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إهداء . 


أهدي هذه السلسلة إلى لميس الدفتري, 
والدتي.. 


محاولة لسداد دينء لا يمكن سداده... 


مقدعة أولى 
" نولد» إحدى ولاداتنا" 
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كنت في الثامنة من عمري تقربياً يوم ولدت ذات مرة.. 

حدث ذلك - ويا للعجب - في فاعة للسينما.. يوم 
اصطحبني والدي, قبل عقود تبدو الآن كما لو أنها ثلاثة 
قرون. لنشاهد فيلم (الرسالة). صبيحة عيد غير منسي.. 

هناك. في تلك القاعة المظلمة. شاهدت سيمفونية 
الصوت والضوء على الشاشة: وفهمت كيف يمكن للعتمة أن 
تكون مضيئة. . 

أقول: إني ولدت هناك. لأن تفاعلي مع الضوء في تلك 
العتمة أدى إلى قراري الذي أسررت به إلى جدي لاحقاً 
ذلك المساء.. 

قلت له: إني سأبدأ بالصلاة.. 


ولم يكن جدي يصليء بالمناسبة: ولا أدري لم اخترته 
لأقول له ذلك السر همساً في أذنيه. ربما كان الأمر 
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كطريقة احتجاج طفولية غير واعية على عدم صلاته هو.. 
لا أدرى.. لكنى أعرف أنى اختزنت كل ذلك فى 
داخلي. كبر ت.: و تذبذب خطي البيائ في الالتزام 5 
وشيوطاً:. 
لكن سيمفونية الصوت والضوءء وتلك العتمة المضيئة: 
وتلك (الرسالة)ء. وذلك العيد اللامنسىء كله اختلط فى 
داخليء بالصلاة.. ١ ١‏ 


بطريقة أو بأخرى.. 


(0 


كنت دوماً أجد أنه من المولم أن الناس لا يصلون.. 

خصوصاً عندما كنت أجدهم أشخاصاً طيبين.. 
أشخاصاً ذوي معدن أصيل.. يتصرفون بنبل وشهامة. ومع 
ذلك لا يصلون.. 

كان ألمي يتجاوز المجاز المألوف في حالات كهذه - 
ليصل إلى حدود الألم الجسدي الحقيقي.. كنت أستغرب 
من قدرتهم على (عدم الصلاة)! مجرد قدرتهم على ذلك 
كانت تثير استغرابي: كيف يستطيعون أن يفعلوا ذلك5.. 
يفعلوا (عدم) أداء الصلاةة.. 

كان (عدم الصلاة) هو الفعل الشاق الذي يتطلب أداؤه 
هيدا استكنائياً مقارئة ينا أتصون أنة الطبيس» آذاء 
الصلاة.. ١‏ 

كنت أستفرب - تحديداً - قدرتهم على الاستيقاظ من 
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النومء وغسل وجوههم.ء وتنظيف أسنانهم, وتناول طعامهم. 
ومن ثم التوجه إلى عملهم أو مدارسهم أو جامعاتهم دون 
أن يصلوا.. 

كيف يواجهون يومهمء دون صلاةة.. 

بل كيف يواجهون حياتهم بلا صلاة5.. 

كنت أتخيل أن العالم بلا صلاة يشبه صحراء الربع 
الخالي ليس إلى وكنت أستغرب كيف يمكن لأي شخص أن 
يعيش في الربع الخالي.. 

كان ذلك كله أمراً غير مفهوم.. 

وفوق هذا: كان مؤلماً بشكل استثنائي.. 


(0 


لكل فعل رد فعلء مساو في القوة ومعاكس في الاتجاه. . 

قانون الفيزياء هذاء عندما يتمثل في فعل هو (الألم) 
- فإنه سيعبر عن نفسه في محاولة دفع الألم» أو تهدثته. . 

أعلم أن لذلك أشكالاً مختلفة. لكن الأمر كان معي أني 
صرت أحاول رفع الألم عبر محاولتي جعل الناس يصلون. 

لم يكن ذلك ممكناً مع كل الناس بالتأكيد. ولكنه كان 
ممكنا مع بعضهم. ولم يكن (الأمر) يخلو من المطبات. 
والنزق» والعناد خاصة وأن انتقاء الأشخاص كان يخضع 
لمعابير شخصية لم تكن تخلو من مزاجية.. 


وبكل الأحوال. كان الأمر يشبه أحياناً ركوب (سكة 
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الموت) توا إلى الذروة وَشبوطا إلى القاع: في التعامل 
مع تعقيدات النفس البشرية. بكل ما في ذلك من نشوة 
أحياناً.. ومن إحباطات. في أحيان كثيرة.. 

وكان هناك أحياناً. الضوء. من قلب العتمة.. 
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مع الوقت, اكتشفت أن ما هو أسوأ من الألم الحاد. 
حالة (اللاألم) التي يمكن أن تتقدم بها بعض أخبث 
الأمراض الما فتكاً. ٠‏ دون أن تقدم (إشارة) أو 

اكتشفت أن مجيء الناس إلى الصلاة قد يخفف الألم. 
0 أن الصلاة ة لا تغيرهم 
.. أوء أنها لا تغيرهم على الأقل كما ينبغي لها أن 
تفعل. . 
كنت ألاحظ ذلك في نفسي أولاً. وفي معظم من حولي. 
الصلاة هدّبت هذا السلوك أو ذاك؛ نهت عن هذا الفعل - 
حسنت مثلاً من انتقاء الأصحاب والرفاق.. وهذا كله في 
أحسن الأحوال - وأحياناً لم تفعل.. ولكن ذلك كله كان 
دون المتوقع من (عماد الدين).. كان من الصعبء. على 
بقايا الطفل في داخلي أن يقتنع أن هذا هو كل شيء .. 
وأن ملحمة الضوء التي قابلها ذات يوم: لم تتمخض سوى 
عن ضوء (نيون) باهت.. 
كان مجرد القبول بذلك مساومة مؤلمة. وكان قبول 
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الناس بها واعتبارها أمراأأ مسلماً به. في حد ذاته أمراً 
مؤلماً.. 

كان من المؤلم جد أ الثاين لا ايصلورة: 

ولكنه كان من المؤلم أكشر. أنهم إذا صلواء ربما لا 


(( 

هذه محاولة (مختلفة) تنطلق من الايمان بأن هذا 
ليس كل شيء بخصوص الصلاة.. 

إنها محاولة لاثبات أن ما هو عماد للدين» يمكن أن 
يكون عماداً للشخصية.. وللفرد.. للمجتمع.. وللحضارة.. 

إنها محاولة لاسترداد الضوء من قلب العتمة.. ولبعث 
الرسالة في حياة كل منا.. 

إنها محاولة. لكي نولد من جديد» إحدى ولاداتنا.. 

لكني آمل؛ هذه الكرة: أن تكون هي (الولادة الأهم)؛ 
الولادة التي تحدث فرقاً في حياتناء أفراداً. ومجتمعاً 
أنضاء: 


أو على الأقل: شيء كهذا.. 


سم له 


عقدعة ثانية 


رؤوس أقلام 
لما يجب أن يكتب بغير القام 


-١‏ أنصح أي قارئ أوحى له عنوان السلسلة أن فيه 
(وصفة ما) للخشوع, أن يوفر ثمنه لأي شيء آخر. فليس 
في الكتاب ما يفيده في الخشوع بهذا المعنى المباشر. 
هذا إن كان هناك على الإطلاق. وصفة جاهزة يمكن أن 
تخدم هذا الفرض أصلاً. 

الأمور الحقيقية العميقة في الحياة. ومن ضمنها 
الخشوع - لا يمكن أن تأتي أبداً بوصفة جاهزة كما هي 
وصفات الأطعمة وكتب الطبخ. ربما الإرشادات والنصائح 
العامة تساعد بطريقة ماء لكن تلك الوصفات التي تضع 
نقاطاً وترشّمهاء لا تؤدي حقاً إلى النتائج المرجوة منهاء 
على الرغم من أنها مغرية لسهولتها. 

"- على المكس من الوصفات الجاهزة. فإن السلسلة 
تحاول أن تنقب بعيداً عن كل ما هو جاهز وسائد. بحثاً 
عن المعاني العملاقة المطمورة تحت مفاهيم تكونت مع 
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الوقت ونسبت إلى الدين والنصوص الدينية دون أن يكون 
نذلك النسب حقيقة. بعض هذه المفاهيم ليس سلبيأ بحد 
ذاته. لكنها تعرضت مع الوقت لعملية جردتها من كل 
إيجابياتها. 

+- أؤمن. بشكل مطلق, بثبات الشكل وتمدد المعنى , 
بمعنى أن الصلاة التي أتحدث عنها هي (الصلاة) التي 
يعرفها ويطبقها المسلمون منذ قرون إلى اليوم؛ دون أي 
انحراف أو تحريض في شكلها ولفظهاء ولكني أتحدث عن 
(تمدد المعاني) المرتبط بهذه الأشكال والألفاظ؛ وهو 
(نمدد) لا يلغي التراكم بالضرورة؛ كما أنه لا يعارضه 
بالضرورة أيضا.ء إنه إقلاع إلى أفق أعلىء لذا فأنا هنا 
أتحدث عن أفق جديد لمعاني الصلاة. وهو أفق لا يلغي 
الآفاق الأخرى؛ بل ريما يزيدها سطوعاً ووضوحاً.. 

4- لا أزال أؤمن بأن الأفكار عندما (تتغير) فإنها 
(قد) تؤدي إلى تغيير السلوك. التقليل هنا لأن ذلك, 
للأسف. ليس عتمي واعياناً يحدث تغيير في الأفكار. دون 
أن يرافقه تغيير موافق في السلوك على الإطلاق. الأمر 
الذي ينتج تلك الهوة المعروفة بين الفكر والسلوك؛ التي 
قد تضل إلكن ف النفاق أحيانات 

والحقيقة أن عملية تفيير السلوك أمر أصعب من عملية 
تفيير الأفكار. فهي لا تشمل الإيمان بفكرة جديدة فحسب, 
بل استئصال الفكرة السلبية أيضاً. وهو أمر سيكون - 
سلوكياً - أصعب وأعقد من مجرد الاقتناع: لأن الفكرة 
السلبية قد تكون لها رواسبها وجذورها المتأصلة في 
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اللاوعي. بينما الفكرة الجديدة ماتزال في سطح الوعي 
وغير مؤصلة ولا مرسخة بمفاهيم ونمط سلوك اجتماعي. 
كما هو الأمر مع الفكرة السلبية. مثال نموذجي على هذاء 
وعي المدخنين بمضار التدخين. والأخطار الصحية التي 
قد تنتج عنه, ولكن هذا الوعي لا ينتج بالضرورة تغييراً 
في سلوكهم: رغم قوة الحملات الاعلانية التي تدعوهم 
لذلك. و مثل ذلك يصحٌ على الكثير من العادات الغذائية 
الضارة صحياً؛ الناس تعلم: ولكنها مع ذلك تواصل. عملية 
الإقلاع والامتناع والتغيير تتطلب آليات معقدة أكثر بكثير 
من مجرد المعرفة والعلم, أكثر من مجرد الوعي. 

65- التدخين والعادات الفذائية الضارة هي مجرد مثال 
تبسيطي لما أريد الحديث عنه. الذي هو أمر أخطر وأكثر 
فتك يكفير هن السخان. هَإذا كانت السجاكر 'تسبب 
السرطان في هذا العضو أو ذاك. فإن الأمر الآخر هو 
السرطان بعينه؛ إنه ذلك الموات التاريخي والسلبية التي 
نعيش في حضنها كما تعيش الخفافيش في الظلمة 
الحالكة .إنه فقدان الإرادة وفقدان المناعة» والإدمان على 
حالة (اللافعل). كل ما هو سلبي مما يتجلى أحياناً. من 
أبسط السلوكيات الفردية (رمي القمامة مثلاً) إلى 
السلوكيات الجماهيرية المعقدة التي تحترف اللامبالاة تجاه 
كل ما يحيق بهاء أو تنفس عن قلقها بطريقة عاطفية؛ وكل 
هذا ينتج إحصاءات وأرقاماً مخيفة عن تدني كل 
المستويات الحضارية؛ وهي أرقام سيئة بالمطلق أيضاء 
وليس (نسبياً) فقط, أي ليس بمقارنتها مع أرقام الآخرين. 
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1- تفيير هذا السلوك الاجتماعي المتردي هو عمل 
صعب جداً (نأمل أل يكون مستحيلاً) وهو لا يقارن طبعاً 
بعملية الامتناع عن التدخين. وأي اقتراح بتتبع طرق 
الامتناع عن التدخين نفسهاء لا يمكن أن يكون جاداً. 
فالسلوكيات التي نتحدث عنها تملك من الحصانة والرسوخ 
ما يجعلها تتغلب على أي محاولة من هذا النوع؛ وبهذا 
الأسلوب. لا يعني هذا طبعاً النكوص عن عملية نشر الوعي 
ومحاربة الفكرة أو المنظومة السلبية. لكن مجرد التصور 
أن ذلك كاف سيكون كافيا لقتل الأمر. 


-٠‏ بعض أسباب رسوخ وحصانة السلبية تعود إلى 
ارتكازها على مفاهيم تنسب زوراً وظلماً إلى الدين أو إلى 
نصوص دينية مجتزأة من سياقهاء أو إلى مواقف لعلماء 
دين كانت مجرد ردود أفعال في سياقها التاريخي. وهكذا 
فإن ذلك كله يتداخل مع أمثال شعبية وأقوال مأثورة 
وأنماط سلوك شائعة قديمة تجعمل من كل ما سبق يمتلك 
حصانة وقداسة لا مبرر لها دينياً. بل وكل ما في الاسلام 
هو ضد كل هذه السلبية. 


4- جزء من القوة الحقيقية للسلبية يكمن أحياناً في 
السلبية نفسها؛ في كونها أسهل. في كون البشر يميلون 
أحياناً إلى عدم تحمل المسؤولية ويستسهلون السلب. 
الايجابية فعل (مواجهة) وهو فمل يتطلب المخاطرة وقد 
يحتمل الخسارة كما الربح. بينما السلبية تراهن على 
الاستقرار. ولو في بناء آيل إلى السقوط. وهكذا تضاف 
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إلى القوة الكامنة للسلبية. حصانة الارتباط الزائف بالدين 
الحنيف. 

9- منن أن أدرك مفكرو النهضة الأوائل عمق الهوة 
بين ما يريده الإسلام مناء وما نحن عليه. وهم يحاولون, 
بشتى الوسائل جسر تلك الهوة. بين ما يجب. وما هو 
حاصلء ولا يمكن الادعاء أن النتائج كانت جيدة أو حتى 
مشجعة. هذا إن كانت هناك نتائج على الإطلاق على 
مستوى النهضة الحقيقية (التي هي شيء آخر أعمق وأبعد 
من مجرد تنمية اقتصادية على النمط الفربي). وسيكون 
من قبيل الادعاء أن نقول: إننا خرجنا من القرن العشرين 
بشكل أفضل مما دخلناه. بل والحقيقة هي أننا خرجنا من 
الألفية الثانية كلهاء بشكل أسوأ بكثير من دخولنا إليها أي 
قبل ألف سنة من الآن. 

-٠‏ لكن هل النهضة مرتبطة بالدين بالضرورة؟ ألم 
يدشن الغرب نهضته عبر طلاق الدين5.. في الحقيقة 
السؤال مطروح: ولكنه مغلوط؛ يستند إلى فرضية غير 
صحيحة أصلاً: فرضية طلاق الدين في الغرب. وهو ما 
روجته عندنا وعندهم أطراف متمددة لأسباب لا مجال 
للخوض فيها. لكن الحقيقة أن (النهضة) في الغرب ما 
كانت لتنجز أو تنطلق لولا حركة التجديد التي قام بها 
لوثرا''» وتداعياتها الإيجابية على مختلف المفاهيم - حتى 


)١(‏ لوثر: مارتن لوثر )١041 - ١485(‏ مصلح ديني ألماني ثار على 
السلطة الكنسية البابوية وتعليماتهاء وأدت ثورته هذه إلى ما عرف 
لاحقاً بالإصلاح البروتستانتي - وأثرت على مجمل رؤية الحضارة 
الغربية للعالم. 
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عند الطوائف المسيحية الأخرى من غير البروتستانتية - 
الأمر الذي سهل الخروج من القرون الوسطى ومفاهيمها, 
ولولا هذا التجديد اللوثري لربما كان تفير وجه التنوير 
الأوربي. ربما تفاعلت الأحداث لاحقاً بشكل أدى إلى حدوث 
طلاق من الدين في بعض جوانب الحياة؛ لكن هناك 
أمران مؤكدان: الأول أن الطلاق لم يكن بائناً؛ والثاني أن 
(التجديد) في المفاهيم الدينية لعب دوراً أساسياً (إن لم 
يكن دور البطولة الرئيسي) في قدح شرارة النهضة 
الأولى. . 

-0١‏ لا أحاول هنا الإيحاء أن علينا تتبع خطا النهضة 
الفربية. إنما هو لتصحيح ما هو سائد من فصل وانفصال 
بينهما. وأحب أن: أؤكد أن الواقع الكارثي الذي نعيش فيه 
يجب ألا يعمي أبصارنا عن سلبيات الحداثة الغربية التي 
هي المحطة الأخيرة في التفاعل المتسلسل الذي بعثته 
النهضة الأوربية. واقعنا الكارثي يجب ألا يدفعنا إلى تقليد 
خطاهم (على الرغم من كارثيتنا)؛ بل يجب أن نبحث عن 
نهضتنا وعن خيارنا نحن: لأن طريق الحضارة الغربية ليس 
بالضرورة هو الطريق الوحيد الممكنء (ولا البقاء في 
وضعنا الراهن بالتأكيد). 

-١١‏ أكثر من هذاء أزعم هنا أن الدين لا يمكن 
أن يقدح زناد النهضة فحسب!؛ بل أنه لا نهضة بلا دين 
أصلاً. يمكن أن يكون هناك (تنمية) بلا دين. هذا وارد 
وحاصل. أن يحدث نمو في الاقتصاد والإنتاج ومستويات 
الدخل والرفاهية.. إلخ بلا دين. لكن هذا ليس (نهضة), 
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والخلط بين المفهومين حاصل للأسف. النهضة أمر أعقد 
وأوسع بكثيرء وهي قد تتضمن التنمية الاقتصادية كتحصيل 
حاصلء لكن لا يمكن اختزالهما معاً بعملية التساوي تلك. 
التنمية الاقتصادية يمكن التخطيط لها عبر (خطط 
خمسية) وقد تؤدي إلى تحقيق التنمية إذا تمٌّ الالتزام 
الجدي بها. أما النهضة. فهي روح تسري في مجتمع ماء 
أو تبعث أمة من العدم: من الموات: السبات: روح تجعل 
أغراد الأمة يتصهرون ا : ويتوقون لتحقيق أهداف ول 
وقيم هي أعلى بكثير من مجرد ارتفاع الدخل ومستوى 
الرفاهية. إنها المثل التي تجد فيها الأمة كينونتها وما 
تتصور أنه الهدف من وجودها. 

وإذا كان الاقتصادي والسياسي يلعبان الدور الأهم في 
التنمية؛ فإن المفكر - خاصة المفكر الديني - هو من 
سيقوم بالدور الأهم في التحضير لشرارة النهضة؛ في 
منحها الطاقة الأولية اللازمة لقدح الزناد. عندما تكون 
سائر الأسباب والشروط الأخرى - بضمنها الفرصة 
التاريخية - قد توافرت. 

؟١-‏ ليس هذا فقطء. ليس فقطء. إن كل نهضة تعتمد 
حتماً على القيم الدينية» ولكن حتى لو لم يصح ذلك في 
نهضات الأمم الأخرىء فإنه لابد أن يصح معنا - لابد أن 
تكون تهضتنا متمد على "الدين: ذلك أن جوءا عنم 
أسباب ركودنا تحصن خلف مفاهيم نسيت نفسها إلى 
الدين؛ وعملية التصحيح هذه لا يمكن أن تقبل إن كانت 
من خارج المنظومة الدينية, لابد أن يكون التصحيح ذاتيا 
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بعتا من داخل المنظومة الدينية. لابد أن تطهر الأفكار 
الدينية الحقيقية الإيجابية كل ما علق من سلبيات في 
الفكر الديني السائد.. ووحده المفكر الديني سيستطيع أن 
يستأصل السلبي من الأفكار المتنكرة بالدين» عبر مقارعتها 
بسلطة النص ومقاصده. 

ليس الأمر بالتجربة والخطأ.. وتكرار التجربة من أجل 
تكرار خطأ.. إنه جزء من طبيعة الأشياء وسننهاء إنه ليس 
وجهة نظر: إنه ما يجب أن يحدث. 

-١4‏ ما الذي حدث إذن مع النهضة؟ لماذا لم تحدث؟ 
لِمَّ تم اخفضارها أحيانا إلى (الضنسوة) «واحيانا أخرئ 
إلى (التنمية)؟ وقد حصلت الصحوة فعلاء وحدثت تجارب 
تنموية ناجحة إلى حد بعيد في بلدان معدودة. ولكن 
(النهضة) لم تحدث مع أن فرضاً تاريخية: 'وتحديات كانت 
نظرياً يجب أن تحفز الاستجابة, لكن ذلك لم يحدث. 
ومرّت التحديات. والفرص. وكأن شيئاً لم يحدث. مفكرو 
النهضة. (الذين لا داعي هنا لذكر أسمائهم. على الرغم 
فق أن عت امهنا ل مستغرق زهنا. طوولذا) انتجواتها 
أنتجوه. ونزفوا فكرهم حبرا ومداداً على الورق. ولكن 
للأسف. وحتى الآن على الأقل - وبعد عقود طويلة من 
صرخاتهم الأولى. لم تثمر زراعتهم وحرائتهم في نفوسناء 
كما كان يجب أن يحدث.. ليس في هذا دعوة لليأس أو 
لترك ما أنتجه رواد النهضة الأوائل؛ لكن التقويم المرحلي 
قد يساهم في تفعيل ما أنتجه هؤلاء وإعادته إلى الحياة. 

65 ثلاثة أسباب رئيسية - في رأيي - ساهمت في 
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إجهاض فكر النهضة (عدا الأسباب الخارجية. التي لا 
يمكن تحييدها تماماً لكننا لسنا بصددها الآن).. 


السبب الأول: إن فكر النهضة ركز - غالبا - على 
محاولة زرع ما هو إيجابي وإحيائه من النصوص الدينية: 
ولكن تحنب رواد هذا الفكر استئصال العوامل السلبية 
الموجودة؛ فكانوا كمن يضع بذوره الثمينة دون أن يمزق 
الأعشاب الضارة. أسباب هذا الموقف واضحة طبعاء لكن 
كان الثمن باهظأً جدا؛ فللعامل السلبي قوة أكبر عندما 
يترك دون مواجهة: ولقد كان ما كان. 


السبب الثاني: وجود تلك الهوة المزدوجة التي عانى 
منها فكر النهضة. 

الهوة الأولى هي تلك الهوة بين (متعاطي هذا الفكر) 
أي النخب المثقفة» وبين الناس خارج هذه النخب. وأنا لا 
أقصد هنا مفهوم عامة الناس. بل حتى الطبقة الوسطى, 
والحائزة على تعليم جامعي عالء؛ لم يستطع فكر النهضة 
التفلغل أو حتى الوجود هناكء. على أهمية هذه الطيقة 
وإمكاناتها الافتراضية الكامنة في أمر النهضة. قد يكون 
لغموض خطاب فكر النهضة واستخدام لغة فوقية يعجز عن 
التواصل معها أي أحد خارج تلك النخبء. سبب في ذلك. 
وقد يكون الأمر أعقد من ذلك. 

الهوة الثانية هي تلك الهوة بين الفكر والسلوك. إذ لم 
يحاول النتاج الفكري للنهضة - في غالبه - التوجه إلى 
تفعيل السلوك بما يتناسب مع هذا الفكر. أي أن يكف 


مقدمة ثانية إزفا 
واااللت 0 


الفكر عن كونه مجرد كلامء وربما حتى شعارات. ويتحول 
إلى سلوك تطبيقي يكون جزءاً من منظومة النهضة 

السبب الثالث: وربما كان ناتجاً عن (الهوتين) 
السابقتين. وهي أن فكر النهضة لم يحاول الدخول إلى 
مشاكل الناس وهمومهاء لم يدخل في رغيف خبزها وتمرق 
مرقها وحليب ودواء أطفالها. بل بقي مكتفيا بالتجريدات 
النخبوية... والناس في البداية والنهاية تريد أن تعيش, ولا 
يمكن لومها على ذلك طبعاًء لذلك كان لابد للنهضة - كي 
تكون - أن تلتحم بمعاناة الناس وتطلعاتها؛ أن ترتبط 
بتبضهم وهمومهم وأرقهم وقلقهم؛ أن تفهم وجل 
مشاكلهم لن يكون خقا إلا عبر تلك النهضة الشاملة التي 
تعيد رسم الأمور من جديد. وقتها فقط. لن تصير 
النهضة (كلام نخب) و (صالونات أدبية) بل تخرج إلى 
الناس لتكونهم ويكونوهاء وتصير قضيتهم الملتحمة 
بهمومهم اليومية. 

7- ما دخل الصلاة. وكيمياء الصلاة. بكل هذا5.. 
أؤمن الآن إيماناً جازماً. أن الصلاة هي الحلقة المفقودة 
التي يمكن لهاء لو وظفت في سياقها الأصلي - أن تجسر 
تلك الهوة المزدوجة. وأن تقدح زناد شرارة تفاعل متسلسل 
(لا بد أنه يحتاج لعناصر أخرى لاتمام التفاعل). 

الصلاة. من حيث الشكل والمضمون. تحتوي على تلك 
الخاصية التي تجعلها (وسطاً) بين الفكر والسلوك من 
جهة؛ ووسطاً من بين النخب المثقفة والطبقة الوسطى 
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(على الأقل). الناس عموماً لن يهتموا بالنهضة ومفكريها 
إلا في حالات نادرة واستثنائية. لكنهم يهتمون عموماً 
بالشعائر. خصوصاً بالصلاة. حتى لو أدّوها كيفما كان؛ 
بتقصير في أدائها وأركانها ووقتهاء لكن الصلاة عموماً 
موجودة في حياتهم ربما أكثر من أي شيء آخرء وأكثر 
بالتأكيد من أي فكرة من أفكار النهضة. لذلك لو تمكنا 
من أن نبعث (شحنة) النهضة ومعانيها وقيمها في 
الصلاة. لو استطعناء ولو بنسبة ماء أن نجعل من الصلاة 
بأشكالها وقوالبها تجسيداً لتلك النهضة, لاستطعنا أن 
ننزلها من برجها العاجي. والرف العالي الذي يعلوه 
التراب. وجعلناها أقرب إلى الفعل؛ إلى الانسان العادي في 
حياته اليومية. 

-١7‏ بعث قيم النهضة في الصلاة ليس توظيفاً نفعياً 
للصلاة من أجل هدف مسبق هو النهضة:. وإن كان الأمر 
سيبدو كذلك للوهلة الأولى. أستطيع أن أجدء أو بالأحرى 
أن أتصنع. معنى نهضوياً هنا أو هناك. لكن البحث؛ كما 
سنرى. تمخض عن (منظومة نهضة) متكاملة ومترابطة في 
كل جزء من أجزاء الصلاة؛ بل في كل لفظ من ألفاظها, 
وهو أمر يفوق قدرتي الشخصية على التصنع ٠‏ بل على 
قدرة أي أحد على الإطلاقء ويدخل في نطاق إعجاز هذا 
الدين الذي بذلنا كل ما وفي وسعنا لخنق طاقاته وتقزيم 
آفاقه. 

4- وبعبارة أخرى. فإني أرى أن قيم النهضة, 
ومنظوماتها كانت دوماً موجودة, وكانت فاعلة على الأقل في 
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الفترة التي شهدت نهوض الأمة وانطلاقها. لماذا إذن لا 
نجد تنظيراً بهذا المعنى5.. لِمَ لم نجد آثاراً بهذا المعنى 
فى أعمال السلف5.. ربما لأن الأمر كان بديهةٌ. وكان أثر 
الصلاة عليهم محسوساً بلا تنظير, ٠‏ وربما لأنهم عبروا عن 
ذلك بطريقة و لغة مختلفة عن التي نتحدث بها اليوم. 
المهم أن الصلاة كانت دوماً تشكل (البنية الفوقية) 37 
ومصدراً للحوافز ولرؤية العالم.. وكان ذلك يجعلها دو 
منصبةٌ نحو النهضة (حتى لو سميت النهضة باسم 1 


9- كاتب هذه الكلمات لا يملك أوهاماً تبسيطية حول 
صعوية كل ما سبق. إنني أعي تماماً أن التغيير عملية 
أعقد بكثير من استحضار معاني النهضة في الصلاة. 
لكني أؤمن ن أن ذلك يمكن أن يكون عنصراً في معادلة 
التغيير. على الأقل. لأن الصلاة يمكنها أن تجعلنا فاعلين» 
تغير رؤيتنا للعالم؛ تجعلنا ندخل معادلة التغيير التي تم 
إقصاؤنا عنها.. كما أني أعي تماماً أن انتشار هذه الأفكار 
يتطلب دعماً مؤسسياً وإعلامياً. إنها كي تنتشر يجب أن 
تأخذ أشكالاً مختلفة. ومنابر مختلفة, وليس عندي أدنى 
فكرة عن (الكيف) هناء لكني أؤمنٍ تماما أن الله يسبهر 
ستنة يطريقة نجيلها أحيانا وأ كلا ميسر لنا خلق له 
إن دوري هنا أن أكتب. وإنَّ آخرين - ربما لا أعرفهم 
وربما يعيشون في قارات أخرى - سيكون لهم أدوار أخرى. 
فسيمفونية النهضة تنتقي نغماتها بشكل غامضء تأخذ نغمة 
من هناء وإيقاعاً من هناك. حركة من هناء لحناً من 
هناك. وتصبها هنا في مصبٌ واحد وملحمة واحدة. 
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-٠١‏ بدأ الأمر كله من ذلك السؤال الذي كنت أسمعه 
أينما حللت من مختلف الفكات العمرية. والاجتماعية: ما 
العمل5 من أين نبدأ5.. ذلك التساؤل الذي يعكس التوق 
للعمل والحاجة إلى جَسّر الهوة بين الفكر والسلوك. قادنا 
الحوار. ذات مرة. إلى البدء بما بدأ به الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ يوم أنشأ الحضارة الأولى.. وكان 
الحديث عن إقامة الصلاة الذي سبق.. ومهد لاقامة 
المجتمع.. ثم كان ما كان. من سبعة أشهر مليئة بالضوء 
والزخم استغرقتها السلسلة في الإنجاز, آملاً أن ينتقل 
الصو والرجع + إلى حياة الآخرين.. عبر تلك السنن 
الإلهية التي لا نفهمها أحيانا.. 

أضع نتاج تلك الأشهر المضيئة. في قَنْيْنة زجاجية» 
وأرمي بها في بحر الظلمات.. وكلي ثقة. أنها ستعين 
بطريقة ما في الوصول إلى بر النور.. 


الفصل الأول 


'نصلي" ولكن...! 


لماذا نصلي5..سؤال غير مطروح. على الأقل ليس بصوت 
عال. فقد تعودنا أن نعدٌ ما هو بدهيّ لا يناقش؛ ولو لغرض 
ترسيخه وهكذاء ولأن الصلاة فرض مكتوب. ولأنها عماد 
الدين, ولأنها الخط الفاصل بين الكفر والإيمان» ولأن من 
أقامها فقد أقام الدين. ومن هدمها فقد هدم الدين » فإننا 
نستبعد السؤال؛ ونحاول تكريس الأمر وترسيخه 2# نفوسنا 
ونفوس أولادناء ونفوس من حولنا.. دونما محاولة البحث عن 
أسئلة لذلك ..فالصلاة (فرض) وهذا يكفي.. 

وعموماً. فإن الناس صارت تمد الصلاة بمنزلة هوية؛ 
لكون الشخص المصلي ملتزماً بأداء بعض ما افترضه 
إسلامه عليه؛ كدائرة أخص من دائرة الإسلام العام الذي 
يدخله المرء بمجرد أداء الشهادة.. وأداء الصلاة. هو 
ذلك الباب العالي الذي يجتازه المرء ليحظى بفرصة في 
الفوز والنجاة الأخروي.. 
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يختلف الناس حتماً في أدائهم صلاتهم.. وأيضاً في 
تقويمهم لها.. وفي توقعاتهم منهاء هناك فئة. ليست غالبة 
حتماً بمقابيس الكثرة. تحرص على أدائها في وقتهاء وربما 
على أدائها جماعة. وربما على محاولة استحضار الخشوع 
في أثناء أدائها. وهناك فئة أوسع قليلاً من سابقتها. 
تحاول على الأقل واحدةًٌ من هذه الأمور (الوقت - 
الجماعة - الخشوع)؛ فتنجح مرة وتخفق مرات. وهناك 
فئة أوسع حتماً من الفئتين السابقتين؛ وهي التي يكون 
أداؤها للصلاة سيئا. حتى حسب تقويمها لنفسهاء فالصلاة 
قد تؤخر إلى وقت الصلاة التالية. وقد تؤدى كنقرات 
سريعة, وقد يختفي التركيز تماماً. فلا يعرف ما الذي 
قرأه في صلاته.. 

وهناك فئّة أوسع من كل هذه. تؤدي الصلاة (أحياناً) 
- وتتركها لفترات مختلفة. ثم تمود إلى الصلاة. وربما تود 
لو أنها تستمرء لكنها تنقطع مجدداً.. وهكذا.. 

وهناك طبعاً. فئة لا تصلي البتة.. ليس بسبب موقف 
مسبق ينكر الصلاة أو ينكر كونها فريضة:؛ وقد يكون 
الكسل واحداً من الأسباب. وليس كلها.. هناك الإهمال.. 
هناك عدم الاكتراث.. هناك (اللا شيء) الذي يجعل 
بعضهم لا يلتفتون للصلاة.. 

كل هذه الفئات موجودةء وربما تكون موجودة بأكثر مما 
يطيب لنا أن نعرفء ربما يمر بها الواحد منا في مراحل 
حياته المختلفة؛ وحقيقتها الإحصائية - اجتماعياً - تمثل 
أن الكثيرين: مثلناء قد يمرون بذلك في حياتهم أيضاء: 


نصلي ولكن...! ل 


للصلاة مقاصد عديدة؛ وقد كتب فيها المصنفون ما لا 
يمكن تجاوزه. خاصةً ما صنفه سلطان العلماء (العز بن 
عبد السلام).. 

وهذه المقاصدء ترتبط فيها الدنيا بالآخرة. في زواج لا 
فكاك منهء ولا طلاق ذيه ..فالفصل بين الدنيا والآخرة لا 
وجود حقيقياً له في شريعة ترى أن 'الدنيا هي مزرعة 
الآخرة". وهي موضع الامتحان الذي ستعرف نتائجه في 
الآخرة. أي إنهما مرتبطان مثل ارتباط أداء الطلاب في 
قاعة الامتحان: بإعلان النتائج لاحقاً.. ولا مجال لأي نوع 
من الفصل بينهما.. وهكذا فإن أي حديث عن (مقاصد), 
هو حديث مقاصد دنيوية أولاً. تؤدي إلى مقاصد أخروية 
كتحصيل حاصل وكنتيجة مرتبطة بالدنيا.. ولا يمكن 
الحديث عن هدف أخروي دون ارتباطه بعمل دنيوي. 
بإنجاز يحصل في الدنيا.. ويؤدي إلى هذا الهدف 
الأخروي.. 


فا 


على الرغم من ذلك. وعلى الرغم من أن الحديث عن 
مقاصد الصلاة ليس جديدا البتة, إلا أن معظم ما ننشأ 
عليه. يجرد صلاتنا من جانبها الدنيوي. ويركز على 
الجزاء الأخروي لهاء فيجعل الثمرة بمعزل عن الجذرء 
ويجتزئ نصوصاً من سياقها الكبير. فيجعل من أداء 
(الصلاة) بمعزل عن دورها الاجتماعي (أي الدنيوي), 
كما لو كنا نؤديها لمجرد الأداء - كما لو أن الهدف 
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المطلوب من الصلاة؛ هو أن نؤديها فقطء أي أن نقف في 
تلك الأوقات المحددة. ونقول ما نقولء ونؤدي تلك 
الحركات.. وينتهي الأمر هنا.. 

نتائج الصلاة خارج أوقاتها الخمسة 

دوماً الحديث عن الصلاة. مرتبيط بوقتها (المباشر)؛ 
أي بمجموع الأشياء والكيفيات التي تحدث في أثناء أدائها, 
وخصوصاً الخشوع الذي يجتاح القلب والمشاعر فيها.. 

لكن من الواضح. أن المقاصد الاجتماعية للصلاة, 
ستظهر ليس ضي أثناء ذلك؛ بل بعده بالتأكيد؛ أي في 
الأوقات الأخرى. بين الأوقات الخمسة.. 

ومراقبة أدائنا للصلاة ربما يتطلب مراقبة أحوالنا ليس 
في أثناء أداء الصلاة فقط. ولكن خارجها أيضاً.. 

فهذان يفترض أنهما مرتبطان معاً ارتباط السبب 
والنتيجة.. وعزل الواحد عن الآخر عملية عبثية تماماً. مثل 
تحضير عناصر معادلة كيميائية دون الاهتمام بمراقبة 

بالضيط يحدث الأمر عندنا مثل هذا؛ نقضي وقتاً 
كبيرا في إعداد عناصر (تفاعل كيميائي) دون أن نحاول 
مراقبة نتائجه.. مراقبة النتائج واكتشاف أنها خاطئة 
أحياناً سيجعلنا نعيد النظر في المعادلة برمتها.. في أدائنا 
لها.. في كميات العناصر.. في سياق التفاعل.. في خطأ 
ما يحدث دون أن نتنبّه له.. 


نصلي ولكن...! لف 


أما إهمال النتائج وعدم تقويمهاء ضيجمل المعادلة كلها 
تسير في سياق خاطئء دون أن ندري.. 

وهكذا قد ننتج سما زعافاً بدلا من الباسم والترياق.. 

وهذا ما يحدث مع الصلاة. إننا نهتم (على ما يبدو) 
بما نتصور أنه عناصرهاء.. ولكن ليس نتائجها.. ليس 


المقاصد منها.. 
ولو أننا بحثنا عن نتائج تفاعل معادلة الصلاة, لأعدنا 


6د 6د 


سنتحدث عن المستوى الجماعي للصلاة. فهذا أهون 
كبداية. فنحن نرى دوما أن مسؤولية الجميع هي مسؤولية 
شخص آخر أو أشخاص أخرين. لكن هذا الشخص ليس 
أيَا منا.. 


الكم والكيف. والاعجاب بالكثرة 

هناك أداء جماعي للصلاة لا بأس به. يختلف ذلك من 
قطر لآخر. ومن مدينة لأخرى. لكن المساجد عموماً فيها 
(صلاة جماعة)؛ وبشكل متزايد, ولو قارنًا الاقبال عما كان 
عليه منذ عقودء لوجدنا أن عدد المساجد وعدد المصلين 
فيها قد تزايد بنسب تفوق تزايد عدد السكان في هذه 
الفترة. صحيح أن بعض أوقات الصلاة تشهد انكماشاً في 
عدد مصليها (الفجر خاصة). وصحيح أن الفكرة السائدة 
تركز على أن (الأمور) ستتحسن عندما يصير عدد 
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(مصلي الفجر) مساوياً عدد مصلي الجمعة؛ إلا أن هذه 
الفكرة (كمية) جداً. وتركز على (الكم) باعتباره الحل.. 
وهي فكرة غير مرتكزة, في تصوري. على أي نص 
شرعي.. فالنص القرآني لا يقيم للكثرة وزناً مهما على 
حساب النوع. و (الإعجاب بالكثرة) في يوم حنين على 
حساب النوع كان سبباً من الأسباب التي كادت تؤدي إلى 
الإخفاق.. 

إذنء على الرغم من عفاد فكرة (الكم) - فالكم 
الموجود عند الصلاة ليس سيئاً جداً. ريما هو ليس كما 
نريد. ولكنه ليس سيئاً. فالمساجد عامرة في أغلب 
البلدان؛ اللهم إلا تلك التي تعد الصلاة فيها عملاً إرهابياً. 
عندها تكون المساجد فارغة إلا من مخبري الأمن. 

إذن عدد المصلين. أمر لا يمكن التشكي منه.. و 
(أداء الصلاة) - إحصائياً - أمر لا يمكن إنكار زيادته 
وزيادة وجوده.. 

في ثمارها تعرفونها 

هذا عن الجزء من المعادلة - المتعلق بما هو في أثناء 
الصلاة - فماذا عن نتائجهاة ماذا عما هو خارج وقت 
الصلاة. بين الأوقات5.. ماذا عن مقاصد الصلاة الدنيوية 
التي ستؤدي إلى نتائجها الأخروية؟.. 

حسناً.. الوضع يسر العدو ولا يسعد الحبيب. فبينما 
المساجد عامرة بالمصلين. فإن المجتمعات لا يبدو عليها 
أنها عامرة إلا بالخراب. مجتمعاتنا منخورة بحيث إنها 


نصلي ولكن...! 0 


ا ا ع ا ب 
صارت (عامل طرد) لكل الخبرات التي تشعر أنها مهدورة 
في مجتمعات تضيّع كل من هو أهل لأن يخدم مجتمعه.. 
فى المجتنعات ذات المساجد العامرة بالمصلين: هناك 
التأخر في كل شيء: من فمامة الشوارع؛ إلى وضع عام هو 
كالقمامة في حقيقته.. هناك كل ما هو مرفوض في ديننا: 
بل كل ما يراه ديننا كبيرة من الكبائر.. مجتمعاتنا تزخر 
بكل الآثام والفواحش؛ ما ظهر منها وما بطن.. بالإضافة 
إلى عدد كبير من المصلين.. 
## # كي 


للوهلة الأولى. قد يقول فريق إن هؤلاء المصلين ليسوا 
هم أنفسهم من يفعل هذه الفواحش. وإن هناك خطا 
(اجتماعيا) يفصل بين هؤلاء؛ وأولئك. 

وها كان هذا متكديها فقوهنا دعو ها هده 
بالفواحش هو (الزنى). ومقدماته ونتائجه.. .. لكن 
أسواقنا وخوارعت وبيوتنا ومدارسنا مليئة بأنواع مختلفة من 
الآثام التي يقترفها أيضاً بعض المصلين؛ هناك الكذب, 
هناك الفشء. هناك الوقت المهدور. هناك الكسل. هناك 
البطالة. . هناك أمور كثيرة تنتمى يي لفوع أو لآخر من 
الفواحشء. ومع ذلك فإن من يقترفهاء هم أناس يصلون. 
ونحن نعرف ذلك. وهم يعرقون ذلكء وربما نكون منهم 
أيضأ بالمناسبة.. 


فهل الإنسان (المصلي) ملاك لا يمكن أن يقترف 
فاحشة ماأ5ة.. 
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لا طبعاً. هذا ظلم كبيرء وانتزاع لأهمم صفة تركز 
وتعزز إنسانية هذا الإنسان؛ إمكانية وقوعه في الخطأء 
وقابليته للتوبة.. 

لكن الذي يحدث للأسف. مع المصلينء ومع الواقع 
الاجتماعي السيئ. شيء آخر غير هذاء غير الوقوع المتعمد 
في الخطأ.ء والعودة إلى جادة الصواب. إنه - بتكراره 
واعكيادة - يبكل تمظأ رتيباً "من السلوكف: ولا :علاقة له 
بالخطأ والتوبة.. 


كبيرة ألا تفعل شيئاً على الاطلاق 

ولكي نكون صريحين أكثرء فإننا نعي على الصعيد 
الشخصيء أن ليس كل المصلين بمنأى عن هذه الفواحش. 
ون فناك أنواغاً مختلفة من معدهات الؤئى والمؤديات 
إليه. وربما الزنى نفسه يقترف من قبل المصلين.. 

الوضع عام: وهو لا يخص شخصاً سيق أو فرداً.. إنه 
يخص المجتمع المثقل بالذنوب والفواحشء. مع أن نسبة 

وسيكون من التسطيح للأمر أن نصف هؤلاء بأنهم 
(منافقون).؛ فالأمر أعقد. والنفاق ليس متوافراً في 
إنهم يكذبون عند الصلاة. وهؤلاء ليسوا كذلك. إنهم هنا 
وهناك في الوقت نفسه.. كأنهم قد خلقوا حاجزا وهميا 
بين الأمرين.. كأنهم يعيشون في عالمين منفصلين؛ يؤدون 
الفاحشة في واحدء ويقومون بالصلاة في آخر.. 


'نصلى ولكن...١‏ م 


وأعوذ فأذكرء أن إلقاء القمامة كبيرة أيضاًء والخشونة 
والكذب في التعامل كبيرة أيضاًء وعدم فعل أي شيء في 
حياتك كبيرة أيضا.. وكثيرٌ من المصلين: يقومون بكل 
ذلك.. 


العادة والعبادة ٠‏ حرف واحد فقطل 


سيكون هناك جواب رائج وجاهز.. إن صلاتهم صارت 
(عادة). وليست (عبادة).. 


حسناً. عدم التعود على (شيء) تقوم به خمس مرات 
يومياً في حياتك منذ أن تبلغ سن الحلم. شيء صعب 
جداء حتى لو افترضنا أن هذا هو السبب. فهو - كما يبدو 
لي - أمر لا يمكن تفاديه.. والسؤال لا يخخص تحول 
العبادة إلى عادة, فهذا أمر مفروغ منه. بل يخص كيف 
يمكن أن نرجع العادة إلى أن تكون عبادة5.. كيف نستطيع 
أن نجلو عنها الصدأ لتتوهجة.. 

مرة أخرى. ما الذي حدث بالضبط عندناة كيف تجاور 
المنكر والصلاة (التي من المفروض أن تنهى عنه) في 
شخص واحد يمثل مجتمعاتنا بأسرها.. 

هناك خمسة أسياب (شائعة) لتأدية الصلاة.. وريما 
كانت هناك أسباب أخرى أقل شيوعاً تندرج بدرجة أو 
بأخرى تقت واحد من هذه الأسنات:: 


كل سيب من هذه الأسباب. يخفي وراءه (فكرة) 
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المجتمع (أو لعدم وجود هذا الدور على الإطلاق!).. 
ويؤدي هذا الفهم. إلى أداء هذه الصلاة.. بهذا الشكلء 
وهي تحمل معها هذا السيب.. 

فكرة (الصلاة ككفارة..) 

أولهاء فكرة أن الصلاة تكفر الذنوب التي تحصل بين 
أوقات الصلاة. وهى الفكرة التي تستمد من حديث 
«والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن 
من الخطايا ما لم تفش الكبائر )١(+‏ 

ولا جذاق:«طيها فن ضحة اتحتيف: وفك ازكباظه 

ءِ 0 000 وه عل م دري 6 

لمود: ]١١4/١١‏ لكن هناك طيف نقطتان: أولاهما أن لفظة 
الكبيرة المستثناة من التكفير قد رسخت في أذهان الناس 
(معروفة طبعا وتدور حول الزنى والخمر وربما الربا..).. 
لكن هذا الفهم على الرغم من رواجه ليس صحيحا تماماء 
فالصلاة إلى الصلاة لن تكفر عنك أن حياتك كلها تضيع 
عيثاً. سدئىء دونما هدف.. حتى دونما محاولة إيجاد 
هدف. ك0ظظ2 نمتقد أن الكبائر هي بالضرورة أفعل' 
فاحش.. بينما هي أحياناً (لا فعل) على الإطلاق.. ربما 
أكبر الكبائر (أكبر حتى من الزنى!!) ألا تفعل شيئاً على 
الإطلاق فم حياتك.. أن تأ تم إلى هذه الأرض وتمضي 
)١(‏ رواه مسلم. 


حبني ولكن! لق 


أثراً إتعنانياً واحداً يدل على أنك مررت من هنا.. دون أن 
تجمل العالم أفضل مما كان يوم جئت إليه.. أو على الأقل 
حاولت ذلك.. شيء كهذاء لا يمكن مسحه بمجرد أداء 
الصلاة.. لأنه لا يندرج ضمن صغائر الذنوب.. 


ثانيتهما - أن الصلاة التى تكفر ما يحدث بين 
الصلاتين: تكفر ما يحدث هوا : أي كأي حدث عاير. لا 
تهلو منه كجرية إتسانية:. أما أن يكوق هذا نظا عمتاذا 
للسلوك. وأن نتوقع أن الصلاة ستقوم بهذا الدورء فهذا 


والشيء ذاته يخص مفهوم الحسنات والسيئّات: من 
قال: إن الاية الكريمة تتحدث عن الاستمرار في أداء 
السيئات من أجل أن حسنات الصلاة ستمحوها؟ة من حدد 
هذه السيئات وحجمها التي يمكن أن تمحوها الصلاة؟ 


أجل الاستمرار في الذنوب. هو فهم سائد جداً.. وينتشر 
المنابر. عندما يريدون ٠»‏ عن حسن نية 0 أن يروجوا لأداء 
الصلاة. فيقومون بالترويج دون شعور منهم. للذنوب التي 
من المفروض أن الصلاة ستكفر عنها.. وهكذا فإن 
الحديث عندما يوظف من أجل عدم التوقف كثيراً عند 
أختطاء المدهو: يعقف كناف عتدها يفهول إلى عكازة 


للاستمرار في الذنوب.. 
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فكرة (إسقاط الفرض) 

ثاني هذه الاحتمالات هو فكرة (إسقاط الفرض) 
الرائجة جدا دونما سند من نص شرعي.. وهي الفكرة 
التي يقوم على أساسها بعض الناس بأداء الصلاة - على 
أي حال - من أجل (الفرار) من عقوبة عدم أدائهاء وهم 
يعلمون ضمناً أنهم سيحاسبون على أمور أخرى تخص 
الصلاة» وقتهاء خشوعهاء تمام أركانها. لكنهم. على الأقل 
يؤدونهاء ويسقطون بذلك (عقوبة تركها).. 

يؤكد هذه الفكرة قراءة (تجزيئية) لنصوص عديدة: 
من الأحاديث الصحيحة بلا شكء. ولكنها تعامل مرة أخرى 
بمعزل عن الصورة الأكبر التي تضم كل النصوص 
وتجمعها بعضها ببعض.. فحديث «أول ما يحاسب عنه 
المرء الصلاة» يعامل كما لو أن الصلاة التي سنحاسب 
عليها تؤدّى بمعزل عن حياتنا وعن المجتمع الذي نعيش 
فيه ودورنا فيه.. 

وهكذا فالنظرة التجزيئية الضيقة لهذا الحديث؛ ولسواه 
من الأحاديث ستنتج نظرة ضيقة للصلاة وأدائها. تحث 
على أدائها (الفيزيائي) بمعزل عن نتائجها اللاحقة.. 

وللأسف. فإسقاط (الفرض). الذي يتم بهذا الأداء 
المجرد - المروج له دون قصد - يكاد يكون الهدف 
الأغلب للمصلين: إنهم على الأقل يسقطون عقوبة ترك 
الصلاة؛ لقد اجتازوا الخط الفاصل بين المصلين وغير 
المصلين؛ حسب تصورهم. وهذا بحد ذاته هدف بالنسبة 


'نصلى ولكن...! أل 


إليهم: لأنه سيخفف عنهم عذاب القبر وأهوال جهنم التي 
يتوعد بها غير المصلين.. 

وهم قد أسقطوا هذا.. حسب ما يتصورون.. 

فكرة (إسقاط الفرض) أيضاً تستند إلى فهم معين 
للفرائض والعبادات؛ وكون أدائها (الجسماني - الحرفي) 
هو المطلب النهائي منهاء أي إن العبادات تؤدّى من أجل 
أدائها فحسب. وينتهي الأمر عند انتهاء الأداء منها.. ولا 
يفترض أن يكون هناك شيء آخر وراء ذلك.. وعلى حسب 
هذا الفهم للعبادات. يتم فهم عشرات الأحاديث 
والنصوصء فيتظر إليها من خلال هذا المتظار ذي البعد 
الواحد: الذي لا يرى غير السطح من كل شيء.. فأحاديث 
نبوية شريفة مثل: «خير الأعمال الصلاة على وقتهاء - أو: 
«أول ما يحاسب به العبد الصلاةء.. إلخ: سَتّحال فوراً وفق 
هذه النظرة الفيزيائية الجسمانية إلى أداء الصلاة - دون 
محاولة النظر إلى بقية أجزاء الصورة التي ترسمها 
النصوص بمجموعها.. 

وعندما تقتصر النظرة على هذا (الأداء المياشر) فإن 
(الأداء المباشر) سيكون هدفاً نهائياً في رؤوس كثيرين, 
وان عرفوا ضمناً أن هناك (أموراً) يجب أن تتضمن في 
هذا الأداء (مثل التركيزء أو الخشوع). لكنهم مقتنعون أن 
مجرد (الأداء) سيسقط الحساب العسير عن عدم الأداء.. 


وهكذا فإنهم سيجتازون السؤال الرهيب عن الأداء 
ويواجهون بقية الأسئلة.. وسيحلها يومها حلال.. متجاهلين 
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أن سؤال الصلاة قد يحتوي على تفاصيل غير متوقعة.. 
وتخض: ما وام الصلؤة .+ أو عمقها .. 

فكرة "الصلاة من أجل الراحة النفسية" 

ومما لا شك فيه أيضاً. أن الصلاة. كهدف ثالث. يمكن 
أن تبعث على الراحة النفسية.. 

أناس كثيرون؛ سيشعرون بشيء مقلق؛ ييخِزٌ ضمائرهم 
أو يدق على رؤوسهمء إذا ما فاتتهم صلاة ماء أو إذا ما 
استيقظوا متأخرين وهرولوا ليلحقوا بعملهم دون أن يؤدوا 
الصلاة. وسيكون ذلك مزعجاً مثل خشبة صغيرة عالقة 
بين أسنانك. ليست مؤلمة حقاً؛ ولكنها مزعجة ولن 
تتخلص من إزعاجها إلا بالتخلص منها.. 

كذلك عدم أداء الصلاة, بالنسبة إلى بعضهم على 
الأقلء إنه مزعج لدرجة تجعلهم غير قادرين على مواصلة 
أعمالهم.. أو المضي إلى النوم.. 
لذلك فهم يتركون أسرّتهم., أو ما كانوا يفعلون.. 
ويصلون. . 

ثم يعودون.. وقد زالت تلك الخشبة العالقة.. 

لكن. مقصد الصلاة أكبر بكثير من ذلكء. ألن تكون 
كل (عادة) - مهما كانت - صعبة عند تركهاة.. ألن 
يكون ترك عادة تنظيف الأسنان الصباحي صعباً ولو لمرة 
واحدة؟ وسيظل من أرغم على ذلك منزعجاً يحرك لسانه 
على أسنانه ذات اليمين وذات الشمال ليتخلص من شعوره 
ذاك5؟.. 

كل عادة. خاصة إذا كانت قد نقشت على حجر 


انصلي” ولكن.--ا ا 


الطفولة. ستؤمن نوعاً من الراحة النفسية عند أدائهاء إنها 
تصير 5 من الذات. وسيكون مؤلماً حتماً تركها.. كما 
أي عادة.. 

لا أقصد هنا تشبيه الصلاة - ذلك الركن العظيم من 
أركان الدين - بمحض العادة. ولكني أريد أن أجرد أفكارنا 
من أوهامها حول الصلاة, فالراحة النفسية التي سيختارها 
بعض الناس سبباً من أسباب الصلاة. قد تكون (نتيجة) 
وليست سبباً. نتيجة لتعودنا عليهاء ولنشأتنا على ضرورة 
الصلاة.. 


فكرة "التواصل معه - عز وجل - " 

ومما لا يمكن نكرانه. أن هناك فنّة من المصلين. 
سبحانه وتعالى؛ وتلتذ بمناجاته. وتجد في الصلاة (كوة) 
تنسحب إليها من معركة الحياة, وضي هذه الكوة نوع من 
الأمان والراحة النفسية والتوازن.. 

هذا لا يمكن إنكاره. لكنها فكة تكاد تكون مهملة 
أعضناتيا:. 

وحتى لولم تكن مهملة إحصائياً. فإنه من غير 
المؤكد. أن الهدف من الصلاة - هو هذا التلذذ الفردي 
جداًء الشخصي جد هناك حتماً ماهو أهم من ذلك.. 
لكي تكون الصلاة عماداً للدين.. 


وحدّاً فاصلاً بين الإيمان و الكفر.. 
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لاء ليست (كوة) ننسحب إليها.. لننمم بقليل من 
السكينة, لا بد أن يكون هناك شيء آخر.. 


يفترضن أن«ضون "ركنا" ولست كو 


+ #6 ين 


لا يمكن إنكار أن (الصلاة) تبعث على الراحة النفسية 
والتوانن الداخلي؛ لكن يمكن - بالتأكيد - مجادلة أن ذلك 
هو الهدف الأصلي منها.. والأمر هنا يتعلق بما هو أكثر 
من العبادات. بل بالنظرة إلى الدين ككل , فهناك فعلاً 
نظرة تاريخية. تجعل من الدين وسيلة من وسائل (الراحة) 
و (السكينة) و (الطمأنينة). وعلى الأخص وسيلة تسهل 
التعايش مع واقع صعب.ٍ ومع كل الاحترام لبعض الأديان 
التي (وظفت) تاريخيا داخل هذا السياقء فإن هذه 
الوظيفة لا تنطبق على الدور التاريخي الذي قام به 
الإسلام عند ظهوره؛ فقد كان أي شيء باستثناء تسهيل 
التعايش مع الواقع الصعب . ولو أنه كان كذلك. لبقي 
المسلمون الأوائل مجرد فئّة صابئة في مكة, ولما كان 
أحد سمع بهمء ولما كنت أكتب الآن ما أكتب: أي إن 
التاريخ كله كان سيسير باتجاه مختلف تماما.. 

لا ريب أن (الصلاة) تمد براحة معينة. لكنها راحة 
تمتزج مع القوة؛ إنها راحة الشخص القوي الذي أخذ 
وجبة من الطعام الطبيعي المليء بالفيتامينات والحديد.. 
وشعر بالراحة المنبعثة من ثقته بنفسه وبقدراته. وليس 
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بالراحة المزيفة التي سيشعرها شخص تناول مخدراً ما 
أنساه آلامه وأوجاعه وهموم واقعه.. 

إذا كانت الصلاة تبعث على الراحةء فهي مثل راحة 
ابن حنبل بمواجهة جلاديه» وابن تيمية ضد سجانيه. وابن 
رشد بمواجهة خفافيش عصره» وليس مثل راحة شاب 
عاطل عن العمل يشخر في انتظار الصلاة لكي تساعده 
الصلاة على تحمل واقع البطالة الذي يعيشه. . 

فرض وكفى ١‏ 

وهناك طبعاً الرد الأكثر شيوعاً والأكثر بساطة عندما 
نسأل عن السبب في الصلاة.. 

إنها فرض. وكفى .. سيكون هذا شائعاً جداً.. 

وهي فرض بالتأكيد. وليس التشكيك في فرضية 
الصلاة بوارد هنا.. والبحث عن سبب لكون هذه الفريضة 
بهذه الدرجة من الأهمية. سيكرس أهميتها ويفعلها.. أما 
عندما تصطدم بهذا الرد: إنها فرض وكفى .. فأنت تعلم 
قطماً أنها صلاة تؤدى من أجل إسقاط هذا الفرض. 
وكفى. . 

كون الصلاة 'فرضء وكفى يعكس فهماً معيناً يجعل 
أوامر الشريعة بلا أسباب . وإنما هي أوامر وكفىء دوذما 
مقاصد. دونما أهداف.. فقط أوامر علينا أن ننفذها 
بحرفية مفرغة من الفهم.. 


والنتيجة هي ما نرى.. النتيجة هي كل ما حولنا.. 
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الصلاة عامل طرد بدلا من أن تكون عنصر جذب 
سيقولون: لا يعجيك شيء إذن.. وتصعّبها من كل 
الجهات. يا أخي كثير من الناس لا يصلون أصلاً. فإذا 
صلّوا جئت أنت لتتفلسف عليهم بكلام يكاد يجعل صلاتهم 
مشكوكاً بها؟.. 
يا أخي ساعدهم على أداء ركعتين قد تنقذهم من 
جهنم, بدلاً من هذه الفلسفة .. 
ب 


قد لا يكون من التفلسف في شيء. أن أقول: إن 
صلاتنا نحن المصلين وبهذا الشكل الذي نؤديه في القالب؛: 
أي شكل إسقاط الفرض بطريقة أو بأخرى. هو أكبر 
عامل طرد تيعد يه غير الفضلين عن الضلاة: 

ا ا 
عِلِمْ أَلَهُ ينيم عا لمهم ولو أْمتهُم لتوأوأ هَهْم 
مُْرضُورَ © الأنفال: 5/4!ء وهي الفئّة التي ستظل تكابر 
وتعاند وترفض حتى لو رأت كل معجزات الأنبياء. وأمام 
عينيها رأي العين .. 

ولكني أقصد فئة أخرى. ربما تحتاج أن ترى أقل من 
معجزات الأنبياء. تحتاج أن ترى صلاتنا مجسمة في 
أخارج أوقات الصلاة . في جعلنا أشخاصاً أفضل منهم. 
أفضل مما نحن عليه. أشخاصاً تجعلهم صلاتهم نموذجاً 
يغري بالاقتد 
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لكن تعرفون كيف تجري الأمور. فصلاة تؤدى لغرض 
'إسقاط الفرض . أو فقط لأنها فرض .. لا يمكن أن 
تجعل منا نموذجاً لأي شيء.. 

على العكس؛ بعض هؤلاء. يتخذ من ذلك حجة لعدم 
الصلاة. إنه يدعي أن سلوك بعض غير المصلين أفضل 
من سلوك بعض المصلين .. وهذا يجعل الصلاة في رأي 
هؤلاء.. غير ضرورية.. 

وهكا! لس عذرا القله اتعمةء 

وأخشى أنها حجة. نتحمل نحن جزءاً منها.. 

+ كا 


ومرة أخرى. وقبل أن يتبادر إلى الذهن أن السلوك 
الذي يجب أن يصاحب الصلاة هو سلوك حمامة 
المبفف -فقظله أنيه إلن أن حمافة السسضن أحيانا بجع 
أن تكون نسراً يحلق في الأعالي. أو نورساً يدل على 
اليابسة: أو هدهدا يبحث عن الحتيقة.. 

بعبارة أخرى: إن صورة المؤمن الهين اللين الذي لولا 
التشهد لكانت لاؤه نعم هي ليست الصورة النموذجية 
دوماً. فأحياناً على المؤمن أن يقول: لاء تجاه كل ما يحاول 
سلب عبوديته منه له عز وجل.. 

ا 
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إذن الأمور سيئة لهذا الحدة.. 

لدرجة أن صلاتنا صارت حجة لعدم الصلاة.. 

ماذا فعلت صلاتنا بناة.. بل ماذا فعلنا نحن بها؟ 

كيك اتنتظمفا أن تجفل متها الفكين ١و‏ الضد تماماً 
مما يجب أن تكون.. 

كيف جعلنا من صلاتنا مجدافين مكسورين يثبطان 
همة كل من يراهماء بدلاً من أن يكونا جناحين يخوضان 
في الأعالي.. ويطيران في القمم5.. 
أي شيء سكن في رؤوسنا وجعل من فكرتنا عن 
الصلاة بهذا التدني5.. 

أي شيء جعل من "عماد الدين '.. مجدافاً مكسوراة.. 


الفصل الثاني 


الأعرابي المجهول 

عبر تاريخ طويلء. مررنا بهزائم وانكسارات. تركت 
آثارها فيناء بل حفرت في داخلنا أخاديد جملتنا نقنع بأقل 
القليل.. بل لا نطمح إلا بأقل القليل.. ١‏ 

وهكذاء فهمنا كل شيء من زاويته الأضيق.. والأدنى.. 
ولم نعد نتوقع من أنفسنا إلا ما هو متدنّ ورديء.. 

فقدنا احترامنا لأنفسنا. وتدنى تقويمنا لها 
ولامكانياتنا.. لم نعد نتوقع من أنفسنا أي شيء إيجابي. 
كما سيفعل شخص أدمن الهزيمة وصارت هويته اللصيقة 
به. . 

لم نعد نرضى بأوساط الحلول فحسب.. بل صرنا 
نرضى بالفتات.. بل نطالب بالفتات.. نفاوض من أجل 
الفتات.. بل ما هو دون الفتات.. 

في كل شيء.. 

حتى فيما نتوقعه من الصلاة.. 
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حديث الأعرابي 

جاء في الصحيح: أن أعرابياً جاء إلى النبي - عليه 
أفضل الصلاة والسلام - يسأله عن الإسلام. فقال له 
رسول الله يلي «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: 
هل علىّ غيرهاة قال: «لاء إلا أن تطوعء. قال رسول الله 
يبي «وصيام رمضانء قال: هل علي غيرهة قال: «لاء إلا 
أن تطوعء. وذكر له رسول الله يوط الزكاة. قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أفلح إن صدق».. 

> 


هذا الحديث. الذي يروي هذه الواقعة. وسؤال الأعرابي 
وجواب النبي عليه الصلاة والسلام. صار يحتل موقعاً 
مركزياً. في فكرتناء. ليس عن الصلاة. وعن العبادات 
عموماً فحسب. ولكن عن أنفسناء وعن رؤيتنا للعالم ودورنا 
فيه. 

كانت واقعة واحدة (وهناك حادثتان أخريان تشبهانها 
سنأتي عليهما أيضاً) ولكنها أخذت حيزاً أكبر مما يجب 
في فهمنا ورؤيتنا.. 

> #6 عن 


والسلام - قال: «أفلح إن صدقء».. وهذا بحد ذاته إنجاز 
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كبير كل واحد منا يي يستحق أن يدفع حياته ثمناً له. ٠.‏ من 
أجل آخرة فيها الفلاح.. 

«أفلح إن صدق» ليست قليلة أبداء وارتباط الفلاح هنا 
بالصدق قد يتجاوز عبارة الأعرابي الأخيرة: لا أزيد عن 
هذا ولا أنقص - إلى الصدق في جوهر الأداء.. الصلاة.. 
والصيام.. والزكاة.. 

على الرغم من هذاء فإن علينا أن نتفحص الواقعة 
بمجملهاء قبل أن نجعل منها رؤية ثابتة للعبادات: ولأنفسناء 
ولعلاقتنا بالعالم كله.. 


موقع الأعرابي من الاعراب 

في غمرة احتفالنا بأتنا سنفلح لو لم نزد على هذا ولم 
ننقص.. ننسى أن الرجل الذي سألء والذي كان رد 
الرسول الكريم موجها له. كان له وضع معين ربما لا 
يناسب التعميم الذي تعرض له جواب الرسول الكريم 
صلوات ربي و سلامهة عليةه.. 

بعبارة أخرى, كانت عبارته - عليه أفضل الصلاة 
والسلام - تخص الرجلء ولم يصعد الرسول على المنبر 
ليقول ما قاله للرجل على الملاً.. 

وعندما نقل رواة الواقعة الحديث؛ فإنهم نقلوا لنا أيضاً 
خصوصية وضع الرجل.. التي ريما ارتبطت بها خصوصية 
الجواب.. 


أي خصوصية5 لم نعرف عن الرجل أكثر من كونه 
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أعرابياًا.. بالضبط.. هذا هو.. إنه أعرابي.. وإتنا لم 
نعرف منه أكثر من هذاء هذه هي خصوصية الرجل.. 
6 


كان الأعراب. أعداعً أساسيين للدعوة الإسلامية. ليس 
لأنها دعوة جديدة قد يرفضها أي قديم ومكرس فحسب. 
ولكن لأن جوهر الاسلام يتنافى ويتصادم بشكل مباشر مع 
حياة البداوة والأعراب.. حياة التنقل في الصحراء دون 
وجود تنظيم اجتماعي واسع غير رابطة العشيرة التي جاء 
الإسلام اليفك أواصر ها 0 يعيد صهرها.. كان الإسلام في 
جوهره تمدنا وتكريسا لقيم المدينة بكل ما تعني من 
استقرار وبناء وازدهار.. وكانت البداوة عيشا على الهامش. 
على هامش الهامش؛ ضد أي قيم مدنية.. ضد أي تمدن.. 

ولأن هذا العيش على الهامشُ كان يأخذ شكل قطع 
الطريق على القوافل التجارية. وغير التجارية. وكان يرفض 
الانصياع لسلطة القانون؛ وبالذات لقانون الدولة المركزية 
الآخذة ببسط سيطرتها بالتدريج؛ فقد كانت البداوة بمنزلة 
عدو رئيسي» على التمدن الديني أن يزيحه. 

ولهذاء فإن المعايير التي كانت ستوجه نحو الأعراب, 
هي مختلفة بطبيعة الحال عن المعايير التي توجه لغيرهم. 
من سكان المدينة أو مكة أو الحواضر الرئيسية وما 
حولها.. 

فالمعيار الأساسي مع الأعراب هو كف أذاهم. هو 
تحييدهم عن كونهم عقبة بوجه المسيرة. ولذلك جاءت 


الأعرابي المجهول 0١‏ 


2 


الآيات الكريمة منددة بالأعراب عموماً ( الْأََابُ 
حكن وُنِناكًا4 اميه +زنها ال الخرات امنا 1 
وِمُِواْ ولكن فوا ألما وَلْمَا يِدَخُلٍ الْإيمْنٌ فى كُلويكم » 
انحجرات: 14/45]ء وكذلك الأحاديث الشريفة التى كانت تعد 
العودة إلى البدوء بمنزلة العودة إلى الكفر.. ْ 


0 


ضمن هذا السياق كله. وعندما يأتي (أعرابي ما) 
ليسأل الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - عن 
الإسلام. فيتحدث الرسول عن العبادات المفروضة. بطريقة 
يفهمها هذا الأعرابي. ويتعلم من خلالها انضباطاً ما كان 
قد خطر في باله أن يتعلمه.. ويفاوض على أنه لن يزيد 
على هذا ولن ينقص ؛ فإن هذا بحد ذاته إنجاز مهم لو 
وضعناه في سياقه الاجتماعي.. إنه أعرابي!.. ينتمي إلى 
تلك الفئة التي هي أشد كفراأً ونفاقاً. المتمردة على أي 
انضباط. التي تعيش على السلب وقطع الطريق.. وعندما 
يأتي ليسأل عن الإسلام: ويعلن أنه سيلتزم ببنود الطاعة 
المفروضة بلا زيادة ولا نقصان . فإن هذا كله سيفسر ما 
قاله الرسول الكريم. الذي هو أصدق من قال: أفلح إن 
صدق .. فمجرد انتقال الرجل من طور البداوة إلى طور 
آخر.. عبر إعلاته الالتزام بالفروش المكتوبة: يستحق أن 

ا 


فلنتذكر هنا كيف وصف الحديث الرجل: (أعرابيٌ).. 
لقَد بهي مجهولة: ريما كان صدق» وربما لا لا تعرف. 
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وسيبقى علم ذلك عند الذي يعلم ما في الصدور. لكن 
المؤكد أن الرجل ظل مجهولاً. لم نسمع عنه شيئاً بعدهاء 
ولو كان قد فمل شيئاً لكان ذلك علم عند الصحابة ورواة 
الحديث وذكروا اسمه.. 

لكنه لم يحدث.. 

ولن نتوقع من شخص قال إنه 'لن يزيد على هذا ولن 
ينقص " أن يترك أثراً ما لاحقاً.. 

لكننا لا نعرف شيئاً عن هذا.. 

صار الأعرابي قدوتنا 

الذي حصل معثاء أننا تعاملنا مع الحديث. لاسيما مع 
شرح الرسول الكريم للأعرابي. ومع جملة الأعرابي 
الختامية وتعليقه - عليه الصلاة والسلام - عليهاء بمعزل 
تام عن كل السياق.. سياق أن الرجل أعرابي. وأن المعابير 
التي ستوجه له ستكون أدنى وأقل. لأن تحييده من دوره 
التقليدي كأعرابي هو بحد ذاته منجز مهم.. 

الذي حصل معناء أننا ضربنا السياق عرض الحائط. 
وجعلنا من هذا الأعرابي المجهول قدوة لناء عبارته التي لا 
تخلو من خشونة في حضرة النبي الكريم: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص صارت بمنزلة هدف أعلى لنا وإن 
ماكث بانتظارنا عند عدم الزيادة وعدم النقصانء كما لو 
أن معيار الأعرابي يصلح لكل زمان ومكان. كما لو أن 
الصحابة كلهم - وهم الذين بنوا العالم الجديد على 
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أانقاض العالم القديم المتهاوي - قد طبقوا معيار 
(اللازيادة واللانقصان) وفهموا الإسلام على أنه أداء 
جسماني للشعائر فقط.. 

لو أن ذلك الجيل - الذي قاد العالم - قد فهم ما 
فهمه الأعرابي.. وقرر ما قرره الأعرابي.. لما كان قاد 
العالم أصلاً. لأنه كان رضيء منذ البداية, بأقل القليل.. 
بالحد الأدنى من الأمور.. بالحد الذي بالكاد يجعلك تنجح 
بصعوبة. . 

لو أن هذا الجيل كان كله مثل ذاك الأعرابي؛ لما كان 
صار ذلك الجيل بالأساس.. ولما كان قاد العالم.. وربما - 
مرة أخرى - لكان التاريخ تفير.. وسار في طريق آخر.. 

لكن ذلك الجيلء لم يفهم الأمورء ولم يأخذها كما فعل 
ذلك الأعرابي.. 

## # 


أما نحن فقد فعلنا.. وانتهى بنا الأمر. كما انتهى 
بالأعرابي, بأن نكون (مجاهيل) - (نكرات).. لم نفعل 
شيئًا يدخلنا التاريخ. بل بقينا على هامش الهامشء. كما 
ذلك الأعرابي - الذي هو أفضل منا ضمن سياقه؛ لأن 
المطلوب منه كأعرابي كان هذا لا غير - أما نحن: فقد 
(اخترنا) أن نعكس السياق وندخل ضمن طور هو أشبه 
بطور البداوة.. 

لقد اخترنا فهم (أعرابي ما).. وجعلنا جملته الفظة 
شعاراً لنا.. 
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وانتهينا كأمة من الأعراب.. على هامش الهامش.. صرنا 
أنصاباً تذكارية لذلك الأعرابي المجهول.. 


أحاديث أخرى... 


عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري. رضي 
الله عنهماء أن رجلاً سأل رسول الله يَيِيْةٍ فقال: أرأيت إذا 
صليت المكتوبات. وصمت رمضان. وأحللت الحلال. وحرمت 
الحرام. ولم أزد على ذلك شيئاً. أأدخل الجنة5 قال: 
«نعم». رواه مسلم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أن رجلاً قال 
للنبي مَيْه أخبرني بعمل يدخلني الجنة.. فقال النبي يَبه: 
«تعبد الله لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم» رواه البخاري. 

ا 


لا نعرف إن كان الرجل الذي سأل النبي الكريم أرأيت 
إذا صليت المكتوبات كان أعرابيا هذهٍ المرّة.. لكننا 
نعرف أنه كان مجرد (رجل ما) لم يذكر له اسم .لم يكن 
له دور ما يجعل من روى الحديث يذكر اسمه.. لقد كان 
رجلاً جعل من هدفه أن يصلي المكتويات فحسبء. ويصوم 
رمضان.. ولم يتصور أن في إمكانه أن يقوم بما هو أكثر 
من ذلك. ليس في عدد (صلوات) أكثرء أو صيام أيام غير 
رمضان.. بل في (فعل) يتجاوز الأداء المجرد إلى آفاق 
أكبر وأوسع وأعلى.. 
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كان رجلاً ماء متوسط الامكانات متواضعهاء ولم يتصور 
أن بإمكانه اختراق (العقبة) في أعماقه. ريما كان بإمكانه 
ذلك لو أنه حاول. لكن فكرته عن نفسه.ء رؤيته عن 
إمكاناته وحدوده جعلته لا يتصور ذلك.. لا يحاول.. ويظل 
مجرد أحدهم.. رجل ما.. مرٌ في ذلك التاريخ.. لكنه مر 
دون أن يترك أثرأ يدل عليه.. دونما بصمة:؛ دونما اسم 
تنه 

> ع 


لا يتوقع أبداً. أن يكون كل فرد في جيل النهضة. يمتلك 
المواصفات النهضوية القائدة نفسها.. هناك أشخاص 
سيكونون حتماً في قعر السباق؛ كجزء من آلية تنافس 
تحتم أن يكون هناك من يتخلف عن الركب. 

وقد جاءت تلك الأحاديث: لتنقل لنا نماذجٌ من فئة, 
اختارت. بوعي أو من دون وعي. أن تكون في آخر الركب.. 
أن تكون (لا أحد) - ألا تترك أثراً.. ألا تسجل أسماؤها 
في التاريخ.. 

كا 

ومن سخريات الأمور. أننا اخترنا هذه النماذج تحديداًء 
لتكون القدوة الحقيقية لناء حتى لو لم نعلن ذلك.. لكنناء 
تفاوضنا مع متطلبات الشريعة الغراء. كما تفاوض ذلك 
الأعرابي. وأخذنا ما قاله عليه الصلاة و السلام سنداً لكي 
لا نزيد ولا ننقص .. 

ما كان آخر الركب. في جيل النهضة.. صار القدوة!.. 
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هل عجيب بعد ذلك أن نبقى ننتظر نهضة.. لا تأتي 
أبداًة.. 
“+ عد كلا 


عندما تعيش طوال عمرك تحت سقف واطى لدرجة 
أنك تضطر لحني ظهرك حتى تسير فإن هذا السقف 
الواطىئ سيصير مع الوقت هو حدود طولك. سيتكيف 
ظهرك مع هذا السقف. سيحدودب. ستنحني (كلك).. 
وستصير. مع الوقت. على مقاس ذلك السقف الواطى.. 
حتى لو أزيح السقف. حتى لو تفجر. وصارت السماء هي 
الحدود المفترضة.. فإنك ستظل محني الظهرء على مقاس 
ذلك السقف الواطئ.. لقد تشكلت على أساسه. تقولبت 
بحدوده.. ولن يكون من السهل أن تتطاول لتتجاوزه.. 

هذا ما فعلناه بالضبط. عندما اخترنا فهم ذلك 
الأعرابي المجهول لنجعله حدود قامتنا.. لنجعل اختزاله 
ومفاوضاته هي كل ما نساوم من أجله.. لقد اخترنا سقف 
خيمة واطئة جداء لتكون حدودا لرؤيتنا عن الصلاة.. 

هَل :يكو حكييا حنه ذلك كتين أكنا دون أسة 
أعراب؟.. 

نبحث عن خيط النور لعله يقودنا إلى الفهم الآخر 
الذي يقودنا إلى الفد الآخر.. 

نبحث عنه. في ذلك الكتاب. الذي لا يأتيه الياطل.. 

ونعلم. عندما نبحث. أننا سنجد هناك: النور. وأكثر.. 

ح سن هم 


الفصء الثالثك 
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ما إن نتحدث عن الصلاة, أو عن أداء الشعائر بوجه 
عام. حتى نواجه بنظرة استصفار من بعض الناس, 
واستهزاء من بعضهم الآخر.. 

والاستصفار أحياناً يأتي من أشخاص مسلمين. 
وملتزمين أيضاء لكنهم ينتمون لتلك الفئة المثقفة؛ التي 
تتحدث عن إسلام خاص بها . إسلام النخب التي اتخذت 
من البرج العاجي مسكناً ومستقراً لهاء حيث الإسلام هو 
حوار عن صراع الحضارات والحداثة واستيعاب الاسلام 
لهاء أو عدم استيعاية لهاء: إلغ: 

أما الصلاة والأمور الأخرى المماثلة. فهي أمور ثانوية 
من وجهة نظرهم ؛ وتخص عامة الناس وبسطاءهم» حتى 
كأن ثقافتهم أسقطت عنهم الفرض . كما أسقط الشطط 
والفلو في التصوف (الفرض) عن قدامى غلاة المتصوفة. 

وأحياناً يأتي الاستهزاء من طرف آخر ومختلف تماماًء 
ذلك الطرف الذي لا يؤمن بالدين من الأساس.ء أو الذي 
يقول: إنه يؤمن بروح الدين. وليس بتفاصيله (مهما كان 
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ذلك يعني!).. ولذلك فهؤلاء سيقولون لنا: إن الصلاة 
مكانها القلب؛ وليس أي مكان آخر. وسيؤكد بعضّ منهم 
أنهم يناجون الله - عز وجل - طوال الوقت؛ وأنهم يصلون 
أكثر من أي شخص آخرء لكنها صلاة ( بطريقتهم هم..), 
إن كادوا يصدفون, فلربما يعدّون حديثهم مع أنفسهم 
حديثاً معه. عز وجلء؛ كل شيء ممكن مع انعدام تعريف 
واضح لأي شيء عند هؤلاء.. 


وغير هؤلاء. وفي الفئة المستهزئة نفسهاء هناك فئة 
(ستفترض) أن الهدف من الشعائر هو الأخلاق القويمة 
العامة حسن التعامل مع الآخرين؛ وبما أنهم (يفترضون) 
أنهم قد حازوا هذه الأخلاق الحسنة؛ فإنهم يبنون على 
الارتباط بين الافتراضين: على سقوط فرض الصلاة.. أو 
الشعائر ككل.. ويشبه هذا من يفترض أن الأرض مسطحة. 
ويبني على افتراضه هنا أنه يمكن له أن يصل إلى نهايتها 
ليطل على الفراغ المطلق!.. 


والحق, أن الفئتين, على اختلاف منطلقاتهماء تسكنان 
معأ في الفراغ المطلق الذي لن يؤدي إلى أي مكان.. 

فالتصور أن الشعائر بأركانها وهيئاتها مقصودة ليس 
لذاتها وإنما لمقاصد أخلاقية. مساو بالضبط. في سطحيته 
وتسطيحه, للتصور أن الشعائر مقصودة لذاتها فقطء دونما 
وجود أبعاد اجتماعية وثقافية وحضارية لها.. فالفصل بين 
الأمرين فصل لتوءمين سياميين يمتلك أحدهما دماغاً 
والآخر قلبأء سيكون فصلهما حكماً بالإعدام عليهما معاً.. 
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(فرسان العقل) مروا .. ولكنهم لم يتركوا أي 

أخر.. 

في الوقت نفسهء فإن أولئك المثقفين, الذين يجيدون 
الكلام والتنظير في القضايا الكبرى في الندوات والقاعات 
المغلقة. يتجاهلون الدور الحقيقي للشعائر في تطور 
ومسيرة المجتمعات؛ بل إنهم يتجاهلون ٠‏ أن عجزهم عن 
تضمين الشعائر للمعاني العميقة التي يتحدثون عنها في 
جلساتهم؛ هو سبب رئيسي من أسباب اضمحلال دورهم 
وكونهم محصورين في البرج العالي لا أكثر ولا أقل.. 

فعبر التاريخ الإسلامي. ظهرت فرق كثيرة مثلت 
اتجاهات مختلفة: وبعضها (مثل المعتزلة) كانت تمد 
(نخبة مثقفة) (وكانت تمثل اتجاهاً عقلانياً لا يمكن إنكاره 
وإن اختلفنا معه في بعض الأمور), واستطاعت هذه النخبة 
أن تصل إلى السلطة لفترة ما في العصر العباسي؛ وفي 
واحدة من أكثر فترات هذا العصر ازدهاراً وقوة, ولكنها 
عندما أطيح بها عن السلطة؛ أزيحت من التاريخ كله. ولم 
يبق لها اليوم أي أثر في الفكر الإاسلامي بامتداداته 
الشعبية الذي لا يزال يمارس ضعالية.. لقد كانت بعيدة عن 
الجماهير يومهاء وظلت كذلكء وكان لابد لهذا البعد عن 
الناس العاديين. أن ينتهي إلى هذه النهاية.. 

و(البعد عن الناس) هي عبارة عن وجه أخر للبعد عن 
الشعائر التي تهم بسطاء الناس ويمارسون تدينهم من 
خلالهاء وقد عجز المعتزلة. في خضم اهتمامهم بالقضايا 
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الكبرى المعقدة و (الافتراضية أحياناً) .عن التفاعل مع 
الشعائر الدينية. أو حتى في ضخ معاني عقائدهم في 
الشعائرء وبذلك ظلت هذه المعاني بعيدة عن الناس حبيسة 
الكتب والمجلدات على الرفوف.. 

وكان ذلك يعني موتها الأكيد.. 

وعلى العكس من المعتزلة. فقد كانت هناك فرق تمثل 
الضد من التيار العقلاني بكل المقاييس. فرق كانت 
عقائدها تمثل الخرافة والانحراف عن كل ما جاء به 
الإسلام.. و لكن هذه الفرق تمكنت من تضمين 
(عقائدها) تلك في شعائر.. ونزلت الشعائر إلى الناس 
وحياتهم اليومية فكانت بمنزلة (حصن) لهذه العقائد عبر 
القرون على الرغم من خرافية هذه العقائد وسلبيتها 
وتجاوز الزمن لها.. 

الشعائر ١‏ ثابت في تاريخ متغير 

كانت الشعائر. عبر تاريخ الستية نايتا في كل 
المجتمعات البشرية؛ أقصد هنا بالشعائرء بفض النظر عن 
نوعية (المعبود) سواء كان حجراً أو طوطماً أو شجرة أو 
برقاًء او حيواناً ماء أو فكرة هلامية تضم ذلك كله.. أو 
المعبود الحق.. الله الواحد الأحد الفرد الصمد.. على 
الرغم من اختلاف المعبود الذي توجه إليه الشعائرء إلا أن 
الشعائر بحد ذاتهاء, وباختلاف طبيعتها ظلت جروجو 


تتفير أشكالها وتتضاد. كما يتغير الععيود تكون زقضا 
حول النار مرة. أو تأملاً خاشعاً. أو طقساً يختلط فيه 
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الفحش بالعبادة. أو غناء رتيباً أمام شروق الشمس. لكن 
الشعائر ظلت موجودة في عمق التجربة الإنسانية.. طوال 
مسيرتهاء من أقاصي جبال التبت. إلى مجاهل إفريقية, 
مرورا بمراكز الحضارة الكبرىءكانت الشعائر موجودة. ربما 
كان هناك؛ في كل وقت؛ شرذمة مثل هؤلاء. يستصغرون 
الشعائرء ويستهزئون بهاء ويقولون: المهم هو ما فضي 
القلب .. وكانوا ينتهون ويتدثرون؛ وكانت بعض الديانات 
تتغير و تذبلء ويتبدل شكل المعبودء موضوع العيادة.. 
لكن الشعائر. ظلت موجودة.. 
تن بجر برح 


الشعائر التي ظلت قائمة. لم تقتصر يوماً على الدين 
والتعبد لمعيود ما (أو لمجموعة معبودات) لكنها اشتملت 
أيضاً على شعائرء أو طقوسء؛ في صميم الممارسات 
الاجتماعية.. مثل الزواج والولادة والموت والبلوغ وتنصيب 
الملك أو شيخ القبيلة والحرب.. وكانت هذه الطقوس - مع 
طابعها الاجتماعي - لا تخلو أحياناً من توجه للمعبود. 
حسب درجة تدين المجتمع.. لكن الأساس في هذه 
الممارسات الطقوسية - الشعائرية كان اجتماعياً.. 

وهذا يعني. أن ممارسة الشعائر ليست مرتبطة 
بالضرورة بالتدين. وبالحاجة العميقة إلى الدين: أو إلى 
دين ماء التي لا نشك في وجودها في أعماق النفس 
الإنسانية.. 

تعرف الشعائر والطقوس بوصفها حركات ضمن نسق 
معين متكرر ومرتكزة حول رمز ما موجودة دوماً في 
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التجربة البشرية. ترتبط بالدين أحياناً. وتنفصل عنه في 
أحيان أخرى: لكن هذه الطقوس. - أو المراسيم - أو 
الشعائرء بمعنى أدائها المتكرر المرتبط برمز ما - كانت 
مصاحبة للإانسان: ما دام هذا الإنسان يسكن في مجتمع 
ما.. 

أي إنها موجودة - ما دام الانسان فارق بدائيته.. 
وتطور!.. 

الميل إلى الشعائر كتعبير عن هوية المجتمع 
والشعائرة.. ما حقيقة دوافعه وجذوره.؟. 

لعقود طويلةء كان الباحثون في علم الاجتماع» يركزون 
على (الوظيفة الاجتماعية) لهذه الطقوس. باعتبارها تلعب 
دوراً في تماسك المجتمع: وفي إظهار (الهوية المستقلة) 
لهذا المجتمع ولأفراده الذين يمارسون هذه الطقوس.. 
ولعله من نافلة القول أن هذا الدور الاجتماعي للطقوس هو 
أمر لا يمكن إنكاره.. وهو أمر لا داعي لانكاره؛ إنه مهم 
فعلاً: ولأنه لا يمكن لمجتمع أن يستمر دونه.. 
آفاق أبعدء ربما لا تلفي الآفاق الأدنى: لكنها تتوهج أكثر. 
بأعماق أبعد. عندما يلقى فهم جديد. على الحكاية 
القديمة.. 
كد يشرح لنا ما نتوق لفهمه.. 
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المهمة المستحيلة ل إلقاء الشعائر 

يبدو أن محاولة إلغاء الشعائر من الحياة الإنسانية, 
وكون أمرا اصعب هنا فخيلة رود الاتماد: والشاساكية 
الأوائل» الذين كانوا دعأاة لنسف الشعائر بدعوى تتراوح 
بين: القلب هو المهم . و الأمر كله محض وهم .. 

كانوا يراهنون على العقلء في حربهم ضد الشعائرء 
وضد الدينء منذ أن أعلنوها صريحة قبل قرنين أو ثلاثة, 
هنما تصوروا أنه شتركون عضب العقل + 

مرت الشعائر (على الأقل في شكلها المباشر) بفترة 
انحسارء لكن المحصلة النهائية للأمر أنها زادت. 
وامتدت.. وتنوعت. وبيئما كانوا (هم) يفسرون الأمر أنه 
مرتبط بإحياطات الحياة المعاصرة وشدة وطأتها.. وأن 
الشعائر تلعب دوراً مهدا وملطفاً. يأتي العلم الحديث, 
أنه سيلغي هذه الشعائرء ليقول لنا: إن الشعائر لا يمكن أن 
تلغى, لأنها بيساطة. موجودة في رؤوستناء تنحملها معنا 
أينما ذهبنا.. 

بعبارة أخرى: إنها في أدمفتنا.. في الدماغ الإنساني!.. 

الطقوس عامل مشترك بين المخلوقات 

من زاوية أبعد, ورؤية أكثر شمولية. سثرى أن هذه 
الإنساني فحسب. بل تشمل أغلب المخلوقات. إن لم يكن 
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كلها جميعاً. وما أقصده بالطقوس هنا.ء لا علاقة له 
بالمفهوم الديني منهاء بل بالمفهوم العام الواسع لهاء أي 
بكونها (حركات, ذات طابع متكررهء وتوؤدّى بشكل 
جماعي).. 

معظم مخلوقات الله. تؤدي نوعاً ما من الطقوس. من 
النحل. إلى الحيتان. مروراً بالقردة ومختلف أنواع الطيور, 
بعض أنواع الذئاب. والكلاب البرية والشمبانزي, لديها 
طقوس معقدة جداً. وتؤدى بشكل جماعي. وتتضمن أصواتاً 
معينة. وتفيراً في ملامح الوجه.. بعض العناكب. 
والسمندل, وأنواع معينة من الذباب. تقوم بأداء جماعي 
معقد تصاحبه أصوات معينة, بعض الحيوانات المفترسة 
تقوم بأداء (طقوس) معينة قبل افتراس الضحية: أو قبل 
أن تبدأ بالصيد والهجوم.. 

حتى الحيوانات (المنزلية) لديها طقوس خاصة بهاء قد 
تكون ترحيبية مثل هز الذيل للكلبء أو تقليم الأظافر 
(على الأثاث) للقطط.. ويلاحظ أن هذه الحيوانات. مهما 
صارت أليفة؛ فإنها في موسم (التكاثر) تلبي نداء الطبيعة 
بالطريقة نفسها التي قامت بها أسلافها قبل قرون؛ و 
(المواء الشباطي) الذي تمارسه القططء. قبل تزاوجهاء 
يندرج ضمن الطقوس في تكرار الإيقاعات ووجود الأصوات 
المصاحبة لها.. 

وهكذاء فإن كل المخلوقات. لديها هذا الحس 
(الطقوسي)؛ وممارستها له. أمر طبيعي جداًء جزءٌ من 
غريزتها. ومن فطرتهاء لا أحد يعلمها إياه.. ولا تكتسبه 
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من أحد.. إنما هو في داخلها.. وفي شبكتها المصبية 
تحديداً؛ التي تسمى» عند بعضها على الأقل. دماغال.. 

وحده الإتسان في أفق أعلى 

وحده الإنسان. من دون كل هذه المخلوقات. من 
السحلية والئملة إلى الحوت.. وحده الإنسان يتميز من كل 
المخلوقات. بأنه ينقل شعائره إلى أفق آخر.. إنه يمارس 
(حركات إيقاعية متكررة ونمطية) كما تفعل هذه 
المخلوقات. لكن. شيء آخر يمسهاء و (يمسه).. فيجعل 
من هذه الحركات النمطية المتكررة شيكاً آخن ويجعله 
أيضاً شيئاً آخر.. 

شيء ماء يدخل تلك الحركات: فيجعلهاء أحياناً. على 
الأقل؛ تبعث الضوء.. 

وتجعل منه؛ مخلوقاً ضوئياً.. 

أحياناً. على الأقل!.. 

ما فوق الطبيعة"! 


ما يميز هذه الشعائر الإنسانية. عن طقوس الحيوانات 
والمخلوقات الأخرى ..هو الإيمان بشيء ماء شيء ما فوق 
الحواس والغرائزء شيء ما فوق المحسوس المادي 
والمباشرء فوق هذا الواقع بأبعاده الثلاثة الجاثمة على 
الصدور.. 


الإيمان. بشيء ماء فوق هذا الواقع. (فوق الطبيعة).. 
ينفخ ضي هذه الحركات الحياة؛ ويحولها إلى شمائر.. 
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تلك الطبيعة.. 
سنسميه نحن (الغيب) طبعا.. وقد يسميه آخرون 
أشياء أخرى؛ لا مشكلة كبيرة في ذلك.. 
ا 


لكن» السؤال هناء في الخطوة التي سبقت نفخ ذلك 
الإيمان بالفيب في الحركات. لتصير شهائر وتصير صلة 
بما هو فوق.. 

السؤال هو: كيف استطاع الإنسان؛ أصلاًء أن يتفرد 
بهذا؟.. لا أقصد هناء التفرد بالايمان به. عز وجلء بل 
بالايمان بشكل عامء سواء كان الإيمان بحجرء أو بالقمر 
أو بالبرق.. أو بروح شريرة تسكن كهفاً في الفابة 
المجاورة.. 

ما الذي امتلكه الإنسان. وميزه من بقية المخلوفات, 
على قمة سلم التمايز.. ما الذي جعل الإنسان قادراً على 
الإيمان بالغيب. أو بشيء مما فوق هذا الواقع المادي...؟ 


آدم ودماغه الأعلى! 

يمتلك الإنسان دماغاً هو الأكثر تعقيداً بين كل الأعضاء 
الحية. وكذلك الأجهزة غير الحية أيضاً.. بل إنه الأعقد - 
بلا أي منازع - من أي شيء تنعرف بوجوده في عالمنا. 

يتألف الدماغ من حوالي ٠٠١‏ مليار خلية عصبية؛ كل 
واحدة منها ترتيط ب ٠١‏ آلاف خلية عصبية أخرىء. ولكل 
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خلية منها كدريليون, أي مليون مليارء (أي واحد وأمامها 
خونة عكر صضفرا): نقطة اشفاك عصيية.. 

وتفوق الدماغ البشري ليس مسألة إحصائية نباهي بها 
وهي بقية مخلوقات الله. فهذا التفوق الإاحصائي استوجب 
تفوقاً وظيفياً: هناك وظائف عليا. صار بإمكان الدماغ 
البشري أن يؤديهاء بينما بقية المخلوقات. ذات الأدمغة 
الأقل شأناً وتعقيداً.. لا تستطيع أن تفكر بأدائهاء لأنها لا 
تستطيع أن تفكر أصلاً!.. 

بعبارة أخرى, يمتلك الدماغ البشري في تركيبه الداخلي 
مشتركات حتى مع الزواحف.. ولا يزال هذا المشترك 
قابعاً في رأس كل مناء ولا يزال باسمه العلمي. يحمل ذلك 
المشترك مع الزواحف «هنانام6: » إنه الطبقة الأدنى من 
طبقات الدماغ (صثغ منةءط) جذع الدماغ. وهي الطبقة 
المسؤولة عن الأيضء التنفس» والهضم.ء أما الطبقة التي 
تليها فهي تسمى الدماغ المتوسط «نهطلنم » فهي مسؤولة 
عن العراطف بالدرجة الأولىء أما الطبقة الثالثة وجزؤها 
الأهم الذي هو 600:65 القشرة الحديثة - فإنها تختص 
باللبائن من المخلوقات» وهى الأكبر عند الإنسان 
تعديداً:.حيث تشكل خوالي 0 من ماع الإنسان.. 
وهي التي تمنحه - تحديداً - ما يمتلكه من ملكات ينفرد 
نها عنقي المبكارقات: 

مثل التفكير.. المنطق.. والقدرة على (التجريد).. 

ومن بين كل هذهء فإن الأخيرة بالذات هي التي تخص 
موضوعنا : الشعائر.. 
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القدرة على إنتاج أفكار (مجردة) 


القدرة على التجريد, أو على الفكر التجريدي. هي 
صفة حصرية بالإنسان: لا يوجد أي مخلوق آخر على وجه 
الأرضء مهما درب وأتقن تدريبه؛ له هذه القدرة.. التفكير 
التجريدي.. 


والتفكير التجريديء بالتعريف. يعتمد على القدرة على 
تجريد أمر ماء من تفاصيله الكثيرة التي قد لا تكون مهمة 
رغم وجودها المادي المباشرء للوصول إلى لب هذا 
الأمرء أو صفته الأساسية الجوهرية, التي ربما لا تمتلك 
وجوداً مادياً مباشراً.. 


إنه بعبارة أخرى, القدرة على الوصول إلى؛ أو التفاعل 
معء معان معينة ليس لها وجود داخل التطاق المادي؛ بل 
تقع خارج أسوار هذا النطاق.. 

قالفيضان مغلا أو البركان: أو الفاصفة الشديدة: 
ستنتج أموراً ذات طابع سلبي. كل المخلوقات التي 
ستتعرض لهذه الظاهرة ستتأثر حياتها بسلبياتها. لكن 
الإنسان وحده. سيستطيع أن يخترق هذه الظاهرة إلى ما 
وراءهاء يتجاوز تفاصيلها. 'يجردها من تفاصيلها ليسميها: 
شرا أو يسمي غيرها: اكير 57 

كل المخلوقات. بما فيها الحيوانات. يمكن أن تشعر 
بالسمادة. أو بالحزن. أو بالرضاء أو بالغضب.. لكن 
الإنسان وحده يمكنه أن يسمي ذلكء أن يطلق الاسم على 
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مجرد شعورء أي أكون - الفسنس» لا يتملق بحيز مادي أو 
مكاني. بل في بعد آخر غير منظور.. 

الإنسان وحده. بقابليته على التجريد. يمكن له أن 
يتصور هذا البعد غير المنظورء أن يؤمن بوجود بعد كهذا, 
حتى يؤمن به بعدها. ٠‏ أو يرفضه.. ويمكن له أن يتعامل 
مع رموز ليس لها وجود مادي لكنها محملة بمعانٍ خارج 
هذا الوجود. واستعمال هذا الرمز يحمله غوراً إلى هذا 
البعد الآخر.. 

هذا التجريد.ء هو ما ميز الإنسان عن كل المخلوقات 
الأخرى. وكان دماغه المميزهء بالذات دماغه الأعلى 
القشرة الحديثة هو الآلة التي جعلته قادراً على ذلك.. 
قادرا عل التحريث -وعلن انتكان الرسوة اللقوية. .> القن 
تحمله وتصله بالمعاني المجردة: أي الأسنماء.. 


الانسان الأول والأسماء: القدرة على التجريد 

وَعَلَّمَ عَادَمْ لأسا ها ثم نه عَرْصَهْمْ عَلَ الْمَلَبَكَةَ فَعَالَ 
أَنبتُوني ع كر اد كح صرف © 6لا متعقة 1 
عِلَمَ لا إلا مَا ليا إِنَكَ أت نت الْمَلِمُ اكيم © 5ل ينادم 
لبنهم بأشمآبية كلما أنأمم ينبي كَل ألم أكل لَكُم إن ألم 
عِبّ الشبوب والأنين وكنكه ما ل بَدُونَ وجا كم تكبو © » 
[البقرة: ؟/1؟-؟2!]. 

سيكون ظلماً كبيراً. بحق القرآن الكريم. وبحق أبينا 
أدم, وبحق فهمنا للقرآن, وبحق أنفسناء وبحق الأدمغة التي 
تحملها في رؤوسنا بالتحديد. أن نشيح بوجوهنا عن هذه 
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الآية. عندما نأتي على فهم ما تميز به الإنسان من قابلية 
للفهم التجريدي.. 

سيكون ظلماً أن نفهم أن الأسماء هي محض أسماء. 
لقّنها الله - عز وجل - لآدم وانتهى الأمر.. 

إنما الأمر أكبر بكثير.. إنما هى قابليته الأصيلة التى 
أودعها الله فيه على اقتحام خجب الللامرق! المعاني التي 
لا تسكن الواقع الفيزيائي بل تستقر في بعد آخر.. 

(الأسماء) هناء هي قابلية الإنسانء. على الإمساك 
بالمعاني. ٠‏ ووضعها في قوالب اللفة. وجعل هذه القوالب 
رموزاً د تعني أكثر بكثير من الأصوات التي تعنيهاء معان 
عميقة: لكنها (مجردة)؛ خارج نطاق الزمان والمكان الذي 
سقطت في أسره الكائنات الأدنى.. 

الأسماء هناء. هى كناية عن قدرة الإنسان على تعامله 
مع الرموزء مع 5 مع أبعاد ما وراء الطبيعة. مع 
البنية الفوقية.. 

وهذه كلهاء بمجموعها. هي ما ميزت الإنسان: وجعلته 
على قمة السلم.. 

ا 


ليست هذه القابلية. خيرأ محضاً بالضرورة. إنما هي 
آلة. ومثل أي آلة؛ يمكن استخدامها باتجاهين.. 


إنها آلة متطورة حتماً: وأكثر تطوراً من أي آلة أخرى 
في رأس أي مخلوق آخر.. أو أي جهاز حاسوب حديث.. 
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ولكن هذا يجب ألا يبهرناء ويجعلنا نتصور أن أي نتيجة 
تصل إليها هذه الآلة هي صحيحة ومطابقة للصحة.. 


إنهاء مثل أي حاسوب حديث ومتطور. نتائجها تعتمد 
على المدخلات - -ننامه: فإن كانت المدخلاات متحيزة ) 
أو انتقائية» فإن الناتج النهائي لأعظم آلة على الإطلاق لن 
تكون عظيمة أبداً.. 

لذلك تأتي الآيات الكريمة لمجادلة هذه القابلية 
الإنسانية الفذة.. عندما وضعت في المسار الخطأ.. 

(أنجَيلوتيى فت أنَمَل سَتَبْتمَوها نشد وَمَابَادُكم» 


[الأعراف: 1071/97 


الانتقال بالطقوس إلى أفق الشعائر 

ما علاقة هذا كله بالموضوع الأصلي: الشعائرة.. 

علاقته. أن الإنسان. وحده. بقابليته التي جعلته على قمة 
سلم الخليقة؛ يمكنه أن يحول تلك "الغريزة الطقوسية' ؛ 
أي الميل إلى أداء حركات بإيقاع متكرر وجماعي يشترك 
فيه مع الزواحف والسحالي والقردة والحيتان.. - وحدهء 
ينفرد أنه يمكنه أن يحول هذه الطقوس والإيقاعات إلى 
شعائر. وحده يمكنه أن يخرج هذه الطقوس عن إطار 
الأبعاد الفيزيائية. ليحلق بها نحو عالم المجرد. نحو غيب 
لا يمكن التعامل معه بالحواس المادية. بل لا يمكن تحسسه 
إلا بذلك الدماغ الأعلى.. الذي يتفرد به الإنسان عن 
المخلوقات.. بل حتى عن الملائكة.. 
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وحده الإنسانء. يمكنه أن يضخ الرمز والمعنى؛ في تلك 
الإيقاعات. فإذا بها تضج حيوية وتفاعلا. وإذا بالرمز هو 
بمتزلة الروح لها.. 

وحده الإنسان. من بين كل المخلوقات, يمكنه أن يحول 
تلك الحركات. من مجرد حركات فيزيائية. إلى (صلة). 
تربطها بيعد آخر. غير منظورء لا تستطيع الزواحف حتى 
أن نتصور وجوده. ٠١‏ 

لأنها لا تستطيع أن تتصورا.. 

د عد علا 


لنرتب الآن الموضوع من جديد.. 

أولاً - تشترك معظم المخلوقات غريزياً في أداء 
حركات إيقاعية نمطية متكررة, تؤدّى غالباً بشكل جماعي. 
وتوظف أيضاً لأداء دور اجتماعي بطريقة أو بأخرى.. 

ثانياً - يشترك الإنسان معها في ذلك أيضاً؛ء حيث لا 
يخلو مجتمع إنساني معروف - بدائي أو متطور أو (بين - 
بين) من أداء الشعائر أو الطقوس. وبعض القبائل البدائية 
في أسترالية تؤدي طقوساً شديدة التعقيد. احتفالاً ببلوغ 
بعض أنواع الطيور.. 

ثالثاً - هذا (المشترك) بين الانسان وسواه. يتحكم به 
جهاز عصبي ماء يختلف باختلاف الكائن ورتبته في سلم 
التمايزء وهو الدماغ الأدنى. جنع الدماغ ؛ بالنسبة إلى 
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الإنسان وفصائل أخرى متنوعة.. وهذه الطبقة يبدو أنها 
السبب في الميل لخلق الطقوس والشعائر.. 

وهذا يعني أن هذه المخلوقات. ومن ضمنها الإنسان, 
مبرمجة على صنع (الطقوس). إنها تحوي في داخلها. 
برنامجاً عصبيا يجملها تصنع ذلك.. 

رابعاً - الإنسان, ينفرد وحده. بأنه يستطيع أن ينقل 
هذه الإيقاعات الحركية (التي يبرمج على تكوينها) باتجاه 
أعلى. أكثر تجريداً. نحو أفق أكثر رقياً وتعقيداً.. إنه 
يتعامل من خلالها مع معان مجردة, بشكل يجعل هذه 
الحركات أكثر من مجرد حركات. بل كل حركة تصير 
رمزاً يرتبط بالمعنى الفوق ما وراء الطبيعي.. 

كافها -كقرة الأتسان: بيده القائلية: بموة أعتلا: إل 
تفرد دماغه وامتلاكه الطبقة العليا المتفوقة, التي تجعله 
قادراً على أداء ملكات التفكير والمنطق. والفكر 
التجريدي.. 

إنه تفرده الذي جعله قادراً على أن يتعامل مع 
(تسميات) - ويطلق عليها (الأسماء) - كناية عن قدرته 
على وضع المعاني العميقة داخل قوالب لفوية.. في عملية 
لعلها الأعقد منن بدء الخليقة.. 

“* د ا 
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البرمجة على الشعائر ؛ الدماغ الخاشع 
وهكذاء وكما ترون: فإننا مبرمجون على أداء (شعائر) 
ما بطريقة ما.. تحن والزواحف والحيتان والكلاب البرية.. 
بفارق أننا وحدنا قادرون على فك شيفرة البرنامج 
نفسه بطريقة مختلفة. بطريقة تنقله, وتنقلناء إلى أفق 
أعلى.. 
ف 


لعل الأمر كله مخيب للآمال.. مخيب لآمال فريق على 
الأقل.. فقد تعودناء عندما نتحدث عن الصلاة. أن نتحدث 
عن القلب الخاشع. لا عن الدماغ. ولا عن طبقات الدماغ 
المشتركة مع السحالي والكلاب!.. 
هناك المزيد من الخيبة إذن!.. 
6 6د كا 


بين طبقتي الدماغ اللتين تحدثنا عنهما؛ السفلى 
المشتركة مع معظم المخلوقات والتي تحوي البرنامج 
الأساسي لأداء الشعائر. والعليا التي ينفرد بها الإنسان 
والتي تمكنه من فك شفرة البرنامج نحو أفق أعلى؛ هناك 
طبقة وسطى.. إنها الطبقة القلب؛ هنه:05نص» وهي مركز 
العواطف في الدماغ.. بعيارة أخرى: عندما تمر بنا تلك 
القشعريرة في لحظات الصلاة» عندما نستحيل ريشا ملونا 
في خضم إعصار من الخشوع..؛ عندما نشعر أن الكون 
كله قد انكمش حتى صرنا مركزه» أو أننا تمددنا لنكون 


علم اجتماع 'الصلاة” ”> 


الكون كلهء كل هذاء وربما أكثرء مركزه تلك الطبقة 
الرسطى من الدماغ.. 
القلب منها.. 
+ 


يا للخيبة.. سيقولون..! 
6د كو 


لا يجب أن تخيب آمالنا إذن.. فكوننا مبرمجين. منذ 
أن بدأ الخلق. على أداء شعائر ماء وأن الدماغ؛ كله 
بطبقاته الثلاث. مشترك فى عملية (الصلاة) هو أمر يجب 
أن يجعل أفواهنا تسقط من الإعجاب والانبهار.. لا أن 
تخاهر علامات الشينة والاشمكراز علق :وجوهما .: 

لكن الدماغ15.. سيقولون.. 

نعم. ربما هي صورة لم تألفها.. في الحديث عن 
موضوع كهذا.. 

لكن ربما أيضاً هي الصورة الأفضل.. ربما هي الصورة 
الأكثر وضوحاً.. 

ربما هي الصورة التي تستطيع أن تكون مرآة لنا.. ولما 
دريد أن تكون.. 

أو بالأحرى: لما يجب أن نكون.. 


سج ههه 


الفصل الرابع 


مخلوق شعائريء رغماً عن أنقه.... 


إذن نحن مخلوقات (شمائرية) ليس بقلوبها فحسب بل 
بفطرتها.. بأدمغتها.. رضيت أم لم ترض.. شاءت أم 
أيت.. 

لكن.. كيف نفسر إذن. ترك الناس لأداء الشعائرة.. 
كيف نفسر أن الحياة الحديثة؛ على الأقل عند قطاع كبير 
من الناس تبدو أحيانا خاليةٌ من الشعائر؟.. كيف ينسجم 
كوننا مبرمجين على أداء شعائر ما مع حقيقة أن ملابين 
الناس؛ في عصرنا الحالي. هم إما ملحدون علنيون, 
يقولون عن أنفسهم: إنهم ملاحدة دون أن يرمش لهم 
جفن. أو أنهم يعتقدون بوجود الإله. لكن اعتقادهم هذا 
امع وقف التنفين أي إنه لا يتحول إلى أي عمل شعائري 
موجه نحو هذا الإله..5؟6 

كيف نفسر ما نقول: إننا محكومون بذلك البرنامج 
القديم المفروس فيناء مع نمط الحياة العلمانية الحديثة, 
التي غزت العالم كله. والتي غزتنا أيضاً. والتي نرى كيف 
أنها تكاد تكون خالية من الشعائرة.. 


مخلوق شعائري. رعقا عن أنفه.... با 


ربما سيقولون: إن تلك الشعائر وأداءهاء كان مرحلة 
ماء ضي درب التطور المزعومء وإن الإنسان احتاج إلى 
الشعائر في مرحلة ماء كما احتاجت إليها بقية المخلوقات. 
وإنه حول حركاته وإيقاعاته إلى شعائر دينية لكي تساعده 
على مواجهة إحباطات الحياة. ثم إنه. عندما استمر في 
التطور. ترك هذه الشعائر. كما ترك المعتقد الذي يقع 
خلف الشعائر.. بالضبط كما ترك السكن في الكهوف 
والصيد في الغابات. 

لا يوجد مجتمع إنساني. مهما كان علمانياً ومتطوراً 
استطاع أن يطلق الشعائر, كما يُكّوهُم.. أو سيستطيع أن 
يفعل ذلك لاحقاًء أو في وقت قادم. 

لا يمكنء ببساطة: أن تتوافق الكلمتان (مجتمع) و (لا 
شعائر).. لا يمكن أن يحدث ذلك. مهما ادعى أي شخص 
غير ذلك,. ممن يهاجمون الشعائر. وما يقولون إنه 
جمودها.. من أجل الهجوم على الدين برمته.. 

لا يوجد مجتمع إنسانيء بلا شعائر.. لأن هذا مناقض 
لحقيقة ثابتة من حقائق الإنسان: وهي أنه مخلوق 
شعائري..١‏ 


وجه آخر من الطقوس 

لا أقصد هنا الإشارة إلى عدد المترددين على دور 
العبادة في الغرب, وزيادتهم عموماً مقارنة بالعقود 
الماضية, خاصة في أمريكة, فهذا موضوع آخرء وربما لا 
يرتبط - بموضوع الشعائر؛ بل بموضوع الدين والحاجة 


7و3 المهمة غير المستحيلة 


الإنسانية إليه بشكل أعم وأكبر.. خاصة أن أمريكة ذاتهاء 
على الرغم من وجود كثير من النواحي العلماني في 
الحياة فيهاء إلا أن أصل نشأتها مختلطا برؤية دينية 
معينة. جعل من بعض المظاهر الدينية راسخة فيهاء على 
الرغم من كل مظاهر الانحلال الأخرى.. 


لا أتحدث إذن عن الشعائر في مجتمع مزدوج. مثل 
المجتمع الأمريكي.. بل حتى عن الشعائر. في مجتمع 
علماني صرف, ملحد تماماً. قام على أسس نسفت الدين 
من أساسه.. عن تجرية بناء المجتمع الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي السابق. حيث حورب الدين ؛ وأغلقت دور 
العبادة. وشرد رجال الدين: وأعدم المئات منهم. تحولت 
بعض الكنائس إلى اصطبلات ومستودعات ومؤسسات 
حزبية. وتم حذف كل ما يتعلق بالدين من الدولة وضخ 
المكس منه في رؤوس التلامين... لكن الشعائر ما لبثت أن 
دخلت من باب آخر . ذلك أن الإنسان مخلوق شعائري 
بطبعه؛ إنه مخترع شعائر, وهو مخترع ممتازء ولذلك فإن 
الحاجة الشعائرية تلك, التي أزيح منها الدين: ما لبثت أن 
عوضت نفسها بتمازجها مع الإيديولوجية الشيوعية.. 
وصارت هناك بدلا من عيد الفصح وعيد الميلاد 
التقليديين. أعياد جديدة تعكس العقيدة البلشفية؛ وتؤدى 
خلالها طقوس جماعية تحتفل بالذكرى. وتصاحبها أناشيد 
بكلمات معينة تؤدى بحماسة.. وسنة بعد أخرى. تحولت 
هذه الحركات الإيقاعية. مع الأغاني المصاحبة لهاء إلى 
نمط يتكرر. ويربى على أدائه الأجيال. ويعتبر جزءاً من 
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اللحمة الاجتماعية؛ ومن الهوية الجماعية للفرد داخل 
المجتمع.. 

ومع الوقت. زادت هذه الطقوس تعقيداً. وتماهت تماماً 
في بعض الأحيان لتصير بمثابة عبادة للفرد؛ للزعيم الذي 
يمثل قمة تلك الإيديولوجية ويكون المجسد لها.. والمزار 
الذي أقيم لقبري ستالين ولينينء والطقوس التي تؤدى 
عندهما في مناسبات معينة. تذكر جداً بطقوس مشابهة 
لقبور أشخاص لا يشبهونهم في شيء..! 

والذي حصل مع الشيوعية. في نسخها المتعددة: 
السوقييتية والصينية. حصل فبلها مع النازية ومع الفاشية: 
حركات إيقاعية جماعية. مصاحبة بنشيد تعبر كلماته عن 
العقيدة السائدة.. ومن ثم يتطور الأمر ليصير عبادة 
للفرد. حيث تؤدى لفرد ما يمثل قمة الهرم العقدي - حياً 
كان أم ميت - طقوس خاصة له؛ في عيد ميلاده؛ أو عيد 
انتصاره (أو عيد موته!..) 

ين رن ين 


حسناً. كان ذلك. العصر الغبي للإايديولوجيات الشمولية 
الغبية. وقد انتهينا من ذلك.. وانتهى التاريخغ لمصلحة 
الليبرالية الديمقراطية الغربية. أو هكذا يزعمون.. 

كانت تلك الإيديولوجيات تنتج شعائرٌ كهذه. أما الآن. 
فقد تخلصنا من ذلك. وتحررنا من قيود كل تلك 
الإيديولوجيات وإفرازاتها الشعائرية.. نحن الآن في عصر 
الحرية! (لا تنسوا أن تسبحوا لمجدها القادم على جثث 
أطفالنا ) .. 
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نمط الحياة الحديثة؛ شعائر يلا حصر 

بما أن الإنسان مخلوق شعائري.. وهو مخترع شعائر 
ممتاز. فإن نمط الحياة الحديثة (الأمريكية - الفربية) 
يعبر عن نفسه حتماً عبر شعائر أيضاًء لكنها تتسلل دون 
أن نشعر أنها شعائر.. ليس فيها النمط القسري الذي كان 
موجوداً في الإايديولوجيات الشمولية.. بل إنها تؤدّى 
باستمالة وسائل الإعلام وبغريزة القطيع. الذي يجعل من 
عدم أداكك لهذه الطقوس تخلفا عن ركب القطيع السائر 
إلى الأمام.. لا إقسار مباشر. ولكن هناك أساليب أشد 
قسراً. وأقل مباشرة.. 

ماذا لدينا..؟ 

د 


إنها أمور صغيرة. ربماا مجرد تفاصيلء ربما أيضاً! 
لكنٌ حقائقٌ كبرى ربما تسكن فيهاء تسكن في تلك 
التفاصيل الصغيرة التي تتسلل ببطء ودون أن نلقي لها بالا 
كبيراء: 

عيد الميلاد مثلاً. كان البشر يولدون منن أن كان 
هناك بشر .. لكنهم لم يكونوا يحتفلون بميلادهم كما 
نفعل اليوم.. بالضبط كما استوردنا ذلك من هناك .. 

ماذا فى الأمرة إنه ليس عيداً فلا تعظموا الأمرء إنه 
ذكرى الولادة فحسب.. لا تعقدوا كل شيء.. دعونا نقض 
بعض الوقت الممتع.. 
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الممتع» أن تحلقكم حول المائدة. وإنشادكم للنشيد ذاك, 
ووجود الكمكة والشموع على المائدة التي تتحلقون حولها؛ 
كل ذلك يقعء .حتماء حسب ذلك التصثيف نمط متكرر من 
الحركات: مصاحب بنشيد . . 

وهو يعبرء حتماء عن واحدة من أهم القيم التي 
ارتكزت إليها الحضارة الغربية: الفردية . 

إنها شعيرة تعبر عن ذلك.. تعبر عن نمط الحياة الذي 
مركزه الفرد.. ويعزز ذلك بالهدايا المغلفة؛ والتي تعبر 
أيضاً. ضمناً. عن قيمة أخرى من قيم تلك الحضارة: 
الاستهلاك.. 

الأمر إذن أكبر بكثير من مجرد قضاء الوقت الممتع.. 

عازن كرح 


حفلات التخرج في المدارس الثانوية؛ والتي تتسرب 
إلينا بالتدريج عبر وسائل الإعلام, تحوي أيضاً ذلك النمط 
الإيقاعي المتكرر. وتشبه؛ في نواح كثيرة. طقوس البلوغ 
التي تؤديها القبائل البدائية في مجاهل إفريقية.. في بعض 
الولايات في أمريكة؛ يقومون باحتفال للشبان والشابات 
الذين حصلوا على رخصة السياقة في تلك السنة؛ ريبما 
لأنهم لم يتخرجوا في الثانوية ولا بد من تقديم شعائر 
من نوع ما لبلوغهم ,حفلات التخرج في الجامعات. لها 
أيضاً طقوسٌ ومراسيمء وملابس معينةء استوردناها كما 
استوردنا كل شيء. جاهلين أن جذورها ضاربة في عمق 
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الحضارة الغربية. بل في عصورها الوسطى المظلمة: حيث 
إن هذا الرداء والقبعةء كان الزي المميز لطلاب واحدة 
من الجامعات الدينية في شبه الجزيرة البريطانية؛ وكانوا 
يرتدون هذا الزي طوال الوقت. ليتميزوا عن العوام 
والجهال.. 


مواسم الدوري الرياضي أيضاً فرصة لأداء بعض 
الشعائر.. لا أقصد الرياضة بحد ذاتها. لكن مظاهر 
التشجيع تتخذ أحياناً شكلاً طقوسياً شديد الوضوح. خاصة 
مع اللعبة الأكثر رواجاً في أمريكة, كرة السلة. حيث تقوم 
الفتيات بأداء حركات تشجيعية إيقاعية متقنة وصعبة؛ في 
نسخة طقوسية معاصرة من أداء فتيات القبيلة البدائية 
لطقوس معينة احتفالاً بشبان القبيلة الأقوياء وهم يبرزون 
مهاراتهم.. 


طقوس الزفاف - الديني أو المدني أو المزيج منهما - 


طقوس (عيد الشكر) (والتي أستغرب لم تأخر تسللها 
إليناء عسى أن يكون المانع خيرا) تعكس تاريخ إبادة 
الهنود الحمر والاحتفال بهذه الإبادة. حيث إن الديك 
الرومي التقليدي هو تذكار لضيافة السكان الأصليين 
لنتسوعة شالة هن البيض في ليله كتوية معطرة 0 
لاحقا الفدر بسكان القرية وإبادتهم.. والاحتفال بهذا 
الانتصار دون نسيان الديك الرومي.. 
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وعدا هذا وذاك. فإن طقوس حمى ليلة السبت التي 
تجري بشكل جماعي في المقاصف والمراقص وتحت 
الأضواء الراقصة وعلى إيقاع موسيقي صاخب. هي طقوس 
تشبه في خطوطها العامة. طقوس الحيوانات في مواسم 
جماعهاء بفارقين: الأول أنها أكثر ابتذالاً. والثاني أن 
الحيوانات تناور أكثر قبل أن تصل إلى ما تريد.. 
* اي 


حتى عبادة الفرد وجدت لها نوعاً من الطقوس في 
الغرب . تختلف عن طقوس عبادة الزعماء في عالم 
الاستبداد الشيوعي المندثرء لكنها عبادة فرد بكل 
الأحوال.. وتتمظهر في ذلك الهوس الذي يصيب الجماهير 
بأفراد معينين تسوقهم شركات الانتاج على أنهم المثل و 
القدوة .. أنهم النجوم في شتى مجالات الفن والغناء 
والرياضة.. والواحد منهم يسمى أحيانأ معبود 
الجماهير .. 

#6 يا 


وهناك نوع آخر من الطقوسء لا تختص بالغرب. ولا 
بنمط الحياة الغربية, لكنها موجودة فيه بالذات في 
أمريكة. ويؤكد وجودها وتكريسها هناك. كما في كل مكان 
في العالم: تلك النزعة الشعائرية عند الإنسان. وصفته 
بأنه مخلوق شعائري: هذه الطقوس هي تلك التي تتعلق 
بمجرد قطعة قماش؛ قطعة قماش لا أكثر ولا أقل. لكن 
الانسان. بقدرته على الترميز. وتحميل المعاني. يحول 
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قطمة القماش هذه إلى رمز للوطن؛ ويقيم لها الشعائر 
والطقوسء ويتمسك بها ويضعها في واجهة داره. أو في 
صدره عندما يمر وطنه بأزمة.. وما هي إلا قطعة قماش 
لو أتنا ألغينا المعاني الفوقية.. 

# ا 


عدا هذه الطقوس الدورية, التي تعج بها الحياة 
الحديثة. هناك طقوس شبه يومية, صار الإنسان الحديث 
بنسخته الأمريكية خصوصاً يمارسها. وتمارسها شعوب 
خلفه. حذو القذة بالقذةء تعد هذه الطقوس محض عادات. 
وقد تكون عادات غذائية أو صحية أو رياضية؛ أو تسوقية , 
لكنهاء بالطريقة النمطية التي تمارس بها.. ولأنها تكاد 
تصيرء بالنسبة لمؤديهاء هدفاً للحياة. ومحوراً من أهم 
محاورها. بل إنها تصير: المعنى الكامن للحياة بالنسبة 
إلى مؤدّيها.. ولذلك. فإنها أكثر من مجرد (عادات).. 
إنها شعائر بمعنى من المعاني.. 


* اي 


شعائر الحياة الحديثة. ليست محل بحثنا هناء وما 
وردت إلا من باب التدليل على أن الشعائر ستظل موجودة, 
حتى في المجتمعات. التي نتصور أنها أنجزت طلاقها من 
الدين وشكلياته.. تخرج الشعائر من الباب. ولكنها تتسلل 
من النوافن. من تحت الأبواب.. من بين المسامات.. ريما 
بأسماء أخرى؛ ربما دون أن تصرح عن نفسها أنها 
شعائر.. لكنها ستسد تلك الحاجة الموجودة في دماغ النوع 


مخلوق شعائرى: رغماً عن أنفه.... 0 


الإنساني.. وهي الحاجة الموجودة أيضاً في المخلوقات 
(الأدنى).. 
شعائر الحاجات البيولوجية (الدنيا) 


وهذا ما يجرنا جرأ إلى موضوع آخر.. له صلة بكل ما 
نتحدث عنه.. 

فهذه الشعائكر الحديثة. مهما أطلقنا عليها من 
تسميات. لو حللناهاء لو وضعناها تحت المجهر 
الأركيولوجي والسوسيولوجي والسايكولوجي. لوجدنا أنها 
تسد فعلاً حاجة الدماغ الأدنى. إلى الأداء الإيقاعي 
النمطي, تؤدي بذلك وظائفٌ لصالح اللحمة الاجتماعية.. 
كما تفعل الزواحف والكلاب البرية والطواويس؛ أي إنها 
تلبي وتسد نداء الجزء الأدنى من أدمغتها المشترك مع كل 
المخلوقات الأدنى.. 

لكن لا شيء هناك في هذه الشعائر الحديثة. يجعلها 
تستغل تلك الطبقة العليا من أدمفتهاء التي ميزت الفصيلة 
الإنسانية برمتها.. 

لا شيء هناء في هذه الشعائرء يجعلها تتصل بذلك 
الشيء الذي لا يسكن الأبعاد الفيزيائية. الذي لا يحتاج إلى 
حيز مكاني أو فيزيائي ليتموضع فيه.. 

إنها محض شعائر تخص الآن وهنا بلا أبعاد فوق 
ذلك. بلا أبعاد تسبر أغوار الفيب. بلا شيء يصلها 
بالنيب.: ١‏ 


إنها شعائر المادة, والأكل: والجنسء والصحة.. 
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لكن لا شيءء ولو بالرمزء يصلها بذلك البعد الآخر, 
الذي لن تفهمه الزواحف ولا القطط.. 

والذي وحده الإنسان: بملكة التجريد عندهء يستطيع أن 
يحوزه.. لا شيء ؛ يرتبط ب (آدم).. 

الإنسان يتنازل عن استحقاقاته 

وهذا يعني. بطريقة أو بأخرى. ومن زاوية شمولية؛ أن 
هذه الشعائر الحديثة تمثل تنازلاً من قبل الإنسان. عن 
استحقاقاته التي جعلته على قمة سلم المخلوقات.. باتجاه 
استحقاق المخلوقات الأدنى ومتطلباتها.. 

إنه تنازل من هذا الإنسان. عن تلك الصلة التي لن 
يفهمها إلا هو.. وقبول منهء بما تكتفي به الطحالب 
والدواب.. 

أنه عقي أخر ارد اف 

ارتداد عن النوع الإنساني كله.. 

باتجاه الزواحف والسلاحف.. 

ع كد 


(لقد 58 لضن 4 أَحَسَن َقَويوٍ 29 أالتين: مخ/غاء . 

نعم.. ولقد رأينا ذلك - وبرهان ذلك لا يزال قائماً 
في جمجمته.. في ذلك الجهاز الأعقد والأكثر كفاءة من 
بين كل الأجهزة والآلات في الكون.. 


21 مسء مر 


ثم رددئهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ )6 انين ددرما.. 


مخلوق شعائري. رغماً عن أنفه.... الى 


ولقد رأينا ذلك أيضاً. آسفينء رأيناه يتنازل عن قمته 
العالية. يهبط إلى القعر.. وبدلاً من أن يحلق في عوالم 
اللازمان واللامكانء رأيناه يهبط درجة, تلو أخرى.. 
ليحبس نفسه؛ في قفص ضيق من أبعاد ثلاثة.. 

عبر شعائر لا تصله بالله. بل محض شعائر لا تتصل 
إلا بالواقع الأدنى.. 

إنها الردة! 

الآن أفهم الردة حقاًا.. 

لا أريد أن أدخل حقل الألغام الفقهي. فهو بالتأكيد 
ليس مناسبا هنا.. 

لكني الآن أفهم 'الردة' بمعنى أوسع وأكثر تجريداً: 
إنها ارتداد عن القمة العالية التي وصلها الإنسان بصفته 
الأرقى بين المخلوقات. إنها ارتداد عما جعل آدم يستحق 
سجود الملائكة. إنها ارتداد عن تلك القمة العالية التي 
حزناها .. وهبوط إلى القعر.. 

الكسل؟ الجحودة.. لا أمرف. لا أمعرف كيف أصف 
الأمر هناء فهذه تفاصيل. 

لكن من حيث أرى الأمر. من بعيدء أراه بوضوح: ترك 
الصلاة؛ ترك ذلك البعد الآخر في الفهم - في الشعائر - 
هو هبوط من مرتبة الإنسان.. باتجاه درجة الزواحف.. 

ولو دفقناء لوجدنا كثيرينء. ممن لا يصلون. يشبهون 
الزواحف.. على الأقلء لو رأينا من داخلهم.. 


الفصل الجاعحس 


شعائر الدين الخاتم : شعائر خاتمة؟ 


نؤمن ظيفا أن ديننا هو الدين الخاتم, وأنه الدين 
الأفضل والأكمل؛ وأن شعائره. تحتوي على ما هو أكثر من 
شهعائر الأديان الأخرى, وأن دينناء بما أنه الأفضلء لا بد 
أن يحتوي؛ في شعائره. على أكثرمما تحويه الأديان الأخرى 
من البعد الروعي.:- على أهقية هذا البعن :ا القن اكمييرنا 
بوصفنا نوعاً إنسانياً.. لكن. شعائر الدين الأفضل , لا بد 
إذن أن تكون مختلفة ومتميزة عن شعائر غيره من 
الأديان.. 

لا يقلل هذا من أهمية الدور الاجتماعي. وإبراز الهوية, 
التي تقوم بها كل الشعائر بعمومها. سواء مورست من قبل 
مؤمني الأديان الأخرى. أو كانت مجرد طقوس علمانية.. 

لكن الدين الخاتم. لا بد أن يكون لشمائره.. وظيفة 
أخرئ:. 

وظيفة خاتمة.. 

ا 
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بعبارة أخرى. إذا كانت الصلاة. كشعيرة بشكل عام, 
تحافظ على مكانتنا بوصفنا نوعاً إنسانياً.. فإن الصلاة 
التي هي ركن من أركان الدين الخاتمء لا بد أن تتجاوز 
المكانة.. إلى المساعدة في تحقيق الهدف من وجود النوع 
الإنساني على فمته العالية.. 

# ع 


بينما نتثاءب.. 
الهدف5.. هل هناك هدف أصلاً من وجودنا على هذه 
الأرض5.. حتى تساعدنا الصلاة عليه!؟ 
كا 


سيقول آخرون: بينما يحكون زؤوسهم متقكّرين: ألم 
تكن الصلاة هي الهدف الذي خلقنا من أجله؟ هكذا 
فهمنا الأمر. 

لا. لقد فهمناه للأسف خطأ.. 

ف وما لقت ْلَنَّ وَالانى َّ ليعبدويو ( © [الذاريات: 
١مردها‏ تتحدث عن العيادة. وهي معنى أوسع وأشمل.. وقد 
تشمل الحياة بأسرها.. 

أما الصلاة. فهي حتماً. أخص, وأدق.. ومتضمنة في 
العبادة. لكنها لا تساويها.. 

ا 
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ماذا كان الهدف إذن5؟ غير الصلاة5!.. 


لماذا نحن على هذا الكوكب البائس5!.. 
ا 


إذا كان هناك أحد. قد نسي ذلك (أو إذا كان أحد 
قد تذكره أصلاً١ا)‏ فقد تصادف أنك موجود هنا: من أجل 
أنك الخليفة على الأرض.. 

وهذه الصلاة, المفترض أنها تقوم بتحسين أدائنا لما 
وجدنا من أجله.. 

لكننا طبع نفترض في الصلاة أي شيء؛ وكل شيء, 
باستثتاء هذا الأمر: الخلافة. 

سيقول بعض الناس: ما الذي ذكرك بهذا أصلاً15.. 

ل 


نهر الخير : المنبع من الداخل 

شورة قطبيوة هد عشر كلمات فقطء في ثلاث آيات 
فقط. هي حتمأ أقصر سورة في القرآن الكريم.. 

إنها سورة الكوثر طبعاً. التي يحفظها أصغر الصغار. 
فيها فعل الأمر. الوحيد. لذلك الحد الفاصل بين الكفر 
والإيمان.. 

الصلاة.. 


)١(‏ لم يرد فعل الأمر بالصلاة بهذا الشكل المباشر إلا مرة واحدة (صل) 
!ل سورة الكوثر - أما سائر الآيات فكانت تأمر يإقامة الصلاة. 


(00 
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السورة مكية مبكرة؛ وتحتل الرقم الخامس عشر في 
ترتيب النزول.. وتليها فوراً سورة التكائر مباشرة في 
تلاحم ملفت. 

لننظر.. فالتكاثر والكوثر مشتقتان معأ من الفعل 
(كثر)؛ ولكن (التكائر) شيءء. و (الكوثر) شيء آخر.. 
تماما.. 

والتكاثرء الذي ورد في معرض الذمء ينتهي. في خاتمة 
السورة بالمقابرء في إشارة واضحة إلى الهباء الذي تنتهي 
إلية معظم عناصر فل المكاثرة.. 0 

أولئتك المكائرون, الذين يقضون حياتهم في التكاثرء في 
مراكمة الأموال والبنين والأشياء من حولهمء ويتصورون أن 
هذه المراكمة هي المقياس الوحيد للنجاح.. هي المقياس 
الوحيد للاستمرار.. إنهم يعتقدون أن هذه الأشياء (سواء 
كانت محض ثروة مادية. أو ممثلة في بنين يحملون أسماء 
آبائهم) ستضمن لهم الاستمرار.. أو الخلود بطريقة أو 
بأخرى. . 

وتقع المواجهة بين التكاثر والكوثر.ء عندما يعير واحد 
من المكاثرين, الرسول الكريم, بكونه بلا أولاد ذكورء وهذا 
حسب مفهوم (التكاثر) - ومجتمعات التكاثر - يعني أنه 

لكن (للكوثر) منطقاً آخرء فالاستمرار فيه لا يقاس بما 
يتراكم من أموال وأشياء وبنين أو بنات.. والمقياس فيه 
ليس للكثرة الكمية التي قد تحوي ضمن ما تحوي السم 
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الزعاف والأمراض والفساد. بل القياس فيه للنوع.. وليس 
للكم.. 
انتهى كنكرة؛ انتهى بلا ذكرء حتى لو كان قد أنجب عشرة 
من الذكور.. 

أما ذاك الرجل الذي عير بعدم الإنجاب؛ الذي لم يكن 
قد راكم ما يتكاثرون به. عليه الصلاة والسلام: الذي لم 
يخلف ذكوراً يحملون اسمه )١(‏ فإن ذكره اليوم. بعد قرون 
طويلة. غطى حرفياء كل أرجاء المعمورة.. 

شخص ماء لا نعرف اسمه اليوم؛ كان قد عيره بأنه 
التكاثر. أنه أكثر نجاحاً منه عليه الصلاة والسلام.. 

لكن للكوثر. مقاييس أخرى.. 


معيار آخر للكوثر.. 

بينما التكائر يعتمد على مراكمة أشياء وزيادتها دون 
حساب للقيم المحتواة فيها.. 

فإن للكوثر مقياساً آخر يجعله زيادة في الخير فقط.. 
أنة:" الشين الكثير كما ضشرها أبن عباس وغيره.. 

بعبارة أخرى: التكاثرء هو الكشرة فقطء مراكمتها كيف 
كانت. أرقام بيانية تصعد., ولو كان صعودها سيؤدي إلى 
الهاوية.. 

أما مع الكوثرء فليس 'الصعود" محسوباً إلا إذا كان 
سيودي إلى تحقيق رقي في القيم الإنسانية.. 
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وبعبارة أخرى: التكاثر. وقيم التكاثرء تهتم (كمثال) 
فقط لزيادة الدخل القومي والاستهلاك ومعدلات الفائدة 
في البنوك. وتعد ذلك مؤشراً على التنمية .. 

أما مع الكوثر: فالمهم هو الإنسان. علاقته مع نفسه. 
مع ما حوله من مجتمع؛ مع الثوابت من قيمه. مع الله 
كمصدر أعلى ونهائي لهذه القيم.. 

مع التكائر: زيادة الدخل الكلي هو هدف بحد ذاته., 
حتى لو كان توزيع هذا الدخل يزيد من الهوة بين أغنى 
الأغنياء. وأفقر الفقراء. ويزيد من التوتر الاجتماعي.. 

مع الكوثر - الزيادة هي زيادة الخير فقط.. هي تكثير 
الخير.. 

إنه الفرق بين التنمية؛ كخطوط بيانية تتحدث عن 
أرقام مجردة.. 

وبين النماء الإنساني الذي همه الإنسان وقيمه.. أي 
النهضة بعبارة أخرى. 

> ا كن 


ولقد استقرت كلمة الكوثر. في تفسيرات السلف. وفي 
أذهان المسلمين. على أنها نهر عظيم في الجنة, أعطاه 
الله عز وجلء وهو أعز من أعطى. لمحمد عليه الصلاة 
والسلام: الذي هو أعز من أخن.. 

ولا فرق حقيقة بين المعنى اللفظي المباشر للكوثر؛ 
الخير الكثيرء وبين كونه نهراً عظيماً في الجنة.. وقد 
جمعت السيدة عائشة بين الأمرين في فقهها العقلاني 
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المميز. فقالت: إن الكوثر نهر في الجنة من الخير العظيم 
الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله الكريم. 

إذن نحن هناء أمام مفردة قرآنية كريمة؛ لها مقابلان 
واحد دنيوي, والآخر أخروي.. الدنيوي هو الخير الكثير 


بجميع معاتيه.. والأخروي, هو ذلك النهر العظيم في 
الجنة.. 


إذن نحن أمام رمز هائل يجسم معنى الكوثر: النهر 
العظيم.. والنهر هو دوماً رمز للحياة.. وللخصب.. 
وللعطاء ..إنه الذي تبني عليه الأمم أعظم مراكزها 
الحضارية.. كل الحضارات العريقة بنت مواطنها على 
أحواض الأنهارء وبالنهر أيضاً يمكن للصحراء اليابسة أن 
تتفجر حياةً به أيضاً يمكنك أن تولد الطاقة.. أن تنير 
الظلام.. 

النئهر رمز متجدد للحياة.. واسمه هنا الكوثر.. ويقابل 
هذا الرمز. مرة أخرى. على الضفة الأخرى من المعاني. 
رمز آخرء يرمز للتكاثر المادي الفارغ من المعنى الذي 


عع 


يتلهى به بعض البشر.. إنه المقابر .. 9 أَلْهَدَكُم التَكَارُ 
09 ىّّ ع لْمَقَابرَ © [التكائر: 7-1/907آىء 
فمقابل ذلك النهر العظيم الذي يرتبط بمعاني كثرة الخير 
والنماء الإنساني» هناك 'المقبرة' : رمز رهيب لتكائثر هو 
في حقيقته - وعلى مقياس القيم - هباء محض .. 
3 #6 ا 


شعائر الدين الخاتم : شمائر خاتمةة 316 


ما علاقة كل هذا بما كنا نقوله. الصلاة5.. 

ليست مصادفة أبداًء أن ترتبط المرة الوحيدة التي 
فيها لفظ (صل) بذلك النهر العظيم. رمز الحياة 
الحقيقية وتدفقها.. 

ذلك أن هذه (الصلاة) هي وسيلتنا للوصول إلى ذلك 
النهر العظيم»؛ نهر الحياة.. ١‏ 

الآية الكريمة تقول: ([إِنَآ أَعَطبتكَ الْكومر © صل ا 
ريك وَأَحر ه46 [الكوفر: ]-1/٠04‏ المطاء تم فعلاء لعن 
الصلاة وحدهاء هي وسيلتنا للوصول إلى ذلك الخير 
الكهر؛ لأاشية: يجاينا عما نعو فية, عن انسسستا: الرضون 
إلى نهر الحيوية الدافقة. غير الصلاة" - الصلاة بمعناها 
الأعلى. بمعناها الذي أمر بها - كتاباً موقوتاً - من 
جله.. وليس بمعنى الحد الأدنى. معنى السقف الواطىٌ. 
معنى لا أزيد ولا أنقص .. 

لا شيء يأخذناء إلى ذلك النهر. الذي يمكنه أن يحول 
صحراء حياتنا حقولاً زاهرة. ويحول الظلام من حولنا إلى 
نور مشع.. غير تلك الصلاة. 

الصلاة بوصفها عملية مستمرة.. 

ولا يمكن أن يكون ارتباط نهر الحياة الذي تأخذنا إليه 
الصلاة. مجرد افتراض.. 1 

ذلك أن الذي لا يكذب أبداً. عليه الصلاة والسلام. قد 
قال: «مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة. مثل نهر جار 
عذب بباب أحدكم, يفتسل منه خمس مرات في اليوم. فهل 
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يبقى من درنه من شيء5».. إنه النهر مجدداً.. والصلاة 
يضما :. 

(الحديث) لو قرأناه بعين تعودت على اعتبار الصلاة 
مجرد غسالة للذنوب التي نرتكبها بين أوقات الصلاة.. 
لوجدنا فيه تأكيداً لذلك.. لكن لو حاولنا النظر إليه من 
زاوية أبعد. لوجدنا أن الرسول الكريم لا يتحدث عن 
(أدران) ما بين الصلوات التي تزيلها الصلاة كلما أديت. 
بل عن عملية مستمرة - عن (الصلوات الخمس) ككل؛ عن 
المداومة عليهاء باعتيارها ستزيل الأدران. وتجلوك, درنا 
تلو الآخر. إلى أن يظهر معدنك الأصيل.. وقد زالت عنه 
أقنعة الأدران.. الحديث هناء ليس عن عملية تكفير ذنوب: 
يتم فيها تصفير الذنوب مع كل صلاة. وبعدها نعود 
للذنوب. ومن ثم نعود للصلاة؛ ويعاد التصفير.. وهكذا 
دواليك.. 

الحديث عن عملية تفاعل مستمرة. مع ذلك النهر - 
الصلاة. يجلي فيها أعماقك, وصولاً إلى أفضل ما عندك. 
أفضل ما يمكن لك أن تفعله.. 

الحديث عن هل يبقى من درنه شيء؟ لا يتحدث عن 
ذنوب هنا وهناك. بل عن جذور تلك الأدران.. عن اقتلاع 
تلك الجذور.. عن الصلاة باعتبارها وسيلة تجعلك تتكوثر: 
بمعنى أن تزيد الخير في داخلك.. تنمي الخير في 
داخلك. . 

عن الصلاة بوصفها وسيلة للنماء الإنساني.. 
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"'ساهون لل ١‏ 


بعد سورتي التكائثر والكوثر بالضبطء تنزلت سورة 
أخرى. بإيقاع وسياق مضادين لسياق وإيقاع الكوثرء كأنما 
لترينا الصورة المضادة للصلاة بمعناها الإيجابي. ربما لأن 
الإيجابية لا تكتمل إلا بمعرفتقا وتمييزنا للسلبية.. 

السورة إذن نزلت بعد التكاثر مباشرة. وهي سورة 
الماعون.. وينبغي أن ننبه إلى أنهما نزلتا معأ في فترة 
مكية. غير معروفة تحديداً. لكنهما حتماً في السنوات 
الثلاث أو الخمس الأولى على أبعد تقدير.. 

ونه المعلوعة " فيمة :هنا لأن ما كترسشعة المتوركان 
عن الصلاة. هو مبكر جداًء وهو قبل فرض الصلاة بفترة 
طويلة: بما أن الأوقات الخمسة للصلاة لم تفرض إلا بعد 
المعراج (في السنوات الثلاث الأخيرة في مكة) أي بعد 
ثماني سنوات إلى عشر من نزول الماعون والكوثر. 

طبعاً كانت هناك صلاة . قبل أن تفرض بشكلها 
الحالي. لا نعرف إن كانت تملك نفس الهيئات والأركان. 
لكنها كانت ما يتعيد به المسلمون لربهم.. 

التبكير في توضيح الايجابي والسلبي؛ قبل أن تتخذ 
الصلاة شكلها النهائي. كان ضرورياً من أجل الدخول إلى 
ماسو ةكف لأحعا هن إقامة للضلاة. يفعناها 
الشمولي.. 

ا 
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فلنتنبّه هنا إلى أن السورة على قصرها أو كونها نزلت 
مكرا ترسم لنا صورة متقدمة جداً وصالحة لكل وقت. 
عن أولئك الذين يكذبون بالدين. والتكذيب بالدين قد 
يتخن أشكالاً متعددة . شكلها الأوضح والأسهل هو ذلك 
التكذيب الصريح المباشر. أي ذلك الإنسان الذي يجامر 
بالتكذيب والجدل ويعلن عدم تصديقه وإيمانه.. 

وهذا النموذج متوافرٌ دوماً. وهو كان متوافراً بالتأكيد 
في بدايات الدعوةء لكن السورة تنبهنا هنا إلى أن هذا 
النموذج قد لا يكون هو النموذج الوحيد - لكن هناك 
نموذج آخر. لا يقل خطراًء وربما يزيد. وهو لا يعلن عن 
نفسه بصراحة . لكنه يتصرف ويسلك سلوكا يكذب 
بالدين.. 

ربما يحتمل الأمر أن يكون مكذباً صريحاً ومجاهراً 
بالاضافة إلى أنه يسلك سلوكاً مضاداً للقيم الدينية. لكن 
هذا سيجعل من التنبيه غير ذي معنىء ذلك أن المكذب 
العلني بالدين واضح: وكانت الدعوة الإسلامية فعلاً في 
حالة صراع مباشر مع نماذج كهذه. ولكن التنبيه - يتوجه 
حتماً إلى نموذج خفي من التكذيب. نموذج لا يتخذ موقف 
المجاهرة» وريما لا يضمز التكذيب؛ لكنة يعازضة عملي 
عبن اتشاذة نمطا يلوعيا هوات بعد ذانه ب كديت..: 


هل هذا هو النمافَ؟ 


هل هذا هو ما اصطلحنا على تسميته. وما وضحته 
آيات كثيرة لاحقة. بالنفاق5.. في الحقيقة إن هذا مجرد 
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احتمالء لكن كل ما نزل من القرآن في مكة كان خالياً 
تماماً من أي إشارة إلى النفاق. لسبب بسيط وهو أن 
المرحلة المكية كانت خالية من ظاهرة النفاق؛ التي هي 
ظاهرة نشأت في المدينة. مع نشوء الدولة التي أفرزت 
نماذج متسلقة تبطن غير ما تظهر.. (هو أمر طبيعي 
تماما ويحدث في كل التجارب بعد انتصارها وعبورها من 
مرحلة النضال إلى تسلم الإدارة) أما في مكة فقد كان 
للانتماء إلى فئّة المؤمنين ثمن باهظ لا تتحمله الطبيعة 
الانتهازية للمنافقين.. إذن ما ماهيّة هذا التكذيب الذي 
ترسخ الآيات أنه ليس تدكا خيريا من التكذيب95.. 


إنه ببساطة خلل في الفهم قد يؤدي إلى التكذيب . إنه 
فصل للإيمان عن العمل. للعقيدة عن السلوك, إنه أن 
'تصدق بفكرة يطرحها الدين. ريبما لأنها راقت لك. 
وربما لأنها مقنعة ء أو ربما لأنك وجدتها أكثر تماسكاً 
ومنطقية مما هو مطروح من أفكار؛ لكن ذلك كله لن 
يتحول إلى أي سلوك عملي؛ لن يتفعل ليخرج من إطار 
الفكرة إلى التطبيق.. وذلك يكون أحيانا له مفعول 
التكدوب تقسة عندها يماي الففرزة الأرسابية لون 
سلبي مضاد.. وهي (الهوة) المعتادة بين الفكر والسلوك 
التي تسيء للفكرة وتنفر الناس منها.. وهي (هوة) تجعل 
من المبادئٌ تتحول إلى شعارات تثير سخرية الناس 
وضحكهم بدلا امن أن تسعلهم رلتتون يها ويسفوك إل 
تطبيقها. وهو أمر معادل موضوعياً للتكذيب.. 


إذن نحن هنا أمام (فصام) مبكر بين الفكر والسلوك. 
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مساو تماماً للتكذيب. حتى لو يأخن شكل التكذيب اللفظي.. 
ما المثل الذي جاء في الخطاب القرآني ليجسد حالة 
روغ ى م 


هذا الككذيب بالدينة (نَدِكتَ لف يدع اليليم 


0 ولا يحض بح ا عَلنَ طَعَاوِ ألْيتَكِين © [الماعون: 597/؟-؟!.. 


تهميش المظلوم . 

عملية دَعّ اليتيم هنا ليس عملية زجر و نهر 
شخصية فحسب. بل هي مرتبطة بنظام اجتماعي ظالم 
كان يهمش بعض الفثات العاجزة. فقد كان عرب 
الجاهلية: لا يورثون النساء ولا الصفار بحجة أن لا إرث إلا 
لمن يحمل السيف. أي كانوا يدفمونهم عن حقهم. وهو قول 
القرطبي وغيره في تفسير الآية. فالدعٌ هو الدفع؛ والدفع 
هنا هو تهميش اليتامى والنساء وتمريضهم للظلم لمجرد 
أنهم الأضعف.. المثل الأول إذن كان عملية (ظلم) يشارك 
فيها هذا المكذب الخفي ولو بالرضوخ لعرف اجتماعي 
بتاكل 

لكن المثل الثاني «إوَلا يحض عل طَمَارِ ألْيسَكين © » 
[المامون: ]2/٠0‏ يتجاوز هذا. فالمثل الأول كان مشاركة في 
'فعل ظالم'. أما المثل الثاني فالسلب والتكذيب يكمنان 
في عدم الحث على فعل إيجابي: أي إن الأمر ليس فضي 
إطعام المسكين ؛ بل في الحض عليه. ولن يكفي هنا أن 
يطعم المسكين ليخرج من دائرة التكذيب بالدين؛ بل 
مطلوب منه أن يحض عليه.. والصوت في الحض يوحي 
بقوة أكبر من مجرد الحث كما هو واضح؛ الحض أقوى 
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وأشد كما لو أنه يي يستحق أن يكون قضية للحياة لا مجرد 
نصيحة عابرة! 


ما علاقة كل هذا بالصلاة؟ 


.. كل سورة - مهما قصرت - تمتلك وحدة موضوعية 
تتجلى في كل أركانهاء والتهديد الشديد للمصلين «فَويِلٌ 
لِلْمْصَلَينَ 29 |الماعون: 7١٠/؛]»‏ يندرج ضمن إطار التكذيب 
بالدين نفسه المتمثل في الفصام بين الفكر والسلوك. 
فالغفلة عن معاني الصلاة وآثارها على صعيد الفرد 
والمجتمع هي (سهو) أيضاً. بل هي السهو بعينه. دون أن 
يتعارض ذلك بالضرورة مع كونها تأخيرها عن وقتها وهو 
التأويل السائد للآية. مع أن ذلك لم يكن له معنى وقت 
نزول الآية, لأن مواقيت الصلاة لم تكن قد فرضت 
آنذاك: إضافة إلى أن السياق العام للسورة ككل ينحو نحو 
هذه العلاقة الجوهرية بين الفكر والتطبيقء والإيمان 
والعمل. وجسر تلك الهوة والفصام الذي قد يحصل 


فالتهديد هنا للمصلين الذي يغفلون عن تفعيل صلاتهم 
ويختزلونها إلى مجرد حركات دونما أثر وامتداد على 
حياتهم ومجتمعهمء وهو تهديد من باب أولى لغير 
المصلين. وحتى لأولئك الذين يفعلون الخير دون أن يرتبط 
ذلك بالمنظومة الدينية» ذلك أنهم يدخلون أيضاً في باب 
آخر ووجه آخر من أوجه التكذيب بالدين.. 
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الرياء وأنواعه 

يتوضح ذلك أكثر في [الْدِنَ هم يُراكُورت 
وتمتعونٌ الماعون © [الماعون: 7-1/9897.. 

ومرة أخرى يجب أن نتذكر أن للنص القرآني المطلق 
والصالح لكل زمان ومكان عدة قراءات وامتدادات لا تلغي 
واحدة الأخرى ولا تناقضهاء بل تتراكب بعضها مع بعض 
في أفاق متصاعدة.. 

وإذا كانت قراءة لاحقة للنص يمكن أن تفهم من 
الرياء هنا بأنها شكل من أشكال النفاق: وهي قراءة صائبة 
تماماً. فإن ذلك لم يكن ممكناً على الأقل وقت نزول الآية, 
لأن النفاق نفسه لم يكن قد ولد أصلاً.. 

الارتباط بين النفاق والرياء ثابت قرآنياً.. ومن المرتين 
اللتين ورد فيهما لفظ المراءاة كانت هناك واحدة مرتيطة 
بالنفاق (إِنَّ الْمَْفِقِينَ يحدِعْونَ أله وَهُوَ حَدِحَهُمْ وَإِدَا 
قَامََاْ إل أَلصَّلَرْوَ قَامُوا كاك مأدُونَ ألنّاس وي 
ره مغل ا 5 
يذ كور لله إلا َليلًا © [التساء: 5/4الأ.. 

ولنتنبه أن الرياء هنا جاء مع الصلاة أيضاً - لكن 
فلننتبه أيضاً أن الآية وضحت أنهم يراؤون” الناس.. أي 
إنهم يصلون من أجل أن يراهم الناس وهم يصلون. وهذا 
بالضبط مثل نموذجي من أمثلة النفاق.. 

لكن يبدو أن هناك نوعاً آخرّ من الرياء. فالآية التي 
نحن بصددها في سورة الماعون” لا تحدد أنهم يراؤون 
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الناس. كما في سورة النساء. يراؤون من إذن5.. أليس 
هذا هو الرياء؟.. 

ربما كان هناك رياء آخر ..يرائي فيه فريقٌ أنفسَهم.. 
يختزلون فيه الصلاة إلى حركات مرئية ويقنعون أنفسهم 
بأنهم يؤدونهاء مجرد شيء يرى من الأداء مقطوع الصلة 
بأي شيء آخر غير مرئي (في أعماق النفس) أو بتأثيرات 
غير مرئية في المجتمع (حتى لو صارت مرئية لاحقا).. 

يحدث هذا كثيراً.. نرى أنفسنا نصلي.. ونقتنع؛ أو 
نقنع أنفسنا. بأننا قد أديناها لمجرد أننا 'نرى' أننا 

الماعون : أكثر من مجرد صحن طعام 

تنتهي السورة. بالمثل الثاني الذي وصف أولئك 
الساهين عن الصلاة. وهو المثل الذي يلملم جوانب 
السورة ووحدتها الموضوعيةء وهو المثل الذي سيتوج السياق 
كله, وتملعون الْمَاعْونَ © [الماعون: ٠.07/99‏ 

للوهلة الأولى سيبدو أن منع الماعون مشابه لإطعام 
المسكين الذي مر قبل قليل: لكن هذه النظرة تجعل من 
الماعون مجرد الصحن أو القدر الذي نتناول فيه 
الطعام.. 

هذه النظرة جزئية عا فالماعون كان يعني عند 
العرب - بالإضافة إلى القدر والآنية اللتين استقر عليهما 
معنى الماعون في أذهاننا - الفأس والدلوء باتفاق جميع 
التفاسير.. وقد قيل. كذلك. إن الماعون يعني المنفعة 
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العامة.. فهل يعني هذا أنهم كانوا إذا طلب منهم إعطاء 
الفأس أو الدلوء امتنعوا؟.. 
يعارض أنه يعني ذلك في مستوى معين من مستوياته.. 
لكن؛ فلنتنبه هنا إلى أن الماعون هو لفظ يشمل جميع 
أدوات إنتاج في مجتمع ماء فهذا ما كانه الفأس والدلو 
على الأقل في مجتمع فقير في تلك الفترة؛ بل إن العلاقة 
بين الفأس والدلو والآنية. وبهذا الترتيب بالذات. يرسم 
دورة إنتاجية كاملة ممثلة في أدوات الإنتاج: فالفأس يمكن 
أن يحرث الأرض. والدلو يمكن أن يسمي الأرض, ويمكن 
للآنية أن تحتوي ناتج ذلك كله.. 

و المئع هنا كان أكثر من مجرد امتناع عن المنح ؛ 
لقد كان محاولة لكسر هذه الدورة الانتاجية؛ إما عير 
تقييد اليد ومنعها من العمل واستخدام تلك الأدوات؛ عبر 
مفاهيم تكرس البطالة وتروج للكسل والاستسلام وتعطل 
الفعالية» أو عبر احتكار حقيقي لهذه الأدو ات بجعلها في 
أيدي فئة محدودة من ملأ كل زمان ومكان.. 

الأمر في هذا السياقء يقول لنا بوضوح. إن السهو عن 
المعاني الحقيقية للصلاة: سيمنع هذه الدورة الإنتاجية.. 

بل إن السهو (بمعنى الغفلة عن مواقيت الصلاة) وهو 
المعنى السائد. يدخل أيضا في هذا المنع من الإنتاج.. 
وتقديس مواقيت الصلاة يورث احترام الوقت الذي هو 
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عنصر أساسي من أي دورة إنتاجية حقيقية.. الصلاة 
هناء على الأقل؛ في جزء منهاء مر ا م 
بل إنها أداة إنتاج بحد ذاتها: ت تنتج فرداً خلدنف!: 
ومجتمعاً جذيدا: فرداً وتمسكيها يجيدان استخدام 
'الأدوات لبناء عالم آخر أكثر عدالة وتوازناً.. 
لصلاة نفسهاء هي أداة هنا.. 
المهم. ألا نكون من الساهين ..عن معانيها.. 


* ## ا وي 


قد يكون ذلك كله بعيداً جد عن كل ما تعودنا فهمه 
عن دور الشعائر عموماً. والصلاة خصوصاً.. 

الصلاة من أجل أن تكون شخصاً أفضل5.. الصلاة 
من أجل أن تتغيرة.. الصلاة عنصراً يدخل تفاعلك مع 
نفسك ومع العالم من حولك5.. 

الصلاة. من أجلك5!.. 

ذلك كله غريب.. ربما.. لكن ربما هو ما يجب أن 

فلنبحث الآن في معنى الصلاة .. 


الفصل السادص 


الصلاة عبر المجهرء الصلاة عبر التلسكوب 


ينتشر القول بأن الصلاة. تعني من جملة ما تعني؛ 
الصلة بالله عز وجل.. على الرغم من تشابه اللفظين, 
وعلى الرغم من أن معنى الصلة متضمن حتماً في أي 
صلاة. إلا أني أشير هنا أن معنى الصلة لم يرد في أي 
من كتب اللغة العربية في الجذر اللفوي للصلاة.. 

(صلّى). بكافة معانيهاء ومشتقاتهاء لم ترد بمعنى 
اتصلء أو وصلء وإنما ورد فيها معان مختلفة. بعضها 
التصق بمعنى الصلاة؛. وبعضها لم يلتصقء وإن كان هذا 
لا يعني عدم وجود رابط بالمعنى.. 

عبر المجهر اللغفوي: نرى ماذا كان الفعل (صلى) يعني 
عند العرب عندما نزل فيهم القرآن الكريم. ثم عبر 
التلسكوب. نرى ماذا يمكن أن يجسد ذلك من معان على 
أرض الواقع؛ الذي يجب أن يكون. وليس ما هو كائن 
الآن.. 

المسافة بين ما تحت المجهر. وما هو في التلسكوب قد 
تكون بعيدة.. 
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لعن عقا يصن البعك :+ تبسية هد : 

وما تقطعه أنت في سنة.. يقطعه الضوء في أجزاء من 
الثانية.. وعندما يستحيل الفهم ضوءاً ساطعاًء فإن المسافة 
بين المجهر والتلسكوب ستتلاشى.. على الأقل هناك هذه 
الاحتمالية.. 

وسيصير البعيد قريباً.. 

على الأقل لن يكون مستحيلاً.. 


ليا تيبا كن 
هري الصلاة تعنى الدعاء. وهذا مَعروف وسائد. 
ويربط عادة بحديثه ل الصلاة والسلام: الدعاء مخ 


العبادة .. 
لكن المعنىء. بين المجهر والتلسكوب. قد يكون أكثر من 


هذا..على أهديكي َ 

ولو أثنا حابمتنا سفت الدضاء هنا لوجركام سفكض] 
بالدعاء بالخير.. أي إن الصلاة, في لسان العربٍ ولغتهم, 
لم تكن تعني أي نوع من الدعاء. بل تعني حصرياً الدعاء 
بالخير.. وهذا يجعل من الصلاة مرتبطة فوراً بالخير. أي 
إنها منحازة تماماً في هذا العالم الذي يتنازعه الخير 
والشر. إلى جانب محدد سلفاً: الخير.. 

يقول لك المعنى هنا :ليس من حياد في هذا العالم, 
الحياد زيف ووهم. الحياد هباء.. في هذا العالم هناك 
الخيرء. وهناك الشرء هناك الأبيضء وهناك الأسود. ليس 
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هناك من لون ثالث. ليس هناك من خيار ثالث. والصلاة 
تحدد بالضبط الجانب الذي ينبغي أن تكون فيه. جانب 
الخير. جانب الأبيض.. 

“ا 6د نا 


والدعاء. في جوهره. هو أكبر وأعمق من مجرد أن 
يكون عندك طلب ماء منه عز وجل.. 

الدعاء في جوهره. هو أن عندك قضية. لديك دعوة 
ما. لديك هدف. لديك ما يملا عليك حياتك لدرجة أنك 
تطلب منه عز وجل أن يعينك فيها.. 

وهي ليست أي قضية.. إنها ليست قضية فحسب.. 

بل هي قضية خير حصراً.. 

إنها الاتحياز إلى جانب محدد في الصراع الدائر في 
هذا العالم.. بل إن الأمر حتى أكبر من ذلك.. 

إنه أن تكون أنت حامل هذه الدعوة. حامل هذه 
القضية: أنت المتادي بها.. 

وهي قضية خير دائم, لا انفكاك عن الخير فيها.. 

تعبر عنها من خلال الصلاة .. 

ا 

لعله من نافلة القول هناء أن إقامة الصلاة, بهذا 
المعنى. ستعني إقامة الخير. إنجازه وتحقيقه على هذه 
الأرض.. 

والإقامة هناء تعني تحقيق تلك الدعوة. تحويلها من 
أدعاء إلى واقع.. 
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لزوم ما يلزم 

المعنى المجهري الثاني هو اللزوم - وهو معنى 
مستخدم في الأدبيات الدينية وي كتب الفقه أيضا. ذلك 
أن معثنى اللزوم يوحي فوراً بالدوام والااستمرارء وهو 
معنى وارد في الصلاة. التي يتطلب أداؤها مثابرة وكتيرا 
والتزاماً 5 

لكن المعنى التلسكوبي. سيفتح آفاقاً أخرى. فاللزوم 
يعني أنك لن تكون حقاء لن 'تكتمل', إلا عندما تحوز 
هذا الذي' يلزمك'. يعني ذلك أنك ستكون ناقصاً أبداً 
ما لم تقم بالصلاة .. لأنها ستكون دوماً لازمة .. 
ما تكتمل به أنت.. ما يقودك إلى أن تكتمل.. (حتى لو لم 
تكتمل» عمليا): فهي مأ يلزمك دوما لكي تكون أفضل: 
تفادر موقعك نحو موقع أفضل.. الصلاة - اللزوم: هي 
لزوم ما يلزم. لزومك أنت لكي تكون ما خلقت من أجله.. 

مكان واحد دوماً 

واللزوم أيضاء يعني البقاء في مكان واحد.. وقد جاء 
اللفظ القرآني خاصة 1 آيات الوعيد بالمكوث في جهنم 
1 سلئهنا ويف وبشست لْقَرَارَ 9©» [إبراهفيم: ؛ارةكاء 
39 الفْجَّارَ لقى يجيج 0 يصلوئما يوم لذن ( © [الانقطار: 
/-16] .ف دوه 34 © 7 للحم 1 © [الحاقة: 


حدر داعا 
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والربط هناء باللزوم في جهنم. يوحي بالمكوث هناك, 
بالبقاء هناك فقلفظ (صلى) يصور ضي سياق عدم 
المغادرة, في سياق لزوم فكان مار 

ما الذي يعني هذا تلسكوبياء على الجهة الأخرى. من 
المعاني؟.. ما المكان الذي توحي به الصلاة5.. يعني ذلك 
كله, أن صلاتك, هي بطريقة مل ٠‏ لزوم وضع معين» وعدم 
تركه حتى بعد انتهاء وقفت الصلاة .. إنه ألا تكرك قيامك 
وركوعك وسجودك بعد أن تنتهي منهاء بل أن تجسد 
حياتك هذه الأوضاع كلهاء أن تكون قائماً وراكعاً وساجداً 
في سائر أفعالك. بكل ما يعنيه ذلك.. 

انه تيسن أن قطمرو. ناتك مكانا محدودا كلجا إلنة: 
خمس مرات في اليوم. بل أن تصير حياتك كلها.. مكاناً 
تلزمهء وتأخذه معك أينما ذهبت..إنها تستمرء وذلك من 
أسمن مغعانيهاء :ذلك أطئلا عن مستي التلذة بالتمرزيفت: 
اللزوم.. أن تلزمك دوماً. تصير جزءاً منك. كما أن تكون 
جزءاً منها.. كما لو أنك عبر هذا اللزوم . تتماهى معها 
لتكون مكاناً تخديد: 

النضوج ا مصي ع. . 

ومن المعاتي المجهرية الأخرى للفظ ا الاحتراق؛ 
وهي على وجهين. الوجه الأول بمعنى التسوية. مثل صلى 
العم بدي واف والوجه ا امي الفساد 
تعالى: مر نَصَلِيهِ 6 [النساء: 0/4.] 1 
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بين التسوية والشيّء يقع هذا المعنى المجهري للصلاة: 
فهل هناك من معنى عندما ننظر من خلال التلسكوب5.. 

بالتأكيد.. مع ما يبدو عند الوهلة الأولى من بعد 
شاسع. بين الصلاة. والحرق أو الاحتراق. إلا أن الوهلة 
الثانية. التي ستجرد المعنى من تفاصيله. ستوحي لنا 
بمعنى النضوج . فصلى اللحم بمعنى تسويته. يعني 
إنضاجه.؛ إيصاله إلى نقطة الكمال؛ إلى النقطة التي أعد 
من أجلهاء حتى التي خلق من أجلها.. 

وهذه هي الصلاة أيضاً. (عندما تكون الصلاة فعلاً), 
إنها تساعدك على النضوجء على التحول؛ على إنجاز ما 
خلقت من أجله. على حرق المراحل باتجاه الاستواء..إنها 
تأخذك إلى حيث التدرج بالخلق وصولاً إلى ما خلقت من 
أجله. . إنهاء في جوهرها. عملية تغيير الذات ؛ الصلاة 
بهذا المعنى هي عملية تغيير داخلية تشبه الاحتراق في 
شدتها.. 

لا تكون رحلة النضوج هذه سهلة أبداً. بل إنها تشبه 
أحياناً احتراقاً داخلياً. ألم عظيم ومشقة ليست أقل من 
ألم ومشقة ومعاناة الولادة. وليست أقل قداسة في الوقت 
نقسهاء كتفييز الذات مخاض عسين: وضافت:» الصراح معه 
لا يجدي كما قد يفعل مع آلام المخاض الاعتيادي. بل هو 
يحتاج إلى صبر دؤوب؛ واصطبار حقيقيء ومتابعة لهذا 
الصبر وذلك الاصطبار.. وينتج عن ذلك كله معاناة 
حقيقية. هي في جوهرها احتراق حقيقي, وصولاً إلى 
النضوج.. إلى التغير.. 
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نعم, عبر التلسكوب يبدو معنى الاحتراق في الداخل, 
قريباً من الصلاة في جوهرها.. بفارق أنه الاحتراق 
المضم ع الذي يضيء لنا الدرب نحو ما يجب أن نكون.. 

إنه الضوءء سنحترق قليلاً عندما نمسكه. لكن لا بد 
من ذلك.. لا بد من الاصطبار على ذلك.. من أجل أن 


عمودك الفقري 

ومن المعاني المجهرية أيضاً. أن العرب كانوا يطلقون 
اسم الصلاة على (ما يكتنف) أي ما يحيط. بعظم 
التضقضن .2 

مجدداً. سيبدو هذا بعيداً عن (الصلاة) التي نعرفها.. 
لكن عبر قراءة النظرة الثانية. سنرى في المعائي ما لا 
يبرز إلا رويداً رويداً. فالعصعص. الذي يعتبره 
(التطوزيون) غظما ذاكذا عن الساجة: يكل بقايا "دنب 
(يفترض أننا كنا نملكه قبل أن نصير بشراً!) هو في 
حقيقته قاعدة العمود الفقري. وركيزته الأساسية. هل هو 
بداية العمود الفقري5.. أم هل هو نهايته5.. يعتمد الأمر 
على المكان الذي ننظر منه إليه - يعتمد الأمر على زاوية 
الرؤية. لكن المصعص هو النقطة التي يتسلق منها العمود 
الفقري. فقرة تلو أخرى. إلى أن يصل إلى القمة العالية, 
الدماغ.. 

كذلك الصلاة, لو أنها كانت فملاً صلاة. فهي ما يجب 
أن يرتكز عليه العمود الفقري الآخر لنا؛ العمود الفقري 
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النفسي لا العظميء العمود الفقري الذي يلم أطرافنا 
ويكون مركز الثقل في تكويننا الشخصيء وصولاً إلى القمة 
العالية . النموذج الذي يجب أن نكونه؛ والذي ستكون 
الصلاة. نقطة انطلاقنا إليه.. 

نعم, إنها فعلاً ذلك العظم. لكنه ليس زائداً عن 
الحاجة. بل إنه مركز الثقل كله.. وهو فعلاً برهان من 
براهين التطور والارتقاء.. لكن ليس التنمط الدارويني 
والارتقاء المرتهنين بإرادة الإنسان. بإرادته ووعيه في 
التمايز, الارتقاء عن كل مخلوقات الله.. 

والصلاة. هي بالتأكيد. كما مرّ سلفاً. نقطة التمايز 
التي تمثل التطور والارتقاء الحقيقيين.. 

ليس بقايا ذنب إذن. بل دليل على التمايز عن بقية 
المخلوقات.. 

نبتة قوية الجذور 

ومن مشتقات (صلى) اننا > تيت المنسو ابد 
(الصليان) :وهو فيك :له علمة عظيية كفأنها رآمن القضبة: 
إذا خرجت أذنابها تجذبها الإبل؛ والعرب تسميها خبزة 
الإبل, و كان إذا جاء الرجل ليقتطعهاء: مال» من شدة قوة 
جذورهاء أما الإبل. فتقتطعها مع جذورهاء لهذا قيل في 
الأمثال: «جَدَّها جَذَّ الميّر الصٌلّيانة» أي اقطع شيئأ من 
جذوره كما تفعل الابل مع الصليانة .. 

هذا مجيريا: فما الذي يوحي به هذا المعتى بعد 
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تجريده من تفاصيله..؟ ما الذي نراه من خلال 
التلسكوب..؟ 

الصلاة في حياتناء هي تلك النبتة التي يمكن لها أن 
تتحدى الجدب في حياتنا؛ أن تنبت برأس كبير وجذور 
قوية» رغماً عن القحط والصحراء.. 

يتكن للصئلاة) عندها كون مما مجلةه د أن تكوم 
خبزنا, لأنها ستعلمنا كيف نكون ناضجين بما فيه الكفاية 
لنصنع خبزنا بأنفسناء الصلاة هي خبزنا الحقيقي لأنها 
ستجعلنا راشدين بما فيه الكفاية لنزرع قمحنا ونسقيه 
ونرعاه ومن ثم نحصده لتطحته ونأكل خيزنا صتع 

يمكن للصلاة أن تجعلنا أقوياء. بجذور صلبة. بأصل 
ثابت. وفرع في السماء. فرع لا تقتلعه الرياح وإن هزته., 
يمكن للصلاة أن تجعلنا هكذا: بالأصل الثابت والفرع 
(المثمر) الثابت.. 

تثمرنا الصلاة. تقودنا في ذلك الدرب (الوعر أحياناً)؛ 
نحو الإثمار.. نحو أن نطرح كماراً: أو أن نكون أنفستا 
شجرة تؤتي أكلها كل حين.. 

ع 


كل هذه المعاني المجهرية - لغوياً. المترادفة تلسكوبياً 
تكون جوهر الصلاة: توضح وظيفة الصلاة الحقيقية في 
حياة كل مناء بل وظيفة الصلاة في الحيأة جملة.. 


فدعوة الخيرء الاستواء نضوجاً» والركيزة التي تشكل 
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عتبة العمود الفقري النفسي. والإنبات والإثمار في أقسى 
الظروف. بأقوى الجذور.. ولزوم كل م هذا والتوحد معه هو 
جوهر الصلاة.. وهو الهدف الذي يتحقق منها عندما تترك 
لتؤودي دورها دون أن تتدخل في ذلك مفاهيم 'إسقاط 
الفرض' أو 'غسالة الذنوب' السائدة التي تشوش على 
المهمة الأصلية» أو يمكن أن يتحقق ىق عندما نكون واعين 
بذلك كله.. مستعدين له.. مقدرين لقيمته ولحاجتنا الماسة 
إليه.. 


فالوعي بكل ذلك هو المفتاح الأول للتغيير. الذي تقدمه 
لنا الصلاة.. في أعمق وظائفها ومعانيها.. 

الآفاق الممتدة لمعاني الإقامة 

سبق أن ذكرناء ونحن نبحث في أمر الصلاةء أنها لم 
تأت أبن بضبيقة الأسر :النتفرن 2 الا هزه واحدة: يكرد 
جداًء مرٌ ذكرها.. في سورة الكوثر. 

عدا هذاء فلفظة الصلاة, لا تأتي إلا ومعها لفظ آخر 
هو: الاقامة .. 

وترتبط اللفظتان, في علاقة متلاحمةء مثل ذواج لا 
طلاق فيه. لتشكل مفهوما آخرّ؛ لا علاقة له طبعا بمفهومنا 
الحالي للصلاة وممارستنا لها.. 

إقامة الصلاة.. أبدأ ليست الصلاة وحدها.. 

لا يوجد أصلاً شيء كهذا: صلاة بلا إقامة. في 
الإاسلام.. 


والتفسير السائد. لمعنى إقامة الصلاة. يعني إدامتها 
والاستمرار عليها.. وبالتأكيد لا شيء سيفير من هذا 
التفسير ومن هذا المعنى. لكن ربما سيكون هناك آفاق 
تضنيف أبعادا الخورىت 
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إنه شيء يشبه تشييد شيء ما.. كما لو أنك تقيم 
مبنى كبيراً: مدرسة, أو مشفى. أو مصحاًء أو مسجداً؛ أو 
شيئاً أكبير من هذا كله.. الكلمة تشير ليس إلى أداء فعل 
ما.. بل إلى بنائه.. إلى تشييده.. إلى جعله منتصباً 
شامضا:: 

فهمنا العادي لأداء الصلاة - ولو كان مع الخشوع 
المتعارف عليه - لا يقدم صورة تشييد شيء ما.. أو 
بنائه.. 

لكن فهماً آخر. للصلاة؛ ولوظيفتهاء وللمقصد منهاء 
سيقدم لنا الصورة الأقرب.. خاصة عندما نضعها في 
إطارها الجماعي. ستظهر لنا صورة أفراد مجتمعين على 
بناء شيء ما.. 


ما 


يقيمون شيئًا ما.. 
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ومفردة إقامة التي التحمت بالصلاة في الخطاب 
القرآني.. وردت أيضاً - في مواضع أخرى منفردة عن 
الصلاة.. ولو أننا بحثنا في هذه المواضعء لرأينا فيها 
روافدت تضيف إلى معنى إقامة الصلاة.. وإلى فهمنا لإقامة 
الصلاة.. 


«قَيْجَدَا فيا جِدَانًا يُرِبدُ أن ينقضّ كََقَامَمُ6 ادعيف. 
ممم 

فالإقامة هناء هي بمثابة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. من 
مجتمع على وشك الانهيار.. مجتمع على وشك السقوط في 
الشهر: : 

الإقامة هنا هي إصلاح ما يمكن إصلاحه. ربما بوضع 
أسس جديدة, أو ركائز جديدة: أو مؤونة جديدة.. 

المهم أنها تحافظ على مجتمع. تضم جدرانه المنهارة, 
كنزاً ما.. 

3 0 


(دلز أت أتاما الور والاجيل ومآ أل الهم من نيم 
اكلا من توقِهِرَ ومن نحت أيمَلِهِرْ 6 [المائدة: ه/دحا. 

الإقامة هناء تعني نقل التوراة والإنجيل - ومعانيها 
ووصاياها تحديداً - من عالم القيم المجردة. عالم الألواح 
الحجرية واللفائف الورقية. إلى ملكوت الواقع. ملكوت 
التجربة الإنسانية. وبوتقة تفاعلها وتوازنها.. 


الل المهمة غير المستحيلة 


إنه الفعل في أوضح صوره: أن تتحول القيم إلى واقع 


ند نا كن 
مك 007 7 5-8 .م م ً 34 
دتما الوزت ,لد ولا عَيرُوا ليرا ©» 
[الرحمن: 66/ذا. . 
الإقامة هنا؛ تحمَيق تحقيق العدل» ومراقبته. والميزان - الذي 


ورد في الآية - ل آلة الوزن والعقل فحسب.. إنه 3 
0 وشامل. وهو مرتبط بالكون القائم على التوازن» كمأ 
تشير إلى ذلك الآيات السابقة. «وَالسَّماء رفمها وَوَصّمٌ 
لْميرّات 20 الرحمن: 11/5 فالإقامة هنا تعني تحقيق 
عدالة أرضية متوازنة ومتسقة بمثل اتساق البناء الكوني.. 


ل نزنا ين 


من الخيال إلى الوافع 

كل معاني الإقامة. واستخداماتهاء توظف من أجل سياق 
فاعل. من أجل رسم معنى أكبر وأعمق وأكثر متانة من 
الإادامة المجردة أو الأداء المجرد.. 

إقامة الصلاة إذن. هي تشييد لأسس من الأساسات 
التي يقوم عليها المجتمع؛. حفر في العمق لتكوين القواعد, 
تشييد للبنية التحتية التي لا يمكن لأي بناء أن يقوم فوق 
الأرض من دونها.. 

إقامة الصلاة إذن. هي تنزيل القيم المجردة إلى أرض 
الواقع» أو جعل الواقع موهلاً لاستلام القيم والتفاعل 
معها من أجل واقع أكثر توازناًء وقيم أكثر فاعلية.. 


إقامة الصلاة. هي أن تكون الصلاة (تقوم) بدورها 
الذي فرضت من أجلهء دورها (القيادي) في البناء؛. ضي 
الإصلاح إن كان الإصلاح ممكناً. وفي التخطيط لبناء قادم 
من عالم التجريد. وفي تنفيذ هذا البناء على أرض 
الواقع.. 
بين "الصلاة" و"إقامة الصلاة .. 


« 


والفرق بين (الكوثر) الخير الكثير المرتبط بلفظة 
(صلّ) منفردة. وبين الالتحام في (إقامة الصلاة).. أن 
الأولى مرتبطة بنماء نفسي وشخصي لفرد بعينه.. 

أما إقامة الصلاة. فالمعنى لابد أن يرتبط بجماعة ماء 
بمجتمع قيد التكوين والبناء. بفكرة تمهد لقيام حضارة ما 
وبذرة تحتضنها أرض مجتمع . . 

تذئك كانت:مريحتة العوكر" ميكرة لأنها ارفيظت 
بشخص الرسول الكريمء ونمائه النفسي. وكانت الصلاة - 
كما أمرته السورة الكريمة - هي الوسيلة الأنجح لتحقيق 
هذا النماءء. فكانت كافية لجعله يتحمل تلك المسؤولية 
الكبيرة لأحقاً: مسؤولية 'تفيير العالم.. 

أما إقامة الصلاة. فجاءت في مرحلة لاحقة؛ عندما 
صارت الخميرة جاهزة للتفاعل. مرحلة ما بعد الإسراء. 
وما قبل الهجرة.. وصارت القيم مشرئبة ومتحفزة 

تحقق.. وبدأ التنور بالفوران: بدأ جبل القيم المجردة 

بالتمخض.. وقد كان.. 


1 المهمة “غير المستحيلة 


إقامة الصلاة ١‏ النهوض عير الصلاة 


والمعنى الأكثر فاعلية. بين كل المعاني الفعالة التي 
ارتبطت بإقامة الصلاة. هي أن الفعل أقام. مشتق من 
الفعل: قَامَ. بكل معنى هو ضد السكون.. ضد القعود.. 
ضد السيات.. ضد اللافعل.. ضد العدم.. 

إنه معنى النهوض.. معنى النهضة.. معنى أن حضارة 
ماء ربما مجرد حلم مستحيل في البداية. تحوي بذرة 
نهوضهاء من وافع مليء بالخمول والسبات.. 

وإن شرارة ذلك النهوضء قد تقدح من القيام 
للصلاة.. بمعنى مختلف عن الأداء المجرد طيعا.. 

ل ل 


إقامة الصلاة. بهذا المعنى. هي إقامة دورة تدريبية 
تستفرق عمرك بأكمله. منذ أن تبلغ سن الحلم؛ إنها دورة 
تدريبية تلتزم بحضورها خمس مرات كل يوم. تقصيرك 
في الخضور, سيؤكر حتماً في أدائك خارجها. حضورك 
فقط لمجرد الحضور. ليشطب اسمك من سجلات 
الفائبين. سيؤثر أيضاً في أدائك خارجها. حضورك دونما 
تركيزء دونما اهتمام لقيمة التدريب أو لأهميته فيما تفعله 
بعدهاء سيؤثر حتماً في أدائك.. وعلى دورك.. 

إقامة الصلاة. هي فعلاً من أجل ذلك.. من أجل أن 
تكون مؤهلاً لما كان السبب فى خلقك. إنها من أجل أن 
تشعد قدراتك: وتوجهة مهاراتك؛ وتعدق من سارك 


وتنظف ما تراكم فيكء. ترمي بعضه إلى حيث يجب أن 
يمحى. وتعيد تدوير بعضه الآخر. وتهضمه وتوظفه من 
جديد ربما في مسار آخر.. 

إقامة الصلاة. هي دورة تدريبية تعيد فيها شحن 
بطاريتك التي ستستهلك طاقتها في أوقات ما بين 
الصلوات؛ ضخ المعاني. في كل ركن من أركان الصلاة. 
بل في كل حركة منها هو بمنزلة ضخ الطاقة فيهاء فيك.. 

إقامة الصلاة. هي بمثابة دورة تدريبية على تسديد 
الهدف في المرمى. هل يتنازل هدّاف محترف عن 
تدريبه؛ إلا إذا كان يود تضييع الفرص.. الصلاة هي التي 
تجعلنا كيف نحدد الهدف أولاً ثم نسدده.. 

الصلاة من أجل تغيير العالم 

تقدم لنا سورة المؤمنون. صورة عن ذلك كله. عن 
لصلاة التي تغير المصلين: والمصلين الذين يفيرون 
العالم.. 

(تد نح انين © آلْدينَ هم فى صَلَاوم تعن 


رهم سه م 7" > كرس ص 
© يا م عن أ مغرصوس 9( وَالْدِينَ هم لِلرّكّرةٍ 
2 رةه م 5 - 2 ”7 0 6 
عن (© وين هم روجهم حفظون 99 إلا عل 
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ا بت ورآء ذَلِكَ وليك هم الْعَادُون © وَلَذينَ هر اكه 
د عون © َ هر عل صَلَوتهِمَ طون ىك 


مه 


جك هم م اورشن زيرت يَرِبوْنَ لْفْردوسَ هم م فيا 
حَبِنِدُونَ © [المؤمتون: 11-1/77]. 


قل المهمة غير المستحيلة 


الرؤية السائدة ربما تعاملت مع بعد واحد في هذه 
الآيات. لكن الآيات القرآنية لها من الأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع: وربما أكثرء البعد الواحد لا يجعلنا نرتفع عن 
الأرضء أما الأجنحة بعضها مع بعضء فهي تجعلنا نحلق 
نحو أعالي المعاني.. 

أفلح هنا تعامل تقليدياً بأنها الفوز والنجاح» وهذا 
صحيح لا جدال فيه. لكنها تحتوي أيضأ على معنىء العمل 
في الأرضء الفلاحة. قطع الأرض وشقها وإعدادها للبذار 
ومن ثم للاثمار.. للحصاد.. 


والمعنى هناء لا يقتصر على الزراعة (مع أنها كانت 
نقلة نوعية في نظرة عرب الجاهلية الذين كانوا يحتقرون 
العمل اليدوي برمته) لكنه يتجاوز الأمر إلى المعنى الواسع 
للعمل في الأرض.. للاستخلاف في الأرض.. 

ولا يمكن هنا أن نفارق المعنى التقليدي للفلاحء بالفوز 
والنجاة؛ فالتقابل بين الاستخلاف في الأرض وبين الفوز 
والنجاة (دنيوياً وأخروياً) أمر محتم وأكيد.. 

أول صفة لهؤلاء الذين حققوا الفلاح الاستخلاف». 
ليست مجرد صفة أولى؛ إنها نقطة الانطلاق العملية 
الأولى. كان الإيمان هو منصة وعيهم الفكرية,. لكن 
الرؤية الفكرية. مهما كانت متماسكة وثاقبة, لا تفير 
العالم دون بشر يجعلون هذه الرؤية عدسة لاصقة على 
عيونهم. يتفيرون من خلالهاء ويفيرون العالم من خلالها 
وبها.. 


الصلاة عبر المجهرء الصلاة عبر التلسكوب ايفن 


الخشوع : تفاعل التغيير 
وهكذاء فإن أول ما يذكر عنهم أنهم في صلاتهم 

خاشمون , وللأسف فقد سيطرت على أذهاننا صورة 
أحادية عن الخشوع في الصلاة . وهي صورة تتلخص في 
بكاء خاشع؛ أو الوقوف على حافة البكاء على الأقل.. 

الخشوع في جوهره أكبر من ذلك. وقد لا يتطلب 
بالضرورة وجود دمع هاطلء كما أنه لا ينفيه بالضرورة , 
: ؛ 3ه : 
إنه. بلسان العرب. الهبوط إلى الأرض" '. ولو بالنظر, 
برمي البصر إلى الأرضء ويعد ذلك إشارة على الخضوع 
والذلة - كما في « وحَمَعتِ الاصواتٌ للدم » أطه: ١/م١٠]‏ 
ولكنها أيضاً مرتبطة بالأرض, فالأرض الخاشعة. في لسان 
الرياح فتغيرهاء يوضح ذلك في الآية لإوَمِنٌ يليد أنك 
هه م 6م اما للم #سول سر سل مسر 0 م22 . 000 
َرى الْأرض حَيْعَة فَإذَآ أنلْنَا عَليّها الماء أهبَرّتْ وَرَبتَ » 
أفصلت: ..]6/١‏ ويعني ذلك أنها مستعدة للتغيرء جاهزة 
للتفاعل مع المعطيات الجديدة. سواء كان ماءً. أو ريحاً؛ 
الماء لتجعلها خضراء. والرياح لتعيد تشكيلها.. وضي 
الحالتين. فإن التغير هو صفة ملازمة للخشوع. وكذلك فإن 
الخشوع في الصلاة. الذي هو أول ما ذكرته الآيات.. هو 
في حقيقته تغير عبر الصلاة» تغيراً داخلياً عميقاً» يكون 
)١(‏ لا بد من التذكير هنا بأن هذا المعنى يزداد توهجاً عندما نتذكر 

الارتباط بالأرض ذخ أفلح و التي ذكرت 2 الآية قبلها..كما أن 

المعنى المشترك للفلاحة والخشوع سيتوهج أكثر عندما نتذكر أن 

اللفظ صلى كان يشير إلى نبتة قوية الجذور 


0 المهمة غير المستحيلة 


أحياناً مؤلماً لدرجة البكاء؛ ويكون أحياناً أعمق وأكثر 
إيلاماً مثل مخاض لا تجدي معه الدموع ولا الصراخ.. 


المعاني 2 أعاليها ... 

وما الذي يحدث بعد هذا التفير..؟ تأتي الآيات في 
سياقها لتسرد لناء الرؤية ذات البعد الواحد لن تجد أكثر 
من الخلق الحسن والسلوك القويمء. لكن تعدد الرؤى 
سيكسب ذلك السياق أعماقاً أبعد ..فالإعراض عن اللغو. 
واللغو هو أي سقط من الكلام والفعلء أي كل ما هو تافه 
مسطح بلا غرض ولا اعتماد من الأفعال والأقوال؛ هو ليس 
إعراضاً لمجرد الإعراض. بل لأنك مشفول بقضايا أهم - 
لأن لديك في حياتك ماهو أهمء وأغنىء وأجدر. لأن 
وقتك المحدود على هذه الأرض أثمن من أن يضيع فيما 
هو لغو.. 

أفعل الزكاة في (وَالَدِنَ هم ركز فلن )6 
[المؤمنون: ؟/؛] يوحي بصورة أكثر ميقا من مجرد إنفاق 
المال بالطريقة التقليدية. فهم للزكاة فاعلون. وليس مجرد 
مؤدين والزكاة هي ذلك النماء الإنساني قبل كل شيء؛ قد 
تتغير التسميات من عصر لآخرء بآليات وأساليب وربما 
أهداف مختلفة, أما الزكاة فهي ذلك النماء الإنساني 
متعدد الآليات والأساليب ولكن لذات الهدف الواحدء إنماء 
الإنسان الفرد من خلال إنماء الجماعة. وليس إنماءه على 
حساب المجتمع؛ ولا إنماء المجتمع على حسابه. بل أولاً 
بتحقيق عدالة اجتماعية متوازنة تعطي للجميع فرصاً 


الصلاة عبر المجهر. الصلاة عبر التلسكوب ١‏ 


متقاربة؛ ونقاط انطلاق متشابهة. تتيح لهم العطاء وتحقيق 
الذات دون حجب الفرصة أو حرمانها من أحد.. 


لديهم شهوات: لكنها مقوتنة.. 

وهل هو مجتمع ملائكة. هذا المجتمع الذي يكونه 
أولئك المؤمنون الذين (أفلحوا)؛ والذين هم خاشعون في 
صلاتهم..؟ هل هم بلا شهوات..؟ 

لا.. أبداً.. ذلك لم يكن ولن يكون.. ولو أنه كان لكان 
معناه أنه غير قابل للعيش والتطبيق.. إنه مجتمع متكون 
من إنسان متماسك.. لكن التماسك لا يعني عدم وجود 
'فروج ' محفوظة بضوابط معينة.. فروج مقوننة ومتوازنة. 
ولذلك فهي لا تتسبب في تسريب لهذا التماسكء. أو إخلال 
بتوازنه.. 

الأمانة الأولى 

وكل هذا من أجل ماذا..؟ من أجل رعاية الأمانة 
والعهد.. والأمانة والعهد هنا يرعيان لا يحفظان فقط. 
والرعاية تعني الإنماء والازدهار والزيادة. وليس الحماية 
فقط. عن أي أمانة وأي عهد يتحدث النص المقدس؟ 
ربما أي أمانة وأي عهد بالمطلق.. وبأكثر المعاني مباشرة. 
ولكن هناك تلك الأمانة الأولى. وذلك العهد السايقء. اللذين 
هما أولى بالرعاية والحفظء واللذين سينضم تحتهما أي 
أمانة وأي عهد.. 


الأمانة الأرلى هي التي حملها الإنسان, بينما أشفق من 


فل المهمة غير المستحيلة 


حملها سائر الكون إِنَا عضا الأمانة عل أَسَُواتِ 
24 00 
7022م مي 


إن 329 ظَلُومًا سل ©2 [الأحزاب: /"!ء ويكون لحيو 
عندما ينفصل من رعاية هذه الأمانة ويتركها.. إنها أمانة 
كونية تخص النوع الإنساني برمته. إنها "الإرادة' و 'حق 
الاختيار' الذي يميز الإنسان عن كل ما هو مسير في 
هذا الكون. أي الكون كله. ما دام محكوماً بالسير وفق 
السنن والقوانين دون خيار.. 

ومحك الاختبار في هذه الإرادة هو إما وضعها في 
المسار الصحيح. مسار الاستخلاف في الأرض, أو في أي 
شيء آخر غير هذا المسارء في اللا شيء أحياناء في 
العبث؛ أو في اللغوء أو في مراكمة الأموال. أو الفروج.. 
إلخ. 


العهد الأول 
أما المهد الأول فهو («َِوَلْقَد عَهِدَئ إِكَ ادم من هبق 


فَشَْىَ وم جد م عَرّما © أهشه: 16/86!] وإذا كان 
الإنسان الأول قد نسيء وفقد العزمء فإن الامتحان 
والاختبار الذي يواجهه الجنس الإنساني ككل هو أن يثبت 
أنه يتعلم من أخطائه.. وأنه - على الأقل - قد تعلم من 
خطئه الأول.. 

رعاية هذه الأمانةء» وهذا العهد.ء هو ما يفعله أولئك 


الذين أفلحوا.. الذين تغيرهم صلاتهم.. ليغيروا العالم.. 


الصلاة عبر المجهرء الصلاة عير التلسكوب يفن 


الصلاة مرة أخرى وأخرى 

ولأن التغير عملية معقدة وصعية؛ وتشبه - كما أسلفنا - 
مخاضاً مريراً عميقاً. فإننا لا نتوقع أن الصلاة - التي 
ارتبط السياق كله بها- ستقوم بذلك كالسحرء أو كمعجزة. 
لا. لا نتوقع هذا من الصلاة كما لا نتوقع من شخص 
بلياقة عادية أن يصير بطلا رياضياً محترفاً من الجولة 
التدريبية الأولى. كما لا نتوقع منه أن يحافظ على لياقته 
إن لم يحافظ على تدريبه بشكل دائم.. 

كذلك فإن الصلاة - لكي تصل إلى آثارها النهائية - 
تتطلب صبراً دؤوباً وجهداً شاقاً. وعندما تصل إلى 
معادلتها النهائية. تحتاج المواصلة والمزيد منها للمحافظة 
على هذه النتيجة.. وسيحتوي ذلك المخاض كله على 
'تراجعات' يجب أن نتقبل حدوثها. وأن تعوض بالتدريب 
مجدداً والعودة إلى ذات اللياقة.. لذلك كله؛ فإن السياق. 
ينتهي. بعد كل هذا الوصفء بالقول مجدداً 9عَلَ صَلَوتهمْ 
فظو »6 [المؤمنون: ؟8/ة].. ذلك أن المحافظة (رغم ما 
يبدو أنها تكرار ورتابة) ضرورية لجودة النتائج. ولتقويمها 
المستمرء وللتعويض عن تراجعات هي الأخرى ملازمة 
للإنسان.. 

الآرث المستحق : الفردوس 

وكتحصيل حاصل لكل هذاء ودون أي مفاجأة: فإن 
أولئشك و يَرِثُونَ لْفْردوْسَ 46 [المؤمنون: 111/7 فالارث هنا هو 
استحقاق. لقد صنعوا عالماً آخر. غير الذي ولدوا فيه 
أعادوا تشكيل العالم بصيفة أفضلء ولذلك كان الفردوس 
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الأخروي. إرقاً مستحقا لفردوس أرضي كانوا هم 
غاية الصلاة :+ الخلق الآخر 
لا يمكن الفرار هنا من أن السياق الذي ينتهي باإارث 
الفردوسي:. ما يلبث أن يدخل في سياق قد يبدو فشتلفاً 
للوهلة الأولى, وهو سياق مراحل > والتخلق « وَلَْقَدْ 


ره م7 ص 


خلشنا لشن ير ين سل ين طبن 09 ثم جملته نطمة في 


- 


سر صرح صر هه 


َرارٍ تكين 09 2 حَلفَنا 2 77 فخلقنا العلقة 
مضكصة مككذها ادكه مما مَكمرْ ايم كنا 2 
َسَأَنَهُ عَنْمَا كر مَبَرَدَ لَه لمن لَقَبِيِنَ ©©» 
[المؤمنون: 9/7 ..]١4-1١‏ 

فسلالة الطين هذه. ومرورها بكل مراحل الخلق. من 
النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى المضغة مكسوة بعظام 
ثم بلحمء كلها مراحل يمر بها الطين كقدر محتم يمر به 
الجميع دون خيار من أي منهم.. 

لكن من قال: إن هذا هو آخر الخلق؛ أن تكون من 
لحم وعظام..؟5 

لعل هناك. خلقاً آخرّ - وتبارك الله أحسن الخالقين- 
تمر به وتكونه هذه المرة بملء إرادتك وملء خيارك وملء 
قرارك الشخصي.. إنه تطورك وارتقاؤك الحقيقيان لحقيقة 
لا مناص من الإقرار بهاء إنه الخلق الآخر الذي تكمله 
بإرادتك.. أو تنكس عنه بوعيك.. 


وسيستمد هذا الخلق الآخر قوته, رغم ارتباطه بإرادة 


الصلاة عبر المجهر. الصلاة عبر التلسكوب ل 


الفرد ووعيه. من الخالق نفسه. من إنشائه لذلك.. ذلك 
أنه هو الذي كلف الإنسان ابتداءٌ بأن يرتقي ذلك السلم - 
تق التية العالية ريما عق نتلانة الطين:: 

الخلق الآخر هو مسؤوليتك أنت. مسوؤلية كل فرد على 
حدة.. مسؤولية أن تفير ذاتك ا وترتفي بها.. على 
درب تغيير العالم.. 

واستراتيجية الصلاة - في جوهرها - تهدف إلى ذلك 
الخلق الآخر.. إلى ذلك الارتقاء المستمر الذي لا يعرف 
حدوداً له ..غير السماء وحدها.. 


. 
- 


و لذلك كان الحديث عن الخلق الآخر كسياق متمم 


لآية (ٍنَد ألم التزيئنَ 09 الْدنَ هم في صَلَاحمْ حَشِمونَ 
© [المؤمتون: +5-1/7]... 

هل يمكن للصلاة حقاً أن تغيرنا..؛ 

أم أن السؤال المطروح: هل يمكن لأي شيء - على 
الإطلاق - أن يغيرنا..؟ 

والسؤال مطروح على الأصعدة كافة: الشخصية؛ التي 
تهم كل فرد على حدة, والعامة التي تخص تفييرا منشودا. 
أم أن كل ما يحدث من تغيرات هو محض واقع 
مفروض.. 5 

عبر المقودء كان سؤال التغيير يأخذ أشكالاً متعددة 
وأساليب مختلفة. وكانت أجوبته كذلك مختلفة بين دعوات 
النهضة. ولكن مع كل البهرجة الموجودة أحياناً. فإن الواقع 
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كان دوماً يرسب حقيقة واحدة:ء وهي التردي المزمن. وهي 
حقيقة لا يمكن فصل شقها الجماعي. عن شقها 
الشخصي/ الفردي. وسؤال الفرد والجماعة هنا هو سؤال 
ملتبس بشبه سؤال البيضة والدجاجة. فهل المجتمع 
المستلب هو الذي ينتج أفراداً مستلبين: أم أن الأمر 
مشترك في علاقة جدلية متبادلة يتبادل فيها المجتمع 
والفرد - والإرث الثقافي الذي يكونهما معأ - الأدوار بشكل 
متداخل.. 

خلاصة القول: إن التغيير (ومنذ قرون!) هو حاجة 
ملحة.. وإن دعاواه كثيرة. وأساليبه ومناهجه أكثر. لكن 
المهم في التغييرء ليس التنظير له ولا لشعاراته البراقة.. 
المهم في التغيير هو التغيير حقا. 

وهكذاء فإن حصيلة المحصلة (للتغيير العام على الأقل, 
أي على الصعيد الاجتماعي) لم تكن صفراً. بل أسوأ.. 
كانت محصلة سالبةء لأن التغيير كان إلى الأسوأً. ومعظم 
الدول العربية (مع استثناءات محدودة) حققت تراجعات 
كبيرة عن مراتبها بين الدول قبل أربعة عقود أو ثلاثة.. 


المحصلة على الصعيد الفردي أكثر تعقيداً.. ولا يمكن 
الجزم إن كان الفرد اليوم يشعر أن حاجته إلى التغيير 
أقل أو أكثر مما كان الفرد يشعر به قبل بضعة عقود.. 
كما لا يمكن الجزم إن كان وجود شهعور كهذاء أو عدم 
وجوده. دلالة على تبلد بالاحساسء أو على الرضا بالواقع.. 


المهم هنا أن التغييرء هو ما يطلبه الجميع.. قد يكون 


الصلاة عبر المجهر. الصلاة عبر التلسكوب قل 


مطلب التغيير أحياناً محدوداً جداً - وضيقاً جدأ -تحسين 
لظروف معيشية فقطء لا يمكن التقليل من أهمية ضغوطها. 
وقد يكون مطلباً كبيراً يشمل تغييراً في بنية الواقع.. 

ولأن محاولات التفيير الكثيرة. لازمها دوما الإخفاق 
كتوءم لصيق. فإن الإحباط لم يكن زائراً عابرا قط؛ بل 
كان يحمل صفة إقامة شبه دائمة حتى صار من أهل البيت 
دون أن ننتبه لذلك.. 

وعندما يصير الإحباط مزمناً. فإنه يقوي نزعة لا 
جدوى من فعل أي شي ونزعة لا تفكر لها مدبر. وهما 
نزعتان تتقويان أصلاً بقوة السلب وسهولة اللا فعل.. 
مقاركة تضكموية القمل والجناافات التتصيتة فيه 

لذلك كلهء هناك فعلاً. كما الحاجة الملحة للتفيير, 
شعور سائد. بعدم جدواه. بعدم إمكانيته. وهو شعور يعمل 
كمعول ضد أي محاولة جادة وحقيقية للتغيير.. ويزيد من 
صفوية النيية الضفية أصلاً؟ 

الفرصة الأخيرة ل الصلاة 

ليس بالرغم من كل ما سبق. بل بسببه. هناك فرصة 
لنا لكي يتحول التنظير للتغيير (المستمر منذ قرابة قرن 
وأكثر) إلى تغيير حقيقي.. إلى نهوض فعلي يتجاوز التأرجح 
المزمن بين السبات والتثاؤبء الذي أدمناه عبر عقود.. 

بالرغم من كل ما سيقء. بل بسيبه.ء لا يزال هناك 
فرصة للتغيير. للخروج من مساسل الفشل والإحباط.. 

وازعم أن ذلك لم يعد ممكناً إلا عبر 'الصلاة".. 
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ليس لأنها الحل الأخير.. ليس لأننا جربنا كل شيء ولم 
يبق سواها.. ليس الأمر تجربة وخطأء إلى أن نجد ما هو 
ضنوات:: 

بل لأنها بالأساس. صممت من أجل ذلكء؛ لقد فرضت 
من أجل أن تغيرناء كتبت علينا من أجل أن نعيد كتابة 
التاريخ: ونعيد صياغة العالم.. بعد أن تساعدنا هيء 
الصلاة: على إعادة صياغة أنفسنا.. 


ليس التفيير عبر الصلاة دورة تدريبية باهظة الثمن؛ 
لشهر أو اثنين. قد تحفزك على التغيير.. وقد لا تغيرك 
على الإطلاق» بل هو دورة تدريبية عبر دورة حياتك كلهاء 
لذ أن تصير مطالبا بالصلؤة.: 
سلوكك. وفي جعلك إنساناً كنت تريد, دوماًء سراً أو 
علنا. أن تكونه.. 

لا هكرت مهما كان متماسكاء مهما كان كاقبا - 
قادرٌ على أن يحدث التغيير وحده. ربما فكر كهذا 
يدث صدفة ‏ لكن أسو العاذة كدلب عن هذه 
الصدمة ويجعلها عابرة. وتبيقى الهوة بين الفكر والسلوك 
قائمة.. 

لا فكر قادرٌ على جسر تلك الهوة؛ ما لم يقترن بتطبيق 
عملي يجسده ويحوله إلى عمل حقيقي. . 

ولا يوجد تطبيق عملي؛ دؤوب ومستمرء يمكن له أن 
يكون ذلك الجسر بين الفكر والسلوك: مثل الصلاة.. 


الصلاة عبر المجهر. الصلاة عبر التلسكوب يضق 


ليس لأن ذلك يمكن أن يكون. بل لأنه الأساس فيهاء 
لأنها فرضت من أجل هذا.. 

أن تكون ذلك الجسر الذي ينقلنا من ضفة الفكر 
والتنظير.., إلى ضفة الواقع والفعل.. 

إنها الصلاة.. الحلقة المفقودة التي بحثنا عنها في كل 
مكان.. 

باستثناء المكان الوحيد. الموجودة ذيه.. 


لم يقم المجتمع إلا بها .. 

وسيقولون. ويستغريون: إن هذا مجرد مبالفة لنوية 
وتصعيد لفظي.. 

فالصلاة, كانت, (ولا تزالا) حتى بالنسبة إلى كثير 
من المصلين والمتمسكين بها. مجرد فرض ؛ علينا أن 
نؤديه لأننا مأمورون بذلك؛ وهي دليل طاعتنا له عز وجل 
كما لو أنه جل وعلا سيأمرنا بشيء لمجرد أن يرى امتثالنا 
له - دون أن يكون لذلك الأمر معنىء سبحانه وتمالى عن 
ذلك علواً كبيراً. هو العليم الحكيم.. 

سيطالبون بعدها. بنئنص محدد. يفصل ذلك.. لسبب 
بسيط جداًء هو أن رؤيتهم التجزيئية؛ لكل نص؛ سواء كان 
قرآنياً أو نبوياً. تجعلهم عاجزين عن الرؤية الكلية 
للنصوص مع بعضها بعضاً. والتي لا يمكن فهمها حقاً 
وفهم لماذا الصلاة على وقتها هي أفضل الأعمال» أو 
أنها أول ما يحاسب المرء عليه من عمله. أو أنها عماد 
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الدين.. وغعير ذلك .. من فضائل الصلاة, إلا ضصمن 
إطارها الوظيفي دنيوياًء والذي سينتج عنه جزاء أخروي 
بالتأكيد. . 


لماذا إذن لا يوجد نص كاف وواف يشفي غليل 
أصحابنا..؟ 

ربما لأن هذه الرؤية التجزيئية - أصلاً - ليست من 
الاسلام في شيء. ولأن الاسلام يولد نمطا (شمولياً) (كلياً) 
في التفكير بحيث إنه لا يقف عند الأجزاء والتفاصيل دون 
ربطها بالكل: ولكن هذا ليس موضوعنا الآن. 

وربما لأن الأمور التي يجب أن تحدث (تلقائياً) وتفهم 
(تلقائياً) لا يجب أن تربط بنص واحد.. لأنها يجب أن 
تحدث بكل الأحوال.. وتكون أعمق وأكثر فاعلية لو أنها 
ارتبطت بالمعنى الضمني لمجموع النصوص.. وليس بمعنى 
علينا أن نفهمه تلقينا وتكراراً ويقدم لنا بالملعقة 
والسكين.. فالمعنى الذي ننقب عنه ونحفر لنستخرجه 
يكون أثبت وأعمق من المعنى الجاهز الذي لا نحرك 
عضلة في أدمغتنا في تلقيه.. 

ومع ذلك كلهء فإن الصلاة. بالذات ارتباطها الدائم 
بمفهوم الإقامة. كانت موجودة هنا في عملية التغيير 
الشاملة التي أطلقها الإسلام والقرآن ..فقد كان نزول 
الأمر بالصلاة. خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 
المرحلة المكية. بمثابة تمهيد أساسي لحركة التغيير 
اللاحقة التي تمثلت في قيام مجتمع المدينة» بالضبط كما 


الصلاة عير المجهر, الصلاة عبر التلسكوب إدايل 

كانت 'إقامة الصلاة' أساساً في قيام المجتمع المكي 
الأول» عندما أرسى إبراهيم دعائمه الأولى» عبر البيت» 
عت اليا اسل » اميه 0 ولارب اانا 
مَقِيم السّارة ومن دَرَيَقٍ 6 لإبراهيم: ..]1١/14‏ 

كل هذاء وريما أكثر. يجعل من استراتيجية الصلاة 
العقيقة: فوجية تحو ذلك الوندق.. 

التغيير.. 

+ #6 ا 


وإذا لم تنجح الصلاة - الأقرب منك حتى من أولادك 


وأفراد عائلتك - في تغييرك ..فهل هناك شيء آخر في 


العالم سيفعل..5... 


أقزام وعماليق.. 


كل المعاني المعبأة في حركات وسكنات الصلاة؛ وكل 
ما ينبغي أن تعنيه إقامة الصلاة. هو أمر لا يمكن لذلك 
الأعرابي. الذي تحدثنا عنه في بداية الكتاب؛: الذي دخل 
المسجد ليفاوض ويساوم. أن يفهمه.. 

وهو أمر مفهوم., ألا يفهم الأعرابي هذا الكلام أو 
يستوعبه. في النهاية لم يكن من المطلوب منه أن يتمثل 
كل ذلك. لم يكن مطلوياً منه سوى أن يبعد نفسه عن 
تعطيل عملية النهوض التي كانت قد بدأت بالفعل.. لكن. 
كما تعلمون, لأسباب كثيرة. ليس هنا مجال سبرهاء فقد 
تمثلنا هذا الأعرابي - المجهولء الذي لا اسم له.. وبدلاً 
من أن يكون مجرد نكرة؛ فإنه دخل عقولنا واستلبنا - لم 
كق: الك خطأء' طيعا + :وريه لين نحط 'شخصن" ميته 

لكن أجيال السبات والانحطاطء كان لا يمكن إلا أن 
تختار ذلك الأعرابي نمطأ تتلبسه لكي تبرر - عبره - 
فشلهاء وتتصور أن مجرد أداتها لبعض الحركات المجردة 
(كيفما كان. إسقاطأا للفرض) سيورثها نجاحاً في الآخرة: 
يكون بمثابة مواساة مفترضة عن الفشل المزمن دنيوياً.. 

لنحاول أن نمسح صورة الأعرابي من رؤوسنا.. إننا لا 
فرق ملا محه طبغاء انكنها (ضارت: عدن الأكثر ملا مهنا 

فلنمسح ملامحنا إذن.. ربما لن يبقى شيء منها إذا 
حاولنا النظر في المرآة.. 


أقزام وعماليق.. 1 


ريما ذلك أفضل لنا (وللمرآة)!.. 
ربما هناك ملامح لرجل آخر يمكن لنا أن نزرعها في 
وجوهناء ريما هناك (فهم آخر) يجب أن يسكن رؤوسنا.. 
ع ع 


عن رجل آخر.. 

لم يكن أعرابياً قط.. لكنه بدأ بداية متواضعة جداً.. 
من عشيرة صغيرة في قريش.. من واحدة من البطون الأقل 
شأناً.. لم يكن هناك ما يوحي أنه سيتميزء أو أنه سيكون 
له شأن على الإطلاق.. كل المقدمات. كانت توحي أنه 
سيكون.. نكرة أيضاًء وأن مروره على هذه الأرض لن يكون 
مهماً. حاله حال ذلك الأعرابي الذي لم نعرف اسمه قط.. 

لكن. هذا الرجلء تفاعل ىف القرآن, ومع رسالة 
الإسلام. بشكل مختلف تماماً. فكان جزءاً من ذلك 
النهوض الشامل. ومن ثم صار جزءاً من الإقامة الشاملة: 
ومن ثم صار جزءاً أساسياً من حركة التاريخ.. 

وترك أثره في التاريخ بأسره.. 

وقبلهاء كان يمكن أن يكون مجرد نكرة: بلا أسم.. 

ع 


إنه عمر بن الخطابء ذلك الرجل الذي كان يمكن أن 
يكون ذكرة: لكقم مدلا من كدر التكرات: اختان قد 
النهضة .. كان يمكن أن يكون في المحاق التام.. في 
العدم. لكنه اختار البدر التام.. اختار الفعالية والتأثير.. 
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وترك بصمته على العالم بأسره.. 
تستطيع أن تقول. بيقين تامء إنه غادر هذا العالم. 
والعالم أفضل بكثير مما كان عندما جاءه.. 
لقد أحدث فرقاً!.. 
00 0 
كان قفتن لنا: الاتاخة عبد يرن الغخطاب؛ قود عا كنا 
يجب أن تشغلة الصلاة بنا.. 
ولكن. تعلمون كيف سارت الأمور بناء وإذا بالسيات 
يرشح لنا فهماً آخرء نموذجاً نكرة. يريد الحد الأدنى من 
كل شيءء ويتصور أن ذلك هو أقصى ما يستطيع.. 
ونفهم الآن؛ كيف أن لفظ الإقامة . لم يرد في حواره 
عليه أفضل الصلاة والسلام مع الأعرابي.. 
كما لو أن الإقامة تحتاج إلى قامة أكبر من شخص 
جاء ليسأل عن أدنى الأمور.. 
كما لو أن الإقامة. تحتاج إلى سياق (آخر)ء وإلى فهم 
آخرء أعلى وأرقى.. 
لذلك. كان شخص 'الحد الأدنى" مستبعداً تماماً من 
موضوع الإقامة.. من أمر 'النهوض " والنهضة برمته.. 
> 


أما عمر. فقد استطاع أن يجمل من إقامة الصلاة 
وسيلة لتغيير العالم.. 
لقد وعاها - وفهمها حقاً - كما يجب أن تكون.. 


أقزام وعماليق.. أل 


لذلك فقد كانت إقامته للصلاة مختلفة تماماً عن كل 
تصوراتنا للصلاة. لكل ما فهمناه منهاء ارتقى عن مفهوم 
الفرض المجرد وعن مفهوم السكينة والراحة ومفهوم 
الخشوع المعزول عن الواقع.. 

انتقل بصلاته؛ إلى أن تطابقت كشعيرة؛ مع رؤيته 
القرآنية للحياة. مع دوره في هذه الأرض.. 

دور الخليفة.. 


النموذج الأعلى من الخشوع 
داخل صلاته. . 

ليس عن الدموع المنهمرة. وإن كان هناك شيء منها.. 
وليس عن الانقطاع عن العالم الخارجي.. بحيث تفصل 
نفسك عن التفاعل معه.. 

قال عمر عن صلاته شيئاً هائلاً. قال: إني لأجهز 
الجيوش في صلاتي .. ومعنى هذه الجملة الآن: إني لأغير 
العالم في صلاتي... 

+ د ا 

كانت صلاته تمده بتلك الطاقة - تشحن بطاريته - 
تجعله يرتصي. . 

لكن ارتقاءه لم يكن ليأخذه بعيداً عن الواقع.. بل كان 
يمده بقوة يجعله قادراً على الارتقاء بالواقع.. 
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وأركان الصلاة؛ ليس بالبكاء فحسب.ء بل بعرضها على 
الواقع. وبعرض الوافع عليها.. 

بإرادة تغيير العالم: ليكون متوافقاً معها.. 

+ 6د كاد 

سيقول بعضهم: إنها الدولة الناشئة.. وحروب توسيع 
حدودها.. والغنائم المغرية.. 

من أجل ذلك كان يفكر بتجهيز الجيوش في الصلاة.. 

هذا كل ما يفهمه بعضهم من ظاهر الأمور.. 

“د فد كد 

تجهيز الجيوشء كان هو الوسيلة الوحيدة آنذاك لتغيير 
العالم.. 

ن تشربه بالقرآن) كان الدافع أساساً وراء تجهيزه 
الجيوش في صلاته.. 

كان العالم مليئاً بالظلم (.. ولا يزال ..).. 

وكان عمرء. وهو يقيم الصلاة. يعرف أن مهمته على 
هذا الكوكب تتطلب منه تغييره ..تتطلب أن يحول (القيم) 
في صلاتهء من مجرد رؤى وأفكار في الرؤوس إلى واقع 
معاش.. 

كانت صلاته تدريباً له على ذلك.. 


وكان يجهز جيوشه من خلالها.. 


أقزام وعماليق.. .1 


.وهل حدثئتك نفسك بأن تغير العالم» وأنت في 


صلاتك59.. 
هل خطر في بالك ذلك أصلاً.. هل قالوا لك إن ذلك 
سيفسدها؟.. 


أم أن الأمر كله ليس وارداًء لأنك إنسان الحد الأدنى. 
الذي لا يتصور أن بإمكانه فعل شيء لنفسه أو للمجتمع 
من حوله. فضلاً عن أن يفعل شيئاً للعالم بأسره.. 

أم أنها محض صلاة ؛ تؤديها لتنجو من عقاب تركها. 
ولا تعرف سببا لأدائها غير ذاك.. غير أدائها نفسه.. ولا 
شيء غير ذاك.. 

0 00 


تفيير العالم -صلاته كانت تأمره أن يغير العالم.. 
تغيير العالم. وليس أبداً أن تكون جزءاً بارزاً من عالم 
ظالم.. كما هي أقصى طموحات بعض الإيجابيين اليوم.. 
"أصلاتك تومرك أن تغير العالم؟ '.. 
بالنسبة لعمرء بالنسبة للجيل الأول الذي غير العالم 
فعلا.. كان الجواب.. نعم . 
# ع 


بين ذاك الأعرابي الذي دخل وخرج.ء وبين عمر الذي 
دخل ولم يخرج من التاريخ: مسافة كبيرة.. إنها مسافة 
بقدر ما نحتاجه للنهوض من سبات التاريخ.. 

نحتاج أن نقتلع صورة ذلك الأعرابي الذي سكن 


1 المهمة غير المستحيلة 


واختلط مع عقولنا ورؤانا وملامحنا.. وجعل من أفقنا 
واطئأ مثل سقف خيمة. وصلاته محض محاولة.. ونحتاج. 
بعد ذلك. أن نحدد هدفنا: قامة عملاقة؛ مثل قامة عمر, 
أفقه غير محدود.. وطموحاته لا أسوار لها.. وصلاته 
وسيلة لتغيير العالم.. 

قامة مثل قامة عمرء لو سكنت رؤوسنا.. وفهم للصلاة 
مثل فهم عمرء لو تجذر في أفكارناء وأفق مثل أفق عمر, 
لو كسر أقفاصنا.. فإن شيئاً في حياتنا لن يبقى كما هو.. 

ستكون المقارنة بين ما هو كائن الآن. وما سيكون 
عندهاء كالمقارنة بين ذاك النكرة. الذي سقط اسمه من 
التاريخ. وبين عمرء الذي لا يمكن حذفه من التاريخ.. 

لعلها مهمة صعبة..5 

بالتأكيد. إنها مهمة صعبة جداً.. من قال: إن النهضة 
أمر يسيرء وانها عملية يسيرة مثل الذهاب إلى رحلة 
كشفية وإنشاد بعض الأناشيد وصيد الفراشات5! المسافة 
بين ذلك الأعرابي» وبين عمر.. شاسعة.. والوصل بين 

المهم ألا تكون مستحيلة.. 

وبين الصعوبة, والاستحالة خيط رفيع جداً ..يقطعه وعينا.. 
وإرادتنا.. ورغبتنا بالخروج مما لم يعد ممكناً البقاء فيه.. 

دمشق ١١‏ رمضان 


ال 


مستخلص 

سلسلة كيمياء الصلاة بحلقاتها الخمس تركز على الصلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من خلافها. وهي العملية 
اللازمة والضرورة الي تساعد الإنسان على أداء ما نلق من أحله: 
إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي تحسيد شعائري وعملي لكل 
معان النهضة والنهوض الي هي جوهر الإسلام. ومن خلال تمثل 
هذه المعاني - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من رفوف 
الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إفا الحلقة المفقودة 
ببق ننا عن عليه فعلك ,وها حت أن نكونه. 

في الحلقة الأولى من السلسلة: الي تتكون من مقدمتين وستة 
فصول وخائمة؛ يسلط الضوء على مفهوم الصلاة عموماء وعلى 
علاقتها بمفهوم الشعائر عموماء وعلى كون (الإنسان مخلوقا 
شعائريا) في كل أحواله» ثم ينتقل الحديث إلى مفهوم إقامة الصلاة 
كما حددها القرآن الكريم, المفهوم الذي لا علاقة له :تما يممارس 
حاليا من أداء للصلاة منفصل عن كل قيم النهضة الي تتمثل فيها. 
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ج93 جوج اج جو 
بتك القارئ النهم 


بعد التطور المذهل 2 وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإلكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 

لهذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ النهم الورقية رقم تدخله 
من خلال موقع الدار: فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات, 
ويصبح لك رصيدك من النقاط»؛ وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية: و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقةه ناقذتك للا شتراك ث بنك القارئ النهم . 
شبراك 2 ب رئ النهم 


بتواصلك معناء نرتقي بصناعة النشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


أع .ءا 11 ©ءطذ؟:اأق مدع 
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كيمياء الصلدة ١‏ عاطلوومم سانا 
المهمة غير المستديلة ‏ سسا 
(كيمياء الصلاة) سلسلة تتحدث عن الصلاة الي يحب أن 
تكون؛ عن الصلاة الي تقويك» وتسندك؛ وتكون معولك ودرعك 
وبوصلتك ورادارك.. عن الصلاة بوصفها (المعادلة) الى تعيد النظام 
لعالملك.. إنها تتحدث عن الصلاة بوصفها منظومة متكاملة؛» للفرد 
وللمجتمع» من أحل بناء فرد وبمجتمع أفضل. بعبارة أعرى: إنها 
الصلاة من أجل النهوض.. 
الحلقة الأولى تتحدث عن كون الصلاة دورة تدريبية نُع دك 
لإعادة بناء العالم. تتحدث هذه الحلقة عن الإطار النظري للأمرء 
وعما هو سائد من مفهوم مختلف لأدائنا للصلاة الذي يركز على 
الأداء المجرد المنفصل عن الواقع» من أجل التكفير عن الذنب» أو من 
أجل ما يسمى بإسقاط الفرض. (إقامة الصلاة) ستمتلك معن إيجابيا 
نغضوياً عندما تُقرأ من خلال بجموع النصوص القرآنية وقراءة آثارها 
في الفرد وامجتمع. ستكون إقامة الصلاة هنا أساساً في (إقامة) الفرد» 
الذي يقيم المجتمع؛ والحضارة. 
الصلاة إذن يجب ألا تكون نقرات عابرة على الأرض» بل هي 
نقرات على بوابة العالم» من أجل إعادة بنائه. هل:ذلك صعب؟ 
بالتأكيد - إفها مهمة صعبة جداً - لكنها (غير مستحيلة). 
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"'قوة الكلمات" او ا ا ا 370 
الفصل الأول - الأذان: صوت صارخ في البرية... ١٠١...‏ 
الفصل الثاني - الأوقات الخمسة: أن تصير جزءاً من هذا 


العالم ا 1 1 011 
الفصل الثالث - الوضوء: ومن الماء تتدفق الحياة.. . . .٠ه‏ 
الفصل الرابع - القبلة: العودة إلى البيت..! م6 
الفصل الخامس - النية: الركن الذي لا يرى بالعين 

المجردة و مل اا امسق "و لو لا وا لوا ا ا 
الفصل السادس - التكبير: إشارة الانطلاق.. 0000 
خاتمة - أن تكون الأول .. ا 


قوة الكلماا تس « 


في عالم لم يعد يؤمن بشيء. لا أزال أؤمن بقوة 
الكلمات... 

في عالم لم يعد يؤمن إلا بقوة المادة: لا أزال أؤمن 
بقوة الكلمات؛ بقدرتهاء. بامتلاكها شفرة تفتح مغارات 
وعوالم.. 

في عالم فقد رشده منذ زمن طويلء لا أزال أؤمن 
برشد الكلمات.. 

أحياناً بمنتهى الشغف, وأحياناً أخرى بمنتهى البؤس, 
لكني لا أزال أؤمن بالكلمات.. 

> كا 


وفي عالم رفع راية الاستسلام منذ زمن بعيدء لا أذال 
أؤمن أنا بالتغيير.. 

في عالم فقد الأمل في أن بالإمكان شيئاً ماء لا أذال 
أؤمن أنا بالإمكان.. 

في عالم صار يؤمن بالعبث..لا أزال أتمسك أنا 
بالهدف.. 

في عالم لم يعد يؤمن إلا بالمصادفة. لا أزال أؤمن 


4 ملكوت الواقع 


بأننا خلقنا من أجل هدف.. وأن الهدف هو أن نغير هذا 
العالم.. أن نعيد بناءه على أسس أكثر عدالة وتوازنا.. 
ا 


في عالم لم يعد يؤمن إلا بصورة مبهرجة ثلاثية 
الأبعاد (حتى لو كانت مزيفة ومعدلة بالحاسوب) أؤمن 
بالبعد الرابع. بالكلمات تنقلنا إليه.. وتنقلنا عبره لتحدث 
شرخاً في جدار الواقع.. في ذلك البرزخ بين الواقع كما 
هو. وبين الواقع كما يجب أن يكون.. 

أحياناً يبدأ الشرخ مجرد ثقب صغيرء لكن كلمات أخرى 
- ولو بعد عقود - أو ظروف ماء تفاعل ماء يمكن أن 
توسعه بالتدريج؛ لتهدم ذلك السور العظيم الذي يفصلنا 
عما يجب أن نكون.. 

« ايخ 


في عالم لم يعد يؤمن إلا بالأمر الواقع. لا أزال أؤمن 
بالحقيقة وأؤمن أيضاً أن الحقيقة ليست بالضرورة هي 
الأمر الواقع.. وأؤمن أيضاً أن الأمر الواقع يمكن أن يتشكل 
كما تريد الحقيقة.. 

في عالم صار يتشدق أن التغير هو الثابت الوحيد, لا 
أزال أؤمن أن الحق ثابت؛ وأن الحقيقة - لأنها بنت الحق 
- ثابتة.. 


#6 د 


في عالم ترك الحقيقة وسكن الأمر الواقع. لا أزال 


قوة الكلمات 9 
أؤمن أن الجمع بين الاثنين ليس مستحيلاً.. وأنه ليس 
خيالاً أدبياً ولا حروباً وهمية لطواحين هواء لا وجود لها.. 
وإن بدا كذلك للبعض.. 
وفي عالم يبدو جائماً كالكابوس. أؤمن أن محاولة 
التفيير, مهما بدت صعية: فإنها تستحق المحاولة.. 
00 


في عالم لم يعد يؤمن بالمعجزات. لا أزال اؤمن بقدرة 
الكلمة على صنع المعجزات.. بل إني أؤمن أن اختياره - 
عز وجل - للكلمة لتكون وعاء المعجزة الأخيرة للرسالة 
الخاتمة. يحوي دلالة عميقة على ما أؤمن به من قوة 
الكلمات.. 
نت نت ين 


تمتلك الكلمات تلك القدرة على التقاط المعاني 
واقتناصها داخل مركبة الأبجدية وأصواتهاء ومن ثم تملك 
تلك القدرة على ضخ هذه المعاني داخل الرؤوس.. 

لن أدعي أبداً أن ذلك وحده كفيل بإحداث التغيير.. 
لكني أزعم أن الكلمات تقدح شرارة ما.. وأن هذه الشرارة 
يمكن لها أن تخمد.. ويمكن لها أن تصير ناراً تحرق ما 
يجب أن يحرق من عالم قديم متداع يسمونه أحياناً عالم 
الأمر الواقع .. أو تصير الشرارة نوراً يضيء الدرب إلى 
عالم تتواءم فيه الحقيقة مع الواقع.. ليس بالكلمات وحدها 
بالتأكيد.. لكن الكلمات هي عنصر أكيد من معادلة معجزة 
هي معادلة التغيير.. 


٠‏ ملكوت الواقع 


أؤمن أيضاً أن كل كلمة من كلمات الصلاة؛ في أركانها 
وهيئاتهاء تحوي من المعاني أكثر مما نظن.. بل إنها يمكن 
أن تحدث ذلك الشرخ في البرزخ.. نحو ملكوت الحقيقة.. 
ملكوت الواقع... 

كل كلمة:: كل درك أقضن "ذلك حرفياً سن الأذان 
إلى التسليم.. 


6 كد 


بسبب كل ذلكء؛ فإني أؤمن بقوة الكلمات.. 
أحياناً يمنتهى الشغف.. أحياناً بمنتهى البؤس .. لكني. 
أؤمن بالكلمات... 


الفصل الأول 


الأذان: صوت صارخ في البرية... 

الله أكبر.. 

يصرخ الصوت منذ قرون» متادياً للصلاة عبر 
القارات.. تارة حنون وقوي» وتارة جميل ومؤثر. تارة يأتي 
من حنجرة كأنها قَلب خاشع: وتارة من أوتار اهترأت ولم 
يجددها الإيمان.. 

الله أكير.. يضرح الضوظ عند قرون: أحيانا :تدخل 
الكلمة إلى القلوب: وأحياناً إلى العقول. أحياناً تدخل من 
أذن لتخرج من الأخرى فوراً ودون تأخير. أحيانا تخرج 


صم 


أحياناً تنزلق على الرؤوس دون أن تكرك أثراً. كما 
تسقط قطرة مطر على صخرة ملسات واحنانك تولق: 
بشيء ماء تتفاعل ينتج التفاعل ثمرة ما.. 

أحياناً بمعنى. وأحياناً تقال بلا أي معنى مقصود في 
رأس من قالها.. فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها 
هي التي تحركت. . 


١‏ ملكوت الواقع 


الله أكبر .. 

منذ قرون. عبر القارات. وعلى الأكثر لقرون قادمة, 
ميل القاراك ايض 

ولأن الله أكبر ؛ فإنها جملة ستكون صحيحة في كل 
سياق محتملء لا يوجد سياق للحديث. أو للتعليق على 
حديث: أو على حدثء. دون أن تكون هذه الجملة مناسبة 
له.. 

إذا كان الحديث عظيماً في إيجابيته؛ فالله أكبر.. وإن 
كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته؛ فالله أكبر.. 

دخلت الجملة, فضي مفرداتنا اليومية, صرنا نقولها. 
أحياناً بلا هدف: فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب» أو 
الحزن.. 

جردها استعمالنا من أعمق أبعادها.. كأنما اللأحرف لا 
تعبر إلا عن أصوات. كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء 
القادم من بعيد . . 

من بعيد جداً.. منذ قرون.. 

ا 

رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة إلا 
أن استخدامها الأساسي. وربما للمرّة الأولى. كان من أجل 
الأذان.. 

النداء إلى الصلاة.. 

ا 


الأذان ول 


الله أكبر: للمرة الأولى 

من أين جاءت هذه الجملة, التي تحولت لتصير شعار 
الأمة عبر القرون.. (وكأي شعارء أسيء استخدامه فضي 
كثير من الأحيان..)5.. 

ليس في النص القرآني. مبنى هذا التركيب اللفظيء. 
رغم وجود معنئاه: وبكثافة, في عموم الآيات القرآنية.. 

لكن اللفظة بحد ذاتها: الله أكبر.. غير موجودة في 
أي من الآيات الكريمة.. 

#6 يخ 


ليس في هذا أي إشكالء فوجود المعنى كفيل بنئحت 
المبنى.. 
كما أن اللفظء ما دام قد وردء وثبت عنه عليه أفضل 
الصلاة والسلام: وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل 
الصلاة؛ في الحادثة المعروفة؛ فلا داعي هناك لافتعال 
المشاكل.. 
# # ف 


مع ذلكء؛ يظل للنص القرآني سلطته على ما عداه.. 
وتظل له الهيمنة والأولوية.. دون أن ينقص ذلك من أهمية 
ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

ولتكع كنت شمر عوعاء أن كمة يتا ها يفصن 
فهمنا الحرفي لهذا الأمر.. لا مشكلة في النصء المشكلة 


0 ملكوت الواقع 


دوماً في الأفهام البشرية العابرة.. التي لا تحاول أن تسبر 
الأغوار. أن تحفر في النص.. بحثاً عن أفق جديد.. 

شعار مثل هذاء اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء 
إلى أهم ركن من أركان الشعائرء لا يمكن أن يكون غير 
موصول بنص قرآني محدد.. نص قفرآني بعينه.. 

الانطلاق من هذه الحتمية؛ يوصل طبعاً إلى نتيجة.. 


عندما أعلن "الإنسان" أن الله أكبر.. 
(كلنا جَنَّ عَيَنَهِ لْتَلُ 1 كوكبا مَالَ هذا رَنّ كنآ آَم 


بح ا ل ا ل 0 سا لاني 

ليرت © لما را الْمَمَرَ بَازِمًا فَالَ هنذا 
2 مم الى امس 6ه ره يس ل معيه 

ل يك 2 وو" رن كرت إن النزر 

َ 8 بازَعَةُ فَالَ هندًا رق هنذا 
2 ال 006 م ع سم جحي 

أكبر فلما أفلت قال يفوم إِفْ برِى* مما مركوْنَ 069 »6 


[الأنعام: ترصدم"]. . 
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اصَّآينَ 


إنها تلك الليلة مجدداً.. ليلة التساؤلات؛ وليلة الأجوبة, 
ليلة البحث عن اليقين: ليلة انهيار المكرسات؛ بالضبط: 
ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة: تعريتها عبر تلك 
التساؤلات. وضعها على المحك.. ونسفها.. بل كشف أنها 
غير موجودة أصلاً. . 

إنها تلك الليلة مجدداًء يوم كان الليل يغطي وجه الكرة 
الأرضية كلهاء يوم كان الليل مخيماً على العقول.. يوم لم 
يكن هناك عقول2 حيث كان الليل.. 


تلك الليلة؛ يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه؛ 


الأذان 16 


النجم. القمرء الشمس.. وكل منها كان يمثل أكثر من 
مجرد معبود. كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش 
وعلاقات للانتاج ومصالح اقتصادية؛ وطريقة في التفكير 
توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواهء أو إضافته إلى 
صف المعيودات.. 

هل كان إبراهيم يتساءل حقاً كما يشير السياق القرآني 
و كما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري5.. أم إنه 
كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه - كما أوّل بعض 
المتأخرين- ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟5.. 

يَأ كان لقد كان إبراهيم يمثل ' النوع البشري' وهو 
يتساءل» كان يسأل بالنيابة عنا جميعاً بالتأكيد. وريما كان 
يسأل بالأصالة عن نفسه. 

لكنه. على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعاًء ليثبت 
لناء أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك.. وأن 
الوصول إلى الجواب لابد أن يمر بالسؤال؛ وأن الطريق إلى 
اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل.. هناك. في عمق الليل؛ 
جاء التساؤل الإبراهيمي معولاً يحطم أركان الليل.. 

ا 


(كلمًا يا الشَّمْسَ بَزِمَةٌ مَالَ هنذا رت هذا | أحتب)» 
[الأتعام: 1/8/5. . 

لقد قال: هذا أكبر.. 

القمرء كان يبدو أولاً. من حيث يقف إبراهيمء أكبر من 
النجمء الكوكب الذى رآه إبراهيم أولاً.... ومن خلال 
لنجم ب الذي راه إبراهيم 


ل ملكوت الواقع 


منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر” هو 
بالضرورة الأقوى, وهو بالضرورة المنتصر.. 
بالضرورة المهيمن .. 

بعد القمرء الذي بدا أنه أكبر من النجمء جاءت 
الشمس.. وكانت أكبر الجميع .. وقال عنها إبراهيم هذا 
ربي هذا أكبر .. لكنها أفلت لاحقاً.. وكان أفولها إيذاناً 
بسقوط مفهوم الأكير بالمعنى المادي المباشر.. 

بدا مفهوم الأكبر هشاً من حيث وقف إبراهيم على 
حافة الحقيقة.. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي 
قهرت كل تلك المكرسات.. كلها أفلت.. كل ما هو كبير" 
فيهاء جاء الأفول ليصغره.. ليجعله أصغر.. 

ا 


وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمةء رغم الشمس 
التي كانت قد أشرقتء. أعلن على لخاد بالنيابة عناء 
وبالأصالة عن نفسه. (إِنِ وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِنَّدِى "طر 
لسَمْوت وال حَنِيف » [الأتعام: 1/ة0]. 

هناك فقطء انتهت الظلمة؛ وهزم الليل.. ذلك الدماغ 
الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات أنجز 
قفزته الهائلة. ز نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا 
محسوس.. الأمر الذي هو مستحيل - تقنياً - بالنسبة إلى 
أدمغة بقية المخلوقات.. 

كانت قفزة هائلة. من حافة الليلء إلى أفق النور.. ولم 
تكن في الفراغ.. 


الأذان 7 


ما سكت عنه إبراهيم 


صرنا تردده.. صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. . ما 
لم يرو على لسان إبراهيم ف في القرآن. صار شعاراً 
للحنيفية الحقة.. 


ا 


قلا ب كم زا مَالَ هندًا رَقّ) الاسام «ريما.. 

لكن الله هو الأكبراء وذلك ما لم يقله إبراهيم 
بالحرفء. لكننا نحن الموصولون بالتجربة الإبراهيمية, 
بوصفه المسلم الأول, نقولها ونرددهاء وصارت الشعار. 
والنداء للصلاة.. 

كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات 
الكريمة.. كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها 
تستطيع أن تستنتجهاء بل أن تنقطها بالحرفء. من 
مقدمات المعنى والمينى.. 

عد 

(كلَمًا يا القَّمْس بَارْمَةٌ كَالَ هنذا رق هذآ أكيرْ) 
[الأنمام: 178/1 كانت عن الشمس.. 

لكنه الله الله أكبر.. 


خارج التصنيف 


وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته. 
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خارج هذا التقييم. خارج حتى كلمة خارج . إنه. ببساطة. 
غير خاضع لأي نوع من المقاييسء. ولذلك بالذات هو 
أكبر.. لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي 
شىء سواه.. سواء كان هذا الشىء معبوداً ماديا مباشرا 
000 أم كان فرداً تجاوز الحدود بقوته وطغيانه.. أم 
كان إيديولوجية براقة, أم نمطا للحياة. يسوق عبر وسائل 
الإعلام.. أم دونه عظمى تفترض أنها الرقم واحد.. 
وتفترض أنها ستبقى كذلك.. 

لكن. كما تعلمون: ما 0 إليه إبراهيم» وما قاله دون 
أن يقوله.. في أول نهار حقيقي عرفه البشر.. 

الله أكبر.. 

+ ا 


صوتٌ صارحٌ ذ في البرية. ريما كان صوت إبراهيم» ريما 
كان رجع صداءء 17 كان 'ضونا شبن أصدواتا . 

صوتٌ صارخ في البرية: يؤذن لنا بالصلاة. 

يقول: الله أكبر.. 

ا 

لن يكون ذلك مصادفةٌ بتاتاً.. 

ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى: فى النداء لإقامة 
الصلاة. مرتبطة بسيدنا إبراهيم.. 1 

أليس هو أول من أقام الصلاة5.. 

أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة5.. أليس 


الأذان 19 


هومن أقام أول مجتمع (أقيم) على بذرة (إقامة 
الصلاة)5.. 

وبآ إن أسَكثُ من درق بوَادٍ عَيرٍ ذى ذَرْعَ عِندَ 
يك الشحيع ريا لفيا الصَلرة) لبرسم :مدا 

القامة "العمرية" العملاقة 

ولة كوخ متصنادفة أبداء أخ يرفيظط الأذان بخصضة 
وحرفه. مع القامة العملاقة لعمر بن الخطابء الذي كان 
قد رأى في المنام ما رأى. ووافقه عليها النبي عليه 
الْضَلاة والسلام. ٠‏ ليست مصادقة ذلك أن "اين الخطاب 
كان قد وعى التجربة الإبراهيمية؛ و فهم مفغزى وعمق 
المقام الإبراهيمي ؛ وارتباطه بإقامة الصلاة.. فاقترح أن 
يتخذ مصلى.. ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة.. 

كانت رؤيا عمرء أكبر بكثير من مجرد منام ؛ كانت 
رؤية متكاملة؛ انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه 
العامة:.وظهرت بين الوغي :وائلا وعي قينا نسميه: اليوم: 
ناهأ : 

# # ا 


صوت صارخ في البرية. استمعوا له. ربما يكون صوت 
سيدنا إبراهيم, أو صوت بلال؛ أو صوت عمرء أو مزيجاً 
مثمراً من تلك الأصوات كلها.. 

صوت صارخ في البريةء التفتوا إليه. من كل صوب 
يأتيء عبر القرون والقارات.. 

إنه يقول: الله أكبر.. 
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الشهادتان: فانون الأولويات 

بعد الله أكبرء تأتي الشهادتان.. 

الله أكبر هي المدخل لهما.. لكنها لا تختصرهماء إنها 
تمهد لهما طعطة:.طانكهاذتان غير قابكين تلاختصار. 
وغير خاضعتين للتجريدء إنهما محصنتان من ذلك.. 

الله أكبر .. لا توضح المعنى العالي للتوحيد.. لكنها 
تفتح الياب له حتما.. 

الله أكبر من تلك الدولة أو من ذلك الطاغوت.. الله 
أكبر من شهواتنا كأفراد. ومن شهوات الآخرين.. إنه أكبر 
من قوة الشّر.. ومن أشياء أخرى كثيرة.. لكن كونه أكبر 
- عز وجل وتعالى عن أي تشبيه ومقارنة - لا ينفي حقيقة 
وجود أشياء أخرى في هذا الكونء. علينا أن نتعامل معها. 
مع وضع حقيقة أن "الله أكبر' نصب أعيننا.. 

ا 

هذا التعامل مع حقائق الأشياء. ينظم بقانون؛ هو تلك 
الشهادة الأولى.. شهادة أن لا إله إلا الله .. التي هي 
صلب التوحيد؛ وصلب التجربة الإبراهيمية.. 

لا إله إلا الله كانت هناك في تلك الليلة» يوم وجه 
إبراهيم وجه الإنسانية للذي فطرها.. 

لا إله إلا الله كانت هناك يوم حطم الأوثان» مرة 
بالمعول الجعيمي: وأخرى بمعول التساؤل.. وتركهاء فضي 
الحالتين جذاذاً.. 


الأذان لف 


لا إله إلا الله كانت هناك يوم أعلن براءته مما يعبده 
قومه.. ومن ثم يوم أعلن براءته من مجتمعه وقومه.. 

فى البراءة الأولى أسس العبادة الجديدة: عبادة لا إله 
إلا الله وفي البراءة الثانية. أسس المجتمع الجديد.. 
مجتمعا قوامه العبودية والتوحيد الخالص.. 

كانت لا إله إلا الله هناك في كل خطوة في الرحلة 
الإبراهيمية, وكانت بالتأكيد يوم وضع ذلك الحجر الأساس 
للحضارة المختلفة .. حضارة لا إله إلا اللّه.. 

اي 


والعلاقة بين الشهادتين هي مثل العلاقة بين السبب 
والنتيجة وبين الجذر والثمرة.. لكن الشهادة الأولى» لم 
تحفق تحقق ذاتها تماماً على يد إبراهيم, . وإنما لم تكتمل إلا 
على يد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 0 وكان 
اكتمالهاء في التوحيد الخالص الذي لم يتحقق إلا مع 
مجيء رسول الإسلام, إيذاناً بختم النبوة والرسالة.. 
لذلك فإن الشهادة الأولى. صارت تحتاج أن تثبت ذلك 
وتسجله.. صارت لا تكتمل إلا بالشهادة الأخرىء. وكلتاهما 
صارت تقدم رؤية واحدة متحدةء امتزجت الشهادتان لتقدم 
رؤية واحدةء بالضبط كما تقدم عينان في رأس واحدء رؤية 
واحدة؛ رغم أنهما عينان وليستا عيناً واحدة.. 

شهادتان. مثل معادلتين: نحتاجهما لفهم علاقتنا 
بالأشياء من حولنا.. ولتنظيمها.. 

ا 
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صوت صارخ فى البرية؛ يؤذن في الناس. أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً وا 1 

عبر القرون والقارات.. الصوت صار أكثر وضوحاًء لم 
يعد هائماً يحذر الناس من أن الله "أكبر مما يتصورون, 
أو مما يعتقدون؛ كما كان الصوت الصارخ الملتحم ب الله 
أكبر أول مرة؛ الآن صار الصوت يمتلك رؤية.. الآن صار 
الصوت مجمهنا بأريفاد مدق إنه ل حدق القناس يل 
يدلهم على طريق واضح.. 

صوت صارخ في البرية؛ يقول أهم ما يمكن أن يقوله 
صوت إنسان. يقول الحقيقة الوحيدة غير القابلة للأفول.. 


منطق التسلسل #2 الأذان 

الجمل الثلاث الأولى في نص الأذان تمتلك تماسكاً 
وتسلسلاً منطقياً.. إنها تبدأ بأن الله أكبر.. ويعني ذلك, 
أن هناك أشياء كبيرة في حياتناء ومهمة, وأخرى أصفرء 
وأقل أهمية. يعني ذلك أن هناك أولويات. وتراتباً بين 
الأمور التي تواجهنا ونواجهها في الحياة.. وأن قمة 
التسلسل؛ يجب أن تكون محسومة دوماً. مهما كان؛ ومهما 
حدث. فالله, سيظلء أكبر.. 

الشهادتان: لاحقاً. تنظم الأمر أكشر. فترتيب الأولويات 
سيكون في خلل إذا بدأنا بالخضوع لأمر من هذه الأمور 
الأخرى, التي يجب ألا يكون ترتيبها على القمة.. لأن القمة 
محجوزة سلف وحصرياً لمن هو خارج التقييم والقياس, 
سبحانه وتعالى عن أي تشبيه.. 


الأذان رف 


معيار خضوعناء وعدم خضوعناء يتحدد عبر الشهادة 
الثانية:. التي هي الجملة الثالثة في الأذان: التي تربط 
حلقات المسبحة بعضها ببعض. وتجعل لها القوام 
والتماسكء, تنقلها من عالم الأفكار المجردة؛ إلى أرض 
الواقع؛ إلى عالم التجربة الإنسانية.. 

إلى واقع الحياة الإنسانية.. 

ا 

لكن هذه الجمل الثلاث كلهاء على أهميتهاء ليست سوى 
مدخل افتتاحي؛ للمقصد من الأذان كله.. 

النداء لإقامة الصلاة.. 


دعوة إلى الحياة 


"حي على الصلاة ".. 

على آذائنا تراكم الكلس والصدأ.. أم على عقولناء أم 
على أبصارناء أم تراه على قلوبنا؟ أم أن الكلس والصدأ 
قد تراكم على كل ذلكء؛ دفعة واحدة: وجعلنا لا ننتبه لهذه 
الكلمة.. 

حي على الصلاة .. 

تمر على آذاننا - على كل ما نحن عليه - فلا نجد 
فيها غير دعوة لأداء الصلاة.. 

ولا ننتبه إلى أنهاء أولاً. دعوة للحياة!.. 

ا 


”> ملكوت الواقع 


حي أخذناها دوماً على المعنى المباشر: الإقبال.. ولم 
ننتبه إلى أن هذا المعنى قد اشتق أصلا من فعل الحيأة.. 
الذي سينبثق منه الإقبال الذي وقفنا عنده.. 

إنها دعوة للحياة. ولكن ليس لما تعودناه من حياة؛ 
ليس لذلك النمط العادى العابر من محض حياة بيولوجية 
نيا بل الحياة قن اموعية أعلىء عياة حفينية.: 

أو بعبارة أخرى: حياة. نؤمن نحنء أنها هي الحياة 
الحقيقية.. ونؤمن» أن محك ما هو حقيقيء وغير حقيقي, 
هو هذا القرآن الكريم الذي يحسم. وحده. الحقيقة 
والزيف.. 

كا 

والحياة. لغة. ضد الموت. فبعض الأشياء لا تفسر إلا 
بضدها.. لكن هل نعرف حقاً ما هو الموت وكنهه - لكي 
نعرّف الحياة أنها ضد الموت.. 

إِنَّ هذا لا يوضح حقاً جوهر الحياة؛ إنه يصفها فقط.. 
يرسم صورة خارجية لها.. 

لكي نفهمهاء ربما نحتاج إلى صورة شعاعية .. 

0 0 

في خمسة مواضع؛ في القرآن الكريمء تأتي لفظة 
الحياة وبعض مشتقاتهاء بشكل يتجاوز الوصف 
والتوصيف.. إلى الجوهر.. 

خمسة مواضع. نفهم منها ماذا تعني الحياة حقاًء وربما 


الأذان لك 


نستطيع أن نعرف بعدهاء إن كنا أحياءً حقاًء أم أننا 
نتظاهر فقط بذلك15.. 
كاي 


4 0-7 


روديو 174 > ميمت سر مق 011 3 
«وآلله أنزل من المآ مام فأحيا به الأرض بعد موتها » 
[النحل: 05/هكا. 
وَعَآ ايل لله مِنّ التسَ ين كار كلها بد الْأَيضٌ بَعَد 
مها 6 [البقرة: ؟/34١].‏ 
الحياة إذن ليست حالة" تنتج من عدم الموت: إنها 
حالة نكونهاء وتكونناء كما الأرض مع الماءء عبر الإثمار, 
عبر الإنتاج.. عبر تقديم ما هو مفيد ومثمر.. لكل من 
الحياة. هي ألا تكون أرضاً ورا بل أن تتحدى الجدب 
لتقتنص الخصب ..أن تثبت أن بإمكانك أن تستخرج من 
في نهاية التفاعل شيئاً يجعل الحياة أفضل.. 
الحياة بمعايير "قرآنية" 
ليست الشياة: فرآنياء أن .هون وطائفف البيولوجية على 
أتم وجه.. بل أن توظف نفسك فيما خلقت من أجله؛: أن 
تعمل على تشكيل العالم بشكل أفضل وأفضل دوماء أن 
تثمرء أن تنتج؛ أن تكون جزءا من أرض أفضل ؛ ولو بأن 
تكون سمادا عضويا لحصاد قادم.. 
> 
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هذه هي الحياة إذن ..الحياة "غير" الدنيا.. 

ولكنء ما علاقة هذا بالصلاة؟.. 

بالصلاة التي تعودناهاء لا علاقة 00 بصلاة إسقاط 
الفرضء والصلاة كيفما كان» صلاة الهرب من عقوية ترك 
الصلاة.. 

لا علاقة لهذا النوع من الصلاة؛ بالحياة. بحي على 
الصلاة.. أما الصلاة الأخرى. الصلاة كما يجب أن 
تكون؛ تشييداً للإانسان والمجتمع: فهي ترتبط مباشرةٌ 
بمعتى الحياة.. 

بالذات بالإحياء.. 

+ ا 


تؤدي الصلاة. كما يجب أن تكونء مع الإنسان/ 
المجتمع؛ الدور ذاته الذي يقوم به الماء مع الأرض.. 

هذا الماء النازل من السماء يتفاعل مع الأرض 

و الصلاة .. بإمكانها أن تفعل الشيء ذاته. عندما 
تختزن في داخلها رؤية الحياة. عندما تتجسم في كلماتها 
وحركاتهاء فإنها بإمكانها أن تتفاعل مع جثة هامدة - 
تتنفس نعم ولكنها ميتة عملياً - تنفخ فيها الحياة.. تبث 
فيها الحيوية.. لتحولها إلى إنسان فاعل يقوم بدوره على 
هذه الأرض.. 


الماء. الصلاة.. والحياة.. 


الأذان 0" 


احى على الصلاة .. 
لست حياً بالصلاة. عبر الصلاة؛ بل إنك حي 'على' 
الصلاة. لأنها سترتقي بك, خطوة تلو أخرىء إلى الأعلى. 
ستكون هي منصتك للارتقاء.. 
دكون ها “على الضلة: 
+ ا 


صوت صارخ في البرية. يصرخ بك ألا تترك فرصة 
الحياة تفلت من يديك. يحذرك من الانفماس في موتك 
اليومي.. ينبهك إلى أن الحياة قد تتسللء قد تهرب.. إذا 
أصررت على الاستمرار بتلك الحياة الدنياء التي هي مجرد 
موت بقناع زائف للحياة.. 


الدعوة إلى الإثمار 


لكن الأمر لا ينتهي هنا؛ عند الدعوة إلى الحياة من 
خلال الصلاة.. بل هناك خطوة أخرى؛ تؤكد ذلك 
المفهوم للحياة؛ وتؤكد ذلك الدور للصلاة.. 

إنها حي على الفلاح .. 

ا 

بطريقة شديدة الوضوح:ء استبدال كلمة الفلاح بالصلاة 
يعني أن العلاقة بين الصلاة والفلاح هي علاقة مساواة 
تامة.. 


تعودنا طبعاً أن الفلاح يعني الفوز. بالنسبة إلى الفهم 


14 ملكوت الواقع 


المباشر ذي البعد الواحد فإن ذلك سيفسر فوراًء بأن أداء 
الصلاة. سيؤدي إلى الفوزء بما أنه ينجي من النار ويدخل 
الجنة. . 

وهذا الفهم سيظل موجوداً. لكن تصور أنه البعد 
الوخيك هو تصون قاضتر لحمتى اللصطلاة» ولمحتى البلا 
ولعلاقة التساوي بينهما.. 

لفظة الفلاح. مشتقة أصلاً من الفعل فلح . والذي 
يعني شق الأرض وقطعها.. والذي تشتق منه أيضاً كلمة 
الفلاحة. والفلاح.. إلخ؛ كما هو واضح.. 

المعنى الذي يقف عند الفوز. يكون قد قطع شوط 
الفلاحة إلى آخره؛ وتجاوز شق الأرضء إلى الحصول على 
الثمرة.. إلى الحصاد.. لكنه يظل يحتوي الفعل الأصلي 
للمفردة.. يظل منضوياً تحت المعنى الأصلي لفلح.. 
ولتجلياته. . 


لزيا لزن اثننت 


ماامشكن هذا بالشيظةة:. وما نضاء هنا تحديدا؟:. 
وما مفزى علاقته (علاقة التساوي) بالصلاةة.. وما 
علاقته قبلها بالحياة؟.. 

المعاني متقابلة ومتوازية.. فإحياء الأرض - المثل 
القرآني عن معنى الحياة - ارتبط بشكل مباشر بالأرض 
وهي تقوم من مواتها وبورها.. وتتقدم إلى الخصب 
والعطاء.. والإثمار.. 

مع حي على الفلاح .. الحياة تؤخذ إلى أفق جديد من 
المعنى نفسه: إحياء الأرض.. 


الأذان ل 


في الجملة الأولى: الماء ينزل ليحيي الأرض.. تتفاعل 
معه لتقدم ثمرتها.. 

في الجملة الثانية:. هناك عامل آخر يدخلء فليس كل 
الثمار تخرج بمجرد تفاعل الأرض مع الماء؛ هناك ثمار 
تتطلب عملية شق للأرضء قطعهاء تسميدهاء تتطلب جهداء 
ولا بد أن يكون إنسانياً.. ليصل إلى الثمرة.. 

فالفلاحة هي هنا بذل ذلك الجهد الإنساني للوصول 
إلى ثمرة أكثر تعقيداً ..للوصول إلى حياة بمقاييس وقيم 
اعلن.: 

وهذا هو أيضاً المفهوم الأعلى لإقامة الصلاة. 
تبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أداء دورك في هذه 
الحياة.. 


'الفلاح ' هنا هو دورك الحقيقي في هذه الأرضء أن 
تقطعها وتحرثها وتضع البذرة فيهاء تسقيها بشرايينك: من 
أجل أن تتركها بحال أفضل مما وجدتها عليه.. 


الصلاة - الفلاح 

(الصلاة - الفلاح)؛ ثنائية الترادف والتكامل والتساوي 
والتفاعل: أكثر من مجرد كلمتين تستعملان لحثك على 
التوجه لأداء الصلاة.. إنهما كلمتان تعلمانك جوهر هذه 
الحياة. عبر الدعوة إلى الحياة الحقيقية: وإلى إنجازها.. 
إلى تشييدها.. إنهما كلمتان تذكرانك بأن الفوز الحقيقي 
في الآخرة لا يمكن أن يكون منفصلاً عن تشييد حياة 
ليست ا على هذه الأرض 


ف ملكوت الواقع 


إنهما كلمتان تذكرانك أن الحياة هي شيء آخر غير 
مظاهرها العابرة؛ وأن عملية الإحياء عملية متواصلة 
ومستمرة:؛ وأنها تحتاج إلى تدريب مستمر.. (خمس مرات 
في اليوم الواحد..). 
ا 


صوت صارخ في البرية. يقول لك: إن الإحياء دربه 
يبدأ من تلك الصلاة الشامخة.. 

صوت صارخ في البرية؛ يقول لأمة دفنت نفسها في 
الأرض المواتء أن الإحياء ممكن.. 

وأنه يبدأ من الاستجابة لتلك الدعوة.. 


"الناس نيام.. فإذا ماتوا انتبهوا " 

يحتوي الأذان» إضافة واحدة. تخص صلاة الفجر 
تحديداً.. وتستحق الوقوف, لأنها إضافة تضيف ‏ معنى إلى 
سائر الأذان.. 

إنها الصلاة خيرٌ من النوم .. 

للوهلة الأولى. سيبدو الأمر يخص النائمين فقط؛ 
النائمين بالمعنى المباشر: إنه يهزهم بشدة لينبههم من 
ذلك النوم البيولوجي.. لكن كل تلك المعاني متعددة 
الأبعاد. المنبثقة من كل لفظ من ألفاظ الأذان» سيقود إلى 
وجود معنى عميق أيضاً. كامن. في تلك العبارة التي 
تخص صلاة الفجر.. وأشدد على أن المعنى الكامن, لا 
يلغي المعنى المباشرء بل يقويه.. 


الأذان ل 


غير ذلك5.. 


وما هو النوم حقا - في جوهره - غير إيقاف جميع 
العمليات الإرادية في الجسم ووظائف الأعضاءء والاستمرار 
في العمليات اللا إرادية: مثل التنفسء الهضم... الأيض.. 
إلخ5 لكن: أليس هذا يحدث أيضاً. مع بعض الإضافات هنا 
وهناك؛ عند الكثيرين: أن تستلب إرادتهم. ويكفون عن أداء 
ما هو إرادي حقاء على الأقل دون أن تكون له وظيفته 
الأصيلة حقا.. حتى لو كانت عيونهم مفتوحة على اتساعهاء 
حتى لو كانوا يروحون ويجيئون طوال الوقت.. لكنهم لا 
يفعلون شيئًا حقا - إنهم نيام تقودهم غريزة القطيع 
الماضي إلى هاويته أو مقصلته؛ استلبت كل إرادتهم.. 
وصاروا كالمنومين.. كالنيام تماماً.. 


شعوب بأسرهاء أمم بأكملهاء تغط في نوم كهذاء نوم 
وسبات تاريخيين: دون أن تشعر بهذا.. كالنائم الذي لا 
يشعر بشخيره (يستيقظ في هدوء لا يعرف شيئاً عن 
الضجة التي كان يحدثهاء ولن يصدق ما تقوله له زوجته 
وأولاده عن ذلك١)..‏ 


و الصلاة خيرٌ من النوم .. لأنها رديف الحياة في 
هذه الحالة؛ رديف التفاعل: رديف النهوض من النوم؛ أو 
النهضة من السباتء أو كل ما هو ضد القعودء السكون. 
النوم؛ الموت.. 


بف ملكوت الواقع 


صوت صارخ في البرية: فجراً. أن الصلاة خير من 
النوم؛ مهما تطاول النوم. مهما كان قديماً ومحصناً 
بقدمه.. 

صوت صارخ في البرية. لعل الفجر يقدح زناد شرارة 
أنهوض ما.. 

ا 

لماذا هي إذن في أذان الفجر تحديداً. وليس في كل 
أوقات الصلاة ما ذأ النوم ليس بالضرورة نوم الليل بل 
هو الآخر بمعناه الواقع؟ ربما لأن الفجر برمزيته التي 
تشير إلى بداية الأشياءء وبَّدَء انبثاقها وتفجرهاء يمكن أن 
يكون الأنسب لكي تنفض الموت من حياتكء. وتبدأ من 
جديدء ربما لأن الفجرء بكل ما يمثله من ولادة جديدة, 
فرصة لك لكي تولد من نومك. من موتك اليومي الذي 
ربما دام حياتك كلها.. 

في كل لحظة:ء في هذا العالم. هناك فجر (ما) يولد.. 

وفي كل لحظة تستطيع أن تبتكر (فجرك).؛ أن تولد 
من جديد من رحم نومك.. 

في كل لحظة من حياتك: هناك فجبٌ ما يولد فى هذه 
الأرض.. ١‏ 

وهناك: 

الصلاة خيرٌ من النوم .. 

احج جو 


الفصل الثاني 


الأوقات الخمسة: أن تصير 0 من هذا العالم... 


(إدَّ أصّلَ نت عَلَ البؤيزرت كتنبا تَوْفوْكَا) انا 
0 

قزاءة التقلوة الأرن (هذة الآية مين الأمر .أنه حصن 
على الالتزام بأوقات الصلاة .. وهو تفسير لن تلغيه قراءة 
النظرة الثانية, أوالثانية بعد الألف. لكن القراءات التي 
تحفر في النص عمقاً وطولاً وعرضاً. قد تجد أبعاداً 
أخرى, لما هو ضروري ومهم أصلاً . . 

ا 


أهم ما في حياتناء وربما موتناء سيختار له الخطاب 
القرآني. منزلة الكتاب.. وسيكون في كتاب.. يوما ما كل 
ما فعلناه. وأيضاً كل ما لم نفعلء وكان علينا أن نفعله 
سيكون في كتاب.. سيكون يوماً ما منشوراً.. 


7 سور مه برل كت ررس و سا عه 


١ه‏ و نوم القيلمة كتبا يلقنه منشورًا 4 [الإسراء: 7/317 1]. 
6 6 


حتى موتناء الذي سيتوج رحلة حياتنا بالإنجاز أو 


ان ملكوت الواقع 


ينكسها بعدم الإنجاز. ما هو إلا كتاب.. إلا أنه كتاب 


مؤجل .. 
20 2 2 0 9 2 2 
9رَمَا كَادَ نيس أن كمُوتَ إلا يإذنٍ الله كنبا 
ولد مرك 


مؤجلا 4# لآل عمران: ؟/هةؤ١].‏ 
* ا 


وهكذا فإن كل الكتب التي وردت في الخطاب القرآني. 
هي كتب مؤجلة - محتمة, لكن موعدها مؤجل إلى وجه 
آخر وحافة أخرى من بعد الزمن.. 

كلها كتبء باستثناء كتب الوحي الإلهي. سيكون موعد 
نشرهاء هناك.. في الآخرة.. 

الادكتابا واعد ا حفظى. شيعوة موده دنيويا.. 

كتاب الصلاة!. 

وسيلة لقراءة العالم 

الصلاة إذن ليست :مقط مككوية عذيناء كما كدب 
الصيام و القصاص في القتلى.. إلخ.. 

بل انها هي 'الكتاب” 5 

والفرق بين أن تكون (مكتوبة).. عليناء وأن تكون هي 
ذاتها كتاباًء فرق كبير.. 

والفرق أن ما كتب عليناء علينا أن نؤديه.. 

أما ما هنو كتاب فإن' الأمر يتعاوة الأداء-المجرد إلى 
اتخاذه وسيلة لقراءة العالم.. 

إنه الفرق بين ما هو مكتوب علينا.. وما هو مكتوب 
لا 
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والصلاة. بصفتها الكتاب الموقوت. الكتاب الموجود 
فعلاً في الدنياء هي مكتوبة لناء وسيكون أداؤها - الحقيقي 
-قراءة في هذا الكتاب.. قراءة للعالم» من خلال هذا 
الكتاب.. 

تند يرن كنت 


لكن هذا الكتاب» القراءة فيه ليست حرة.. ليست بلا 
ضابط ولا رابط.. 

إنه كتاب عقوت ويعني ذلك أن القراءة فيه 
محكومة بالوقتء. ومضبوطة فيه ومربوطة فيه. كما ترتبط 
قنبلة موقوتة بعقارب الساعة.. 

مع فارق أن الكتاب الموقوت. قد يهيىٌ لك حياةٌ 
أحرى:: 

كعد ا 


سيضيق بعضهم ذرعاً, لم يرتبط أي كتاب بالوقت5.. 
كذ فصل 'خراوته عندنا يكين الوقك: عتاتها كنا عن كال 
إن ما هو مناسب لناء سيكون مناسباً لفيرنا؟.. 

لاء هذا الكتاب موقوت” 0-6 وصفته هذهء هي 
الصفة الأولى فيه. لقد ذكرت بشكل حاسم وقاطع وأولي؛ 
بطريقة لا يمكن أن تجعل الارتبياط بالوقت مسألة ثانوية, 
أو مجرد وصف زائد.. 

الوقت” في صميم هذا الكتاب, يكاد يكون ا منهء 
من سطوره وأحرفه. ومن مبتدته وخبره.. 
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الس اك 0 
بل هموفعلاً.: الوقت جره :هن جوهر هذا الكتاب:: 
الكتاب الموقوت.. 


لكن: لماذاة.. 

سيكون هناك جواب مباشر عن الالتزام بالوقتء كدلالة 
للخضوع له وطاعته سبحانه وتعالى.. 

وهذا شيء أكيد. لكن ربما هناك كنوز أكبر في 
الأعماق من الأبعد للبحر.. 

عنصر الوقت 4# معادلة التفاعل الكوني 

مع الصلاة. عامل الوقت. يكاد يكون أهم من أي شيء 
حو 

وهو بالتأكيد أهم من عامل المكان.. فبينما الصلاة 
يمكن أن تُوَدَى في أي مكان. في الأرض الخلاء. على 
أرض المطارء في غرفة صغيرة تحت الأرضء في الزنزانة, 
في عنبر السرطان. في الطائرة؛ في غرفة فندق تعاقب 
عليها الغرباء. في القطار في رحلة لا تعرف أين محطتها 
الأخيرة: في بيت ولدت فيه وكبرت فيه وستموت فيه أيضاًء 
أو في بيت تعاقب عليه سكان قبلك وسيتعاقبون بعدك؛: في 
مسجد صليت فيه صلاتك الأولى. وسيصلون فيه عليك 
عندما ترحلء أو في مسجد عابر تماماً لا تذكر غير أن 
عقارب الساعة وضعتك فيه.. 

الأرض كلهاء مسجدً؛ لك.. وطهور.. 


الأود قات الخمسة يخا 


العالم كله.. ما الذي يعنيه بالضبط هذاة.. 


يعني أنك؛ عندها فقطء وعند الالتزام بوقتها. تصير 
جزءا من هذا الكون العملاق.. لأنك. من خلال ثغرة 
الزمان. ستدخل هذا الكون فعلاً.. 


أما عندما تكون خارج "الزمان" فإن وجودك في 
المكان» له معنى له على الإطلاق.. 

من ثقب صغيرء هو ثقب الزمانء. تدخل إلى حيز 
الوجود الحقيقي.. تدخل إلى معادلة الحضارة والفاعلية, 
قبل ذلكء؛ أنت الهباء بعينه.. 


الساعة الكونية: من الشمس إلى نبتة الباقلاء 

الدخول إلى ثقب الزمان. عبر الارتباط بالصلاة 
الموقوتة: يجمل متك هريوطا يلك الساعة الكونية:. 

ما هي الساعة الكونية 9 إنها. باختصار شديد»: ذلك 
الزمن الذي يعبر عن حركة الكون كله؛ بمقاييس مختلفة, 
بنسب متباينة» بأشكال ومظاهر متعددة: قياس اليوم هنا 
على كوكب الأرض قد يختلف عنه على المريخ أو على 
عطاردء أو في ركن قصي ومتباعد من أركان الكون؛ لكن 
الزمنء كمفهومء. يعبر عن الحركة؛ عن المسافات. عن 
العلاقة بين الأشياء. بتداخلها وتباعدها.. 

> 
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ما الرابط بين الساعة الكونيةء وحركة الأجرام, 
والصلاة على وقتهاة.. 
خطوة خطوةء سنفهم ذلك.. 
د ا 


كل الكون. مرتبط بعضه ببعض بشكل يكاد يكون في 
بعض أجزائه شديد الآلية.. وشديد التداخل.. 
ويا لأننا تسكن عوءا من هذا الكون: وقد صودنا على 
هذا الجزء حد البلادة. فإننا لا نستطيع فهم الارتباط 
والتداخل الذي ينعكس على هذا الجزء من العالم: بل 
الكون.. كله.. 
اي 


لكن شيئاً صغيراً. مثل نبتة خضراء صغيرة.. من تلك 
التي يُجَري عليها الأولاد في المدارس تجارب علمية 
بسيطة:, قد تعيدنا إلى رشدنا.. إلى انتباهنا لتلك العلاقة, 
بين محض نبتة باقلاء (على سبيل المثال) صغيرة:ء وبين 
نجم هائل الحجمء هو مركز المجموعة الشمسية.. 
“ا 6د كا 


كلنا يعرف طبعاً عملية التركيب الضوئي التي تقوم بها 
النياتات من أجل أن تستمر بالحياة وبالوظائف الحيوية, 
إنها تقوم بطرح الأوكسجين وتتنفس ثاني أوكسيد الكربون 
من خلال عملية معقدة تستغرب كيف أن نبتة صغيرة تقوم 
بها. . 
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عملية التركيب الضوئي تعتمد على الضوء.. كما هو 
واضح من اسمها ولقبها.. وهذا الضوء. ليس أنبوبة نيون. 
عمرها لم يتجاوز القرن الواحدء بل هو. ضوء الشمس 

ولأن الكون متداخلء والعلاقات بين أكبر أجزائه 
وأصغرها متشابكة؛ فإن نبتة صغيرة تحتاج إلى الشمس في 
نموهاء وما كان لها أن تنموء أو أن تكون. لولا ضوء 
الشمسء الذي يعنيء. ضمن ما يعنيء, تلك الحركة التي 
تجعل الضوء يأتي تارة وينحسر تارة أخرى.. 

أي حركة الليل والنهار.. 

* ا 


وأوضح من هذاء النباتات التي تتفتح أوراقها باتجاه 
الشمسء وتنكفىٌ معها عند غروبهاء وهي فصيلة نباتية 
معقدة تضم أنواعاً مختلفة تتفتح كل منها نحو الشمس, 
لكن في وقت مختلف. حسب موقع الشمس في السماء؛ مما 
جعل بعض العلماء يعمد إلى ابتكار ساعة نباتية؛ تتكون من 
أنواع مختلفة من النباتات. لكل منها موعد مختلف في 
التفتح, ويتم بذلك معرفة وقت بعينه من خلال تفتح 
الزهرة المعينة.. 

هذا الارتباط الذي يأخذ شكلاً واضحاً في بعض 
النباتات. قد يأخذ أشكالاً أعمق وأقل ظهوراً في كائنات 
أخرى. قد تشمل أحياء صغيرة مثل البكترياء والطحالب.. 
وصولاً إلى الإنسان.. 
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ل داخلنا "ساعة" 

في داخل كل مناء وداخل كائنات أقل شأناً مناء هناك 
ساعة :ما ترف بالسناعة السيولوجية: تعمل كوتما انقطاع. 
لا تحتاج أن تملأ بطاريتهاء ولا تحتاج لضبطها على 
غرينتشء أو تغفييرها حسب التوقيت الصيفي أو الشتوي.. 
إنها تعمل تلقائياً وتقوم بكل التعديلات دون أن تترك لك 
فاتورة التصليح.. 

لكن تغييرات مفاجئّة وسريعة. قد تجعلك تشعر بهذه 
الساعة البيولوجية وبدقاتها المتسارعة.. بل قد تجعلك 
ممزقاً بين عقاربها الداخلية. وعقارب الساعة في الخارج, 
كما سيحدث عندما تنتقل من قارة إلى قارة أخرى بعيدة, 
تكون حركة النهار في القارة الجديدة في أوجهاء بينما 
ساعتك الداخلية ترفض ذلكء وتقول إنه منتصف الليل.. 
الساعة البيولوجية هذه لم تعد مجرد ملاحظات شبحية.. 
ولا استنتاجات دونما دليل.. لقد صارت. وابتداءً من 
سبعينات القرن المنصرم فرعا خاصاً من علم الأحياء 
( علم البيولوجية الزمني عه06151هه0)» وصار قائما على 
حقائق علمية وتشريحية وفسيولوجية تجاوزت الظن 
والافتراض.. 

يقع مركز هذه الساعة (كاهماه مواقةم) فى النواة فوق 
المتصالبة الوطائية (أعاعده عءتامسهتقطعهءميه) المو جودة في 
غدة تحت المهاد (وناصسلهطاهموط) من الدماغ. هذا هو مركز 
الساعة أو قلبها. أما عقارب الساعة؛ إن شئناء فهي 
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موجودة فى كل جزئيات جسمنا حرفياً» لأنها ذات طبيعة 
جيئية (موروثة) وتعمل على التحكم وتنظيم هذه الساعة» 
عبر إنتاج بروتينات عديدة يتم من خلالها تشغيل الساعة.. 

ما الذي تفعله هذه الساعة بالضيط: إنهاء باختصارء 
تنظم عمل أجهزتنا الحيوية وفق إيقاع يومي صدنلدع:زه 
سطاترطة تنظم النوم واليقظة» الأيضء إفراز الهرمونات» 
إعادة بناء الخلاياء وتوجيه النشاط الموجى للدماغ.. 

أي إنها باختصار. تضع يدها على حيوية الإنسان: 
وفعالياته المختلفة» وتضعها ضمن إيقاع يومي دوري.. 

وعندما نقول يومي فإن ذلك لم يكن مصادفة. . فهي 
مرتبطة فعلاً بالإيقاع اليومي.. أي إنه إيقاع مرتبط بتلك 
الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في الدوران حول 
محورها الذي ينتج عنه: اليوم.. 

أي إننا مجدداً. أمام حركة الكون.. حتى في إفراز 
هرمون في جسمنا.. نحن؛ مجدداً. أمام تعاقب الضوء 
والظلمة.. التعاقب الذي يتحكم بالنباتنات والطحالب.. كما 
يتحكم بأجزاء منا.. 

وحدة الخليقة ممثلة 2# الساعة البيولوجية 

ويضعنا ذلك. مباشرة. مع الكون كله. في وحدة 
خليمة : في خليقة متوحدة مع ذلك النظام المتعاقب الذي 
يحكم الكون.. 


الساعة البيولوجية لأي فرد مناء بل لأي طحلبء تربطه. 
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دون وعي مناء أو من الطحلب! بالساعة الكونية الكبرى 
التي تضم العالم بأسره.. وهي الساعة التي يكون تعاقب 
الضوء والظلمة: أو الليل والنهارء فيهاء بمثابة البندول 
الأساسي لاستمرار دورانها.. واستمرار دقاتها.. 


تن يرن ين 


أدق عملياتنا الحيوية إذن: موقوتة.. 

إفراز الهرمونات التي تحفز على النمو.. عمليات بناء 
الشلذياء وأيض] حدمي -غيليات موهرنة::: مك ارياطها 
بتعاقب الليل والنهار. 

تنظيف الجسم مما تراكم فيهء وإعادة تنظيمه.. عملية 
موفقوتة. . 

نشاط الدماغ, وحيويته وفعاليته.. عملية موقوتة.. بنفس 
المت 

فإذا كان كل ذلكء بكل ما فيه من معان: إذا كان بناء 
الخلاياء عملية موقوتة». فكيف لا تكون الصلاة أيضاً 
كذلك.. الصلاة التي هي عملية نهوض وبناء وتشبيد لإنسان 
ولمجتمع.. لا بد أن تكون أيضاً ' موقوتةة'.. 

وكما أن تعاقب الليل والنهار هو بندول تلك العمليات 
الحيوية في داخلنا.. 

فإن الصلاة, عملية الحياة التي نصنعهاء تسير أيضاً 
خلف البندول ذاته: خلف تعاقب الضوء والظلمة.. 
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فلسفة "الأوقات الخمسة" 


ويتواقيك الملوائت السريية؟" هن اككسان شنه 


علامات (موقوتة) على تتبع ذلك البندول.. وتفاعل مستمر 
مع حالتي الضوء والظلمة:؛ والحالة التي هي بين الضوء 
وبين الظلمة: الظل.. 

قن تمكن: أحيانا أن الجد"بيق الظلفة والضنوع عد 
فاصل وواضح. وأن صلواتنا تبدأ قبل الضوء بقليل 
( الفجر)؛, لتنتهي بعد هبوط الظلمة بقليل ( العشاء).. 

لا. الأمر أعقد بكثيرء وفي تفاصيله توجد حكاية من 
حكايات النوع البشري في مطاردته للضوء.. وي الامساك 
به أحياناء:وتركة يغلي احيانا أخرى:.. 

الأوقات الخمسة أعمق بكثير مما نظنء: وخلف كل وقت 
من هذه الأوقات, توجد ملحمة من ملاحم الإنسان: وهو 
يصنع حياته. . 

ب 


الفجر. فيزيائياً. هو الانتقال من منطقة الظل التام - 
)١(‏ لست ممن يتصورون أن الأوقات الخمسة للصلاة لا دليل عليها 2 
القرآن الكريم وإنما فقط .4# السنة النبوية المطهرة. صحيح أن وجود 

ذلك ذ السنة الصحيحة المتواترة كاف عملياًء لكن وجود آيتين 
تخاطبان الجيل الأول بأقم الصلاة- و ف الفترة المكية اللاحقة 
للإسراء - و هو الوقت الذي فرضت فيه الصلوات الخمس يعطينا 
معاني وآفاقاً جديدة عن الموضوع. الآيتان هما 9 أَفِوٍ ألصَّلَرة لِدَلُوكِ 
الحجيقن إل عْسَقٍ َلْتلِ» [الإسراء: -]04/1١‏ و هر وََقَِ لصَلْره طرق 
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َلئبَارٍ وَزْلنا ين ألْلِ» أهود: .]|١ ١4/١١‏ 
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(الظلمة التامة) إلى منطقة شبه الظل.. وفيها نجد الشفق 
الأبيضء ونجد فيها خيطين: خيطاً أبيض وخيطأً أسود.. 

كم يشبه ذلك ما نقابله في حياتنا.. عندما تتشابك 
أبيض وما هو أسود: إلا بصعوية شديدة: كم يشيه ذلك ما 
نمر به من ظلمات, واحدة تلو أخرىء ويكون بينها أحياناً 
ظلمة أقل. شبه ظلء لكننا نعجز عن تصور أن تلك الظلمة 
الأقل, يمكن أن تفتح الياب نحو الضوء.. 

شئلةة الفح كيل نكوي مين الطابنة والطل: حك 
ويقين بأن الضوء لابد طالع.. 

وأن الظلمة؛ ذلك الظل التام؛ الذي تتشابه فيه الأشياء. 
وتضيع فيه التفاصيل؛ لا بد زائلة.. 

الفجرء ترفب للضوء الذي لن يشرق فمحسب. . بل 
سيفيع من الداخلء ما دام الكون وحدة واحدة. متصلة مع 
بعضهاأ لعا 

6 


الظهرء فيزيائياً. هو منطقة الضوءٍ التام.. إنه وقت 
الزوال» حيث لا ظل هناك.. حيث الشمس في أعلى نقطة 
لها في السماء.. ويذكرك ذلك بهدفك في الحياة. أن 
تكون في أعلى نقطة.ء وأن تتوحد أنت وظلك فيها.. 

ولن يكون مصادفة أن يحدث ذلك في الوقت الذي 
تكون فيه أنت (بيولوجياً) في ذروة نشاطك.. 
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العصرء هو الطرف الآخر المقابل للفجرء فبينما كان 
الفجر انتقالاً من الظل التام إلى شبه الظل؛ فإن العصر 
هو الانتقال من (الضوء التام) إلى شبه الضوء.. و 
يعني أن الضوء صار يخالطه شيء من شبه الضوءء وأنه 
لم يعد تامأء وأن الوهج قل وأن القمة لم تعد قمة.. وإنما 
هبطت عن الذروة. خطوة, تلو خطوة.. 

وبمعانةا معدفة: لكننا .ريما كنا تدتاحه رين كنا 
نحتاج أن يخف الضوء قليلاً بعد وهج الشمس القائمة, 
ريما كنا نحتاج إلى الانسحاب إلى ضوء أقل للاستراحة: 


مومه 


ربما كان ذلك هبوطاً. ربما كان انحساراً للضوءء ريما 

هو الإنسان الذي لا يستطيع المحافظة على القمة الإنسان 
الذي هو فى حسر.. وزيها كان ذلك مجر سرحل 
انتقالية. يستطيع الذين آمنوا أن يمروا من خلالها إلى 
أفق أفضل.. 

أَيَاّ كان إنه العصر. والضوء لم يعد ضوماً تاماء بل 
خالطه شيء.. وها أنت ذا تقيم صلاتك على هذه النقطة 
الانتقالية بالضبط.. لتحدث خرقاً في جدار الكون.. وتثبت 
أنك جزءٌ منه. وأن وعيك بما يدور سيجعلك قادراً على 
المضي قدماً.. 


.. ثم يأتي الأفول.. 
يأتي الانتقال ممًّا هو شبيه بالضوء إلى ما هو شبيه 
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بالظل.. ذهب الضوء إذنء وما نراه لم يعد سوى بقايا 
ضوء منحسرء وبداية الظل.. إنه الغروب. 

إنه القانون المحتم الأكيد الذي لا بد أن يسود.. قانون 
الأقول.. مهما علا شيء؛: مهما زهاء مهما وصل إلى أعلى 
القمم. فهو لا بد زائل.. سواء كان فرداً أم فكرة.. أم 
حضارة.. لا بد أن يهبط.. لا بد أن يأتي عليه أوان 
الأفول. . 

عند تلك النقطة, والضوء قد أعلن هزيمته؛ ورفع رايته 
البيضاء. ستجد نفسك تترك علامة على هذه النقطة 
بالذات: وعند. هذه النقظة: ستسجد لمن لا يأفل أبداً. لمن 
وضع قانون الأفول.. 


ثم جاء الليل.. 

إنه الظل التام هذه المرّة.. لا شبه ولا ضوء.. كما 
كانت الحقيقة ساطعة في الضوء التام؛ فالظلمة أيضا 
صارخة في الظل التام الذي يلف عالمك ومحيطك.. 

وعلى الرغم من هذه الظلمة: وعلى الرغم من هذا 
الظل التام؛ فإن الرؤية قد تكون أفضل وأوضح.ء لقد 
انسحبت الآن من المشهد.ء نحو الظلء وهناك صار 
بإمكانك أن تراقب كل ما جرىء كل ما دار.. هناك فضي 
ذلك الظل التام. ستستطيع أن تحتفظ بمسافة ما عن 
الأشياء. ومن خلال هذه المسافة ستعيد النظر.. وهناك. 
في الظل التام. ستعرف أن كل ما جرى كان محض جولة, 


الأوقات الخمسة /3ء 


وأن فجراً آخر. سينبعث من عمق العتمة.. ويبدأ جولة 
جديد 6.. 

من هذه الحقيقة؛ تحت جناح الظلام المخيمء؛ وأنت 
تنتظر فجراً آخرّ يخرجك من العتمة؛ وتعبر به نحو 
الضوء.. ستصلي ..وستكون صلاتك هنا 'ضوءا في 
الظلمة '.. 


حكايتنا مع الضوء والظل.. 

حكاية الضوءٍ والظل هذه التي نصلي عند تبدلاتهاء 
هي حكايتنا جميعاًء منذ أن نخرج من ظلمة الرحم. 
ونواجه الضوءء ونحن نتنقل بين الظلمة والضوءء ظلمة من 
بعد ظلمة؛ وضوءاً من بعد ضوء.. 

بعض الناس- كالخفافيش- يصرون على الظلمة.. 
يتقصونها.. هل يخافون الضوء؟5.. هل يتصورون أنهم لن 
يتمكنوا من العيش فيهة 

بعض الناس يصرون على العيش في الظل.. ظل فكرة 
الشرق::ظل شحعصض الخر..:ظل خائط آخره. إنهه لا 
يتصورون إمكانية أن يكون لهم ظلهم الخاص بهم.. لذا 
هم وهنا مجرد ظل.. 

بعض الناس يتوهمون أن البريق اللامع هو الضوء.. لذا 
يتبعونه ويتابعونه ولو كان فوقاً خاظفا:: 

يفطن الناتن يصروة على الاايروا لشو انه العف 
الاختياري الذي يجعلهم غير قادرين على الفرز. على 
تحسس الضوء.. 
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وبعض الناس» تكون حياتهم كلها رحلة ضوء» يضيئون 
لمن حولهم. آحياناً بفكرة. أحياناً بجملة عابرة» أخياناً 
برغيف خبز. تواحانا بكتاب.. 


الضوء, والظلمة, والظل بينهماء ثلاث نقاط, نقضي 
حياتنا بينها.. 


* 6 يد 


ومن أهم ما نخرج به من ذلك الكتاب الموقوت؛ هو 
أن الضوء دوما هناك, إنما موقعنا هو الذي يتغيرء الظل 
والظلمة هما نتاج لابتعادنا عن مصدر الضوء.. 


الضوء الحقيقيء لا يأفل.. 
إنما نحن الذين نتأفل عنه.. 


6د يا 


وفي ذلك الكتاب الموقوت. نستطيع أن نتوحد مع الكون 
بأسره. لكنه توحد يتم طوعاً وبإرادتناء كل الأجرام 
والكواكب والنجوم تنتظم في حركتها ومواعيد حركتها دون 
أي قدرة على تغييرهاء مثل مواعيد مسبقة لقطارات يتم 
تسييرها آليأ ودونما أي إمكانية للتغيير.. 


أما نحنء فننتظمء عبر الصلاة الموقوتة؛ ذ فى أوقات 
مرتبطة بحركة الكونء. عبر تعاقب الضوء والظلمة, بملء 
إراد تان مويك الفسيق: سكل حشورا اليولي تسن 
مرات - في مهرجان التوحد مع الكون والخليقة.. 


الأوقات الخمسة 1 


الكورتيزون والأدرينالين في أجسامنا - وسواهما - 
يتأكران فكلا يتفاقي النضوء والظلمة .وكذئك نشاط 
أدمغتنا.. لكن تلك الساعة البيولوجية تعمل بشكل لا 
إراديء تتساوى فيها مع الزواحف وبقية الحيوانات.. أما 
الصلاة الموقوتة فهي تميز النوع الإنساني.. إنه وحده. 
يستطيع أن يتحد بملكوت السماوات والأرض بملء إرادته.. 

6 6 


الآنء أفهم حقاً. لِ الصلاة على وقتهاء هي أفضل 
الأعمال.. 


الفصلل الثالثك 


الوضوء: ومن الماء تتدفق الحياة.. 


ولأن الصلاة هي دعوة إلى الحياة, وإلى إعادة الحياة 
إلى بعثهاء فإن ذلك لا بد أن يبدأ بالماءء الماء الذي هو 
أكثر من جزيئتي هيدروجين وجزيئة أوكسجين.. 

الماء هو ذلك طبعاء وهو وسيلة تنظيف مباشرة ؛ لكنه 
أيضاً: الماء - رمز الحياة.. بكل ما يحتوي ذلك الرمز 
من عمق مرتبط بأقدم التجارب الإنسانية وأعرقها.. الماء 
الذي خلقنا منهء والذي أقيمت عليه أولى الحضارات 
الإنسانية. والذي يحيي الأرض بعد موتهاء يمكنه أيضاً أن 
يساهم في إحيائنا من جديد. عندما نقوم إلى الصلاة, 
عندما نفهم من الصلاة أنها يجب أن تجعلنا نقوم؛ فإن 
الوضوء هنا سيكون أكثر من مجرد التنظافة بمعناها 
الحرفي, أكثر من كونه تنشيطاً للدورة الدموية؛ بل سيأخذ 
معاني أعمق ولذلك فهي أكثر خفاء.. إنه هنا الماء الذي 
ينزل على أرض لهفى للإنتاج؛ هي أنت؛ أرض ملت 
بوارّها وقحظهاء وصارت تتشوق للماء كي تكسر حاجز 
الموت.. 


0١ الوضوء‎ 


قبل قليل كان النداء: حيّ على الصلاة. حيّ على 
الفلاح؛ وها هو ذا الماء يأتي ليلبي. ليشارك ‏ - كما هو 
وهنا - في عملية صنع الحياة.. ها هو ذا الماء يأتي 
ليشارك في الفلاح.. يتفاعل مع أرض هي أنت: يفلحها 
ليشارك في عملية الفلاح.. التي لا بد أن تؤدي إلى 
الأكمار:. والعضتاة... لامها 


6 #6 ا 


ها هو 5ا"إننا؟ يسنو عدت الضيد !سما ف مس كيدا 
للمهمة التي أنت مقبل عليهاء لاء ليس ملاقاته عز وجل 
فحسب. بل للمهمة التي وضعك عز وجل من أجلها هنا 
على هذه الأرض.. 
مهمة تغيير العالم.. 
ا 


وضي كل تدريب” بدني تقوم فيه. فإنك تغتسل بعد أن 
تنهي تدريبك.. 

أما الآنء فأنت في دورة تدريبية خاصة جداًء والماء 
تحتاج إليه قبل أن تدخلهاء وليس بعد , ربما لأنك تحتاج 
فيها إلى أكشثر من بدنكء ربما لأن كل مسامة من 
مساماتك يجب أن تشارك في الأمر.. ربما لأن الماء - 
بصفته أساس كل حياة - سيقدح شرارة الحياة في 
أعماقك.. سيهز تلك النفخة الإلهية الملقبة بالروح, التي لا 
تزال تحملها معك حيث كنت.. 
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وجوهكم, أيديكم, رؤوسكم, أرجلكم 6. هكذا تتحدد 
الأعضاء المشمولة بالوضوء.. ولكل عضو حكايته ورمزه 
ومعناه.. 

فالوجه ليس مجرد وجه. إنه الوجهة بأسرهاء إنه 9إإِفِ 
وَجَّهْتٌ وَجهِىَ لِزَرِى فَطر السَموتٍ والأرضص» الأنمام: /مم] 
- إنه الوجه الإبراهيمي الذي بحث عن الحقيقة؛ ورخضص 
كل المكرساتء واستقر متوجهاً نحو ذاك الخالق المتعالي 
عن كل جهة.. 

والتوامن لعن متقدوقا تغملة فرق أكتافناة إلة أيضناء 
الصندوق الذي نحمل فيه أفكارنا وتفاعلاتنا وتراثناء 
وأحلامنا وآمالتا وطموحاتنا.. 

والأيدي هي بالتأكيد أعضاء ستحتاج إليها في مهمتك. 
وتساهم فيما جئت أصلاً من أجله. . 

والأرجل ستخوض أيضأ في المهمة. ستحفر في 
الأساسء ستكون قد هبطت لتشارك في رفع القواعد.. 

وضوء للحضارة الأولى 

أب وابته, شمرا عن سواعدهماء غاصت أيديهما 
وأرجلهما في الطين: الشمس ساطعة والحر لاهب. وهما 
وحيدان: دون مساعدة من أخند» العرق يتصيب من 
جبينهما ويختلط بالطين الذي فيه يبنيان.. 

ماذا يبنيان؟ إنهما يبنيان بيتأء لكنه ليس بيت خاصاً 


الوضوء 0 


لهماء بل هو بيت بخصوصية كبيرة: إنه بيت للناس 
أجمعين.. لكنه بيت اللّه.. الذي بمكة.. 

إنه إبراهيم, وابنه.. وتلك الأيدي والأرجل الممتزجة 
بالطين وعرق البناء كانت تضع أسس تلك الحضارة 
الأخرى.. 

لعلهم التفتوا يومها إلى ذلك البئرء واغتسلوا فيه من 
عرق البناء وطين الفلاح.. وامتزج ذلك كله مع الماء في 
البئر.. 

ولعل ذلك كان السبب في القداسة التي صارت 
لزمزم.. 

لأن ذيه توضأ إبراهيم وابنه. عندما كانا يضعان أسس 
وقواعد تلك الحضارة الأخرى.. 

حضارة لا إله إلا الله.. 


الفصل الرابع 


القبلة: العودة إلى البيت..! 


أ لو قيل لك أن كهكان مكانا واكنا عمل كون هد 
المكان الذي تروم الذهاب لهء وكان سؤالك بهذا بطريقة 
غير مباشرة. دون إيحاء بجواب معينء فلربما فكرت في 
منتجع ماء على بحيرة هادئة وغابات شديدة الخضرة: 
ربما لم تزر المكان أصلاً. لكن راودتك دوماً أحلام 
زيارته.. فما بالك أن تسكن فيه5.. 

ع 


هناك مكان واحد فعلاً. هو الذي يجب أن نتجه إليه 
عندما نقف على مفترقات الطرق.. 

ونحن نغفل ذلك فعلاًء دون أن نقصد هذا كله.. نفعله 

بميكانيكية دون أن نسكنه في معناه والمقصد منه.. نقف 

على سجادة الصلاة.. نحو موضع معين. هو موضع 

القبلة دون أن نفكر أنها المرفأء البرء الطريق الذي يشق 

كل تفرعات الدهاليزء ويأخذك إلى حيث يجب أن تذهب.. 
0 


القبلة 60 


القبلة: هي ناحية الصلاة.. 

ولسسن' غزييا أبداء أن مكو الاتحاة عند اللا إلى 
هناك. إلى حيث الكعية.. 

فهناك. بذر إبرأهيم بذرة ذلك المجتمع الذي أقيم 
على إقامة الصلاة.. 

وهناك. أقيمت الصلاة للمرة الأولى.. 

وهناك. قام إبراهيم ينادي الناس إلى الصلاة: للمرة 
الأولى. . 

ليس غريباً إذن؛ أن نتجه إلى هناك.. 

الغريب جداً هو ألا نفهم من هذا المكان غير خطي 
الطول والعرض اللذين يحددانه.. ونترك ما هو أهم من 
الطول والعرض.. نترك العمق المتضمن فيه.. و 
الارتفاع الذي يمكن أن نطالهء فيما لو فهمنا أكثر من 
مجرد الطول والعرض.. 

القبلهة: اتجاه الحضارة البديلة 

بين خطي الطول والعرضء هناك حكاية تختصر سعي 
البشرية إلى البحث عن خيار آخرء يعوض إحباطاتها 
وفشلها المتكرر في كل حضاراتها.. 

بين خطي الطول والعرضء هناك عمق يضم حكاية 
خطوط طول وعرض أخرىء فيها مراكز حضارية مهمة, 
وعمران عظيم؛ وجنات وعيون: ولكن كل ذلك لم يسد 
الحاجة إلى 'شيء نا في نفس الإنسان. في داخل تلك 
المراكز الحضارية.. 
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نقطة الطول والعرض التى تحدد اتجاه الصلاة . تشير 
ضمناً إلى نقاط أخرى. جال فيها إبراهيم؛ واستكشف 
قوتها وضعفهاء. بالطول وبالعرضء واكتشف فيها تطاول 
البتيان» وتمزق الإنسان.. 

وقاده ذلك التجوال والاكتشاف والرفض. إلى أن يحط 
رحاله في نقطة أخرىء. يلتقي فيها الطول والعرض. 
جغرافياً. ولكن يلتقي فيها ما هو أهم: تلتقي فيها متطلبات 
الإنسان وحاجاته؛ مع الأسس التي يقام عليها هذا 
المجتمع؛ مجتمع الطول والعرضء والعمق والارتفاع.. 

مكان 24 الغد 

ذلك المكان الذي نتجه إليه عند الصلاة؛ هو أكثر 
من مكتري كان تيصو كل ها كان اميه أن يدا 
إبراهيم رحلته تلك؛. ليرفع قواعد حضارة لا إله إلا الله 
إلى أن أرسيت تلك الحضارة وشمخت على يدي خاتم 
الرسل عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

وذلك المكان: ما دمنا نتجه إليه. يحتوي أيضاً على كل 
ما سيكون.. على كل ما يمكن أن يكون؛ عندما نحيي تلك 
المعاني. عندما نشعر بهاء ونحن نقف بذلك الاتجاه.. 

إنه المكان الذي هو أكثر من مجرد مكان.. بل هو 
مكان محمل بالرموز والمعاني. كامن بالإمكانات المتاحة؛ 
التي كل فرد متاء ما دام يقف بذلك الاتجأه, هو جزء 

و المكان, لا يشبه مكاناً راودتك أحلامك عليه.. لا 


القبلة لاه 


جبال خضراء هناكء. ولا بحيرة رائقة.. على العكسء. هنا 
جبال جرداءء وواد غير ذي زرع.. لكن هذا ليس مجرد 
تفصيل غير مهم.ء بل هو في غاية الأهمية - إنك تتجه 
إلى مكانء لم يكن فيه؛ عمليا ونظرياء أي شيء مما يمكن 
أن يجمع الناس عليه؛ وهم يشكلون تجمعاتهم ويبغون 
مراكز عمرانهم وحضاراتهم: ليس فيه حوض من أحواض 
الحضارات آنذاك.. 


كان ذلك مقصوداً حتماً.ء إنها الحضارة التي تبدأ من 
نقطة خالصة لما ترتكز عليه.. الحضارة التي حجرها 
الأسائن ليس موردا اقتضاديا: لين تجمماً من أجل ذلك 
'المووق ول نجرها الأساين حجن أن الا يكية ها هواة 
أسود يرمز لقيم السماءء وقد وضع ليكون ركيزة لحضارة 
أرضية متوازنة.. 

نفي كل ما لا ينتمي لقيم السماء لا يعني عداءً وإقصاءًٌ 
للموارد الاقتصادية أو لمرتكزات الحضارات الأخرى 
بالذات.. فذلك يعني أن تلك الحضارة لن تتقدم صوب 
الواقع وملكوته؛: لكنه رفض لأن تكون تلك هي المرتكزء 
وهي الحجر الذى تقام عليه الحضارة؛ إنه إسكان لهذه 
المعايش لا القيم.. 


وهذا كله متضمن في معاني اتجاهنا إلى هناك.. 
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مع أنناء ربما لا نئتبه لكل هذا.. 
ريما 5.. 
لزنا كنا 


ولم يكن ذلك المكان خياراً عبثياً. توصل إليه 
إبراهيم, بعدما يئس من الحضارات ا وإمكانية 
إصلاحها. . لم يكن مجرد مكان آخر.. ا ستقر فيه بعد أن 
تقطعت فيه السبل.. لقد كان مكانا أ بوأه الله عز وجل 
لابراميم (إوَإد بو َأضَا لجزهية تكارت: ليث أن لا 
5 2 [الحج: 1/97 . 

مكان البيت. جعل الله إبراهيم (يتخذه) - قبل أن 
يكون البيت.. كان مكاناً للبيت. قبل أن يكون البيت وترتفع 
قواعده وأسسه.. 


لقد حدد الله عز وجل مكان البيت.. 


وبحث عنه إبراهيم.. ووجده. . 


الحجر الأسود: حجر أساس للحضارة البديلة 

كل الحضارات الأخرى. (والأمر لا يزال ساري 
المفعول): كانت لا بد قائمة على مكرسات وماديات لا بد 
أن تؤدي إلى الظلم؛ سواء كان هذا الظلم تظالماً داخلياً 
داخل بنية كل حضارة؛ حيث تظلم طبقة أخرىء أم كان 
ظلما خارجيا من أمة إلى أمة أخرى. أم كان مزيجا مركبا 
من الظلمين.. 

ما دام الحجر الأساس الذي تقوم عليه الحضارة حجراً 


القبلة 04 


آخر غير الحجر الأسود القادم من قيم السماءء فإن الظلم 
سينتج عنه ولا بدء مهما كانت الشعارات المرفوعة إنسانية 
وتتغنى بالحرية للشعوب.. ولأن قانون الفعل ورد الفعل 
ساري المفعول أيضاًء فإن ذلك الظلم الذي قد يختلط 
بالدم لا بد أن ينتج رد فعل مختلطا بالدم.. 

وهكذاء فإن كل الحضارات الأخرى. عبر التاريخ 
والحاضر وأيضاً عبر المستقبل. سيكون الدع ميزة 
ملازمة لهاء كنتيجة لقانون لا يمكن الفكاك منه.. كمتتالية 
سببية لا يمكن النفاذ منها: عندما يكون التحكيم لقيم 
أخرى غير قيم السماءء يكون الظلم أو التظالم, ويسفك 
الدم كنتيجة تصدق 0 الملائكة الذين اعترضوا على 
جعل الإنسان خليفة في الأرض.. 


والدم فيه حرام.. 

المكان الرمز للحضارة الأخرى. الحضارة البديلة» ينفي 
الدم كله 

فالدم فيه حرام» ولقد ارتبط ذلك منذ البداية قديماً حتى 
صار اسمه البيت الحرام. 


إنه حرام؛: فالدم فيه حرام ليس لأنه ممنوع في 
أرجائه فقطء وليس لأنه نتاج لدعوة سن عنف تجافي 
الواقع ومعطياته. بل هو البيت الحرام : لأن أسسه قامت 
على تجفيف منابع الظلم والتظالم؛ فحرمة الدم فيه هي 
النتيجة النهائية المبنية على القواعد والأسس التي تقو 
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عليها حضارة لا إله إلا الله. وليست قراراً (سلبياً) يتخذ 
لأي سبب.. بل إن الوصول إلى تلك الحضارة. حضارة لا 
إله إلا الله حيث إن الدم حرام لأن منابع الظلم قد 
جففت. قد يتطلب أن يهرق الدم؛ أحيانا يكون دم الظالم, 
وأحيانا يكون دم من يعبد الطريق لتلك الحضارة.. 


المكان الذي بوأه الله لإبراهيم, حيث الدم حرام.. حيث 
يأمن الإنسان.. 


2 مساد كد 
ِ 


وكان ذلك هو السببء. في أن 9وَإِدْ جَمَلَْا َلبَيَتَ مَنَابه 
ناس وَأَمنَا4 [البقرة: ؟0/9؟١1].‏ 

فالمثابة هي المكان الذي يثاب إليه: المرجعء والبيت, 
ضمن هذا المفهوم الواسع؛ مفهوم الحضارة الأخرى. هو 
فعلا المرجعء الذي يرجع إليه دوما لتقييم الحضارات 
والتجارب الأخرى. وهو الذي يرجع إليه؛ بعد أن تثبت تلك 
الحضارات إفلاس شعاراتهاء ويظهر ظلمهاء الملطخ بالدم.. 

والأمن: هو ذلك الأمن الناتج عن تجفيف منابع الظلم» 
عن إلغاء أسباب الجريمة والتظالم؛ ليس الأمن الناتج عن 
زيادة عدد الحراسء؛ وتشديد العقوبات. وتحديث اجهزة 
الإنذار. بل هو الأمن الناتج عن التوازن» عن العدلء عن 
سد الحاجات الأساسية.. 


الحنين إلى بيتك الأول.. 

ولأن الأصل في هذا العالم هو العدل والتوازن؛ فإن هذا 
البيت - الذي هو انعكاس لهذا العالم المتوازن والمبني 
على التوازن - سيبدو قديماً وموغلاً في القدم.. كما لو 
أنه أول بيت سكنه إنسان.. 

ليس كما لو؛ بل إنه فعلاً أول بيت.. 

(إِنَّ أوَلَ بَنَتِ وْضِعَ لاس لَلَدِى يبَكَةَ مبارك4 اال عمران. /٠‏ 
ككاأ.. 

فلنتنبه. إنه وضع للناسء مع أنه بيته هو عز وجل.. 

ليس بحاجة إلى بيت. هوء جل وعلا.. لكن بيته وضع 
للناس» من أجل أن يكون مرجعاً لهم.. وأمناً.. 

ولأنة أول :نيت ؛فإن الشدادنا تحوف يشبة اتشدادنا 
نحو بيتنا الأولء نحو البيت الذي شهد طفولتنا الأولى؛ في 
ذكريات عائمة بين الوعي والخيال.. بكل ما يعني ذلك من 
حنين نحو ذلك البيت.. لعل ذلك هو المقصود بالبيت 
العتيق:: 

# #ا# 

كل ذلك؛: متضمنء في اتجاهنا في الصلاة.. نحو هذه 
الجهة بالذات.. 

إننا نصلي لله الذي لا يحده مكان ولا يمكن أن يفهم 
من خلال الجهات. ولكن تعبدنا له عز وجل لا بد أن يمر 
بهذا الاتجاه. بهذا الطريق» بطريق تكوين تلك الحضارة 
الأخرى.. 
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كما لو أن صلاتنا هي تعبيد لذلك الطريق.. 

(كما لو)5: بلى» بل إنها فملاً تعبيد لذلك الطريق.. 

إنها فعلاً. من أجل تغيير العالم.. 
الخظات) مغلا .: 

التكامل بين أبي الأنبياء وسيد الخلق 

وفي هذا الاتجاه. الذي نتجه نحوه في أثناء الصلاة. 
تلتقي وتلتحم التجربتان الرائدتان, الابراهيمية والمحمدية, 
بطريقة أهم من التقاء خط الطول مع خط العرض؛ 
والعمق مع الارتفاع.. 

فكما دارٌ إبراهيم وبحث إلى أن وصل إلى ذلك المكان, 
فكذلك تقلب وجهه الشريف» عليه الصلاة والسلام, وهو 

تلتقي التجربتان: وتلتحمان: وتتكاملان.كما دوماًء عند 
هذه النقطة: ليس نقطة الجغراضفية. بل نقطة التقلب ثم 
الوصولء نقطة البحث. نقطة التبوء؛ ونقطة التولي.. 

وبين الإقبال» والقبول.. 

ومن خلال ذلك كلهء ومن أجل ذلك كله. كل ما 
شعور الرضا سينبع من أعماق النفس.. قبلة ترضاها 

بعد القبول. يأتي الرضا.. 


القبلة بين النموذجين 

وبين التبؤُوْ الابراهيمي للبيت الحرام؛ وتولية وجه محمد 
عليه الصلاة والسلام صوب المسجد الحرام؛ فرق ومعنى 
لهذا الفرق.. 

فالتجربة الإبراهيمية اتخذت البيت الحرام مسكناً 
وتماهت معهء أما النسخة المحمدية: ولأنها الخاتمة؛ فهي 
تولي وجهها شطر الكعبة, ولا تسكن فيهاء بعبارة أخرى: إن 
التجربة الإبراهيمية تماهت مع الكعبة في مركز الدائرة, 
أما التجربة المحمدية فقد رسمت دوائرّ أوسع حول مركز 
الدائرة. منذ لحظتها الأولى. لأن قدرها أن تنتشر في 
الأرضء دون أن تنسى أن لها وجهة محددة. لها ثابت 
يحدد موقعهاء ومكانتها بقدر ما تكون ممتثلة لهذا الثابت. 

نقطة في وسط دائرة. هي البيت الحرام.. أما حدود 
الدائرة: فهي غير محسومة.. تمد بقيام الحضارة. حضارة 
لا إله إلا الله. وتجزر بانحسارهاء وتضمحلء لتبقى النقطة 
وحدهاء عندما يكون الجيل أقل من أن يتحمل مسؤولية 
تلك الدائرة.. مسؤولية حضارة السجود. 


اذا "ثاني القبلتين"؟ 

لكن السؤال هناء والآن كما آنذاك: لماذا أصلاً كانت 
هناك قبلة أولى. لماذا لم يحسم الأمر منذ البدء 
سنين من الاتجاه إلى المسجد الأقصى5.. وهو الأمر الذي 
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فتح باب الغمر واللقين «[ سيفوأ ل السفهاء ص تام م وَلَنَهمْ 
عَن َنم لبي كوأ وأ عَليَها 4 [البقرة: ؟/؟4١]‏ 

فبالنسبة إلى السفهاء الذين لا يستخدمون عقولهم أو لا 
يملكونها أصلاً. وهم ظاهرة تاريخية موجودة في كل 
العصور ولا يختصون بعصر التنبي عليه الصلاة والسلام 5 
هؤلاء يتصورون أن مجرد كونهم (كانوا عليها) سبب كاف 
للاستمرار في ذلك. لا تصور عندهم و جبكانية. وحود شيء 
أفضل.. فكل شيء مكرس وكل أمر مستقر يحمل في 
نظرهم القاصر سبب استمراره واستقراره. 

لذلك كان تحويل | القبلة - وا في م الأول نحو 
ا الامو ار ها 
البدائل” ما دامت قد أثبتت الأصح.. وأنها الأكمل.. وأنها 
الأكثر صلاحاً.. 


نن يننا كين 


فهل يعني هذاء أن علينا أن نبدل القبلة - بين الحين 
والآخر - لكي ننسف نمط التفكير الذي ينتج الجمود على 
الموجودة.. 


بالطبع لاء فمجرد الوعي بحكمة هذا الانتقال؛ وبأهميته 


على صعيد تكوين نمط التفكير الجديدء فإن ذلك يكون 
بديلاً عن الانتقفال من قبلة إلى أخرى. 


القبلة 536 


أما إن فُقِد ذلك الوعي, فلا فائدة من كل ذلكء, 
سيكون انتقال القبلة مجرد 356 تاريخية حصلت وانتهت 
ولا تفاعل جدلي لها مع حاضرنا المعاصر.. بل مع أي 
تجربة أخرى خارج النطاق التاريخي لحدوثها.. 

# #ا# 


وتحويل القبلة. يتضمن أيضاأً فك ارتباط مزدوجاًء 
ولسن عقوو #الاعفاة الى التسيد الأطصب» كان يشعل 
فك ارتباط مع البيت الحرام حيث كان عرب الجاهلية 
يمجدون البيت الحرام ويعظمونه ويتجهون في صلاتهم 
إليه. بكل الأوثان التي حشدوها فيه.. 

لم يكن من الممكن فهم المعنى الحقيقي للبيت 
الحرام. للمسجد الحرام.؛ إلا بعد تجريده من كل ما 
أحيط به من مفاهيم جاهلية وثنية. ولم يكن ممكنا إنجاز 
ذلك إلا عير إحداث قطيعة مع المكان كله.. باتجاه 
المسجد الأقصىء الذي كان أقرب إلى المفهوم التوحيدي. 
إذا قارناه بالانحرافات الوثنية التي كانت تعمج بها الكعبة.. 

> 


من جهة أخرىء كان الارتباط بالمسجد الأقصىء يمثل 
اتسلاحاً من المتظومة الجاهلية تحن منظومة كثابية كان 
العرب يرفضونها جملةٌ وتفصيلاً.. وكان الانضمام لها يلغي 
بقية الروابط العشائرية والقبلية التي يمكن أن تمارس 
تأثيراً على الفرد الجديد. لكن القبلة التي يتجه لها في 
صلاته تلغي ذلك. بل تنسفه نسفاًء وتجعله يرتبط بمفهوم 
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آخر من مفهومي القبيلة والعشيرة» مفهوم الأمة, الإيمان, 
العقيدة.. 

وكلها أمور (مجردة) ما كان للفرد الذي نشأ في ففص 
العشيرة أن يفهمها.. 


ليس البر أن تَقَزموا المعاتي 
القبلة وتحديدهاء هناك توضيح مهم جداء لمفهوم العيلة 
والمقصود منها ( لسن البنّ أن نولو وجوهكم قَبَلَ المشرق 
وَالْمَعْرب 4 [البقرة: 377//7]. 

الآن أفهم؛ إن قصر القبلة على جانبها الجغرافي هوه 
الخطأ. هو الذي تنفيه وتنهى عنه الآية.. 


ُُ 


فالقبلة. ليست مشرقاً ومغرباً. إنها بالتأكيد ليست 
مجرد جهة جغرافية. وقصرها على ذلكء يشبه اختصار 
التجربة الإبراهيمية بتتبع المسار الجغرافي لرحلة إبراهيم 
معزولة عن المفزى في تنقله بين مركز الحضارات, 
ورفضه لأسسها ونتائجهاء ووصوله إلى تلك النقطة التي 
يرسي فيها قواعد البيت المختلفء نواة الحضارة الأخرى.. 
إنها -بالإضافة إلى ذلك - القيم المرتبطة بتلك الرحلة, 
قيم الإيمان بكل أبعادهاء النفسية والاجتماعية 
والخضارية. 

ولك أن مَنْ ءَامَنَ بأشَّهِ وَالْبوْرٍ الآ» ابقرة/ 
00]..أي تركيز على القبلة؛ دون الإحاطة والتعمق في 


القبلة ‏ ' ل 


منظومة المفاهيم التي تعنيها. سيكون محض تقزيم 
جغرافي. لمعان عملاقة؛ كانت الجغرافية محض وعاء 
لها.. 

هل يمكق حما الأفادة من وعاء الدواءء إذا كان الدواء 
قد نفد؟.. 

هذا ما يحدث. عندما تفرغ المعتى من قوالب 
الأركان.. 


القبلة من أجل أن تنهض أنت 

كل ذلك من أجل ماذا5ة.. 

ما الذي يهدف له في النهاية5.. ما المقصد منه..؟ 
إننا نصلي بهذا الاتجاه. وهو اتجاه الرحلة الإبراهيمية التي 
جعلت من الكعبة - البيت الحرامء: أساساً وقاعدةٌ لبناء 
حضارة مختلفة.. 

تكن وراء ذلك كلة: وزاء اشكيان المكان - الاتجاء 
قبلة لصلاتناء هناك ريبما هدفء, يوضح هذا كله أكثر.. 
ويعمفهة. . 

وراء ذلك الرمزء الذي يضم كل تلك المعاني. هناك 
هدفء هو المقصد الأساسي من الأمر كله.. 

مقصد من القبلة8.. (جديدة هذه.. سيقولون). 

نعم. مقصد من القبلة.. 

ما هو 6.. 

أن نتنهض.. أن نقوم.. أن ننفض غبار السبات عن عقولتنا 


ورؤوسنا وأفكارنا.. أن نتحرك صوب نهضة ما.. أن نقوم 
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بفعل النهوض.. أن نستلهم من ذلك المكان كل المعاني 
من أجل أن نساهم في بناء حضارة على القواعد والأسس 
ذاتها التي رفع فيها البيت هناك.. 

أن نقوم مما نحن فيه.. نحو ما نستحق أن نكون.. 

من القرآن.. ليس من مصدر آخر.. بل ليس هناك من 
يجب أن يكون.. 

من القرآن.. 

أين؟ .. (جَمَلَ أنَهُ الكتبسة اليَتَ الكرام قبا س4 
[المائدة: ه/لاة]. 

من أجل هذاء من أجل أن يقوم الناس:» جعل الله 
الكعبة. جعل البيت الحرام.. من أجل أن يقوم الناس.. 

يقومون من كل ما هو عكس القيام.. يقومون من 
الركود.. من السبات.. من الحضيض.. من إمكانية النزول 
إلى القاع.. 

إلى أين5.. إلى النهوض.. إلى بناء تلك الحضارة؛ التي 

القيام هو النهوض. هو النهضة؛ وقد جعل الله البيت 
الحرام (قياما) للناسء. أي سببا في نهوضهم: في جعلهم 


القبلة 33 


عو أنهم جزء من مسيرة تاريخية لم تبدأ منن ولادتهم, 
ولن تنتهي عند موتهم: والمهم في الفترة ما بين الولادة 
والممات هو الإضافة التي ننجزها لتلك المسيرة.. 


البيت المعمور.. والسقف المرفوع 

0 دثكمء في إعجاز قرآني غير مستغرب» مع 

فالبيت هنا معمور 0 كما لو أنه في عملية إعمار 
وإعادة إعمار مستمرة.. أي بيت هذا الذي يكون هكذا.. 
إنه البيت الرمز لهذه الحضارة.. حضارة الإعمار الدائكم.. 


077 


«إِنّما , 0 سا ل ا 3 تر ولوق لآجِر» 
[التوية: 0 


فالإعمار هو أولاً الامتلاء بالقيم واتخاذها منطلقاً 
للبناء.. لا أن يكون بناء مجرداً عن القيم..مجرد تطاول 
في البنيان.. 

ومن يفعل ذلك5.. من يعمر البيت غير أصحاب ذلك 
السقف المرتفع في القيم والمبادئ والإيمان.. 

أصحاب السقف المرفوع 

اتجاهك للبيت. عند الصلاة. يفترض أن يحتوي على 
كل ذلك.. 


معنى البيت.. ومعنى السقف المرفوع.. حيث السماء 
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وحدها هى الحد لطموحك وإيمانك بذاتك... بقدرتك على 
أن تكون ما خلقت من أجله.. 

عدم الالتفات إلى معاني القبلة؛ يشبه تفريغها إلى 
محض مشرق أو مغرب وقتل فاعليتها الأساسية - 
وهدفها الأساسي منها: أن تكون قياما .. 

كل ذلك. يجب أن يمر بسرعة البرقء وبماعلية 
الكهرباء. وهما يمران وينيران ويغيرانء. في بالنا ونحن 
نتجه إلى القبلة. 

شيء من هذاء عندما يمرء كل يوم؛ خمس مراتء فإنه 
يحدث تأثيرا ولو على المدى البعيدء ولو بالأثر المتراكم.. 

ويعود (للقبلة) المقصد الأصلي الذي من أجله نتجه 
إليها. . 

من أجل أن نقوم.. 

بعبارة أخرى: من أجل النهضةا.. 


الفصل الكامس 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة 

.. يختلف هذا الركن عن سائر الأركان. فإذا كنا 
نستطيع أن نتحدث عن القبلة؛ باعتبارها اتجاهاً (على ما 
في ذلك من تقزيم)؛ وعن الركوع أو السجود باعتبارهما 
هيئة أو وضعا حركيا نتخذه (.. ويحتوي أيضأ على معان 
عميقة:.) إلا أن .هذا اتركن :لا يتشيص وضبما جسمانياً: 
ولا يمكن التعبير عنه بوصفه المباشر.. 

لكن هذا لن يقلل من أهميته.. 

على العكس من ذلكء قد يزيدها.. 

0 

فالروح أيضاً. لا يمكن أن (تعرّف) تعريفاً واضحاً, 
يصفها بشكل مباشرء أو يضعها في قالب جسماني معين.. 

فهل ذلك يقلل من أهميتها؟.. 

إنها - رغم عدم خضوعها لتصنيف التعريفات 
والتوصيفات - الفرق والفيصل بين أن تكون حياًء وأن 
تكون مجرد جثة هامدة.. 
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بعض الأشياء التي لا ترى؛ والتي لا تخضع لقالب وشكل 
مادي. هي الأخطر والأكثر أهمية.. 

ليس الروح فقط.. مهما كان تعريفها. هذا إن كان لها 
تعريف على الإطلاق: فهي لمن شر رق 4 [الإسراء: /اث/قما. ٠.‏ 
ولكق هتالف أيضا: عمال يرى ولعن تهون له تاكيرات 
مهمة. سلباً وإيجاباً.. الكهرباء مثلاً. لا يمكن رؤية 
إلكتروناتها وهي تسري في السلك الكهربائي لكنها تضيء 
وتبث الحركة وتقتل أيضا. 

كذلك بعض أنواع الأشعة: تكون غير مرئية.. لكنها 
تقتل.. 

> 


وطبعاً. الأمثال تضرب ولا يقاس عليها.. فالركن الذي 
نتحدث عنه لا يقتلء: لكن اختفاءه - أو غيابه - سيهد 
الصلاة.. ويهد أي عبادة تخلو منه.. سيقتلها.. ويجعلها 
مثل هيكل ضخم لكن أساساته من رمل هش.. 

النية: روح العبادة 

عن النية طبعاًء نتحدث.. فهي التي تحدد صلاحية 
العمل؛ وحيويته: أو موته وانتهاء تاريخ صلا حيته. . 

النية؛ الركن الأساسي الذي لا يرى بالعين المجردة. 
ولكن إذا غاب غاب العمل كله.. ولم يبق له وجود 

ع ف 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة نف 


توصف النية عادة أن مكانها في القلب.. وتحديد 
الموقع هذا لن يغير كثيراً من الأمر؛ فالقلب نفسه لا 
يخضع لتعريف مادي واضح. وهو بالتأكيد ليس القلب 
المضخة العضلية؛ بل ربما يكون القلب بمعنى جوهر المرءء 
أيأ كان موضع هذا الجوهر.. 

والنية فعلاً مكانها في هذا الجوهرء إنها في أعماق 
الأعماق.. قد لا تظهر بشكل مادي أو بشكل هيئة؛ لكنها 
تتحكم في كل الأركان والهيئات الأخرى.. 

# ا 


والخلاف التقليدي. بين المذاهب الفقهية. حول الحاجة 
إلى التلفظ بالنية نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات.. 
إلخا أو عدم الحاجة إلى ذلك؛ بل واعتبار الأمر من قبيل 
الابتداع المنهي عنه عند البعضء هذا الخلاف يعكس 
صعوبة تحديد النية؛ الأمر الذي جعل البعض يجسدها 
لغوياً بأحرف وأصوات. لكي يصبح لها ماهية . 

والحقيقة أن الأمر لن يكون باللفظ المجرد. وتحويله 
إلى أحرف وأصواتء لا يعدو أن يكون محاولة محكومة 
بالفشل لصيد الحيتان بسنارة السمك.. أو للوصول إلى 
القمرء عبر طائرة ورقية.. 


اذا التركيز على النية؟ 


لكن السؤال هناء الذي قد يتبادر إلى الذهن: هو لم 
التركيز على النية أصلاً5.. لماذا تطلب النية أصلاً 
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لشخص وقف ليصلية.. ما الذي يمكن أن يكون في 
(نيته) غير الصلاة لله عز وجل؟5.. 

الجواب عن هذا السؤال له مستويان: المستوى الأول؛ 
وهو الأقرب إلى ممارستنا اليومية للصلاة. حيث إن 
الصلاة بتكرارها اليومي. وحركاتها التي تعاد خمس مرات 
في اليوم. يمكن جداً أن تتحول إلى (عادة) رتيبة؛ تؤدى 
دونما إحساس بهاء بألية, كما تؤدي أي عادة. بشكل آلي 
أوتوماتيكي, كروبوت آلي في مصنع يقوم بأداء ما برمج 
على أدائه دون أي شعور مصاحب للأداء.. 


(النية) هي من أجل ذلك.. على الأقل مبدثياً.. 

النية. هي السور الافتراضي الذي يمكنهء (لو أحسنا 
استخدامه) أن يحمينا من انزلاق عبادتنا إلى أن تصبح 
عادة.. 

النية, تعطلي شحنئة من المعاني؛ تبث الحياأة, 
(تخلصنا)ء و (تخلص) عبادتنا من مصير العادة.. 
السؤال.. إلى الإخلاص.. 

#6 


فلنتنبه هنا إلى أن كلمة النية لم ترد أبداً في القرآن 
الكريمء؛ وإن ورد معناها طبعاً. ولا إشكال في هذاء فلا 
مشاحة في الاصطلاح. ولكن المصطلح ترسخ وتأصل عبر 
الحديث المعروف الذي رواه عمر بن الخطاب عن الرسول 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة و 


عليه أفضل الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات..» 
الحديث. 

أما لفظة الإخلاص ومشتقاتها فقد وردت في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم.. 

بين التقابل بين اللفظتينء: والمعنى المتولد من كل 
منهما.. سندلف إلى موضع النية. في الأعماق المجهولة 
التي نادراً ما نرحل إليها.. وإن كانت موجودة فينا.. 

النية: حالة التحول الدائمة2 باتجاه ثابت 

النية. في لسان العرب: من القصد والعزم في السفرء 
أي إنه المكان الذي نقصد السفر إليه - ننوي السفر إليه 
- وغالباً ما يكون بعيداً. ولذلك فالنوى هو (البعد).. 

إنه القصد والمقصد إذن.. وهذا واضح وقريب من 
فهمنا لمصطلح (النية)؛ لكن فلنلاحظ هنا أنه مقصد 
الانتقال من حالة إلى أخرى؛ مقصد السفرء هل يذكر هذا 
بالحديث الذي حفظته العبقرية العمرية. حديث «إئما 
الأعمال بالنيات» الذي اختار الهجرة كمثال توضيحي للنية 
«ضمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه..».. 

انه عشي لانن كنا شين اللفظ أصبلا 5.: 

مين بالسنطاى اإتددتيض سشرا عاديا ::ترخل 
وتساهن كثيرا: نقصبد .جهات امتعددة.. “وقد لا تقصد غيو 
التجوال والترحال.. وقد نضمر العودة.. 
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لكن المثال هنا مختلف.. إنه «الهحرة».. والهجرة 
ليست سفراً بالضبط؛ إنها سفر بلا نية للرجوع: إنها سفر 
مع نية القطيعة.. بالضبط؛ إنها أن ترحل بتذكرة ذهاب 
فقط.. وقد حرقت خلفك كل الجسور والسفن.. ولا شيء 
في بالك غير ما ترحل إليه.. 

إنه الارتحال. وقد بعت كل ما تملك؛ ليس من خط 
للرجوع . ليس من إمكانية للرجوع.. 

إنها الهجرة ..دونما التفات إلى الوراء.. 

كد يع 


هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام. يقصد 
“الهعرة هجرته وأصحابه من مكة إلى المدينة فقط.. 
كمخالن على العمل عموماء أم أنه قصد أن كل عمل تعمل 
هو هجرة بطريقة ماء باعتبار القطيعة مع كل ما سوى ما 
نقصده. على أن ما نقصده يحتاج إلى رحيل مستمر 
باتجاه واحد, مع إحداث قطيعة مع الاتجاهات الأخرى.. 

إنها نظرة جديدة للعمل. على أساس أنه خطوة في 
رخيل مستي حجر في بناء جديدء العمل الذي يضمر 
ها هدفاً بقيذا: تهاجر إليه باستمرار.. 

د يد 


ومن الفعل نفسه. الفعل نوى ؛ الذي يحتوي على جذور 
المفردة التي نتعامل معهاء تبرز لنا مفردة توضح أكثرء 
ذلك الذي لا يُرى. ولكنه قد يكون سببأ للحياة كما يكون 
احتفاوه: ,سينا العو 
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النية: نواة الإثمار 

الذواة: مشتقة أيضا من نفس الفعل نوي الذي اشتقت 
منه النية ؛ إنهما إذن.. أبناء عم نون إن جاز 
اموي 

لكن هذا التشابه في اللفظ ليس مجرد تشابه 
بالأسفاء : بل هو تشابه يشي بوجود قرابة فعلية.. في 
المعنى: كما في المينى.. النواة: والنية.. 

فلنتأمل في النواة. ربما نجد ما لا نعرفه عن النية.. 

د د 


النواةء هي نبات في مرحلته الجنينية.. إنها بيضة 
مخصبة تحتوي على كل صفات الجيل السابق الذي نتجت 
منه, وكون #بعلفة بعلا حلب وسبياة يوفر لها الحماية 
من المؤثرات والفروق الخارجية.. وتحتوي النواة أيضاء في 
داخلهاء على غذاء يكفي لحياة هذه البيضة المخصبة.. 

قن تبدو النواة أو النذوةة كما لو كانت شيفا؛. كن سبدو 
مثل خشبة. مثل أي شيء بلا عمق وراءه. لكنها في 
أعماقها تضم سر الحياة؛ في أعماقها تكون قد اقتنصت 
أهم ما في الجيل السابق. من حيوية. من فعالية, من 
شعلة النور تضيء بها الظلمة.. 

للوهلة الأولى, والثانية. والعاشرة, ستكون ساكنة سكون 
النوك اله اكز لقلامات العياة عليها: وستظل تلك 
الإمكانيات الكامنة في داخلها لا تشي بوجودها.. إلا عندما 
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يحين الوقت والمكان المناسبان ..ستظل الحياة في داخل 
النواة - البذرة. محض احتمال. محض إمكانية؛ إلى أن 
تأتي شروط التفاعل الصحيح الذي يفجر الحياة ويحولها 
من مجرد احتمالء إلى ملكوت حقيقي هو ملكوت الواقع.. 
ا 

هذا عن النواة - البذرة .. فماذا عن النية5.. 

إنهما متناظرتان تماماً. مثل نقطتين متقابلتين على 
محور الأفق.. كل معنى في النواة. موجود أيضأ في النية.. 
والتشابه بينهما يتجاوز الفعل الثلاثي الجدء الذي تم 
اشتقاقهما منه.. إلى أن يكون ذلك الفعل جذراً مسؤولا 
عن تغذية المعاني في كل منها.. 

كما النواة هي النبات في مرحلته الجنينية؛ فإن النية 
هي جنين نحمله في داخلناء جنين يحمل كل إمكانياتنا 
وأحلامنا وطموحاتنا؛ جنين يمكن أن يكون كل ما يمكن أن 
نكونه. يحمل دوافعنا وحوافزناء يحمل صفاتنا ومواهبنا 
ايشا أمواضها وعسقنا: 

النية هي تلك النواة - البذرة في أعماقنا.. تحمل 
معها سر الحياة. تحمل معها شعلة كامنة. تحمل معها 
الحيوية والفعالية - لكنها تظل ساكنة - كما تظل النواة 
ساكنة دون دليل على إمكانياتها الكامنة - وكما تكون 
النواة مغلفة بغلاف سميك وقوي يوفر لها الحماية؛ فإن 
النية تكون مغلفة أيضاً بغلاف مماثل. هو أجسامنا بكل 
تفاصيلهاء التي هي بمنزلة الوعاء لتلك النية: (البذرة 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة 4 


والنواة), الوعاء الذي يحتوي ويجمي كل تلك الإمكانات 
الكامنة.. 


(المدهش هو أننا نلهو عن النواة بغلافهاء وبدلاً من أن 
ننتبه لمحتوى الغلافء أي للنية»؛ فإننا نقضي الوقت في 
الاعتناء بأجسامنا - الغلاف» ويشبه ذلك أن نستلم هدية 


ثمينة مغلفة بغلاف جميل» فنقضي الوقت في الاإعتناء 
بالغفلاف والزينة دون أن نحاول فتح الهدية واكتشاف 


ومثل النواة. فإن كل ما في النية - يظل مجرد أجنة 
- مجرد احتمالات وإمكانيات لما يمكن أن يحدث لو 
توافرت شروط التفاعل المناسب.. وكما مع كل الأجنة, 
فإن الظروف غير المناسبة. ستجهضها وتمنعها حقها فضي 
فرصة الحياة.. 

النية هي كل ما يمكن أن نفعله فيما لو توافرت 
الطرركت المنأسبة. وقد تكون: في شروط أكثر تعقيداً 
ورقياً. ذ في العمل على توفير هذه الظروف.. 

وكما أن أجود أنواع البذور لنٍ نتجح في النمو في 
الظروف غير المناسبة: وقتأ ومكاناً. فإن "النيات الطيبة 
ليست بالضرورة مثمرة. ما لم تجد البيئة التي تتفاعل 
معها وتمدها بشروط الحياة؛ بل إن "حسن النية" المفرط 
يؤدي غالباً إلى إجهاض مبكر.. وتلك 'النية إذا لم 
تتعامل أصلاً مع تغيير الشروط الموضوعية حولها لتكون 
شروظا اتنب لليى: أن علق ا الأقل اتققاء: الشسرط 
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الموضوعي الأنسب.. إذا لم تضع النية ذلك في نيتها , 
فإنها ستكون شبحاً هائماً بدلاً من أن تكون روحاً وثابة.. 
مندكوق سحود خاطن أو لحان أو كلمة "لو مو تنقولها 
بين التحسر والتثاؤب. 

اي 


بعض البذورء تسافر لكي تجد الظرف الأمثل.. إنها 
تركب الرياح؛ تستغلهاء لكي تجد الظرف الأمثل؛ والشرط 
الأنسب للتفاعل؛ كما لو أنها تحمل قضية وهدفاً. تكون لها 
أجنحة, لكي تساعدها في التحليق نحو واقع أفضل لنموها 
وإثمارها.. 

كذلك النية في تناظرها الدائم مع النواة» إنها ترحل 
أحيانا لكي تجد :الطروف الأننبة التي كحقق ذانها فيهنا 
وتخرجها من حيز الإمكانات إلى أرض الواقع وملكوته.. 

ويشبه ذلكء أن اللفظ في أصله اللغويء. كان يشير إلى 
ذلك السفر البعيد. والتحول من مكان إلى آخر. وهو 
المعنى الذي تجسد عملياً في الهجرة في أوسع وأعمق 
معانيها.. 

إنه ليس - بالضرورة - الرحيل إلى قارة أخرى في 
الطرف القصي من العالم؛. من أجل ظروف يفترض أنها 
أفقكدل بل كذ يكون أحتيانا شلوك الظطردق الأصسفت 
(والأبعد) ولكن الأكثر إثماراً. ذلك الطريق الآخر الذي 
ربما لا يستلزم رحيلاً بالمعنى الجغرافي. ولكنه انتقال. 
بالواقع برمته. إلى شروط أفضلء إنه المسافة الأكثر وعورة 
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والأكفر يعداء ولعن الأكقن حدوف يي التحيال والمتجرد 
والواقع المتحقق ..إنه نقل الواقع , ليصير ما كنت تنويه. 
لبضين ملكوتا الما يحب أن يكون.. 


* د يا 


سيبدو ذلك بعيداً جداً. سحيق البعد عن نويت أن 
أصلي فريضة الظهر أربع ركعات .. 
0 لك سيد ولاك تمه لعزن لكا 2 


كما 3 ل ع مبوجودا 10 في كل فعل» قا 
دافعاء سببا للأداء.. 


وهذا كله يقودناء إلى اللفظ الآخر الذي يعبر عن 


ثلاثة توائم يمكنهم أن يغيروا العالم.. 

ارتبط الإخلاص بلفظ العبادة في أكثر من عشرة 
مواضع في الخطاب القرآني.. وارتبطت المواضع الأخرى 
للفظ الإخلاص ومشتقاته بعمل ما.. أي إن الإخلاص 
ارتبط إما بالعيادة؛ أو بعمل ما قد يكون له مفهوم العبادة, 
وارتبط أكثر من هذا بلفظ الدين في أحد مقر موطها 
بالقرآن.. وهذا كله يجعلنا أمام متلازمة ثلاثية مرتبطة 
معا في عقد واحد (العبادة - الإخلاص - الدين).. وهي 
متلازمة مرتبطة بالصلاة كما هو واضح. ومرتبطة بأشياء 
أرق كثيرة عن خلان ذللف أيضا 
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وينتج هذا هركا فرَيدَاً من العلاقة بين المفاهيم, وهي 
علاقة تنتج بدورها يقهوة) آخر يأخذ شكل العدسة التي 
ترى من خلالها ملكوت السماوات والأرض.. 


ملكوت الوافع.. 


العبادة: تعبيد الطريق إلى الهدف 
ويرضاه. . 

لكن هذا شمول شديد الإيجازء وقد تراكم على أفهامنا 
له صدأ وكلس يحتاج إلى أن نجلوه لنعيد تفاعلنا معه.. 

عَيَد في لغة العرب: هي أطاع وخضع وتذلل.. وهذا 
المعنى - الأصلء واضح في المعنى العام للعبادة؛ إذ تظهر 
الطاعة والخضوع والتذلل لمعيودك. 

لكن قد يكون إظهار الطاعة شيء» والطاعة الحقيقية 
شيء مختلف أحياناً.. فلا بد إذن أن يكون هناك معنى 
أعمق من المظهرء جوهرا لمعنى هذا الفعلء لا بد أن يؤثر 
على كل مظاهره. وعلى فهمتا لمعنى عبّد . سواء كان 
الاشتقاق عبادة» أم عبودية.. 

المعاني تسكن أولاً الأشياء المادية . ذات المظهر 
التجريد والأفكار, وتكون هده الأشياء المادية صلة الوصل 
في أذهانناء للمعنى الأعلى: المعنى الذي يجب أن يكون.. 

وإذا كان الجذر (عَبَد) قد تمظهر في ملكوت الواقع 
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بشيء مادي ومباشرء يمكن أن نفهم منه ما وراءه. فهو قد 
تمظهر في (الطريق المعبّد) في الطريق الذي وطئته 
الأقدام إلى أن صار (معبداً) خاضعاً.. 

هذا هو المعنى الأول للخضوع - للتذلل: أن تكون معبدأ 
مثل طريق ذللته الأقدام, ٠‏ وكونته بالطريقة التي تجعله يا 
وسيكير ا اللسيوه . لكن هذا المعنىء يضمء فيما يضمه؛ معني 
التشكل؛ والتكوين.. فالطريق (شكل) و (كون) ليكون مهيأ 
لسير الناس عليه.. بالضيطء إن عملية التّعبيد هي عملية 
إعادة تكوين الطريق» وإعادة تشكيله: بحيث يكون ما شق 
أصلاً لأجله.. 

بهذا المعنىء ومن ضمن هذا الجذرء فإن معنى 
العبادة. سيكون بمنزلة عملية إعادة التكوين والتشكيل 
بالذات» إنها ستكون إعادة تكوين وتشكيل نفسك لتكون 
كما أراد منك معبودك أن تكون.. 

إنه يشملء بالتأكيد. وجودك هناك عندما يريدك أن 
تكونء (بالطريقة يفة التي يريدك أن تكون فيها)ء ولكن الأين 
والكيف. لن تقخ تقف أننا عند حد مواقيت الصلاة وهيئاتها؛ 
بل ستتجاوز ذلك لتكون كل الوقت الذي منح لك ابتداءٌ 
على هذه الأرضء أي عمرك كله؛ على الأقل من سن 
التكليف. أي عندما تصير ا لأداء ما أرادك أن 

وما أرادك أن تكونه قد حدده منذ زمن بعيدء قبل أن 
يخلق النموذج الإنساني الأول: آدمء لقد أراد منا أن نكون 
خليفته. سبحانه وتعالى؛ على الأرض 
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أن تعبد اللّه. هو أن تكون ما أرادك أن تكون؛ أن تكون 
ما وضعك من أجله. . 


وما خلقت الإنس والجن إلا... 

وهنا نقطة الاتصال بين إن جَاعِلُ فى الأرم 
خَلِيمَةُ 6 [البقرة: ؟/0! وبين #إوَمَا حَلْقَتَ 201000 و 5 
ليذو 469 اادنريات: 01/<ها أي ليكونوا كما أردتهم أن 
يكونوا.. ليعبّدوا الطريق نحو تلك القمة العالية التي خلقوا 
ليكونوا فيها.. 

الست العياةة اذو إسها جاتنا لكل ينا نحيه الله 
ويرضاه5.. بالتأكيدء لكل ما يحبه لنا أن نكون. يرتضيه لنا 
أن نكونه.. 

إذن ما علاقة الشعائر بالموضوعء إذا كانت العبادة 
هي مفهوم شامل وجامع لأدائنا الوظيفي على هذه 
الأرض.. 6 


5 حي الف 


كما قلت. إنها دورة تدريبية لا غنى عنهاء في تحسين 
هذا الأداء. وإتقانه.. وتحديد اتجاهاته.. 

الاخلاص: ثنائية الإثيات والنضي 

الإخلاص لغة هو النجاة» كان يقال عن الرجل أنه 
خلص إذا نشب» ثم نجا وسلم. ونشب أي أصيب بسهم 
قاتل, ثم انتزع منهء ونحا وسلم.. 

أي إنه النجاة. مما نسميه موتا محقم .. 
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كيف يتوازن هذا مع مفاهيمنا ومع السياق الذي نحن 
فيه؟.. 

إنه يعني. أن الإخلاص هو عملية حركية؛ هو تفاعل 
مستمرء لكنه تفاعل "طرد' لا تفاعل تراكم؛ إنه عملية 
تفاعل مستمرة مع المحيط من أجل تحديد ذلك السهم 
الذي أطلقه المحيط ومتغيراته, ومن ثم انتزاعه.. والخروج 
من ذلك كله؛ النجاة منه.. كما يكون اللبن خالصا من 
بين فرث ودمء رن لي فى الأثمر له سَقِيِرٌ ينا ف 
.بأ يتن ذَث ودر نا حَلِسَ سلما بتري 9©» 
[النحل: 573/15].. لا يكون الماء خالصاً؛ لأنه يخرج ماع 
فحسبء لكن اللبن هو الذي ينتج من عملية التفاعل هذه 
ليصل إلى أن يكون خالصاً.. 

«وقَال ألْمَإِكَ أثثوني بوه مامه لنَشى» أيوسف: ؟١١/4ه]»‏ أي 
أن أنزع عنه كل ما يمكن أن يكون شريكاً فيه.. وفي سياق 
قصة يوسف.. كان ذلك معناه أن أجعله وزيرا عنديء ولا 
يعمل في أي عمل آخرء أو عند أي شخص آخر.. 

(دَكَانا مَا ف بون ككذه الأقدر حَالِصةٌ كور 
ومحسرم 1 أَرُوجس 4 [الأنمام: 5/؟؟1ا]. 

عملية الطرد مرة أخرىء أن تكون الأنعام خالصة 
للذكورء معناه - ولا بد - أن تكون محرمة على غير 


إن أراد لت أن الست 5 خَالِصة ألكت من دون 


لْمْؤْمِنِين 4 [الأحزاب: .]5١/7+‏ 
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هنا أيضناً تتوضح ععلية الطردة هأن تكون زوجة 
جالكنة لمجي موردون المؤمتين: يعني أن ذلك سيكون 
دائماًء أوأنها 0 زوجة لرجل و خالضة له طاردة” 


ن نن كن 


وهذا هو ما نقصده. عندما نستعمل كلمة الإخلاص في 
حياتنا اليومية بلا تكلف؛ عندما تكون زوجاً مخلصاً. أو 
زوجةٌ مخلصة؛ أو صديقاً مخلصاً. أو مخلصاً في عملك؛ 
فإن ذلك يكون بوجود طرفين في هذا الإخلاص: طرف 
أنت مخلص له. وطرف آخرء. هو رمز لكل الأطراف 
الأخرى. التي (طردتها) - من إخلاصكء. عندما أخلصت 
للطرف الأول؛ ولا يعني ذلك بالضرورة عداء مع هذا 
الطرفء إلا عندما يحاول أن ينتزع إخلاصك. ويرميك 
بسهم, ٠‏ عليك أن تنتزعه لتنجو.. عليك أن تنتزعه 


الزن ين 
الإاخلاص إذن. (إثبات) لطرف واحد و (نفي) لبقية 
الأطراف كلها.. 


ثنائية الإثبات والنفي تتوضح وتتركز في سورة قصيرة 
جداء وربما لذلك سميت سورة الإخلاصء؛ رغم عدم وجود 
لفظ الإخلاصء أو أي من مشتقاتها في سياق السورة.. 
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ثلث القرآن.. ولكن حياتك كلها... 

(فل هو أنَّهُ أَحَد 0 © أنه مد © ل جيذ 
ال ص #ك و و ع م سام 
وم 4 © وَلمْ يكن لَمُ كثرًا أحد ©)» 
[الإخلاص: ؟١1/١-1].‏ 

الإثبات هنا لم يكتمل إلا بالنفي. والنفي كان عاماً 
وشاملاً بحيث إنه 1 ليق :غيوه هوه الكل الصهد:: 

فآلية النفي استثنت ت كل ما يمكن أن يخطر في البال؛ 
كل ما على هذه الأرض هو خاضع تماماً لهذا الوصف: إما 
أنه قد ولد أو أنه سيولد غيرهء بالمعنى الأعم للولادة 
طبعاً. معنى احتياجه إلى غيره من أجل وجوده؛ استمراره. 
كونه شيئاً مذكوراً على سطح الأرض.. 

وهذا يشكل كل ما يمكن أن يخطر في البال قطعا: 
الأصنام والأوثان بمعناها المادي والمباشرء أو بما ترمز له 
من مصالح اقتصادية أو مفاهيم عشائرية.. إلخ.. 

ويشمل أيضاً الأفكار والايديولوجيات بمختلف أنواعها.. 
ويشمل أنماط الحياة وتجلياتها ورموزهاء ويشمل من باب 
أولى: المعيودات البشرية؛ سواء تجسدوا قادة وزعماء أو 
مصلحين أو مفكرين أو نجوم فن ورياضة صاروا مثلا 
أعلى للأجيال.. 

كل ذلك خاضع لقانون "الولادة والتولد . حتى الطبيعة 
الأم التي يزعمون أنها كانت المسؤولة عن الخلقء لا بد 
أنها نتجت عن شيء ما سبقهاء وحتى لو كان غير ذلك» 
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فإنهم يزعمون أنها أنتجتناء بدلالة اسمها: الطبيعة الأم , 
وهذا يضعها أيضأ في خانة الذي يلد .. 

وهذا يجعل كل شيء. عملياً. في حياتك كلهاء خاضعاً 
لن يصمد الآخرون ومفاهيمهم.. سيظل وحده. وسيكون 
سهام الإيديولوجيات والأوثان وأنماط الحياة.. ونلتفت إليه. 
مخلصين لك.. 

م 

لذلك فإن عملية الإخلاص بالمعنى التام؛ لا يمكن أن 
تكون منفردة وحدها؛ وإلا فإنها ستكون بلا معنى.. 

لا معنى في أن تكون مخلصا فقط؛ المعنى هو أن 
تكون مخلصاً لشيء ماء لا يتم الإخلاص إلا بالإضافة. 
بعلاقة تنفيه عن شيء وتربطه بشي آخر.. 

وبين كل الأشياءء فإن أرقى أنواع الإخلاصء قرآنيا. هو 
الاخلاص للدين.. الذي ورد في أحد عشر موضعاء في 

الدين رؤية للعالم.. 

وهذا يقودنا إلى المفردة الثالثة. في المتلازمة الثلاثية: 
الدين.. 

كلمة دين صارت الآن تعيبر عن مفهوم واسع؛ والتعريف 
السائد موسوعيا الآن ليس بالضرورة مترادفاً أو حتى 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة 4 


انا مع المقصود القرآني للمفردة.. فكلمة 0 في 
الموسوعات العلمية تتطرق إلى الدين بمعناه الشعائري 
والطقوسي سواء كان سماوياً أم وثنياً. والذي يتضمن على 
الدوام بعدا (غيبيا).. 

التوظيف القرآني للمفردة الدين مختلف.. وهو توظيف 
لا يطرد الاستخدام السابق؛ ولكنه يوسعه ليكون بمعنى 
اجتماعي أكثر. هذه التوسعة لا تشمل ارتباط الدين بالغيب 
ومفاهيم ما يسمى ما وراء الطبيعة؛ بل إنها تجعل من 
مفهوم الدين أعم وأشمل ليدخل في كل معتقد. وكل 
إيمان بصورة عامة.. حتى لو كان إيماناً بالشيوعية.. أو 
بالإلحاد.. أو باللا شيء.. إلخ. 

أصل هذا التوظيف؛ راجع إلى معنى جذر كلمة دين في 
لسان العرب.. 

# # # 


أصل كلمة (دين): يعود إلى دان» وأدان» وهي تعني 
القضاء والحكم, ومنها الديّان - عز وجل - و ديّان 
العرب” وهو قاضيهم وحاكمهم.. وقد أطلق اللقب على 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وعلى سواه 


من بعد وفاته. . 
ومنها يوم الدين أي يوم القضاء والجزاء.. حيث 
سيصدر الحكم على الجميع.. 


إذن؛ كلمة (دين)؛ مشتقة من فعل يعني الحكم و 
القضاء . هل يعطي هذا صورة مسيسة للدين؟ ربما للوهلة 
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الأولى فقطء. عندما يكون كل ما نفهمه من كلمة الحكم هو 
المعنى الظاهري المباشر للأمرء معنى السلطة وآلياتها 
وتنفين أوامرها.. 

لكن (الحكم) يعني أيضاً ما هو أعم وأشمل: إنه يعني 
طريقة الحكم” على الأشياء, وطريقة قياسهاء تقييسهاء إنه 
ميزان الأمور؛ العدسة التي من خلالها ترى الأمور 
بحجم معين وقرب معين ولون معينء الأشياء في هذا 
العالم هي كما هيء لكن اختلاف العدسات يولد اختلاف 
الرؤى. واختلاف النظريات واختلاف الآراء والأحكام.. 

الدين هو هذه (العدسة) التي تضعها على عينيك لترى 
العالم من حولك. إنه رؤية للعالم» منظور لرؤية كل ما 
هناك من زاوية معينة. من خلال بعد بؤري معين.. يتم 
خلاله تقويم كل شيء من خلال هذا البعد البؤري.. 

ا 


إذن ليس الدين بالضرورة إيمانا بنبي معين وكتابه 
ورسالته السماوية. ليس بالضرورة إيمانا بغيب وما يتصل 
به بل هو أي (رؤية للعالم) - أي منظور يتم من خلاله 
الحكم على الأشياء.. 

فالرؤية المادية. التي تصطدم مع الأديان السماوية 
وتتناقض معهاء هي أيضاً (دين) بهذا المعنى. وكذلك 
أنماط الحياة التي ترتب أولويات الأمور وتحكم عليها من 
الأشياء. تحكم عليهاء بطريقة معينة. وفق نسق معين: كما 
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يدين ويفعل نسق حضاري معينء وإن لم يكن يسمي نفسه 
أو يعلن انتماءه إلى دين فإنك تدين بطريقة حكم هذه 
الحضارة: أي بدينها. حتى لو كنت تؤدي شعائر لدين آخر 
عزلت نفسك عن محتواه القيمي وطريقته في الحكم على 
الأمور.. 

ا 


لم يكن مشركو مكة يملكون دينا له قوام واضح محدد 
المعالم؛ يمتلك المواصفات التي تجعله ديناً بالمعنى 
الموسوعي المي السائد؛ كانوا يمتلكون أوثاناً تين عن 
عشائرهم و معتقداتهم, وكان لهم أيطنا معتقد معتقداتهم 
وخرافاتهم وقيمهم التي كانت بمثابة قانونهم الذي يسيرون 
عليه مع عدم تماسكه وتناقضه في كثير من الأحيان. 
لكن مع ذلك فإتهم كانوا يديئون بهذا. ويحتكمون له, 
وكان هذا كافياً لكي يسمى ديناً.. 
ما دام أي مجتمع يملك ما يحتكم إليه؛ وهذا ضروري 
ودائم ما دام قد تكون مجتمع وبني على أساس معين: فإن 
له دينا.. 
00 فإن أساس الفصل القرآني سيظل واضحاً: آل 
ب وى دين نِ 9 » [الكافرون: 5١٠5/1ا.‏ 
0000" 
للأمورء رؤية مختلفة للعالم: يُحتكم لها وعلى أساسها.. 
00 ا 020 
3 د وى دين © [الكافرون: ٠.11/1١‏ 
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الإسلام الرؤية الأشمل والأكمل للحياة 


ومن هذا الفهم, ٠‏ يمكن أن نقرأ آية هن درت عِندٌ 
أَهَو الاسْكذ» آآل عمران: ؟/6١],‏ فالدين هنا هو رؤية للأمور 
وتقييمها وترتيب أولوياتهاء وكلما كانت الرؤية جزئية, 
منصبة على جانب معين أو زاوية معينة؛ كانت أبعد عن 
الحقيقة. وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمولء: ومن 
الإحاطة بجميع الأركان والزواياء وبحجمها الحقيقي, 
وبحجم كل منها مقارنة بالآخر؛ اقتربت هذه الرؤية من 
الحقيقة أكثر فأكثر.. 

ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة, متعالية عن المكان 
وعن الزمان فإن كل شيء يقيّم فيها ضمن حجمه الطبيعي 
والحقيقيء وهذا هو الإسلام في جوهره. الإسلام الذي هو 
رؤية شاملة متوازنة للحياة. لا تضخم شيئا على حساب 
شيء آخر تصغره.. 

نين زا يرح 


وكيف يمكن لكء أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية 
المتوارثة لمجتمعه ويرفضهاء ويبحث عن رؤية أخرى. أكثر 
توازناً وعدا ثم لا يصل إلى الإسلام؟ (أعني الإسلام - 
الإاسلام حقا - وليس أوضاع المسلمين وفهمهم).. 

كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه 
وحضارته وكل ما يدين به من حوله؛ وأن يبحث عن حقيقة 
أخرى أكثر التصاقاً بالكون من حوله. ثم يسهو عن تلك 
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الحقيقة الكبرى التي تلف الكونء وأن يستسلم لها عبر 
الإسلام؟.. 


ص الح ص سس ع سرلا 


(وَس يِب عي الاسلم دينا فآن يقل يقبل ينه وهى في 
الاشاة وَ من الْحَسِرِنَ © آل عمران: ا 
ين يد ين 


نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن.. وقد تأملنا 
فضي كل مفردة من مفرداته.. 

فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضاً؟.. 
وكيف تقدح شرارة مضيئّة عندما يحتك كل عنصر مع 


آخرة.. 


عدسة الدين الخالص 

مخلصين له الدين. الدين الخالص.. 

هذا هو 'الوضف المتكرر للددين 5 في القرآن الكريم, وقد 
عرفنا معنى الخالضن ؛ ومعنى 'الدين”؛ فما معثى الدين 
الخالص5.. 

إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور. من دون وجود أثر 
أخرى: وتقييمات أخرىء إنه ترتيب الأولويات وفق نسق 
خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى: ولا تعيد ترتيب أولوياته: 


ولا تغير ثوابته روى أخرى سواء كانت تابعة لمنظومات 
اجتماعية أم ديئية أخرى. 


غ5 ملكوت الوافع 


إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام 
الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا 
خلصتها من تلك الرؤى المختلفة, ولا يمكن أن تبقى 
العدسة خالصة لحالهاء من دون أن تشوبها رؤى أخرى, 
لأن ذلك يعني أنها مغمضة: وأنها لا تتفاعل مع المحيط 
بهاء التفاعل يحتم دخول الشوائب. لكن المهم هو أن تكون 
جهة التفاعل هي التنقية؛ وهي طرد الشوائبء التي تقوي 
القدسة ومعمل: النصين جديد] :2 

وأن يكون هناك تفاعل مع ١‏ لمحيط دوف 

لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية؛ لا إلى التراكم.. 

»اي 


© داخلنا رجلان ١!‏ 

أفضل مثال لذلك الدين الخالصء يجسده الخطاب 
القرآني في إنسان هو النموذجء وهو الهدف.. فالحديث 
حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعمليء بل إن هذا 
الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار 
المجردة. إلى الواقع, ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت 
الواقع.. 

هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمرء وهي من 
أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظ 
الإخلاص.. 
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وسيكون ذلك كله مجسداً في رجلء ويكون ‏ الضد منه 
مجسداً أيضاً في رجل آخر.. 

ويتقابل الرجلان - وجهاً لوجه؛ ليس في حلبة مصارعة 
أو ساحة قتال؛ بل في داخلنا شخصياًء في داخل كل مناء 
في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع.. 

من هما هذان؟.. 


صرب أل مثا يا فد شرا ممتككونَ وَيَقْلُا سلما 
أَمْلِ كل يسَْومَلِ مكلا لد يِه يل أكْت ]ا يلون 
© [الزمر: وك ةما 
ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين؛ 
كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن 
يؤكدء ليس المثل عن أمر لم يعد موجوداً في زمن الحرية 
المزعومة؛ بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة 
والشعارات.. 


رجلّ فيه رجال متشاكسون5.. ليس عن أشخاص امتلكوا 
جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه؛ بل عن 
رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره 
ونمط حياته.. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرىء أو 
أدياناً أخرى أو إيديولوجيات أخرىء يتشاكسون ويختلفون 
ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل؛ الذي هو 
ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعاً. 


إلى ملكوت الواقع 


إنه رجل سلم لرجل!.. ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة 
إلى عقد 'صحيح الملكية في زمن الرقء بل هو يشير إلى 
وجود رؤية واحدةء. إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا 
الرجل؛ يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطته.. 

ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي 
لسانهم. ؛ أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه. أي إنه 
انتزع السهم انتزاعاً بعدما أصابه.. 

إنه رجل واحد. هذا الذي امتلك الرجل الآخرء وكان 
هذا السبب في أنه سّلِمَ في أنه نجا وخلص من كل 
الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم 
مميت.. ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضاً؛ إنه منهج 
واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه: العدسة التي يرى 
من خلالها العالم واحداًء ولذلك ديت بشكل أوضح.. 
ليس ثمة رؤى متضاربةء ما من تشوش في الرؤية هناء أو 
قصر في النظر هناك؛ لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل 
أفضل: أن ينتج بشكل أفضلء أن يبدع؛ أن يكون ما أراده 
اللّه أن يكون 

هل يستويان؟.. 

هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى 
والأفكار. من يكون ظاهره غير باطنه؛ من يكون سلوكه في 
وادء وأفكاره في واد آخر تجاه من تكون أحلامه السرية 
ورغباته باتجاه. وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر 
تماماً ..هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون» مع 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة باه 


من حسم أمره, انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته 
بمجرد التفاعل مع المحيط.. 

هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله (فرطأً) لا يعرف 
ماذا يريد وأين يريد وأين هوء مع من استطاع أن يحدد 
هدفه واتجاهه. وموقعه أصلا5.. 

هل يستوي من هو مصاب بالفصام,: وذهنه متشظ كأنه 
عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم؛ ومن هو واحدء كل 
على بعضه؛ سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة9.. 


الصراع وصولاً إلى الإخلاص.. 

ولننتبه هناء أن الرجل الآخر. النموذج الأعلى 
للإخلاص. ليس شخصاً لم يمر بالصراع؛ إنه لم يولد وهو 
(سلم) لرجل واحد.. لأن اللفظ (سلم) يعني ضمناً 
انتصار شخص واحد بعد صراع.. بينما لفظ (المشاكسة) 
يوحي بمناكفة لا تنتهي. وصراعات لا تصل أبداً لحسم.. 

هذا هق الأخلاضن :قبلا 9 أحد رولد مخلضنا: بل هو 
التفاعل مع المحيطء وانتزاع الرؤى الأخرى. ولو بألم 
وجهد كبيرين.. كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط 
قلبك, وتمد يدك - المرتجفة - وتنزعه رغم الألم.. 

ا 


وليس (الرجل الآخر) بليداً لم يمر بصراع أولئك 
المتشاكسين فيه لكنه استطاع أن يحسم أمرهء وأن يحدد 
موقعه؛ وأن يكون مع واحد منهمء الواحد الأحق بأن يمتلك 
أفكاره وعقله وعواطفه.. 


514 ملكوت الواقع 


في داخل كل منا شيء كهذا.. وإن أنكرناء وإن بالغنا 
في الإنكار. وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية 
ولت وانتهت.. 

في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون: ريما 
الأشعة لن تكشف وجودهم, ربما التخطيط الدماغي لن 
يستطيع أن يحدد عددهم.. لكنهم موجودون هناكء قد 
تلمحهم أحياناً وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ضلالء 
وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك.. قد 
يخيل إليك أحياناً أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة 
بدلا من وجهك.. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك - 
وقد يسلبونٍ منك إرادتك ويزودون توقيعك, فلا تعود تفرق 
بين ما هو أنت" - وما هو هم .. 

في كل منا شيء كهذاء ذلك الصراع بين الرؤى. 
والأفكار. وأنماط الحياة: والإيديولوجيات؛: وصناديق الأحلام 
القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. 
كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسون يسكنون الكثير 
مناء ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي. ولكنها تنهي 
فعالية هذا الرجل وإمكاناته الكامنة.. 

والأمر هو أن تحسم هذه المشاكسة؛ وعلى الأخص أن 
تحسم بالطريقة الصحيحة.. 


اختلاط الروؤى: التخطيط للفشل 


فى السورة ذاتها. سورة الزمرء هنا هناك آية ترتبط 
كت بر 


بالموشوة: كما مع آيات أخرى: هو لْقَدَ أوىَ كك كَإِلَ 


النية: الركن الذي لا يرى بالعين المجردة 546 


رين © [الزمر: 59/ه] 
ع 1 ١‏ رودء © را ادس 
للوهلة الأولى» يبدو التحذير غريبا «وِلْقَدَ أو إِلِكَ 
وَإِكَ لَزِينَ من بلك 4 [اتزمر: 605/59] هل يعقل أن يسقط 
من يوحى إليه (الأنبياء والرسل) في فخ الشرك5.. وهو 
الأمر المنافي أصلاً لأهليتهم لاستقبال الوحي5.. 


لكن الشرك هناء انسجاماً مع سياق السورة الذي 
يتحدث عن الإخلاصء وعن الرجل السلم. والرجل الذي 
فيه شركاء متشاكسون؛ هو ليس الشرك بمعنتاه الجامد 
المباشر الذي سيتنزه عنه كل من له عقل؛ فضلاً عمن 
يوحى إليه, ولكنه أن تشترك رؤية أخرى» من منبع آخرء 
من مصدر حضاري أرضيء مع الرؤية الأصل - الرؤية 
الشمولية الإلهية المصدر.. 


عندما تختلط الرؤىء وتشترك رؤية مع أخرىء: بكل 
التناقضات الداخلية في ذلكء؛ ينتج الأمر فشلا ولا بد.. 
كما سيفشل أي مشروع كان لمعدّيه (أو لمعدّه) رؤى 
متناقضة غير منسجمة؛ فبعض المشاريع تفشل لا لأن 
مشاريع أخرى هزمتهاء بل لأن تناقضاتها الداخلية تحتم 


أن تشترك فذيه2 يحبط العمل.. 


(بنْ شرت لِحَبطنَ عَلكَ)». 


066 ملكوت الواقع 


القمة: عبادة عير الدين الخالص 

وهذا ما يقودنا إلى المفردة الثالثة. في تلك المتلازمة 
(العبادة - الإخلاص - الدين) فإخلاص الدينء: الذي هو 
الرؤية الخالصة المنقاة من خلال وشوائب الرؤى الأخرى, 
يستلزم عملاً دفيناً هو العبادة ديد ا: والعبادة هنا ليست 
أي عمل بالمطلقء كما أنها ليست ما تعودنا أن نفهمه من 
الشاذات .إنها ع قبا مز - أننتعون كما أمرنا: سودت 
أن نكون» أن نتشكلء نتكون كما يريدنا أن نتشكل.. 
أيضا: 


ع سرصم 0002 0 نين - رء 7 1 
وما مرو إلا لُعبدوا أَنَهَ مخِلصِينَ له أَلدِينَ4 البينه 


هقره]. 
5 5 4 - أ ص 50 3 مم سس 
قل ِف مرت أَنْ أَعَبدَ أله خلِصًا م الدين ©2 [الزمر: 
قكرالا. 


9فُلٍ كد ل و عنصا ل ديفي 29 [الزمر: 4/79 .]١‏ 

العبادة. مع إخلاص الرؤية / الدين.. 

إذن هي ليست رؤية نظرية؛ في برج عال؛ ليست فكراً 
تنظيريا يتلهى بالتجريد عن الواقع؛ إنها عمل أيضاء عمل 
متوافق ومتطابق مع الرؤية.. 

إنها سلوك وفق مواصفات محددة, مواصفات تحددها 
الرؤية / الدين.. بالمختصر: تطابق الفكر مع السلوك.. 
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المسافة الحتمية بين الفكر والسلوك 


بين الفكر والسلوك. فلنعترف؛ مسافة حتمية.. لم 
يجسرها تماماً ولم يردم الهوة المزمنة سوى الأنبياء 
والرسل.. عدا ذلك فإن البشر عموماًء لا يستطيعون ردمها 
كفناهاً: وهناك مسافة تمد وتجزرء تقل وتزيد» عند 
الجميع.. قد تكون مجرد مسافة بسيطة يمكن عبورها - 
ويمكن حتى إهمالها.. وقد تكون هوة سحيقة؛ لا ترى 
عندما تكون في ضفتها الأولى. شاطئها الثاني.. تمثل 
عندئن فصاماً نهائياً بين الفكر والسلوك لدرجة أن الفكر 
قد يكون محلقاً في الأعالي والمثاليات والسلوك والغا في 
الوحل. . 

أن تعبد الله مخلصاً له الدين: وهي المتلازمة الثلاثية 
التي تفسر معنى الإخلاص ومن ثم معنى النية؛ لا في 
الصلاة فقطء. ولكن في الحياة كلهاء أن تعبده مخلصا له 
الدين؛ يعني أن رؤيتك للحياة تتطابق- أو تحاول أن 
تتطابق- مع سلوكك وعملك فيهماء وأن الدين لا يسكن 
على رفوف الكتب أو في رأسك فقطء بل مكانه الحقيقي 
يجب أن يكون فيما تفعله. وما تنتجه.. في أن تؤدي ما 
خلقت من أجله؛ على هذه الأرض.. 


#6 كن 


ويقودنا ذلك» إلى بعض المثقفينء الذين يقولون» إنهم 
يعتنقون الإسلام كرؤية للحياة. ويعني ذلكء أنهم لا 


كل ملكوت الواقع 


أما هم. فقد تجشموا عناء اعتناق الرؤية الفكرية فقطا.. 

لكن ذلك لا يمكن أن يتسق مع طبيعة التركيبة القرآنية 
(العبادة - الإخلاص - الدين): فهي مكونة من العناصر 
الثلاثة معاء ولا يمكن فصل أي منهاء بالضبط كما لا 
يمكن أن تفصل ذرة هيدروجين من جزيئة الماء. وتتصور 

ل يوجد شيء أسمه الإسلام كرؤية للحياة منفصل عن 
الأداء المتصل بهذه الرؤية.. 

الإسلام, بالتعريف» ينفي حتى إمكانية ذلك.. 

وعندما يكون هناك شيء كهذاء فإن الناتج واضح: أن 
يكون العمل قد أحبط.. وأن الأفكار ظلت مجرد أفكارء 


الرجل الآخر يصير زمرة والزمرة ترث الأرض 

وعندما لا يكون ذلك تتقلص الهوة بين الفكر والسلوك, 
ويحسم أمر أولئتك المتشاكسين في الداخلء فإن الرجل 
الذي هو (سلم) لرجلء سيختلف. سيكون أكثر قدرة؛ وأكثر 
قوة» وأكثر بصيرة.. 

إنه الرجل نفسه. الذي تحكي لنا سورة الزمر ذاتهاء ما 
الذي سيحل به. وكيف سيحلق بالأجنحة الثلاثة معاً 
(العبادة - الإخلاص - الدين).؛ لا يحلق بعيداً عن الأرض 
وعن الواقع؛ بل يحلق ليرفع معه الواقع.. ليبني ملكوت 
الواقع.. 


سورة الزمر تحكي لنا عن ذلك.. لم يعد ذلك الرجل 
واحداً - لقد تخلص من فرديته وحطم قفص الأنا.. صار 
جوءا مخ التعة فا مسشاعة ...عبان زمر 

وما الذي فعلته هذه الزمرة5.. 

لقد أدت ما خلقت من أجله.. لقد ورثت الأرض.. التي 
خلقت من أجل أن تكون الحليفة" فيها. . 
(وتَالوا أ الْصَنَد يِل الى صدقنا وعددٌ رَأوربنا الرس 
تت ين الْجِنَّةَ حَيْتُ ْنَا فِعُم انيت 0 
[الزمر: 74/55 ا. 

مسيرة الإخلاص لم تقف عند الرؤية المجردة؛ بل 
توجت بالعمل (أجر العاملين): وكان أن الأرض ورثت.. 

وصار أن الجنة - نفسها - ستكون جزاء وراثتهم 
للأرض.. 

جزاء ملكوت الواقع؛ الذي بنته تلك الزمرة.. 

6د كا 


النية إذن هي ذلك الركن الذي لن تراه بالعين 
المجردة. - ولن تؤديه بصوت عالء. ولن تشمر عن 
ساعديك في أثناء القيام به؛ لكنه كفيل بأن يحبط عملك 
كله لو كان فيه خلل.. 

(النية) هي أوضح نقطة من ذلك الجبل الغاطس تحت 
الماء.. إنها النقطة التي تلتقي فيها الرؤى والأفكار 
النظرية مع العملء إنها تلك المنطقة المتوهجة التي تلتقي 
فيها الدوائر وتتداخل؛ إنها أقرب منطقة تكون فيها الأفكار 


ل ملكوت الواقع 


على وشك النزول إلى الواقع: إنها بالضبط الباب الذي 
يمكن أن تدخل منه الأفكار المثالية إلى حيز التطبيق.. 

النية هي أن تفهم كل ذلك؛ أن صلاتك هذه ليست 
إسقاطاً لفرض, بل هي إقامة لفرضء وأنها تحتوي في 
داخلها على منظومة كاملة متكاملة من الأفكارء وأن 
مشروعك في الصلاة هو محاولة أولية يومية. متكررة 
دؤوبة» لتنزيل تلك الأفكار إلى الواقع.. 

هل يعني ذلك أن علينا استحضار ذلك كله عند كل 
صلاة؟.. 

الأمر لا يتعلق باستحضاره الحرفي أو اللفظي - فذلك 
أمر غير ممكن عملياً؛ وغير مفيد أصلاً.. لكنه أن تمر في 
بالك صورة ذهنية - كالبرق - عن ذلك كله.. وكما البرق 
يضيء الدرب المظلمء فإن تلك الصورة الذهنية. ستضيء 
الذهن.. 

لاء ليس كالبرق ! فالبرق يضيء لثوان فقطء والنية مثل 
تيار كهربائي؛: تسري في أجهزة ستكون قبل السريان ميتة» 
فتبعث الحيوية والفعالية فيها.. 

كبسة زر الكهرباء لا تستغرق إلا ثواني. كذلك النية, 
إنها مثل كبسة الزر لا يكاد يأخذ وقتأ على الإطلاق؛ ومع 
ذلك فإنه يمكن أن يكون الفرق الحاد بين ظلمة دامسة 
ونور تام.. 


الفصلم السادصس 


التكبير: إشارة الانطلاق.. 
ثم يأتي التكبير.. 


إنه الشعار نفسه الذي افتتح به الأذان» وها أنت ذا 
تردده الآن: الآن هو الوقت الذي تحاول فيه تنزيل الشعار 
إلى التطبيق: تحول الله أكبر من ألفاظ وأصوات إلى 
معان متجسدة على أرض الواقع.. ذلك أن الشعارات دوماً 
سهلة. ليس هناك ما هو أسهل منهاء والمصداقية تمتحن 
لحظة النزول إلى الواقع. لحظة الشروع في التطبيق؛ 
هناك. وهناك فقطء يكون الامتحان والمحك الحقيقيء؛ 
وهناك ستكون هزيمة الأفكار (أو نموها وازدهارها), 
وهناك أيضاً سيحتج المحتجون بالمرونة والواقعية؛ ليبرروا. 
نظرياتهم التي ظلت مجرد حبر على ورق.. ولم تستطع 
النزول إلى الواقع.. 

(الله أكبر) عند بدء الصلاة: تذكرك بتلك الحقيقة: 
التي ربما صرنا نراها محض بديهة: لكننا قلما نلتفت إلى 
موضع امتحائها في موضع المحك؛ في نفسكء؛ في 
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محيطك المحيط بك.. في قراراتك, في خياراتك 
واختياراتك.. 


(اللّه أكبر)؛ جملة اسمية. مكونة من مبتدأ وخبرء لكن 
م ا ال . ما هو موقعها 


الخبر المحذوف تقديره حياتك كلها.. 

لكن لا !.. 

(الله أكبر) جملة اسمية. كلها مبتدأء أما الخبر فهو 
ليس فيها حقاً. إنه خبر محذوف. من واجبك أنت أن 
تحدد هذا الخبرء عبر حياتك كلهاء عبر كل خطوة في 
الطريق؛» عبر كل مفترق طريق تمر به.. 

يمكن أن تكون حياتك كلها خبراً واحداًء يؤكد تلك 
الجملة الاسمية ويكون مصداقاً لهاء أو أن تكون حياتك 
إثبات ما كنت تقوله من أن الله أكبير حقيقة؛ أو أنه كان 
مجرد كلام في الهواء.. مجرد شعار آخر لم تطبقه في 
حياتك.. 

> ا 


ترفع يديك.. وتقول الله أكبر.. 


لكن؛ هل حياتك خارج أوقات الصلاة مسجم عع 
ذلك هل الله وموازينه وحكمه وقيمه؛ أكبرء أم أنهم هم 
أكيتن غمليا: حفن ركنت متساهل ولك على مستوئق 


التكبير /ا١‏ 


الشعارات ومواجهة الذات, وتطبقه عملياً دون أن يرمش لك 
جفن؟.. 

هم؟.. من هم؟.. من هم أولئك الذين هم 8 في 
نفسك وواقعك من الله الذي هو الأكبر حتماً وقطعاًة.. 

إنهم بضعة أشخاص متشاكسين في داخلك. كل منهم 
يمثل جهة تجذبكء كل منهم يمثل رؤية أخرى؛ حضارة 
:أخرى؛ أو نمط حياة آخرء أو سلم أولويات آخرء أو سياق 
ثوابت وقيم آخر.. 

واحد منهم يمثل بهرجاً براقاً لحضارة زائفة. مجرد 
قشرة زاهية الألوان لا تحوي عمقاً أكبر. وواحد منهم 
سيكون عمقها وقوامها وسبب قوتهاء لكنه قد يكون قواماً 
مختلفا عما يجب أن يكون قوامك.. 

واحد آخر سيأخن أسوأ ما في تلك الحضارة؛ سلبياتها 
وسفاسفها ونواتج تفاعلاتها العرضية.. 

آخرون؛ من أولئك المتشاكسين. سيمثلون الشهوات 
والرغبات فحسبء أهواءك وغرائزك الإنسانية دونما أدلجة 
أو تصعيد فكري للموقف.. 

وكل واحد من هؤلاء. يكون. أحياناً على الأقل؛ وغالباً 
في كثير من الأحيان. أكبر من أي شيء آخر؛ بمعنى 
أنهم ينتصرون وأنك تضعف أمامهم. وتنقاد إليهم.. 
يكونون هم الأكبر غلك أرطن واهك.:: ييتما يعول تفارك 
شيئا آخر تماما.. 

اي 
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في ابتداء الصلاة. وبين كل مفصل من مفاصلهاء 
يتكرر ذلك الشعار ربما لتستعيده كل مرةء ربما ليذكرك أن 
مقياسك للأمور. في كل مفصل من مفاصل حياتك: يجب 
أن يكون هناك: 1 اللّه.. 

(الله أكبر) لا تلغي حقائق الحياة وشروط الواقع 
وإشكالاته وإرهاصاتهء لكنها فقط لا تجعل كل هذا 
'أكبر" منها.. 

"يداك خلقتا لذلك".. 

وترفع يديك في أثناء ذلك.. 

ليشن الأهعو شسرعة :نونها مدتئ: ل شوقن الخلاة 
التى هى الحد الفاصلء. بلا معتىء ل شن متروك 
للمصادفة في هذا العالم المليء بالمعاني. المبني 57 
السنن والقوانين والتداخلات بينهاء كذلك في الصلاة: لا 
شيء بلا معنىء لا شيء بلا مغزى ولا حكمة عميقة 
يمنحها الفهم والوعي عمقها وفاعليتها.. 

مع الله أكبر ترفع يديك.. 

فالفكرة العميقة التي تسكن الرؤوس يجب أن ترتبط 
بالأيدي؛ بالعمل» بالجهد العضلي الذي ينقل تلك الفكرة 
إلى الواقع. من دون يديك. ستكون الله أكبر مجرد 
شعار. مجرد نظرية أخرى. مجرد كتاب على الرفء؛ قد 
يكون ثميناًء بل هو بالتأكيد ثمين؛ لكنه لن يسمن ولن يغني 
من جوع ما لم ينزل من الرف إلى الواقع. حيث يواجه 


التكبير ام 


امتحانه ومصداقيته. وحيث يمتلك هناك كل إمكانات 
الخضي والعظاء:: 

لكن لا؛ أنت لن تنزل الفكر إلى الواقع؛ بل سترفع 
الواقع ليكون مساك الفكر. أنت ترفع يديك إلى مستوى 
رأسك؛ كأنما تشير بذلك إلى حتمية أن ترفع العالم ليكون 
بمستوى فكرة “لله أكبر' الي تسكن تسكن رأسك.. كما لو أن 
دورك أصلاً هو أن تفعل ذلك بين الأوقات الخمسة:؛ أن 
ترفع العالم.. أن تجعله مكاناً أفضلء مكاناً يتحقق فيه أن 
الله أكبر .. 

ترفع يديك ستحتاج إليهما حتما عند تطبيق أي شعار, 
ستحتاج إليهما عندما تبني ما يجب أن تبنيه؛ وعندما تهدم 
ما يجب أن يهدم. عندما تدافع عما يجب أن تدافع عنه.. 
وعندما تمد يدك لتأخذ بالأيدي الأخرى.. وعندما تتواصل 
معهاء وتلتحم معهاء لتشترك في جعل العالم مكاناً أفضل.. 

ترفع يديك؛ وتقول "الله أكبر". 

با 
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الاستفتاح: أن تفضتح مغاليق الكون...! 

قد لا يكون دعاء الاستفتاح كا كما بقية أركان 
الصلاة: ولا أود الدخول في مصطلحات الاستحياب 
وسواهاء لكن الاستفتاح شيء فعله عليه أفضل الصلاة 
والسلام, ولا بد أن يكون فعله لسبب.. 


بعد كل ما تقدم؛ من الأذان: إلى الوضوءء إلى النية, 
يأتي دعاء الاستفتاح ليكون بمنزلة نقطة الشروع الأولى؛ 
كل ما سبق كان ممهدات, النية كانت بمنزئة العزم اللازم 
للشروع بالمهمة, لكن دعاء الاستفتاح يأتي ليكون بمنزلة 
إشارة على البدء بالأمر.. 


عد ا 


الاستفتاح. 


قلما نتأمل في اللفظ.. هو الآخر تراكم عليه الصدأ 
والكلس. لاء ليس عليه؛ بل على أبصارنا وعلى عقولنا وعلى 
كل أساليب وآليات فهمنا ورؤيتنا للأمور.. 


الاستفتاح. ما تفتتح به الصلاة.. فلننتبه هنا إلى أنها 
ليست ما تبتدئ به الصلاة. لم يأتِ اللفظ ليتحدث عن 
ابتداء الصلاة؛ بل عن الاستفتاح.. الذي هو طلب الفتح.. 
كأنما المعنى هناء أن الصلاة هي الخطوة الأولى في فتح 
هذا العالم. هذا الكون. كأنما المعنى هناء أن الصلاة 


التكبير الممل 


تساعدك على فتح مغاليق هذا العالم. وأسراره: وأبوابه 
المغلقة بمزاليج ضخمة.. 

كأنما المعنى هناء أن 'الفتح' إنما يبدا هناء من 
الصلاة» وكان الفتح يومها هو تغيير العالم» تغيير الناس. 
تغيير أسس البناء وإقامة حضارة على أسس جديدة.. 

عندما نتذكر أن رجلاً بقامة ابن الخطاب كان يجهز 
الجيوش في صلاته؛ نفهم أن ذلك كان من هذا.. 

من أن الفتح» يبدأ من الصلاة.. 

وكان الاستفتاح» نقطة شروع في طلب الفتح.. 

في البدء بصلاة؛ هي دورة تدريبية على تغيبر العالم.. 

# # # 

«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» 
رواه مسلم. 


التجربة الرائدة مدخلاً للفتح.. 

مرة أخرى يضعنا دعاء الاستفتاح, الذي هو طلب الفتح 
عبر الصلاة؛ في عمق التجربة الإبراهيمية. ويصلها أيضا 
مع الامتداد المحمدي المشرف. ويصهر التجربتين - معأ 
- في دعاء واحد. ليجعل منهما معاً نقطة انطلاق 
شخصية لكل واحد منا.. 

الحديث. الذي رواه مسلم عن علي بن أبي طالب, 
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مركب كما هو واضح من سياقين قرآنيين مختلفين. 
ولكنهما معا من سورة الأنعام.. 

السياق الأول إبراهيمي صرفء وهو يضعنا في تلك 
الليلة التي اكتشف فيها العقل الإنساني طريقه إلى الإله 
الحق. إلى الإله الواحد الذي لا شريك له.. 
النتيجة التي توصل إليهاء. سواء كانت تلك الجملة موجهة 
إلى قومه. أم في حوار داخلي تتحدث عبره الإنسانية 
جمعاء, على لسان إبراهيم.. 

وان يَكَهَتٌ دَجْهِىَ لِلَدِى طَرٌّ الشوت والارقت 
حَنِيفًا وا لد مرت المتركين © [الأنعام: 1/ة/. 

أما السياق الثاني فالمخاطب به هو الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام؛ وأمته من بعدهء فالآية تبدأ ب «كلّ)». 
وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام هو المقصود ابتداءً.. 

قل إن نَّ صلَاتٍ وَضْشي وبحَيَاىَ وَمَمَاقٍ بِلَّهِ رب الْمْلِمِينَ 
© ل لا سَرِبِكَ لم ويدّلِكَ لت آنا َل لين © [الأنعام: 


1 


لكن حتى هذا السياق:؛ له جذر إبراهيمي شديد الوضوح 
في الآية العسلت حيط زر ل 


ان 


2 [الأنعام: 0 


ما الذي جمع الآيتين معاً لتكونا دعاء الاستفتاح هذاة.. 
نه. على الأغلب. ارتباط التجربتين وتكاملهما 


التكبير يلل 


واستمراريتهما معاً. والجمع بينهما للدلالة على ذلك؛ وعلى 
الأخص للدلالة أن تكاملهما معأ على فترة آلاف السنين 
التي تفصل بينهما زمنياًء يدل أن إمكانية الاستمرار قائمة, 
وأن آلاف السنين التي تفصلك عن الأولى: البضعة عشر 
قرئاً التي تفصلك عن الثانية: لا يجب أبداً أن تكون 
خاجزا يمنمكف من الاستمران.: من المؤاضكة على الدرب 

كان هذا هو (جوهر) الجمع بين الآيتين» وفي التدقيق 
سنجد حتما تفاصيل أخرى.. 


تحديد الاتجاه 


وجهت فح 0 

تحمل هذه الجملة ذلك الإيحاء المزمن بأن حياتك هي 
رحلة مستمرة؛ ولو لم تغادر المكان الذي ولدت فيه قطء 
فإنك أيضا في رحلة مستمرة:. ما دام الزمن يعبرك؛: ما 
دامت كل لحظة منه تذهب ولن تعود مهما حصلء فأنت 
في رحلة؛ سواء أدركت ذلك أم لم تدرك؛ سواء اعترفت 
بذلك أم أنكرته.. لا فرقء ما دام الزمن يمضي.. 

الفرق هو أنك. عندما تدرك ذلك تستطيع أن تتحكم 
باتجاه الرحلة. تستطيع أن تتحكم في المحطة الأخيرة.. 

أما إذا لم تدرك. أو إذا رفضت أن تدركء فإن الرحلة 
ستمضي بك بكل الأحوال؛ لكن باتجاه غير محدد بالنسبة 
إليك؛ وربما ستنتهي بك في هاوية لا تود حتى أن 
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إذا لم تحدد توجهك فإنك» حتماًء تكون توجهت 
للهاوية.. 


كل ما هو أنت ١‏ 


والوجه؟.. إنه هنا رمز مختصر لكل ما هو أنتء لكل 
ما هو مهم فيكء. أنت ربما تكون بلا يد وبلا قدم؛ لكن 
(الوجه) فيك هو أنت باختصارء إنه يحتوي على كل ما 
(يشخص) منك من انفعالات ونتائج تفاعلات تجري تحت 


السطح.. 


وجهك يضم كل ما يشخص منككء إنه بالتعبير 
المعاصر. شخصيتك بأسرهاء إنه يضم حواسك كلهاء التي 
من دونها ستكون معزولاً عن العالم الخارجي والتفاعل 
معه. ومن ثم ستكون ممنوعاً من التفاعل والفاعلية؛ وعليه 
لن (تكون) أصلاً.. 

(وجهك) هو كل ما هو أنت.. كل ما هو مهم فيك. 
قد تغطي الأقنعة وجهك أحياناً. لكنها لن تصير وجهك 
أبداًء سيظل وجهك هناك. ربما تحت قناع مزيفء ربما 
تحت شعار اللياقة والمجاملة الاجتماعية. ربما تحت طبقات 
المساحيق والأصباغ - هناك وجهك - سيظل موجوداًء 
رمزاً لحقيقتك الداخلية.. رمزاً لكل ما هو آت حقاًء دونما 
إضافات أو أقنعة أو عمليات تجميل.. 


(وجهت وجهي) تعني أنك اتجهت بكل ما هو مهم 
فيك, بجوهرك: بشخصك نحوه هو. . 


التكبير 10 


إنها تعني أنك حزمت حقائبك. ولم تضع فيها سوى 
نفسك.. واتجهت إليه.. 


الفنح يتطلب تمايزك عن بقية الخلق 

وصيغة الاستفتاح, المأخوذة من الآية الكريمة. تتخذ من 
الذي, فطر السموات والأرض" جهة للقصد والذهاب. وهو 
.الخالق - عز وجل - الذي خلق السموات والأرضء كما 
خلقنا نحن أيضاًء لكن الآية الكريمة لا تحدد غير أنه خلق 
السموات والأرضء ولا تذكر أنه خلقناء كما لو أن التركيز 
هنا يتم على (السموات والأرض) باعتبارها الموضوع أو 
الموضع الذي سيتم استخلافنا فيه وتبحرنا فيه؛ لذا فإن 
نوعا من الاستقلالية سيمنح لناء نحنء. عن السموات 
والأرضء إننا جميعاً قد فطرنا الله عز وجلء ولكننا نحن 
وحدناء من مُنِحنا الحق في خلافته فيما خلقه 


"اليل" عن كل الخيارات "اثائلة" 


تختار الآية الكريمة. على لسان إبراهيم: وعلى لسان 
أفضل الخلق من بعده. وعلى ألسنتنا جميعاً لاحقاً. أن 
نعرف من وجّه وجهه باعتبار أنه المسلم الحنيف؛ أنه ليس 
المسلم فقط» بل المسلم العليف  ٠‏ والحنيف في اللغة 
تعني المائل” ٠‏ وهذا يعني. في هذا السياق؛ أن المسلم 
الحنيف. هو المسلم الذي (مال) وترك كل الخيارات 
الأخرى. والحضارات الأخرى. والإيديولوجيات الأخرى, 
والأديان الأخرى. لقد عرضت عليه. لكنه مال عنها.. 


ل ملكوت الواقع 


وربما لهذاء ارتبطت الحنيفية بأبي الأنبياء إبراهيم» 
الذي *مال' عن كل الخيارات القائمة» وأبطلها الواحد 
تلو الآخرء وكانت استقامة طريقه تتمثل في ميله المستمر 
عن كل ما يمكن أن يشوه أصالة وعمق الحقيقة التي 
وجدها.. 1 

وريما لهذاء جاءت وما أنا من المشركين بعدها؛ 
ذلك أن الإشراك هناء ليس بالضرورة الشرك التقليدي 
المتمثل في التعبد للأوثان والأصنام (وسواها مما يماثلها 
في المعنى ويخالفها في الأصل)ء ولكنه أيضاً. وربما بشكل 
لا يقل خطورة, الإشراك بالرؤية. الميل إلى بدلاً من 
"العيل هن 


أربعة) تختصر كل شيء.. 
بعد ذلك المقطع الإبراهيمي المحض» الذي تحسد 
واققاً في التجربة المحمدية. يأتي الجزء المحمدي 


الصرف., الذي يفترض أن يستمر تجسده واقعاً في 
حياتنا.. 


( إن صّلَاقِ و و ى وحياى وَمَمَاقَ» [الأنمام: 15/5 . 

أربعة أشياء. 58 النص الإلهيء الذي اختاره عليه 
أفضل الصلاة والسلام؛ ليكون جزءاً يفتتح به الصلاة.. 

الصلاة؛ النسكء. المحيا والممات.. 

فلنلاحظ هنا أن الصلاة هي قبل كل شيء؛ العنصر 
الأول الذي اختير قبل كل العناصر الأخرىء. المدخل لكل 


١1 التكبير‎ 


ما سيلي؛ على أهميته. يعزز ذلك نظرتنا من الصلاة؛ 
هي بمنزلة دورة تدريبية لكل ما يجب أن يفعل في 
الحياة.. 


بعد الصلاة. تأتي النسك؛ وسيقزم من معناها لو 
فهمنا أنها الذبيحة . هي الذبيحة طبعاً. لكن ذلك جزءٌ 
منهاء فالذبيحة هي الأضحية. هي ما تضحي به. وأنت لا 
تضحي فقط بكبشء بل تضحي بأشياء أخرى كثيرة: بل إن 
الذبيح الأول الذي كاد يكون ذبيحاً لم يكن كبشا أو بقرة؛ 
بل كان ابن إبراهيم نفسه؛ إلى أن فدي بذبح عظيم.. 

النسك هو كل ما تضحي به. أحياناً يكون دمك تهرقه 
(أو تحرقه). وأحياناً يكون أعصابك. وأحياناً يكون كل 
رصيدك: عمرك كله.. 

وأحياناً يكون جهدك كله: فكرك كله؛ كل ما تملك: 
ليس بالمعنى المادي. بل بمعنى أعمقء كل ما تملكه حقاً 
حتى أعضاؤكء, حتى كريات دمك الحمراء والبيضاء؛ 
تضحي بها: ليس بمعنى الذبح والإهراق بالضرورة؛: ولكن 
بمعنى أن تكون كلها مجندة لقضية واحدة.. لله رب 
العالمين.. 

دمي؛ ودموعي؛ حتى ابتسامتي. ممكن أن تكون أضحية 
عقدها تصيور خوو ا مره هذا الدوت» هتده] تعبين ويل 
لتعبيد الدرب نحو الهدف..كل ما أضحي به. في سبيل 
ذلك. هو أضحية وهو نسك.. وهو نسكي.. 

ا 


1 ملكوت الواقع 


و محياي أيضاً. . 
إنها حياتي كلها. لاء الأمر أعمق من حياتي كلها.. ليس 
الحديث هنا عن الحياة؛ بل عن المحيا ..عمًا أحيا به. 
عما أحيا من أجله.. الأمر ليس عن محض حياة بيولوجية؛ 
بل عما هو وراء ذلك؛ عن الهدف من حياتيء الهدف الذي 
يجعلني أستيقظ صباحاً وأنهض من فراشيء الهدف الذي 
يجعل قلبي يدق. ولا ينبض ذقطء الهدف الذي يجعل الدم 
يغلي في عروقيء ويروي في عروقيء ولا يجري فحسب, 
الهدف الذي يجعلني أود أن أعيش فعلاً - لا أن أعيش 
لأني وجدت نفسي كذلك” وانتهى. . 
محياي. ما أحيا من أجله.. ما يجعلني أستمرء مع كل 
شيء. . أن يكون لله.. 
+ دا 


ولا ينتهي الأمر عند محياي .. 

بل هو هناك أيضاً عند النهاية.. عند إسدال الستارة 
على الفصل النهائي من حياتنا.. عند أمعاتي + 

اتغطيع أن اععل شن اموت ليش مجر ذهاية | 
أستطيع أن أجعله أكثر من مجرد حتمية لا بد أن نمر بها, 
اشاب يعمياي + :عبر أن كوخ تحيافي نتن أن يكون 
موتي توقفاً عن التنفسء ولكن ليس عن العطاء.. أ 
يستمر عملي وعطائي وأثري حتى بعد أن أذهب ..بطريقة 
ماء أن يستمر عملي, ربما عبر عمل الآخرينء ريما عبر 
تفاعله مع أعمالهم. ربما بأن يكون بذرة يرعونها هم.. 


التكبير لل 


المهم. يمكن - أحياناً على الأقل - أن يكون الممات ليس 
قاتماً كما نتصورء يمكن لنا أن نجعله حصاداً لموسم, 
واستعداداً لموسم آخرء لن نحضره. لكن بذورنا سحو 
غنا؛ :وستكبنء تنطج:“ريعا لتصنير ثماراء أو حتى سماداء 
لموسم لاحق.. إنه إحداثنا فرقاً عبر محياناء أن نكون 
قد جعلنا من زيارتنا لهذا الكوكب مجدية ؛ زيارة أحدثت 
فرقاًء زيارة جعلته مكاناً أفضل مقارنة به قبل أن نأتي 
إليه. . 

أن يكون هناك فرقء لا أن يكون وجودناء وعدمه 
سواء.. لا أن تكون حياتنا وموتنا سواء.. 

(آء حَيِب الْدِنَ لعيها أليياتِ كن عَسََهُرَ آ 
امنأ وَعِلوا الصيحب سواه عَنهِمَ وَسَمَائهُم سه 
2 ©2 [الجائية: 44/١؟!].‏ . 


6 ا 


حال ملكوت الواقع 
بدأ الأمر ب "صلاتي ".. 


وانتهى ب " مماتي".. 

وبينهما الأمر كله.. بينهما طريق مفروش بالأشواك 
والزجاج المطحون.. لكنه يجب أن ينتهيء ينتهي ببناء 
عالم أفضل.. فلنتذكر أن الأمر بدأ بالصلاة, وأن النص 
كله قد وظف في افتتاح الصلاة. كأنما لتذكرنا بوظيفة 
الصلاة. بل بوظيفتنا من خلال الصلاة.. 

وذلك كله. ليس كل شيء في الاستفتاح.. 

فهناك بعدء ربما ما هو أهم من ذلك كله.. 

ع كا 


هناك. وأنا أول المسلمين .. 


خاتمة: أن كود اا 
أفضل الجتاؤة ال كا ذايث تبتدئ ب قل .. 
وهذا لن يلغي طبعاً أننا جميعاً مشمولون بالأمر الإلمي 
المباشر لنبيه 
أقدم من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام.. بل إننا 
نعرف ذلك من القرآن الكريم . 
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2 مون ©2 [البقرة: 9/ .59-1 (]ء 
هناء يكون 07 ممنلها: وقد وصى أولاده, وأولادهم 
ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. أي أن يتوجوا حياتهم بأكبر 
حقيقة يمكن أن يخضع لها إنسان.. 
أولادهم.. إلا من ظلم منهمء. وخرج عن هذه الحقيقة.. 
كيف إذن وأنا أول المسلمين تنسجم مع هذا وهي 
موجهة له عليه أفضل الصلاة والسلام؟.. 


وكيف تنسجم - بعد ذلك,. والأولى من ذلك - مع 


يف ملكوت الواقع 


حقيقة أننا سنقف؛ عند نقطة شروعنا في الصلاة لنقولهاء 
ليقولها كل مناء وأنا أول المسلمين .. 
د ا 


عدم الانسجام الظاهري هذاء هو بالذات أهم ما في 
الأمر.. 

إنه بالذات قوة الموضوع.. وحيويته.. وهو ما يستحق 
أن نتوقف عنده.. 

فأول المسلمين؛ ومعنى الأول في كل شيء لا علاقة 
أفضل الصلاة والسلام - لاحقاً لإبراهيم. بل ولأتباع 
إبراهيم.. 

الأول هناء هو تلك الريادة التي تتجاوز القوالب 
المحددة. وتحطم قوالب التراتب وأسرها إلى مفهوم نسبي 
عينه. ليكون "الأول" »ء أول المسلمين.. 

دوماً هناك "أول " ما 

وكان إبراهيم هو أول من أسلم.. حسبما نعلم. ولكن 
خاتم الأنبياء ٍ- وآخرهم - وصاحب الرسالة الخالدة. هو 
أيضا :أو امسن 

فالمفهوم هنا لا يعامل الأنبياء بالمطلقء ولا يعتبر 
التاريخ والواقع والزمن كتلة واحدة تتراكم باستمرار. بحيث 
أن الأول في أول زمنء هو الأول دائما.. 


أن تكون الأول..! فل 


لاء سيكون ذلك انتفاءً للعدل الذي هو من صفاته عز 
وجل.. فما ذنب من جاء آخر الزمان: أن يحرم من أن 
يكون الأول . 

كل مرحلة؛. بظروفها وشروطها وإرهاصاتها اما 
وتفاعلاتها ونتائجهاء لها أولها .. لها مسلم ماء سيؤمن 
بأن له دوراً ماء في هده المرجلة: وعملة " أول المسلفية . 
فيها.. ثم تأتي مرحلة أخرى. بظروف مختلفة. تتطلب 
أولاً "آخر. يتصدى للتفاعل؛ ويتفاعل معه.. وينتج أول 
26 آخر:. 

بل إن مرحلة ماء لها ظروفها وتفصيلاتهاء قد تنتج 
أكثر من أول , أكثر من رائد” في مختلف المجالات.. 

وفك كوو هتالت سوجلة ما تف التسلفوة فونفن 
فهم دورهمء وفي فهم إمكاناتهم: وحقيقة ما كلفوا به, 
فيكونون أرضاً بوراً: لا تقدم ثمراً ولا عطاءً.. 


ولقد أمرت أن تكون من "الأوائل'! 

أن تكون أول المسلمين , ليس خياراً نستطيع أن نتخلى 
عنه. إنه ليس ترفاً. ليس شيئاً إضافياً تزين به صدرك 
إلى جانب بقية النياشين والأوسمة الافتراضية.. 

إنه ليس أمراً تكافأ عنه إذا أديته؛ ولا تعاقب عليه إذا 
تركته. كما تعودنا أن نفهم كل شيء.. 

لقد أمرنا بذلك!.. أمرناء حميعا: كل واحد مناء أن 
يكون أول المسلمين .. 


تقل ملكوت الواقع 


لا أقصد.. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين التي 
توحي أن الأمر هنا كان عن اضلاق ونسكي ومحياي 
ومماتي. أكثر مما توحي بأنها عن أن تكون أول المسلمين.. 
ولكن. تكتمل الصورة؛ وتتوضح أكثرء مع آية أخرى. عن 
أول المسلمين أيضأ.. آية نزلت على لسان الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام: ولكنها يمكن أن تكون واقعاً 
نتقمصه نحن أيضاًء نحن الذين ندعي أننا مؤمنون به.. 

سورة الزمرء التي تحدثت عن الإخلاصء بالذات عن 
متلازمة (العبادة - الإخلاص - الدين) وعن ذلك الرجل 
الذي هو سلم لرجلء بالضد من الرجل الذي فيه رجال 

الرجل الذي انتهى بأن صار زمرة ورثت الأرض.. 

على أهمية تلك المتلازمة التى جسدها الرجلء إلا أن 
هناك تفصيلاً إضافياًء سيفسر الحلقة المفقودة عن كيفية 
انتقاله إلى أن يرث الأرض.. 

تفصيل يهمنا جداًء وله صلة بكل ما نحن فيه. وبكل ما 
يجب أن تكونه. . 

ا 
ورت لِأَنْ أضََ أ[ المثلين © لالزمر: 86 ؟١].‏ 
إنها بين (ثْلَ إِنّ َرَت أن عبد لَه مِصًا لَهُ أل 62 » 


> ص ساح ري ماس مم 


00 1ك 
انزمر: 54/١١]ء‏ وبين إفل لف لَمَافُ إن عصيت ببى عذابٌ ع 


.]١ ١/99 عفلم © [الزمر:‎ 


هل يمكن أن نهرب مما قبلها ومما بعدهاة.. حتى يبرر 


أن تكون الأول..١‏ يقن 


هروبنا من هذا الأمر: الأمر بأن يكون كل منا أول 
المسلمين5.. 

ولا يمكن أن نهرب من الأمر - الذي نزل ليتحدث على 
لسان أشرف الخلقء إنما نحن ملزمون به أيضا.. 

لأكون أول المسلمين.. 


6 6 


يمكن أن تكون.. 

أول مسلم يطأ سطح القمرء أو أول مسلم يطأ عمق 
الإنسان. ويضع شارته هناك.. 

أو يمكن أن تكون أول مسلم يفتح واحداً من مغاليق 
الكون», أو يوا من أسرار الكيمياء» أو الفيزياء» لم 

يمكن أن تكون أول مسلم يسبر أغوار كون جديد» لم 
يسبره أحد قبلك» أو أن تكون أول مسلم يحلق في فضاء 
جديد» أو يفتح أفقاً جديداً.. 

يمكن أن تكون أول مسلم يكتشف عالماً جديداً عبر 
القرآن. أو يقرأ ما لم يقرأه أحد فيه من قبل.. 

يمكن أن تكون أول مسلم يضع خطة للوصول إلى ذلك 
العالم الآخرء العالم الذي يبنيه أولئك المسلمون» كل 
منهم يؤمن بأنه؛ على الأقل. يمكن أن يكون أول مسلم.. 


لفن ملكوت الواقع 


تبدأ صلاتك عبر الإيمان بنضسك 


* 


اختيار صيغة الدعاء هذه. في افتتاح الصلاة تحديداً: 
له معان عديدة؛ إنه يعني أنك لكي تقيم الصلاة حقاء 
وأعني هنا إقامتها فعلاً لا تأديتها فحسبء. عليك أن 
تكون مؤمناً بإمكانياتك» مؤمناً بنفسك. أول المسلمين.. 

ا 


الدخول إلى إقامة الصلاة. عبر إيمانك بنفسكء؛ يشبه 
غلذعا شري أو دورة إعادة تأهيل؛ ترمم بها ذاتك وتعيد 
صياغتها لتكون مؤهلة للقيام بدورها الذي خلقت من 
أجله.. 

أن تؤمن بنفسك - بكونك أول المسلمين - يشبه أن 
تقف أمام المرآة وتكرر أنك الأفضل ألف مرة حتى تقتنع 
بذلك؛ لكي ترفع من مستوى تقييمك لذاتك؛: كما ينصح 
اللاعبون قبل مباراة ماء أو المقبلون على امتحان ماء تلعب 
ثقتهم في أنفسهم دوراً مهما في اجتيازه.. 

بفارق أن هذا التكرار فيه نوع من الخداع قد يرفضه 
العقل الواعي. أما أن يكون صيغة دعاءء في افتتاح 
الصلاة.. فالأمر يدخل في الوعي نفسه. وفي اللا وعي.. 
ويعمل على رفع مستوى تقديرك لذاتك؛. ومن ثم من سقف 
إمكاناتك. وقدراتك.. فهو تحصيل حاصل نهائي: من 
أداكك. . 

ا 


أن تكون الأول..١‏ يفن 


بل إن صيغ دعاء الاستفتاح الأخرى. التي صكّت عنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام تبدو كما لو أنها تتآزر لترسيخ 
فكرة أول المسلمين هذه.. 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب (البخاري). فأول المسلمين قد يكون, 
كاى إتسان: "له خطاياء إثة لسن ملذكاء بل اهو إتسان وله 
إرادته التي يمكن أن تخطئي وتصيبء لكن ذلك لن يمنعه 
أن يكون أول المسلمين ؛ بل هو يطلب أن يباعد بينه وبين 
خطاياه.. ليكون أداؤه أفضل. . 

ليكون أولى بأن يكون أول المسلمين .. 

ويتفاعل مفهوم أول المسلمين الذي وظفه استفتاح 
الصلاة: مع وظيفة الصلاة نفسهاء كما نفهمها وكما مرت 
سايق 

إنها الصلاة التي تجعلك مؤهلاً لتغيير العالم - لإعادة 
بنائه على أسس أكثر عدلاً وتوازناً. إنها الصلاة التي 
تدربك على أن تقوم بما خلقت من أجله ..أن تكون خليفة 
الله على الأرض» أن تكون "الأول'.. 

أول المسلمين.. 


3 #6 


مرة بعد أخرى. افتتاح يعد آخرء صلاة بعد أخرى, 
يتسرب إليك ذلك الإيمان بذاتك؛ بكونك مؤهلاً لأن تفعل 
كثيراً. لأن تؤدي ما هو مطلوب حقاً مئك.. 


ل ملكوت الواقع 


مرة بعد أخرى, تعيد الصلاة ترتيب أوراقك؛ تعيد 
وقبل ذلك كله: تجعل إيمانك بنفسك؛ ضرورياً جداًء 
لكي تؤمن بالله.. 
“+ فد ك6 


بين "أول المسلمين" و "وأنا من المسلمين" 

ولأسباب مختلفة؛ وبحسن نية؛ تم إجراء تعديل بدا لمن 
أجراه أنه طفيف ومن ضروريات التأدب معه عليه الصلاة 
والسلام.. حيث تم تفيير وأنا أول المسلمين" إلى وانااقة 
الفسكنين مفلقن أساس أن كانه اول المسلفيق. حب أن 
تظل محفوظة له عليه الصلاة والسلام.. 

ومكائة : الرسول» وتفافة الماك 'محفوظان سكا لعن 
'تغيير ما كان يعلمنا إياهء لا يندرج ضمن حفظ المقام؛ 
بل“تعلة يشكل ساجذ !متنا وبين ما كان ريدن أن تكون د 

ولقد كان يريدنا أن نكون مؤهلين لأن ثكون 
"'الأوائل'.. رواداً للحضارة» بثائين للعالم.. معيدين لبنائه 
وتشكيله.. وفرق كبير» بين أن تومن بقابليتك على أن تكون 
"أول المسلمين' وبين أن تومن بأنك 'من المسلمين' 

الهبوط في تقدير قدراتك؛ سيتبعه هبوط في طموحك, 
وضي أدائك.. 


انظر الآن حولكء؛ لا يمكن أن يفسر إحباط الواقع, 


أن تكون الأول..١‏ كن 


بسبب هذا التعديل حسن النيةء لكن جملة أسباب 
وتراكمات: أدت إلى أن يكون تقديرنا لذاتنا متدنّ جداًء 
فنحن لا نكاد نطمح أن نكون "من المسلمين'.. 
ونسمينا كماما أوق المسلفين ١١‏ 
+ اي 


نكن حادفا عرضياء مكل .هذا التعتايل. يحب ألا يكوق 
عقبة أمامنا.. فالنص القرآني: والدعاء المستوحى منه؛ لا 
يزال يناديناء لا يزال يحدثناء يأمرناء ويحثناء على أن 
نكون أول المسلمين .. 

لا يزال النص القرآني يملك تلك القوة: التي جعلت 
الجيل الأول يؤمن بذاته؛ وأن يكون إيمانه بذاته جزءاً من 
إيمانه بالله عز وجل الذي خلقه.. وهو الجيل الأول الذي 
آمن أنه بإمكانه أن يكون الأول لا على صعيد الترتيب 
الزمني. بل الأول بالمعنى الأعمق للريادة والإبداع والبناء. 
وكان ذلك كله جزءاً من محركه الداخليء الذي جعله 


عه لصا الى .ا # 


محرك تلك القفزة لا يزال موجوداً.. كل ما في الأمر 
أننا افترضنا أن المحرك يجب ألا يستعمل حتى لا يعطل؛ 
فكان أن علاه وعلانا الصداً.. 

لا يزال هناك جناحان جاهزان لكل منا.. يمكن لنا أن 
نستخدمهما لو أردناء أن نحلق بهماء لكن ليس لكي ننفصل 
عن الواقع» ليس لكي نكون أقرب إلى الغيوم.. 


فل ملكوت الواقع 


ولكن كي نرفع الواقع.. 
كي نحلق مع الواقعء بالواقع.. 
جناحان. ومحركء عند افتتاح الصلاة. من أجل بناء 
الملكوت الحقيقي.. 
ملكوت الواقع.. 
دمشق ٠6‏ شوال ١578‏ 


ا و7 


م جد كه - 


مستخلص 

سلسلة كيمياء الصلاة بحلقاتها الخمس تركز على الصلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من خلالها. وهي العملية 
اللازمة والضرورة الي تساعد الإنسان على أداء ما خلق من 
أحله: إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي تحسيد شعائري وعملي لكل 
معاني النهضة والنهوض الي هي جوهر الإسلام. ومن خلال تمثل 
هذه المعانى - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من رفوف 
الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إنها الحلقة المفقودة 
ين نا مح علية:فعلا:وما يجب أن اكول 

في (ملكوت الواقع) - الجزء الثاني من هذه السلسلة» يتألف 
من مقدمة وستة فصول وخاتمة» تتناول موضوعات ترتبط بإقامة 
الصلاة» وتمهد لما قبل البدء يماء مثل النداء للصلاة» والوضوء 
وفلسفة الأوقات الخمسة؛ ومع الاتحاه إلى القبلة» وأهمية ركن 
النية» ومن ثم التكبير ودعاء الاستفتاح» وعلاقة كل ذلك يمفهوم 
النهضة - العميق والواسع - في الإسلام. 


1 


1 7/11 ,“كرودووم2 0 نواكةرء0)" روعلة5 كلط1” 

15 طعتط؟ ععنإ2:م عط غطع تاطوتط ,جعلهذاص عق 

عط 15 غ1 .وع17ء5 ده 1نا0 عقمة[لاممماعم 10 امعتاعمرم 

عطا 5ماعط طعتط؟ تازووعععم عط لصة ععناعةهم افتأمعووء 

لعأدعتك 785 عطؤ/عط طعتط6 :10 دعوصتطا عط 00 مقصسصتط 
.طتتقظ عط 108ل11نا0 ,.ع.1 


لمصة 131 5 15 تعنوةم 5ع1550امء عمدعط) ص[ 
له1ناع1 01 ع8متصدعمم عط 06 دملغهعهممعصة عاطمعل[ده7 
01 ععنوووء عطا عالطتاكدمهء طعتط ععمعوتتداوء1 لطمهة 
طأعنامغط) - دع ستصدعم عوعط) عغواتستوعة 776 14 .جنةأ5] 
017 اعم تإأععناد 9111 1هااع؟ عط 01 أخطعنامطا عط - رمام 
عطا 06 5وعل10 عطا لصد ككالموط عط 2ه هعاعه عطا 
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.ع5 10 عتكقط 17 177121 


"تلمع 18 زه تسلمء1" ,ذعلروة كنطا 01 وس ابوط 
ه لطة 5تعأمقطهء علد ,صم عدلمطمصآة مه 02 كأوأاكدم 
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لقطة ,[7227ه19-[2] غ1 عرمكاعط تواأسمطد 0م1662 عتما[ 
طأعناة ,1 10 1ناه50 عطا عتمععم لصة غ1 علعءعهم أقطا عومطا 
-/24] طمتغتاطة عط ,زه 5له-له] معنزورم مغ [أدهء عطا 5ه 
2183/61 01 1065 متك عطا 02 تتطمهده[1لطم عط ,[” نملا 
عطا ,ه9161 عغطا 02:05 عستصتنة 01 عمتصدعم عطا 
و[ 4ن ::-41] ممتأصعاما عط 2ه عه1لام عط 04 ععصوء 1 تمعزة 
عطا ,[*تمطزه متطماله' عستوهة ,.ع.1] طهااذث عمتظتماع 
عط غ1 طعدع 01 مم لهاع عط له 105 أ2ع كما 210 تم1 
صا أقة77 لطة «رععل 15 طعتط؟ ,لوحذبعم عطا 06 امععمم 
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طيهياء الصلدرة ؟ جاتلوءع 1 2ه سلدع ير 


21-113 أنءلولد11 . 


.حداف نانك تومن "ا تبرحطك»ا لوطم 


(كيمياء الصلاة) سلسلة تنحدث عن الصلاة الى يحب أن 
تكون» عن الصلاة الي تقويك» وتسندك» وتكون معولك ودرعك 
وبوصلتك ورادارك.. عن الصلاة بوصفها (المعادلة) الى تعيد النظام 
لعاللك.. إنما تتحدث عن الصلاة بوصفها منظومة متكاملة» للفرد 
وللمجتمع؛ من أجل بناء فرد ومجتمع أفضل. بعبارة أخحرى: إفها 
الصلاة من أجل النهوض.. 

الصلاة باعتبارها وسيلة للنهوض ولإعادة بناء العال4» تشفكل 
منظومة متكاملة؛ تبدأ بحن قبل أن تقام الصلاة عملياً. 

هذه الحلقة (ملكوت الواقع) تبحث في محفزات للنهوض تسبق 
الصلاة لكنها تكون جزءا من هذه المنظومة: فالنداء للصلاة سيكون 
نداء للحياة» والمواقيت الخمسة ستجعل المصلي يتوحد مع الكون 
الملتزم هو الآخخر بنظام مواقيت خاص» وسيكون الوضوء أكثر بكثير 
من بحرد غسيل» بل سيكون التحاماً بالماء الذي هو أصل كل حياة» 
وسيكون اتماهنا في الصلاة إلى القبلة» تحديداء لموقف خحضتاري؛ 
تأكيذاً على بدا خضارة مستقلة» لها تاها اللناصة وليموا 
ومتطلقاتها: كل ما هواقيل الضلاة: مبيكون حرجا مدن منظوف (١‏ 
النهوض, إلى أن نصل إلى التكبير» ودعاء الاستفتاح» الذي سيكون 
هنا مقدمة للفتح: فتح ملكوت الواقع. 


-67-5 
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الفصل الثامن - حكاية الذين أنعمت عليهم: 


حكاية لم تنته بعد اك يا 116 أ مشا باج ار 


سم د هد 


عن فائحة وضعت في غير موضعها.. 


إذا كانت الصلاة هي عماد الدين. فإن الفاتحة هي حتماً 
عماد الصلاة. فلا صلاة لمن لا فاتحة له. وهذا يجعلها # 
موقع قلب القلب من الجسم. أو المخ من الدماغ.. أو جوهر 
الجوهر - ليس من الصلاة فحسب - بل من الدين كله, 
باعتباره رؤية شاملة للحياة ووسيلة للحكم ومقياساً للأمور.. 

تمتلك الفاتحة إذن هذا الموقع الذي يجعلها ملازمة 
للصلاة. ففي كل ركمة هناك الفاتحة. مراراً وتكراراً. مرة 
تلو أخرى. من أول ركعة نتعلم من خلالها الصلاة إلى 
آخر ركعة نستطيع أن نؤديها قبل أن نفغادر الحياة.. وهذا 
يجعلهاء بالنسبة للمصلين على الأقل. السورة الأكثر تكراراً 
على الإطلاق.. بل إنه ريما يجعل من كلمات آياتها 
الكريمات مجموعة الكلمات الأكثر تكراراً في حياة الفرد 
المصلي.. 

+ ا ع 


ولأنها المدخل في الكتاب الذي هو آخر ما أنزل الله 


عز وجلء الكتاب الذي هو الفرصة الأخيرة للبشر لكي 
يقرؤوا.. لكي يكونوا ما خلقوا من أجله. لكي يميدوا تشكيل 


م عالم جديد ممكن .. 


العالم.. فإن الفاتحة - المدخل - لابد أن يكون لها دور 
في هذا.. في تعليمنا كيف نعيد تشكيل العالم.. 

ولأنها - العماد. القلب - من الصلاة وقد قلنا إن 
الصلاة هي بمثابة دورة تدريبية. تدخلها طوال حياتك - 
لتتقن حياتك؛ لكي تجعل لحياتك معنى - فلا بد أن يكون 
للفاتحة دور في ذلك في جعلك تتغيرء وتعيد صياغة 
نفسك لتتأهل لتفير ذلك العالم.. الذي سيتغير للأسوأ 
باستمرار إن لم يقم شخص ما بأداء دورهء بأداء ما كلف 
به.. 

لا يمكن إلا أن يكون ذلك. لا يمكن لسورة تأخن موقعاً 
كهذا إلا أن يكون لها وظيفة كهذه.. 


فما الذي فعلناه بها - الفاتحة؟.. 

بدلا من أن تكون فاتحة لحياة جديدة: فاتحة لحيأة 
من نوع آخرء أكثر خصباً وأكثر عطاءً وأكثر حيوية؛ فإننا 
جعلناها. ويا للأسف. علامة على الموت . صرنا نقولها 
عند موت أحدهم. عند التعزية. على أمل أن يذهب ثوابها 
لروحه المغادرة.. 

لا أجد شيئاً أكثر تناقضاً من هذا.ء لا أجد دليلاً على 
سوء فعلنا بالقرآن. وبكل ما يمت له بصلة, أبلغ من هذا 
(على كثرة ما فعلنا من أشياء مناقضة لما يريده القرآن 
منا). أن تتحول الفاتحة التي افتتحت الحياة يوما ماء 
التي كانت فاتحة عصر جديد يوم كنا نصنع العصورء أن 
تتحول لتصير علامة مقترنة بالموت. 


عن فاتحة وضمت ( 4# غير موضعها.. ٠.‏ 


أن تتحول الفاتحة من شاهد على الحياة؛ إلى مجرد 
أحرف مكتوبة على شواهد القبور.. 

لا ريب بعدهاء ولا استفراب. من أننا تخلفنا عن صنع 
الحياة. وهو أمر لن يكون له ثواب جيد أخروياً . مهما 
تمثينا خيق ذللك: 

بين الفاتحة للحياة» والفاتحة للموت. مسافة شاسعة, 
هي بعينها المسافة بين ما يجب أن نكونء وبين ما نحن 
عليه فعلاً.. 

00 

الطريق طويل. وصعب. وكذلك الفوص في أعماق 
الفاتحة التي هي قلب التفيير. لذا لابد من البدء به.. بلا 
طول .مقدمات.. 

باسم الله نبداً1.. 


0 


الفصلم الأول 


البسملة: أن تعمل باسمه.. 


تبدأ الفاتحة, بالبسملة. وهي آية كريمة. عوملت: كما 
غيرهاء بالكثير من التنميق والقليل من التعمق؛ حتى 
صارت مجرد جملة أخرى . نستهل بها الكلام؛ ولا نتوقف 
ولو للحظة واحدة عندها.. ولا نرى. أحياناً. أي ربط بينها 
وبين ما يتلوها مما نقوله.. أو ما نسمعه.. أو نفعله.. 
ا 


ولأنها عوملت كذلكء. فقد تحولت إلى شيء أشبه 
بالطلسم؛ الذي يستخدم من أجل البركة أو الحفظ أو 
الحماية أو الحرزء. أو أي شيء يرتبط. بطريقة غامضة. 
وغير مفهومة, بقوله عز وجلء أو بأمره لنا أن نقول ذلك, 
هكذاء كما لو أن الألفاظ هنا تمتلك استقلالية خاصة, أو 
هنا خاضاء بمعل من .طعتاها؛ عما لو أن فاعليتهاء 
مستقلة عن فهمنا وتفعيلنا نحن لهذا الفهم.. 

من جملة ما يقوي هذا الفهم الطلسميٍ لأحرف |القرآن 
عموماً. وأحرف بسم الله الرحمن الرحيم تحديداً. تلك 


البسملة لل 


القصة المعروفة. عن واحد من كبار الصحابة؛ الذي طلب 
منه أحدهم أن يشرح له معنى بسم الله الرحمن الرحيم, 
فاستفرق حرف الباء منه الوقت كله بين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر.. 

وهذه القصة:. التي لن تصح بكل الأحوال. توحي أن 
لحرف الباء معنى مستقلا عن السياق الكامل؛. عن ترابطه 
بباقى الآية الكريمة. والأكثر طرافة من هذاء أن القصة لا 
روي اتنا - ولو سظرا واحندا - مما فيل بين العقاء 
والفجر عن حرف الباءء كما لو أنه سر خطير لا يجوز أن 
يعلمه أحد من عامة المسلمين. وإنما هو مما يتداوله كبار 
الصحابة أو الأئمة مع بعض خواصهم.. 

وهذا كله مع أنه يساق لإاثارة الاعجاب بعجائب حرف 
واحد من أحرف القرآن. إلا أنه - بغفموضه - يتناقض 
حتماً مع أساس من أساسات القرآن الكريم: إنه بيان 
للناس.. وليس تقريراً سرياً يجري بين بعض خواصهم.. 


أ #6 كد 


بسم الله الرحمن الرحيم إذن» 

ليست أحرفاً طلسمية؛ وطلباً - لا عقلانياً - للبركة 
والحفظ. ليس مجرد استهلال قد يكون غير مترابط مع ما 
يليه.. بل بسم الله الرحمن الرحيم . ارتباطٌ مباشر 
بحقيقة من أهم الحقائق في حياة كل منا ..حقيقة تكليفنا 
في هذه الأرض.. تكليفنا بالخلافة؛ خلافته هو عز وجل.. 


1 عالم جديد ممكن .. 


البسملة هي عن توصيفك الوظيفي.. 

عندما تستخلف أحداً ما في مهمة ما فإنه. مهما امتلك 
من صلاحيات. سيكون مقيداً بك.. وصلاحياته ستظل 
مقيدة بما (علمته) عنك وعن مهمته. التي هي خلافتك 
في جوهرها.. 

خليفتكف: سنيظل عقيذا ياتنه مهرد خليفة: ل يمكن له 
أن يتجاوز هذا التوصيف الوظيفي (ويمكن له: بسهولة. أن 
يتخلف عنه)» لكن منصب الخليفة هو حده الأعلى؛ حتى 
لو كلفته بالمهمة وتركته لعقود مؤتمناً عليها. :أو لعاخزه 
بعدها أبداً. فإنه سيظل خليفتك . . مجرد انأ - تركته 
ينوب عنك في مهمة ماء على ما في ذلك من تشريف.. 

0 0 


باسم الله. إذن. هي في جوهرها. إعلان بأنك 
الخليفة» وأنك باسمه عز و جل تقوم بما تقوم به. إنك» 
نيابة عنهء وأصالةٌ عن دورك وما كلفت به تقوم 'باسمه' 
بما تقوم به.. - بالضبط كما يصدر قرار ماء مرة أخرى 
بلا تشبيه. من جهة تشريعية علياء وتقوم جهة تنفيذية ماء 
أدنى طبعاً: بتنفينه. باسم الجهة العليا.. 

هذه هي البسملة في حقيقتها.. ليس من سر للبركة - 
ليس من طلاسم في أحرف منفصلة:, بل الأمر كله يتعلق 
بوظيفتك في الأرضء بتوصيفك الوظيفي, بكونك الخليفة. 
الذي تنوب عنه؛ بأمره. في أداء ما كلفك به سبحانه.. 
أنت تعمل؛ بالتعريف. وبمنتهى الوضوح: باسمه.. 


البسملة ذا 


هذه هي البسملة - إعلان منك عن وظيفتكء, عن 
مهمتك في هذه الأرض التي ستظل دوماً كما هيء؛ في 
حدها الأعلى؛ السقف الأعلى الذي هو أقصى ما يمكنك 
أن تحوزهء وأن تتشرف بالوصول إليه.. 

ليست مجرد جملة استهلال. ليست قولاً رتيباًء ليست 
مجرد أحرف نقولها بذلك التسطيح المؤسف الذي أضعنا 
به أعمق المعاني.. بل هي جملة تعلن فيها مشروعك», 
تعلن فيها وظيفتك في الأرض. وتعلن في الوقت نفسه. 
هوية من وظفك.. 

وتقر. أنك تعمل باسمه.. 

باسم الله.. 


عالمان وسفينة واحدة 

أول مرة نطقت فيها هاتان الكلمتان: كانتا كما يجب أن 
تنطقان ا أن تكونا فيانا: استهلالاً لمشروع يعيد بناء 
العالم.. 

مشروع حقيقي؛ وليس تنظيراً مجرداً بلا إسقاطات على 
أرض الواقع.. 

باسم الله كانت هناك للمرة الأولى في التاريخ.. بين 
عالم قديم كان يوشك على الانهيار والزوال؛ وعالم آخرء 
بناء هذا العالم, كانت موجودة هناك ففي مخاض الولادة.. 

فكانت تلك هي المرة الأولى التي نطقت.. 


1 عالم جديد ممكن .. 


كما أنها كانت المرة الأولى: التي يعاد فيها بناء 
العالم.. من جديد.. 
ع يا 


الزمان: فجر التاريخ. 
المكان: المعمورة بأسرها. 
المناسبة: إنقاذ العالم. 

+ 6د كد 


حدث ذلك فعلاً. عندما واجهت البشرية أكبر أزمة 
حتى ذلك التاريخ؛ وكانت مسببات الأزمة يلتقي بعضها مع 
بعض. وتتفاغل دون ضجيج واضح. لكن عندما فار التنور, 
والتقى الماء على أمر قد قدرء اتضح أن الخلل كان قد 
بدأ من الأساسات. من العمق. ولذلك كان البناء كله هشاً 
ورخواً. وسرعان ما أطاح به الطوفان.. 

كان ثمة طوفانان. وليس واحداً؛ طوفان غير مرئي. 
استشعره نوح. وأدركه قبل حدوثه. لأنه كان نابعاً من اللا 
توازن الذي غطى المعمورة. من عدم وجود سد واضح 
في النفوسٍ البشرية يمنع هذا الطوفان. الذي صار قدومه 
حتماً مقطا 

وكان ثمة الطوفان. التحصيل الحاصل. المرادف المادي 
لذلك الطوفان الأول.. 

وكان ثمة. بمواجهة الطوفانين: سفينة واحدة. هي أكثر 
من مجرد سفينة؛ بل هي رؤية مغايرة» مشروع إنقاذ. 


البسملة 16 


مشروع بناء لعالم جديد.. مشروع ولادة ومخاض.. لعالم 
يوشك أن يولد من أنقاض عالم قديم متهاو.. 
عالمان إذن: وسفينة واحدة.. 
+ 6 6 


وفي تلك اللحظة الحاسمة الفاصلة بين موت العالم 
القديمء وولادة العالم الجديد.. قيلت, لأول مرة» أول 
بسملة في التاريخ.. 

(© ل اتكئا يها بشي الله برها تمتها ب 
رق ع ً © لأفود: ١1/1؛]..‏ 

اركبوا فيها .١‏ قيل لهم. كانت تلك هي السفينة؛ الفلك, 
الذي صنع بالرؤية الإلهية ( أَصنَع لفك يا اسن ./ 
"أ.. المركب الذي صنع حسب مواصفات تلك الرؤية, 
ولكن بأيدي خليفة الله على الأرض. ممثلاً في نوح الذي 
كان يعمل بالنيابة» وفق المواصفات الالهية. كما سيعمل أي 
مستخلف, بأمر من أخلفه.. 

اركبوا فيهاء قال لهم باسم الله مجراها ومرساهاء 
وكان قبلها بسم الله بناؤها أيضاً - وكان ذلك آنذاك 
تحدياً لتيار الواقع كله - كان بناؤهاء باسم الله. عملاً 
أقرب إلى الجنون حسب المقاييس السائدة. لكن كل عمل 
ينطلق من رؤية مختلفة؛ من مشروع مختلف ومغاير. سيبدو 
كذلك.. 

( كبوا فيا سي أسّم)4 ام :ما قال لهم- 
وكانت البسملة يومها هي المركب الحقيقي. ليس الخشب 


15 عالم جديد ممكن .. 


والمسامير والألواح, كانت البسملة؛ باعتبارها بيان التوصيف 
الوظيفي. هي استهلال المشروع الذي أنقن البشرية من 
كانت البسملة هي ذلك المركب الذي رحل عن المرافئ 
القديمة الغارقة. باتجاه المرفأ الحقيقي الآمن.. 
كانت البسملة. نورساً جاء في خضم المخاض؛ وحط 
على ألواح السفينة. بشارة بقرب الوصول إلى البر 
الآمن.. 


حكاية المجرى وحكاية المرسى 


له تكن البسمله يودها وعيد ةيل كان منمهنا جا 
يوضحها: ( سم أ و جحرينها سم لفرد: ١1/١1ك!]..‏ 

فالمجرى والمرسى هناء ت تعني أن مشروع الاستخلاف 
ليس مشروعاً اعتباطياً أو شعاراتياً. كما يمكن أن يكون أي 
يزج به في الموضوع دونما عمق.. 

فالمجرى هنا؛ مجرى السفينة: أو مجرى المشروع كله. 
قائم حتما وطبعا على السنن؛ أي على القوانين الإلهية 
التي وضعها عز وجل في الكون. وجمل الكون قائما عليها 
مستمرا من خلالها.. 

أي مشروع يتجاهل حقيقة المجرى ؛ أي جريان الكون 
كله على هذه السنن. سيكون مشروعاً خارجاً عن السنة .. 
وعن أي نتيجة إيجابية يحققها.. أي مشروع: يبدأ باسم 


البسملة /1 


الله. دون أن يضع في الاعتبار قيد السنن الالهية. لن 
يأخذ من اسم الله إلا الاسم دون المسمى.. 

لن يكون سوى شعار.. 

وما أكثر الشعارات, وما أقل المشاريع الحقيقية.. في 
عالم هو في أمس الحاجة إلى المشروع .. 


عندما يصير المجرى بلا مرسى 

من السهل جداً الادعاء بالتمسك بالقوانين الإلهية, 
والسنن الكونية. وتوسيع معنى القوانين والسنن: لتشمل كل 
نظرية حديثة؛ وكل رأي لم يثبت مصداقيته؛. وكل صرعة 
حديثة لن يذكرها أحد بعد عشر سنوات من لمعانها.. 

من السهل التخبط في هذا.. ومن السهل الانخداع 
ببريق وازدهار المشروع الغفربيء القائم على معرفة 
القوانين الكونية واستخدامها.. لكن الأمرء مع مشروع نوح 
الذي استّهل باسم الله ليس هكذا بالضبط. فمجراها 
متبوع فوراً بمرساها.. وهذا يعني أن المشروع له قصد 
معينء: له هدف معينء له منتهى معين, هو مرفأ وبر 
الأمان بالنسبة إلى المشروع كله. وهو. كما المجرى , 
550 مرتبط باسم الله ومقيد به؛ أي إن هدف 
المشروع - وقيمه الداخلية. ومقاصده هي مقاصد مطلقة 
وليست نسبية؛ ثابتة وليست متغيرة.. 

وهذا هو الفرق بين مشروع يعتمد على 'جريان' 
السئن والقوانين فحسب. كما هو المشروع الغربي القائم 
والمزدهر حالياً؛ ومشروع آخر. ليس موجودا حتى اللحظة, 


18 عالم جديد ممكن .. 


لكنه يجب أن يضوم؛ وأن يكون, مشروعاً مقيداً بالمجرى 
والمرسى, بالسنن» وبالمقصد الأصلي.. 

مشروع 'المتهرئ دون سوس : مشروع يعتمد على 
جريان السنن دون بوصلة فيم تحدد هدفه: فيسقط 
بسهولة احياناً فريسة أصحاب المصالح والأرباح» الذين 
يوظفون السنن عندهم في الشركات العابرة للقارات. من 
أجل زيادة الأرباح و مراكمة الأرصدة؛ وما دام لا بوصلة 
- ولا قيم مطلقة تحدد الصواب والخطأ. ولا 'مرسى"' أو 
بر أمان محدداً. فإن السفينة ستظل تجري وتجريء دون أن 
تحظى بنورس يبشرها بقرب الخلاص.. 


بالضبط ستظل تجري على غير هدى .. 


+ كد ون 


ا أهود: ل وكان الزمان فجر التاريخ, والمكان 
المعمورة كلهاء والمناسبة: إنقاذ البشرية من نفسها.. 


هل تغير شيء عبر التاريخ؟.. ليس كثيرا.. 


لا يزال الطوفان كامناً؛ ولا تزال المرافيئٌ القديمة غير 
أمنة. ولا تزال تلك السفينة كامنة. تحتاج من يبنيها.. 


النورس القريب من البر ينتظرنا.. ينتظر ألواح السفينة 
كي يحط عليهاء معلنا بشارة الخلاص.. 


البسملة 15 


من الإنسان الخليفة إلى العالم بأسره 

المرة الثانية التي قيلت فيها باسم الله . كانت هي 
المرة الأولى التي نطقت البسملة بشكل كامل؛ أي كما 
نقولها الآن. كما ابتدأت بها الفاتحة. ومن ثم كل سور 
القرآن.. هذه المرة كانت على لسان سليمان. الذي تصدى 
ليكون "الخليفة في الأرض في وقته؛ لا بمعنى الوصول إلى 
كرسي الملك؛ على أهمية ذلك. ولكن بالاستخلاف بمعناه 
الواسع الشامل. من إعمار الأرض إلى إحقاق الحق مروراً 
ببناء المجتمع المتوازن.. 

وهكذاء فبينما بنى نوح مجتمعاً جديداً خارجاً من 
الطوفان؛ فإن سليمان الذي استخلف في الأرضء مع أبيه 
داوود من قبل. كان يروم نقل تجربة اللاستخلاف إلى 
المجتمعات الأخرى التي تسير في طريق آخر.. كان يروم 
إصلاح العالم .. 

لهذا فعندما جاءه الخبرء عن مجتمع بعرش عظيم. 
لكن أصحاب هذا العرش يسجدون للشمس من دون اللّه, 
قرر سليمان أن أساسات هذا العرشء هذا المجتمع: رخوة 
بما فيه الكفاية لكي تسقطء وإن بدا الازدهار والنمو على 
سطح الأمور وزخرفها الظاهر.. 

لذلك فقد بعث بذلك الكتاب.. يقول فيه ما يجب أن 
يقال.. 

مَك كلها المكوا أ لد أل ب كنت كيم ©© إِنَمُ من 
0 ِنَم لسير لله لمن لحيو © [النمل: //وم-ء 1 


7 عالم جديد ممكن .. 


عند البسملة الأولى. وقت الطوفان: لم يكن هناك خيار 
آخر أمام من ركب السفينة؛ كان المجتمع قد انهارء والماء 
قد اكتسح كل شيء. حتى قمم الجبال؛ بدا بالتدريج أنها 
لن ننجو من أمر اللّه.. 

لذلك؛ وبما أن الخراب قد حلء فقد كانت السفينة؛ في 
أسوأ أحوالهاء قشة. لا يمكن لعاقل إلا أن يتعلق بهاء ما 
دام لا خيار آخر هناك.. وقد ثبت لاحقاً أنها لم تكن قشة 
بل مركب نجاة حقيقيء لانقاذ العالم بأسره. لكن ذلك لم 
يكن من الممكن معرفته لحظة الركوب.. كان وجود أمل 
ولو خافتاً أفضل بالتأكيد من الاستسلام للطوفان.. 

أما مع البسملة الثانية. فقد كان المجتمع سبأ هذه 
المرة في أوج ازدهاره ونموه. لم يكن واضحاً للعيان أن 
ثمة مشكلة في أساساته. على العكسء كانت كل أرقام النمو 
تجعل من هذا المجتمع؛ ومن عرشه العظيمء مثالاً ونمطاً 
يحتذى. . 

لكن رؤية الاستخلاف. التي تتجاوز الظاهر رغم 
بهرجته. كانت تعلم أن المشكلة قائمة بجذورهاء وقادمة 
مهما طال الزمن.. 

لذلك كانت رسالة الاصلاح تلك.. 


م مي 


وإنها سم أله الحم الح 6.. 


لا تسجدوا للسئن.. 


فك 13 وإن بشكل مختلف.. 


>3١ البسملة‎ 


فسفينة نوح سخرت المجرى للوصول إلى المرسى؛ أي 
بعبارة أخرى. سخرت السنن والقوانين؛. للوصول إلى 
الهدف.. 

أما حضارة سبأء التي سجدت للشمسء فقد تحول 
استخدامها للسنن والقوانين إلى عبادة لهاء والسجود 
للشمس هو مظهر متقدم من هذه المظاهرء. بكل ما تمثله 
الشمس من قوانين فيزيائية تتدخل في حياتنا وفي زراعتنا 
وفي مظاهر النمو والازدهار عموماً.. 

حضارة الاستخلافء الممثلة في الإنسان الذي تصدى 
للتكليف؛ وهو سليمان هناء هي حضارة تستخدم السئن 
وتسخرها للوصول إلى هدف محدد وليس العكس» ليس 
أن تستخدم هي عند السئن.. دون أن يكون هناك هدف 
واضح؛ فالرياح إذنء. على سبيل المثال؛» كانت تجري بأمر 
سليمان, وليس العكس؛ أي ليس أن تأخذنا السنن إلى حيث 
تريد. بل أن نخبرها ونختبرها ونسيرها إلى حيث نريد.. 

وهذا هو الفرق الأساسي. بين حضارة الاستخلاف. 
سواء كانت إبراهيمية, أم داوودية, أم حضارة يبنيها أي 
أحد مناء أو من أولادنا إذا أحسنا إنشاءهم. وبين أي 
حضارة أخرى على غير قيم الاستخلافء إن الأخيرة 
تتحول بالتدريج إلى السجود إلى السنن.. بعد أن تفقد 
بوصلة المسار والهدف.. 

علينا أن نكرر أن مشروع الاستخلاف كله.. قد بدأ 
بتلك العبارة التي تحتويه وتختصر أهم شيء فيه.. 


ف عالم جديد ممكن .. 


به. بأمر من كلفنا بذلكء إننا فقط مأمورون .. وإن كل 
هذاء نحن فقط خلفاء فيه.. 


تلك العبارة التي تفتتح بها الفاتحة.. 
بسم الله .. الرحمن الرحيم. 


القَصَايا الصفيرة كجزرء من سياق أوسع.. 

ولكن إذا كانت البسملة كبيرة كما تقول. وتحتوي في 
داخلها على كل هذه المعاني الكبيرة, فكيف تفسر و 
(تقمّد) ذكر اسم الله على عمل روتيني وعادي مثل تناول 
الطعام5.. 

(:لا تَأمكُوا مِنا ل بكر آنم مه عله ونم سق إن 
2 2 س راس كور براي وى 21 : وم “ى م -. . و 
الشَيْطِينَ لَوَحْونَ إل أدليايهم يلوم وإِن أطْمسموهم يلكم 
رون ©2 [الأنمام: 31/5 1].. 

إنه مجرد طعام.. ولكن ثمة حملة من الشياطين 
وأوليائهم للجدل في الأمر (.. لا تكن سخيفاً. إنه مجرد 
طعام, والبسملة مجرد ألفاظ تقال. هل يعقل أن الله 
صيحاسبك عليها5!..).. 

وهذا هو الأمر بعينه.. إنه ليس مجرد طعام.. كما أن 
البسملة ليست مجرد ألفاظ.. فالطعام؛ الذي هو حاجة 
بيولوجية يشترك فيها الإنسان مع بقية المخلوقات الأدنى 
منه؛ واستمراره في الحياة بمعناها البيولوجي مرتبط 
باستمرار أدائه لهذه المتطلبات بالضبط كما هو الأمر مع 
المخلوقات الأخرى.. 


لكن مع الإنسانء. المخلوق الأعلى. لا يجب أن ينتهي 
الأمر هنا.. فالعيش ليس هو الهدف بحد ذاته؛ فهذا لا 
يفرز إلا نوعاً متدنياً لا يعدو أن يكون حياة دنيا . لكن 
ثمة حياة بمتطلبات أكثر رقياً. مرتبطة بمعانٍ أكثر سمواً. 
يمكن أن تحيا وأن تمارس. فإذا بها تخرج حتى 
التفاصيل البيولوجية عن مسارها الضيق إلى آفاق أعلى.. 


وهفةا لايكون الأكل مض أكن لست الزمق أو 
لارضاء غرائز الجوع والشبع أو التلذذ بالطعام الطيب.. 
يصير الأكل قضية أخرى مع البسملة. فها أنت تتذكر؛ مع 
هذا الطعام. وسواء كان مصدره نباتياً أم حيوانياً - أو أي 
مصدر آخر بينهما - فإنك ستتذكر مع البسملة: أنك 
'السيد' في هذا الكوكب. وأن كل ما سواك من 
المخلوقات. هي دونك في سلم الخليقة, وأنها مسخرة لك 
وحدك؛ لتواصل حياتك وتستمر في معيشتك. ولكن وجودك 
على هذه المرتبة التي تخولك السيطرة على ما هو أدنى 
هنل من المخلوفات ليس وجودا مظلقا بل هيد أو شرل 
إنك هناك لتؤدي واجباً بعينه, ولديك. بالمقابل؛ حقوق 
تمكنك من الاستمرارء و "تسوّدك ' على تلك المخلوقات». 
عملية مبررة ومنطقية ضمن سياق التوازن بين الحقوق 
والواجبات.. 


هذا كله. يبث الضوء والنور في تفاصيلنا المعتمة.. بيث 
الإنسانية فيما يبدو أحياناً أنه بهيمي وحيواني... 


باسم الله. يتحقق ذلك. 


34> عالم جديد ممكن .. 


ضمانات لا بد منها ضد التمادي: الاستخلاف 

المشروطظ 

لكن لا بد من الإقرار هناء أن ثمة من يسيء استخدام 
اسم الله من جهة أخرى.. 

عندما تقول ما تقول وتفعل ما تفعل باسم الله, 
ويتفويصن: منه: وتخويل منه. فإن هناك. فرصة كبيرة. 
وهامشاً واسعاً. للتمادي. لاستفلال السلطة.. 

كما قد يسيء أي موظف كبير استخدام منصبه. 
يمكنك أن تسيء إلى منصبك الكبير: الخليفة.. يمكنك أن 
تتمادى.. وأن تظلم.. أن تفسد حتىء: وتدعي أنك تصلح, 
وأن تفعل كذا وكذا.. بحجة أنك إنما تفعل ما تفعل باسم 
اللّه.. 

حدث ذلك عبر التاريخ.. ويمكن أن يحدث.. أن يساء 
استخدام اسم الله. كما يساء استخدام أسماء أخرى, 
فترتكب الفظاعات باسم أرقى المبادئ وأكثرها تحدثاً عن 
العدالة والحرية.. 

لكن أن يساء استخدام المبادئ الإنسانية شيءء وأن 
يساء استخدام اسم الله - جل وعلا - شيء آخر 
تماماً.. وهو أمر تقيده. وتحيدهء وتمنعه البسملة نفسها.. 

كيف5.. 

لأن البسملة - منذ أن أرسل سليمان كتابه الكريم 
إلى ملكة سبأ - استقرت بأن تكون مقيدة بالرحمن 
الرحيم .. 


يي سس سس سس سس سس جع عيبت بسن 


ليس أي اسم هذا الذي نعمل باسمه.. من أسمائه 
سبحانه وتعالى.. 

من بين كل أسمائه - على كثرتها - فإنه عز وجل شاء 
أن يحدد لنا اسمين فحسب. لكي يكون عملنا ضمن 
النطاق الذي يحدده هذان الاسمان.. 

والاسمان. يحددان نطاقاً متعازا تماماً للرحمة.. أي 
عمل تقوم به وتقول إنه باسم الله. ولا يمكن أن يصنف 
ضمن رحمة الله. فهو ئيس باسم الله حقاً. 

بعبارة أخرى: التخويل الذي منحه الله لك. ليس 
تخويلاً مطلقاً بالتصرف كيفما كان.. 

إنه مقيد - حتماً وبلا اتراجع - بأن يكون عملك جزءاً 
من رحمة الرحمن الرحيم .. 

ولذلك فالبسملة نفسهاء تكذب. كل من يتلفظ بها 
ليسفك دما حراماً أو يظلم.. أو يفسد في الأرض.. 

البسملة - بالتعريف. وبارتياطها الأساسي بالرحمن 
الرحيم - تعريه وتكشفه.. تبرأ من كل فعل يتخفى تحت 
اللفظ؛ دون المعنى.. 

من أجل ذلك؛ كي لا يصير اسم الله شهاراً تمرر 

عبره كل الجرائم: فقد ارتبط اسم الله بالرحمن الرحيم 
حصرياً. وكأن هذا سيجعل من يتلفظ بالبسملة ويفعل ما 
يخالفهاء يقول عن نفسه صراحةٌ أنه كذاب. كما لو أنه قد 
كتب ذلك على جبينه دون أن يعلم.. 

وكم من أفمال. كم من قرارات. كم من بيانات وأحكام 


فا عالم جديد ممكن .. 


وفظاعات فعلت استهلها مرتكبوها باسميه الرحمن 
الرحيم.. جاهلين: أنهم بهذه العبارة إنما ينسفون 
ادعاءهم.. ويبرؤون اسم الله وخلافته من أفعالهم.. 

من أجل ذلك. كان اسما الله اللذان اختارهما الحق 
في البسملة: هما الرحمن الرحيم.. لنتذكر أن تخويلنا 
مقيد. وأن استخلافنا مشروط.. 


هذا هو.. 


أهمية أن تؤمن بتضسك 

ولا يجب هناء ونحن أمام كل هذا العمق وكل تلك 
الآفاق المحتواة في البسملة. أن نغفل عن واحد من أهم 
هذه الأعماق, وأكثرها فاعلية من ناحية تعلقها بوظيفة 
الصلاة في حياة الإنسان.. 

البسملةء باعتبار أنها إعلان عن التخويل الذي 
استلمته. وباعتبار أنك تقوم بما تقوم به باسم الله تعالى. 
وليس باسمك الشخصي أو اسم أي شخص آخرء فإنها 
سكقويلت: ستتمهلف أككر قدرة واعكن سانا يعدزانن 
بالذات. ستجعل من كل ما يحول بينك وبين أهدافك أقل 
شأناً في ذهنك. كما يفعل التكبير في الافتتاح. أو أول 
المسلمين في دعاء الاستفتاح - إنك تكبرء يصير إيمانك 
بنفسك جزءاً من إيمانك بالله رب العالمين.. لن تنتفخ 
ذاتك بالأوهام. بل ستنمو كما ينمو نبات في بيئة صحية» 
ليكبر بالتدريج» ويثمر بالتدريج.. 

هذه البسملة, التي هي بيان الاستخلاف المرتبط باسم 


أله لة يفا 
اا 1 00000ظ 


من استخلفك, ستجعلك تؤمن أنه سيعينك - بطريقة ما - 
ذهنك (عاص.. مذنب.. خاطئ.. بلا أمل.. إلخ) مهما 
كنت. فإن توصيفك الوظيفي؛ أي مؤهلك الأساسي - كونك 
إنساناً يلات ممشهلنا :- وسنت زنك 0 البدء 

المهمة التي هي جوهر الصلاة التي إذا أديت كما 
يجب. فإنها ستكون أفضل الأعمال.. 


- سمو اكه -. 


الفصل الثاني 


استراتيجية "الحمد'... 


تمودنا الحمد تلفظاً 'حتى كدنا أن تفقك: المفتى: كنا 
مع كل العادات. خمدت الشعلة المضيئّة في المعنى؛ وصار 
بمثابة أنبوية نيون باهتة على وشك النفاد. لن نفكر إلا في 
استقيدال أنيوية أخرق يهنا عتدما: تعد تماماً: غير مدركين 
أتها يمكن أن تكون ضوءاً ساطعاً كاشماء يفكن أن تكون 
مصدراً مولداً للنور.. للطاقة, تغذي الروح والأعصاب 
وسائر أعضاء الجسد.. 

والحمد - كما كل مصادر الطاقة - يمكن أن يكون 
بوجهين. أو بالأحرى يمكن أن يوظف باستخدامين.. كما 
هو الحال مع الكهرباء. ومع الماء. ومع كل قَوى الطبيعة, 
يمكن أن تكون نافعة جداًء مثمرة جداً. ويمكن لها أن 

كذلك الحمد - يمكنه أن يوظف في سياق له إشارة 
سلبية جداًء وهو السياق المخالف للقرآن. ويمكننا أن 
نستخدمه كما أمرنا عز وجل. فإذا به سياق إيجابي جداًء 
بل ومتخم بالايجابية.. 
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هل هن اكيت" نفسه..6 

لا.. فقط تشابه في الأسماء.. لا أكثر ولا أقل.. 

فالعبرة هي في طريقة الاستخدام: كهرباء أقبية 
التعذيب والمعتقلات. لا تشبه الكهرباء التي تنير قاعات 
الدرس والمصانع إلا بالاسم.. 


وجهان للحمد.. 

"التفيند" يمكتة أن يكون دواءً مسكناً للألم.. مثل 
عقار تخدير ناجح جدا.. ولكن» مع هذا (النجاح) فإن 
هذا هو. على الأغلب الجانب السلبي من الاستخدام.. 
وليس العكس.. 


لم 5.. 

لأن الدواء المسكنء أو المخدرء رغم نجاحه في تخدير 
شعورك بألمكء؛ وتخفيفه.. إلا أنه في الوقت نفسه؛ يلهيك 
عن سببه. يخفف من حدة حاجتك إلى مواجهة المرض 
حقا الا لتخديف: أعراضة عسب:. 

ولأنك لن تعود بحاجة ماسة إلى المواجهة؛ الآن وقد 
خف الألم؛ فإن المرض سيتقدم أكثر وأكثر. ما دمت لم 
تفعل شيئًا حياله.. وسيفاجئّك في منعطف ما,ء لن تعود 
مسكناتك مجدية فيها.. لأنك كنت تزيد من الجرعة أكثر 
فأكثر. للحصول على القدر نفسه من التسكين.. 

0 0 


أما الحمد الحقيقي. فهو حبة أخرى قد تشبه الحبة 


من عالم جديد ممكن .. 


الأولى في اللون والشكل والطعمء؛ لكنه محض تشابه في 
الأسماء كما أسلفنا. أما التركيب الداخلي للحبة.. مكوناتها 
الكيميائية ونسبها - فهي مختلفة تماماً.. تماماً.. 

الحمد الحقيقي لا يبالي بالألم إلا بقدر تعلقه بسبب 
الألمء إنه يهاجم مصدر الألم؛ المرض الحقيقي وليس 
العرض الذي هو مجرد ناتج للمرض.. الحمد الحقيقي 
يهدف إلى العلاج حقاً حتى لو كان هناك ألم ناتج عن 
هذا العلاج. فلا بأس. لا شيء يأتي بسهولة. إنه يأخذ 
شكل تلك الحبة المقاومة بضراوة أحياناً. ويأخن شكل 
العلاج بالإشماع. أو بالجرعات الكيميائية أحياناً أخرى.. 

والحمد الحقيقي. قد يكون أحياناً جراحياً. استتصالاً 
لورم لا فائدة من معالجته.. 

هذا هو الحمد بحقاء ولكن أبدا كيس التكدير :أبدا 
ليس تخفيف الألم من أجل تناسي مصدره.. 


الحمد: الاصرار على الإيجابية 

ورغم كل هذا التدرج في الوصف, من 'الحبة" إلى 
"التداخل الجراحي ". فإني أتصور أن الوصف الأمثل 
للحمد الحقيقي؛ هو أنه بمثابة عدسة ' لاصقة' تزرع على 
أعيننا ونرى الأشياء والغالم من خلالها.. 

إنها بمثابة 'رؤية' للعالم من خلال منظور معين. 
عندما نفهم معنى الحمد فعلاً. فإنه سيصير فعلاً جزءاً 
من طريقتنا لرؤية المالم؛. ومن ثم لعلاقتنا مع هذا العالم 
ولموقمنا فيه.. 


استراتيجية الحمد ... لفن 
ال 


وعندما أقول إن الحمد هو جزءٌ من تلك الرؤية فإني 
أقصد ذلك حرفيء بمعنى أن الفاتحة بمجملها. تكون تلك 
الرؤية.. 

والحمد حتماً هو جزء أساسي من ذلك كله.. 

اي 

وغتدمنا يكون. الحمن حوءا عق :للف الرؤية: وعتدها 
يكون الحمد موظفاً في سياقه الذي يجب أن يكون. فإن 
الرؤية الناتجة. ستكون رؤية إيجابية جدا.. 

ذلك أن الحمد هو ذلك الانحياز الدائم - المسبق - 
للإيجابية في هذا العالم.. 

الحمد. الذي هو جزء من الفاتحة التي تتكرر - في 
الحد الأدنى - سبع عشرة مرة في اليوم؛ هو اتخاذ ذلك 
الموقف. الذي يصر على رؤية ما هو إيجابي في العالم.. 

إنه اتخاذ الإيجابية كزاوية ثابتة للرؤية.. والبقاء 
هناك.. عدم مغادرتها أبدا.. 

ما دمت تصلي.. ما دمت تقول الفاتحة سبع عشرة 
مرة في اليوم والليلة.. فإن زاوية الرؤية هذه ستظل 
ثابتة.. ملتصقة بك التصاق أهدابك بعينيك.. بل أكثر.. 

التصاق بؤبؤيك بعينيك.. 

إيجابية أن ترى السلبيات 


والايجابية هناء الناتجة عن موقف الحمد هذاء هي 
أبعد ما تكون عن التفاؤل السطحي الساذج الذي هو في 


يفنا عالم جديد ممكن .. 


حقيقته أقصى سلبية يمكن تخيلهاء مهما زركشت بشعارات 
الإيجابية والحث عليها.. 


ليس من الايجابية في شيءء أن ترسم صورة زاهية 
وبراقة لعالم بائس وتعيس؛ لأن هذه الصورة البراقة 
المزيفة ستمطل في داخلك إرادة تغيير العالم وإعادة بنائه 
بصورة أكثر عدلاً واتساقاً.. ليس من الإيجابية ضي شيء. 
أن تضع نظارات وردية على عينيكء, لتغطي على صورة 
الدم الذي يلطخ العالم. والجهل الذي يكتسح العالم. 
والجوع الذي يكتسح العالم.. ليس من الإيجابية في شيء. 
أن تركز بعينيك على العالم المترّف, والناس المتخمة 
بطراً وثراءً بينما هناك عالم آخرء مدقع الفقر. يعيش فيه 
ناس أخرون, لا يمتلكون ما يسدون به جوع أطفالهم.. 


ليس من الإيجابية في شيء. أن تمتقد أن على الأرض 
السلام. وفي الناس المسرة وتشيح بوجهك عن كل ما 
يعارض ذلك.. من حروب ودماء وحزن وظلم تعيش فيه 
الإنسانية.. 


ليس من الإيجابية في شيء. أن تؤمن بأمل كاذب 
طويل؛ لأن هذا الأمل. سيزيف المعطيات التي سيكون 
العمل على أساسهاء ومن ثم فإنه إما سيعطل إرادة العمل 
أو يضعه في سياق غير مؤثرء فما دام العالم جيداً هكذاء 
فلماذا تغيرهة.. احرص فقط على استمراره كما هو.. 


* د ا 
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الإيجابية الحقيقية, التي يمكن أن توظف في سياق 
إيجابي. ليست تلك التي تجعلك تتعايش مع الواقع السيئ 
عبر الاقتناع أله ليشن سيك جداً. بل أنه مليء بالايجابيات 
ليسهل ذلك تأقلمك معه؛ هذه ليست إيجابية؛ هذه فقط 
'آلية إنكار. حبة مسكن للألم, حقنة مخدرة تجمل الألم 
أقل.. 

الإيجابية الحقيقية هي التي تنطلق من حقيقة أن الواقع 
سيئ جداً. وأنه مليء بالظلم والقهر والتمييز والجهل وكل 
ما هو سلبي وسيئ.. لكنها تنطلق من هذه الحقيقة لا لكي 
تتجه للنواح والندب واليأس. بل لكي تؤكد أن ذلك كله مع 
سلبيته ليس قدراً مقدوراً. ليس حتماً مقضياً, بل هو شيء 
يمكن تغييره. شيء يمكن العمل عليه وعلى إزالته 
واستكصاله من جذوره إذا كان الخطأ من أساسه. وعلى 
تقدينة 'وترهيمة إذ1 كان الخظا ناتجا عازضا.. 

الإيجابية هي أن تعترف أن الواقع - أحياناً. على 
الأقل - سيئ جداًء وأن العالم - أحياناً أيضاً - هو عالم 


' لا يطاق 
لكن الأمر هناء هو أن تؤمن. أن ذلك كله ليس نهاية 
الأمر.. و اي 


0 مهما 2 ذلك شاقاً.. 


ع . 1 
يجب أن تؤمن أنه ليس مستحيلا.. 


ولو بعد حين.. 


ثانا عالم جديد ممكن .. 


"الحمد" من أجل التفيير 

الحمد. هنا إذن كلتم هذا السياق: هو أبعد ما يكوة 
عن كونه تكتيكاً مرحلياً يجعلك تنسجم مع واقعك. 
باعتبار أنه قضاء الله وقدره.. بل هو 'استراتيجية' شاملة 
باتجاه التغيير وإعادة بناء العالم.. 


ليش الحمد ثناء على واقع سيئ: بل هو الثناء غلى 
الله عز وجل لأنه منحك الوعي الذي يجعلك تفهم كيف 
يسير العالم: و الإرادة من أجل جعله مكاناً أفضلء إنه 
الثناء على الله لأنه خلق لنا عالماً واستخلفنا فيه؛ عالماً 
يمكن تفييره وإعادة بنائه وجعله كما أراد الحق عز وجل.. 


انكمت لسيعوى الشجد هو ويدل :سيكو بهذا مدا 
مطلقاء ودائماً وغير مقيدء لسيب بسيط وأساسي. وهو أن 
كل ما خلقه الله من إمكانيات للتغيير. ومن معطيات له. 
ومن عالم هو بطبيعته قابل للتفيرء كل ذلك سيكون 
دائما.. ما دامت هناك حياة, وما دام هناك هذا النوع 
الإنساني. المكلف بالتغيير.. 


“3# د علد 
دوما هذا الاتجاه؛ اتجاه العلاج الحقيقي . لا اتجاه 
المسكن والمخدر الذي استخدم بكثرة لللأسف لأسياب 
ليس هنا مجال الحديث عنها 208 
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جوهر الحمد 

واحدة من الآيات القرآنية الكريمةء تكاد تكون آية 
مفتاحية لكل آيات الحمد. ولكل استخداماتهاء ومن ثم هي 
مفتاح لأبواب كثيرةء من أبواب حياتنا ومغلقاتها.. 

شفي الحياة: خياة كل هنا تحدث أحياتاً آشياء كثيرة 
لا أستطيع أن أقول إنها لطيفة , بل إنها أحياناً أشياء لا 
يمكن وصفها بأقل من كونها مفجعة. كريهة.. 

ثمة أحياناً. ظلم. وظلم فادح. ثمة قهر.. ثمة فقر.. 
قنةا جكتم,. نه تميين:: 

قة- العدن .. العقير ته 

ولعو قمة أيضا: الكست:: 

000 


قد يطرق الباب يوماً ماء زوار فجر جالبين معهم 
الظلمة. قد لا يطرقونه حتىء. بل يفجرونه ليدخلوا - 
والوقت فجر أو قبله بقليل - ثم يأخذون أحدهمء قد يكون 
أباك. وتكون هذه آخر مرة تشاهده فيهاء وقد يكون 
أخاك.. وقد تكون أنت.. ولن يكون لك فرصة لتشاهد 
أولادك يكبرون.. 

ومع ذلك... هناك: الحمدٌ لله.. 

د 


بلا اسم. بلا عنوان. وكنت قبلها عزيز قومك. وابن عزيز 


7" عالم جديد ممكن .. 


قومك.. ثم شردتك الدنيا فجأة بلا سابق إنذار. وأطاحت 
بأحلامك وبجنى عمرك وخططك وكل ما بنيته إلى تلك 
اللحظة.. ووجدت نفسك بعيداً في المنافي والأصقاع.. 
ومع ذلك. تقف. لتقول» سبع عشرة مرة في اليوم 2 
في الحد الأدنى المقبول -: الحمد لله.. 
اي 


وقد تجد نفسك على وشك الفرق في التيار: والماء 
وصل إلى ذقنكء؛ وأنت تحاول أن ترفع رأسك ليبقى أعلى 
من مستوى المياهءو وفوق ظهرك تحمل أطفالك, تشهق 
بصهوبة لتدخل الأوكسجين في رئتيك.. والماء يرتفع ويكاد 
يأخذك.. 

قد تجد نفسك مطحوناً في دوامة الحياة.. أعصابك 
تكاد تهترئ مثل جثة رجل غريق ملأتها عضات الأسماك.. 
تحاول أن تتوازن فإذا بك مثل من يمشي على حبل رفيع 
في الهؤاء: .وقحته أسود تتضيون. جوعا : 

قد تكون الحياة تلعب لعبتها معك,. بأقسى وأشد 
شروطها وقواعدها. وأنت لا تكاد تجد الوقت - ولو لحظة 
واحدة - لكي تخلو إلى نفسكء. لكي تسترخي من شدة 
ضراوة اللعية.. 

رغم ذلكء. فإنك ستقف لتصلي. ولو انتبهت في 
صلاتك, لانتبهت. أنك. مع ذلك. ستحمد الله.. 

»د ع 


استراتيجية الحمد ::. ذا 


وقد تجد نفسك راجعاً من المشرحة. حيث استلمت 
جثة واحد من أحبابك.. قتلوه ظلماً. أو حتى بلا سبب.. 
وكانت المشرحة مليئة بجثث مشلوحة, قتلت أيضاً ظلماً: 
قتلت أيضاً بلا سبب. لكل منهم أحبابه وأطفاله الذين 
سيكبرون بلا أب؛ وسترجع دامع العينين وقلبك يجهش 
بالبكاء. ورائحة الدم تملأ أنفك حتى النخاع.. 

رغم ذلكء رغم أنه لا يصدقء ولا يطاق.. 

فإنك ستقف, وربما قلبك لم ينه بكاءه بعد. تقف. 
لتصليء. وتقولء ضمن أشياء أخرى: الحمد لله.. 

+ ب 


لا.. إنه لا يصدق.. ويبدو أحيانا أنه لا يطاق.. 


ولكن من أجل أنه لا يصدق.. ومن أجل أنه يبدو أنه لا 
يطاق. فإن هذا هو جوهر الحمد.. هذا بالذات هو جوهمر 
الحمن لله .ء 


22 ره ٍ- 
الجوهر الذي توضحه تلك الآيات و ورا الكدب 

مم ب داصهس 2 35 0 ب مره اغا وس . 
لين أصَطفينا مِن عِبَادِنا مَمنهم ظالم لفيي وينم 
0 ع امعميرس لا عع 1111 7 م , و 2 
مقتصد ومنهم سايق بالخيت بإذنٍ الله ذللهت هو 
7 عر ممم الس اجر ري ع مس ا سم بعلم عدم مس 
الفضْل الكبير 9 حت عدن دحلو يحلؤن فبا مِنْ 
2 2 كر و 7 رماع 


ايد من كمس ملل ياسع فا حير © ولو 


26 لفاطن 6 ك-؛"؟!. . 
فالسياق هنا يتحدث عن إرث للكتاب ساهم في 
تشكيل أمة استخلاف, لا ريب أنها مرت بصعوبات بالفة 


4 عالم جديد ممكن .. 


في أخناء تشكلها. لا ريب أَنْ كانت أحزان كثيرة ودموع 
أكثرء ومصاعب ومشاق وألم وفراق» كما سيحدث في أي 
مخاض تاريخي.. 

لكن كل تلك المصاعب. وإن خلفت الألم والحزن, 
المهم ألا تخلف الحَرّن.. 


آلية مضادة للخرّن 

و الكرّن غين الحدن إنه الأرطن الجامدة الصلدة 
التي لا تفلح ولا تنبت.. إنه الاستعارة القرآنية البليفة عن 
ذلك اليأس الذي يجعل مصاعب الحياة تحيدك عن دورك, 
تحيدك عن الحياة نفسهاء عن تفاعلك ونموك وإثمارك.. 
تحيدلف” عن أن كوق حتستك :2 

وهذا هو جوهر وفاعلية الحمد - ووظيقته الأساسية: 
إذهاب الحَرّنء إذهاب اليأس والجدب وعدم الإثمار, 
الحمد وظيفته أن يأخذك من ذلك الركن البعيد. الذي 
ستجرفك إليه أحزانك ومصاعيك.. 

ويرجعك إلى حيث يجب أن تكون.. إلى موقع 
'الفاعلية'.. 

الحمد لله والثناء عليه. لا يتنافى مع أن عينيك قد 
تذمعان: وقتيلن قد يحهش بالبعاء:فالحياة سدية أحياناً 
(.. في الحقيقة إنها صعبة جداً).. لكن الحمد لله تقوي 
عمودك الفقري وتجعله يصمد أمام العاصفة.. الحمد لله 
تذكرك بأنه هناك. وأن الإطار الكلي للمشهد النهائي: أهم 


إسيتراتيجية الحمد ... ل 


وأهم من بعض التفاصيل الصغيرة التي فد نقف عندها 

الحمد لله. تذكرك بألا تقف عند هذه التفاصيل طويلاً. 
وأن ترحل دوماً إلى حيث يمكنك أن تؤثر في المشهد 
النهائي. له الثناء والحمدء خلق لك الإرادة والوعي. 
وجعل من العالم كله ساحة تعج بالمؤثرات والسئن بحيث 
يمكن لك أن تغير فيه.. وهذا الثناء والحمد مطلقان غير 
مقيدين؛ لأن هذه العوامل الثلاثة ستظل قائمة؛ وستظل 
قادراً على الفعالية والتفاعل من خلالها.. 

الحمد لله . لا تنكر عليك أن الحياة صعبة, ولا تزيف 
لك عالمك عبر نظارة وردية.. لا. الحياة صعبة وشافة 
أحياناً. تكون في بعض الأحيان وبعض الظروف. صعبة 
دائماً.. 

لكن: المهمء ألا تكون فوق طاقتك على الاحتمال.. 
فوق إصرارك على التغيير. 


هذا هوا.. 


عدسة الفاتحة حتى الآن 

فلنتذكر هناء أن العدسة التي تبنيها الفاتحة. صارت 
الآن تضم عبر البسملة . و الحمدلة عنصرين أساسيين 
من عناصر الرؤية القرآنية.. 


عبر البسملة ثبت - في نفسك - أنك مكلف بالخلافة. 


4 عالم جديد ممكن .. 


وأن لديك تخويلاً منه عز وجل للعملء؛ وهو تخويل مقيد 
بشيء واحد فقط: الرحمة. 

وعبر الحمد . ثبتت أن مقر إقامتك الدائم سيكون 
الإيجابية, إنك مهما حصلء ومهما كان. ستظل تحمد الله 
وتثني عليه لأنك تعلم أنه أعطاك كل مقومات الاستخلاف 
والتفيير وأسبابهما.. 


الفصلم الثالك 


عز وجل يعرف عن نفسه 


تثبت الفاتحة؛ بعد البسملة والحمد. صفات لله عز 
56 عبر تقديم هو بمثابة هوية تمريفية له.. 


فلنتذكر هنا أمرين؛ أولهماء أن الفاتحة نزلت في 
مرحلة مبكرة بعد العلق والقلم والمزمل والمدثر.. وهكذا 
فإن معرفة المسلمين بالله عز وجل لم تكن قد اكتملت 
بعدء ولعلها لم تكن قد وصلت إلى عشر معشارهاء بل 
كانت تتراكم بالتدريج. مع توالي نزول أيات القرآن 
الكريم.. 

لذلك كانت الفاتحة؛ وفيها تفاصيل أكثر عن الله عز 
وجل وصفاته, بمثابة هذه الهوية التعريفية الحاسمة في 
توضيح ما يجب توضيحه عن الله عز وجل.. 


الأمر الثاني. هو أن هذه الهوية التعريفية لم تنتهِ 
صلاحيتها باكتمال نزول آيات القرآن الكريم. وباكتمال 
معرفتنا لما يجب أن نعرفه عنه عز وجلء ذلك أن الفاتحة 
أخذت 100 معيزاً يحتفظ لهذه الهوية: بمكانها 


13 عالم جديد ممكن .. 


ومكانتها؛ سواء عبر كونها ركنا أساسياً في الصلاة, أم 
عبر كونها المدخل الأساسيء للقرآن الكريم.. 
»+ كا كا 

من أجل ذلك. فإن ما ستقوله لنا الفاتحة, عنه عز 
وجل. سيظل مهما جداء ومرتبطاً جداً. بسبب من أهميته. 
بتلنك العدسة التي تزرعها الفاتحة في أعيننا.. 

وبالرؤية التي نرى من خلالها المالم. وموقعنا فيه, 
وعلافتنا به.. 


عن العالمين الذي هو ريهم... 

رب العالمين , هو أول اسم. أو.. أو وصف. تعريفي له 
عز وجلء من هذه الهوية الثلاثية الأبعاد.. 

الرب. إذن...إنه الخالق؛ والمالك: والرازق.. 

لا شك في ذلك. لا جدال في أنه هو المالك والخالق 
والرازق.. لكن اختيار لفظ ار تديدا: قد يكون له 
معنى أوسع. أو على الأقل معنى آخر هنا.. دون أن يلغي 
ذلك معنى المالك. أو الخالق: أو الرازق.. 

فالفعل ريب ا اشتق منه لفظ الرب . يحتوي من 
المعاني أيضاً على معنى التربية .. ربّى الصبي قام 
بتربيته.. والفعل يستخدم أيضاً للأغنام والمواشي التي 
تربى للحصول على ألبانها دون أن تذبح. ويسمى ابن 
المرأة من زوج آخر ربيباً عندما يربيه زوجها.. 

كفا أن دري الفناف حمعها وانماها: 

وكذلك: روي المظر. ‏ حففه وأثماة :. 


عز وجل يمرف عن نفسه 1 


إذن: التربية» الجمعء والإنماء.. 

لنضع هذا في بالنا ونحن نعيد تشكيل رؤيتنا. عبر 
استرجاعنا لتلك العدسة, ولزواياها البؤرية المفتوحة على 
العالم كله.. 

التربيةة.. 

آليسن هنذا المفتى حديفيا حداة:: بالأشرئ» أليين غنذا 
هو الذي يجب أن يكون5.. أليس هو الحقيقة التي ليست 
بالضرورة الأمر الواقع. 

الأمر الواقع» هو أن تربيتنا تتم بأساليب مختلفة. ومن 
مصادر مختلفة. بعضها تحتاج إلى إعادة تربية: وبعضها 
تتعمد الإساءة؛ وبعضها تقع ضمن خانة فاقد الشيء لا 
يعطيه .. 


الأمر الواقع؛ هو أن مؤسسات معينة. إعلامية خصوصاً. 
صارت هي التي تربي. ورغم أنها يمكن أن تقوم بدور 
إيجابي جداً إلا أنها تقدم تربية الشوارع الخلفية.. سواء 
بشكل مباشر أم غير مباشر.. 

أما الحقيقة؛ فهي أن الله عز وجل - الرب - الوحيد 
صاحب الحق في أن 0 حسب فوائينه وفواعده.. 

إنه صاحب الحق. بالتعريف.. 

6إد كن 


الجمع؟.. 


مرة أخرىء يبدو المعنى قريباً جداً من الحقيقة:؛ بعيداً 


3 عالم جديد ممكن .. 


غاية البعد عن الأمر الواقع.. فالإيمان الحقيقي بالله عز 
وجل. يمسك بشخصية الإنسان المؤمن. وينظمها بشكل 
متوازن - بالذات يكون مركز الثقل فيها. بطريقة تجمع كل 
الأطراف وتلمها في نقلة واحدة.. 

أما عندما يكون مركز الثقل خاوياً. أو مليثاً بأشياء 
غير مؤهلة للامساك بزمام الشخص وأطرافه؛. فإنه وان 
بدا قوياً متماسكاً. سيكون 'فرطا'.. 

(ولا نِم من أَغْملنا عَم عن ينا وَأنَبَمَ هوه وكات 
2 00 [الكهف: 72/1١4‏ . 

إنها تربية لها أهداف واضحة.؛ فالهدف ليس أن يمتنع 
عن منهيات هنا أو هناك. بل أن يكون امتناعه هذا ناجماً 
عن تماسك في شخصيته. عن صلابة ومتانة في بنيته 
الداخلية.. 

“*< كد كا 


الإنماء 50 

ليس هناك من معنى ظلم وأقصي أكثر من هذا. دوماً 
مفاهيم الأمر الواقع تأخذنا إلى إنماء في مقابيس مادية.. 
زيادة ضي الرصيد.. زيادة في الممتلكات. زيادة في 
الشهوات.. زيادة في الأولاد.. 

لكن الإنماء الحقيقي هو ذلك الذي يدور في أبعاد 
أخرى.. وبمقاييس أخرى.. إنه نموك الداخلي الذي يزيد 
من فاعليتك.. من إيجابيتك.. من فقدرتك على الفعل 
والأداء.. وليس أي فعل وأي أداء.. بل الفعل الذي أنت 


عز وجل يعرف عن نفسه اق 


مطالب به والأداء الذي يحقق الفاية من وجودك على 
الأرض.. إنه ذلك الإنماء الذي يشبه الحاضنة التي يضعون 
الأطفال الخدج فيهاء فتمدهم بالأوكسجين وتعزلهم عن 
مؤثرات العالم الخارجي التي قد تضر بهم إلى أن يشتد 
عودهم.. 

كذلك الانماء هناء من الرب. إنه الحاضنة التي تشد 
عودك وتقويك من أجل أن تدخل العالم فتغيره وتعيد بناءه 
وتتفاعل معه لا أن تجعله يغيرك ويعيد بناءةك كما يريد.. 

لكن الفارق هناء أنك لا تغادر هذهٍ الحاضنة تماماً. 
على الأقل. هي موجودة دوماً. تحيطك وتخميك وتظل 
تسند عودك وتقويه.. إنك لا تفادرها حقا.ء إنها تظل 
تربيك.. إلا إذا اخترت مخطئاً أن تفقدها.. 

نينا يزيا ين 


هذه المعاني الثلاثة, التربوية بما فيه الكفاية. ترتيط. 
كما أؤمن. بدور الصلاة في حياتنا.. بوظيفتها في إنشائنا 
وتكويننا.. 

لذلك لا غرابة؛ أن يكون الوصف الأول. الذي يأتي لله. 
في الفاتحة - الهوية التعريفية - وصفا مرتبطاً بالتربية؛ 
بأن الرب هو المربي الذي يجب أن نتربى. ونجمع. وننمى 
من خلاله.. 


الانسان مركزاً للعالم 
ولكن هذا الوصف لم يطلقء مع أن الله هو المطلق 


1 عالم جديد ممكن .. 


الوحيد. لكنه - الحق عز وجل - أضاف الوصف إلى ما 
يمرفه أكثر بالنسبة لناء وهو الغني عن التعريف.. 

لم يقل: الرب, بالإطلاق.. 

لم يقل عز من قائل: (إربٌ السَمْوتِ والأرضٍ وما 
تهُما4 أو رب الصرش الْمَظِي» أو (رَبْ اليَمرَىِ» 
أو ورب ألَثْرِقٍ وَالْترِبِ» أو رَبٌ « امسق وَالْمَرب».. 

لا.. فمن بين كل ما هو ربه؛ من هذا الكون العظيم 
الفسيح 2 الذي خلقه بعلمه وفدرته وحكمته؛. فإنه تجاوز 
كل ما هو مبهر من وصف واختار بأن يعرف عن نفسه. 
ليس برب العرش العظيم؛ أو رب السماوات والأرض.. بل.. 
أن يمرف عن نفسه بأنه ربنا نحن.. نحن الذين نعتبر 
أنفسنا مخلوقات تافهة عديمة الشأن. 

لكن لاء لا يبدو أننا تافهون.. على العكس... 
الاسم له.. 

بالذات. أن يختاره في فاتحة الكتاب.. التي ستصير 
عدسة لصيقة بأعيننا.. عبر تكرارها في كل يوم سبع 
عشرة مرة.. (في الحد الأدنى).. 

»د 


عندما تصور الإنسان أن الأرض هي مركز الكون لم 


يكن على صواب بالتأكيد.. وعندما أعيد بناء تصوره على 
أن الشمس هي مركن الكون اق مخطنا أبضاء وضندها 


تشكل تصوره على أن الكون هو بلا مركز على الإطلاق. 
كان مرة أخرى قد جانب الصواب.. طوال الوقت؛ بينما 
الإنسان يبحث عن المركزء أو يبحث عن اللا مركز.. 

كان يجهل أنه هو المركز.. 

ليس الأمر بمدار بيضوي تدوره الأرض حول الشمسء أو 
المجرة حول نفسهاء أو الكون حول اللا شيء.. 

إنه في العمق الذي يسكن الأشياء؛ في وجود إرادة 
للدوران: لا أن يكون كل شيء مسيراً فحسب.. 

تلك الإرادة هي مركز المركز - هي جوهره.. 

لذاء فإنه أنت» أنت مركز الكون.. 

سلسلة انقلابات أطاحت بك شخصياً 

ولقد أغراهم مركزك هذا بالانقلاب عليك مرات 
عديدة, وأطاحوا بك من قمتك العالية المرة تلو الأخرى.. 

مرة زرعوا فيك أنك مخلوق تافه عديم الشأن قليل 
الحيلة؛ لا يستحق الذكر واجتزؤوا النصوص من سياقها 
ليدللوا على ذلك.. فكان أن أمنت بذلكء. وتصرفت 
بالضبط كما هو متوقع من شخص يؤمن بأنه خلق ليكون 
بلا شأن ولا حيلة.. 

ومرة قالوا لك: إنك صدفةء جئت من العبث وتمضي 
عضا إلى اسك فاسمت انهدف والنعسو» ركان كل عا 
فعلته هو بالضبط ما يتوقع من شخص آمن بأنه عبث.. 

ومرة قالوا لك: إنك مجرد نسخة مطورة قليلاً جداً من 
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قرد منتصب لم يعد بحاجة إلى ذيله. وآمنت بذلك, 
فآمنت ضمناً أنك حيوان مع إكسسوارات إضافية. فإذا بكل 
حياتك يعاد تشكيلها وتفسيرها لتصب في هذا القالب.. 

وليس لديك. كي تمود إلى مكانك القديم: إلى مركزك 
الذي أطاحوا بك منه ..سوى أن تؤمن بنفسك. 

أن تومن بأنك مركز الكون.. 

وها هو الله ربك: يقول لك ذلك ضمناً: عندما يتجاوز 
كل عظيم مما خلق؛ ويعرف نفسه بأنه ربك.. 

رب العالمين.. 


رب من يمتلكون الوعي.. 

و العالمين لا تشمل كل شيءء؛ ولا تضم كل ما خلقه 
الله.. فهي لا تشير إلى العرش العظيم - أو إلى السماوات 
والأرض.. أو إلى ما بينهما أو إلى المشارق والمغارب.. 

'العالمين'.... حصراً إلى كل من يملك 'الوعي' أو 
أدوات الوعي على الأقل؛ التي تجعله مهيئاً لكي ينذرء أو 
يهدى أو يتذكر.. أو يرحم.. 

ليس ذلك للسماوات - أو للأرض - أو للعرشء أو 
للملائكة.. ولكنه للعالمين فقط.. 

(إِنَ هُرَ إلا وكرَى يلنكيت» اشم م.١..‏ 

(وما أَرسَلْيََكتَ َّ نعلي © الأنبياء /5١‏ 
للا 


زه 2< م صم 


(بَاركَ لرِى يل الْفرْيَانَ عل عَبْدِوء ليون للْعَدلييَ دبرا 
29 [الفرقان: وكرلا.. 
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(إَ دل بَنْتِ وْضِعَ لِنّاس لَلَنِى يِبَكّدَ مارك وَهُدَى 
َعَلَمِينَ © آآل عمران: ؟/5ذأ.. 

كل هذه الآيات - ومثيلاتها كثيرات - تدل على أن 
للعالمين. أدوات معينة. قد يكون العقل من ضمنهاء وقد 
يكون الأمر أوسع, من الأدوات التي تهيئ وتمهد للعقل.. 

المهم أنك تعلم - علم اليقين - أن الله لم ينذر 
عرشه ولا ملائكته ولا السماوات والأرضء ولا أنزل القرآن 
ذكراً لهم ولا أرسل نبيه ليكون رحمةٌ لهم.. 

انما أتول ذل كله وجحلهة :مزيرا ووهمة وذكوا.: 
للعالمين. ولك. شخصياًء باعتبارك من العالمين.. 
العالمين.. كلهم.. 

فلماذا العالمين . وليس العالم..5 لماذا هذه الإضافة 
في المبنى التي تحتم حتما زيادة في المعنى5.. 

لأن هذه الزيادة. ستعطي ذلك المعنى لتعدد أصنافهم 
واختلاف طبقاتهم.. 

لقد كانت نقطة انطلاقهم واحدة ما داموا جميعاً أولاداً 
لآدم.. 

لكنهم بعد نقطة انطلاقهم الواحد تلك. تفرقت بهم 
السبل. واختلفوا في الطرق وفي مفترقاتها افترقواء البعض 
منهم مضى حثيثا ولكن في الاتجاه الخطأ. والبعض ظل 
يراوح مكانه. واليعض ظل يدور في حلقه مفرغة؛ والبعض 
استطاع أن يجد بوصلة الطريق المي 

مثل أطفال أشقاء لأب واحد وأم واحدة..... تبنت كلا 
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منهم عائلة مختلفة بظروف مختلفة؛ هنشؤوا مختلفين كما 
لو أنهم من عوالم مختلفة.. 
هذا هو معنى ذلك التنوع في العالمين.. رغم أنهم 
ربما قد ابتعدوا عنه؛ وفرقتهم عوالمهم عنه. إلا أن ذلك 
لم يغير من كونه ربَّاً لهم.. 
واختار أن يعرف نفسه بذلكء. رغم كل ذلك.. 
»د كن 


على اختلافهم واختلاف عوالمهم واختلاف ألوانهم 
وطبقاتهم وأجناسهم. . هو ربهم ا 

رب أولئك الذين يعيشون في القصور الفارهة.. وأولئتك 
الذين يعيشون تحت الجسور وفي الأنفاق.. رب أولكئّك 
الذين ولدوا وأقيمت لولادتهم الاحتفالات وتصدرت أنباء 
ولادتهم صفحات المجلاتء ورب أولئّك الذين ولدوا سرا 
وألقوا في العتمة على باب مسجد أو ملجأ. أو حتى في 
القمامة.. 

رب أولئكك الذين فوقء ورب أولئك الذين تحت.. ورب 
أوائك الذين بين بين: يرنون إلى فوق بأمل؛ وينظرون إلى 
تحت بجزع.. رب أولئك يولدون ويوضع لهم رصيد ووديعة 
في البنك, ورب أولئك الذين يستدين آباؤهم ليسدوا 
مصاريف الولادة.. رب الذين دراستهم في المرحلة 
الابتدائية. تكلف أكثر مما ستفعل في الجامعة. ورب أولتك 
الذين لا يملكون ثمن الزي المدرسي الموحد.. رب أولئك 


الذين ترمى فضلات طعامهم - بالأكوام - في القمامة.. 
ورب أولئك الذين يبحثون عن الطعام في القمامة.. رب 
سيدات المجتمع الثريات وقلوبهن المتخمة بالخواء 
والتشاوف.. ورب النسوة اللواتي يفقن من الفجرء وقبل 
الفجرء: ليبدأن رحلة الكدح اليومي بين سماسرة العمل 
والمساومة في بيع المحاصيل.. رب أولئك النسوة اللواتي 
يستخدمن مساحيق تجميل تكفي لاطعام عشر عوائل.. ورب 
النسوة اللواتي ما عرفن غير القهر قناعاً لوجوههن.. رب 
الأصحاء الممافين.. ورب الأطفال المعوقين.. رب الجثث 
مجهولة الهوية تركت في العراء بلا مراسيم.. ورب 
الجثامين التي تنصب لها السرادقات وتقام لها الاحتفالات 
التأبينية.. رب أولئك الذين يبحرون في اليخوت المترفة.. 
ورب أولئك الذين يغرقون: بينما هم في مراكب صغيرة في 
عمق المحيط؛ بحثاً عن فرصة أفضلء يسمونها هجرة غير 
شرعية.. رب أولئكك المتسولين عند تقاطعات المرور.. 
ورب أولئك الذين يمدون بأيديهم ليمنحوا النقود من 
السيارات المترفة وكل همهم ألا تسن أيديهم أيدي 
المتسولين.. رب أولئك الذين يعيشون حياة خمس نجوم .. 
ودب أولئك الذين حتى لم يسمعوا بذلك.. رب الأغبياء 
الأغنياء الذين سيتكفل مالهم بشراء الشهادة واللقب 
والوجاهة الاجتماعية... ورب الأذكياء الفقراءء الذين 
سيضيع ذكاةهم فرصة مهدرة في مطحنة البحث المبكر 
عن العمل.. رب أولئك الذين يحلقون في درجة رجال 
الأعمال. ولا يرضون بالأدنى.. ورب أونئك الذين يتدبرون 
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بصعوبة أجرة باص مهترئ تشك أنه سيكمل الرحلة.. رب 
النسوة الفضليات, اللاتي لم يخطئن يوماً لأنهن لم 
يخرجن يوماً من لفافة الحماية حولهن.. ورب النسوة 
اللواتي بعن أجسادهن من أجل دواء وحليب ورغيف 
خبز... رب أولئتك الذين حميتهم مكلفة أكثر من الطعام 
العادي.. ورب أولئك الذين ينامون على عزف أنين الجوع 
في بطونهم.. رب أولئك الذين يعلمون.. وأولئك الذين لا 
يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون.. رب المؤمنين المتقين 
- لا يعلنون عن إيمانهم بين كل جملة وأخرى.. ورب 
أولئتك المدعين. الايمان عندهم كلمة لا أسهل منها.. ولا 
أفتهل: من تماوةها آنضنا .+ ري الستحانين والتسجونية:: 
ورب الضحايا والجلادين ورب الزبانية والمعذبين.. رب 
أولئك الذين قضوا زهرة شبابهم داخل حفرة في معتقل.. 
ورب أولئك الذين تسببوا بذلك وهم لا يكفون عن الحديث 
من العدالة والحرية.. رب أصحاب المبادئٌ حتى لو كانوا 
ملحدين.. حتى لو كانوا بلا شعارات.. ورب الذين لا 
ميادئٌ عندهم حتى لو كان عندهم مظاهرها وشعاراتها.. 
رب المشردين المهجرين اللاجئين.. كان عندهم بيوت 
مثل الجميع. ربما أكبر وربما أصغر من بيوت الجميع.. 
لكن تجار الحروب والدين والسياسة. من ملأ كل زمان 
ومكان.. شاؤوا أن يتقاسموا مصالحهم - وكان أن هجر 
هؤلاء.. رب الناجحين والفاشلين.. الأولين والآخرين.. رب 
الثائرين والنائمين.. رب أولئك الذين تكلفهم نوبة زكام 
بسيطة في مشفى فندقي بقدر ما يمكن أن يقيم أود 
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عشرة مرضى بمرض عضال.. ورب أولتئك الذين يموتون 
من أجل لقاح تافه لا يتعدى السنتات العشر.. 

رب أولكك الذين لا قضية لهم ويخوضون مع 
الخائضين.. ورب أولئك الحالمين بعالم أفضل من هذاء 
عالم أقل تناقضاً وأقل بشاعة.. رب الذين يريدون أن يبقى 
العالم كما هو.. ورب أولئك الذين يحلمون بعالم جديد أكثر 
عدالة.. كل هذاء وكل هؤلاء وأكثرء هو ربهم جميعاً.. 

رك العغالضين:: 

* ا 

بعد رب العالمين , يأتي الوصف الثاني في التعريف 
الثلاثي الأبعاد الذي اختاره عز وجل ليكون في الفاتحة.. 

الرحمن الرحيم وهو ذات الوصف الذي قيّد استخدام 
اسمه بقيد وشرط الرحمة. بحيث إن أي استخدام لاسمه. 
لا يقع تحت هذا الشرط. سيكون خارجا - بالتعريف - 
عن التخويل الذي كلفتا به.. 

الرحمن الرحيم فلنتأمل فيها إذن.. 


عن الرحمن أولا.... 

يقال عادة: إن الرحمن عامة ومطلفة لكل البشر:: 
وان الرحيم تخص المؤمنين فقط.. 

.. لكن هذا وحده قد لا يملأ مداد المعاني الذي لا 
يملآه شيء. ولا سبعة أبحر.. 

فلنحاول أن نتقرب أكثر, وننقب أكثر.. لنعرف أكثر.. 
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الألف والنون التي دخلت على الفعل الثلاثي رحم؛ تفيد 
المبالفة. على وزن فعلان.. 

وهذا يعني. في حالة الرحمن .. الحد الأقصى من 
الرحمة. الذي يمكن تخيله. أو بالأحرى. في الحد الأقصى 
الذي لا يمكن تخيله.. 

وهذا مناسب عدا لما نمرفه من أوصافه عز وجل.. 


ولكن مرة أخرى ربما ليس هذا كل شيء.. 
ثنيا زا رخ 


الألف والنون: تفيد المبائفة.. ولكنها تفيد الثسب أيضاً: 
فمما يقال عن شخص ماء شديد الالتصاق بقربه من الله 
عز وجل: إنه رباني. أو كما جاء في الذكر الحكيم عن 
الحياة الآخرة «إوَإَِ ألدَّارَ الْآخِرءَ لهى الْحْوانٌ لو كَانوا 
يعَلمرست »6 [المتكبوت: 14/96]... 

إذن لفظ الرحمن هناء يفيد معنى المبالغة في النسب 
إلى الرحمة.. حاشا لله أن يكون منسوباً إلى شيء. لكن 
المعنى يتوازى ويتناسق مع أن الله - وهو الذي لا يسأل 
عما يفعل - قد كتب على نفسه الرحمة.. ولم يكتب على 
نفسه أي شيء آخر على الإطلاق.. 

00 َث” ف ًَ_- - ل له 000 ًُ 

(فَفل سَلم عَلَيحْ كنب رَبك عل نَنيِهٍ البّحْمَة» 
[الأنعام: ةا . 

2 
( كب عَلّ نَفْسِهِ الرَحمَة جمد إل يوم الْقَيمَةَ لا 


وم ع 


رب فيه4 [الأتمام: 1/1لا.. 


رةه م 
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نعل هذا يفسرء تلك النسبة إلى الرحمة؛ في واحد من 
أكثر أسماء الله الحسنى مدعاة للتأمل.. 


الرحمن.. 


الرحمن: ثنائية الأسماء الحسنى وفرديتها 

لم يرد ذكر لفظة الرحمن. بالتأكيد. أكثر من سائر 
الأسماء الحسنى (!0 مرة بالمقارنة مع 46 مرة للرحيم 
مثلاً).. لكن ذكر الرحمن ورد بطريقة مميزة جداً؛ مميزة 
عن كل أسماء الله الحسنى التي ورد ذكرها بالقرآن 
الكريم ..ذلك أن الرحمن»: هو الاسم الوحيد» الذي يذكر 
منفرداً - دون أن يتبع باسم آخرء كما هو الحال مع 
الأسماء الحسنى الأخرى له عز وجل.. والاستثناء الوحيد 
هناء بطبيعة الحال: هو لفظ الجلالة ذاته.. 
أو أكثر (غفور رحيمء عزيز حكيمء الملك المؤمن المهيمن 
المزيز الجيار المتكبر..).. 

وحده الرحمن. يرد ذكره في كل السياقات التي ورد 
فيهاء دون أن يتبعه اسم آخر.. 

كما لو أنه. لفظ مكتفٍ ومستغن عن أي شرح آخر. 
يكفيه أنه الرحمن.. بلا أي وصف آخرء بلا أي تثنية على 
هذا.. 

كما لو أنه. كلفظ يحتوي كل الأسماء الأخرى.. يضمها 
ضمنا.. وتكون كل معانيها موجودة فيه.. 
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أو كما لو أن الرحمة التي كتبها الله على نفسه. هي 
ممة. . 

ربما.. وربما أيضاً توجد - بالإضافة إلى كل هذا - 
معان أوسع وأعماق أخصب. . 


الرحمة بعيداً عن التفكير بالتمني 

لكن ما هي الرحمة في جوهرهاء التي نسب الله نفسه 
لها. والتي كتبها الله على نفسه5.. ما هي في أوضح 
صورها وأكثرها شمولية؟.. 

قد يبدو السؤال ساذجاً للوهلة الأولى.. فالرحمة 
معروفة.. ونحن كلنا نطلب رحمته عز وجل.. وليس منا 
من لا يأمل أن ينال رحمته.. 


لكن ما هو رائج عن الرحمة؛, هو الصورة الذهنية لها 
يريحنا.. 


لكن الرحمة. في معناها القرآني. وهو المعنى الذي 
ينب أن تدورحوئه كل الأذهان. قد يكون: مختلنا: لين 
الاختلاف هنا اختلاف تضاد. بل قد يكون اختلاف سعة.. 
قد يكون المعنى أوسع بكثير. وحدوده أبعد بكثيرء الحدود 
الضيقة المباشرة للمعنى في أذهاننا.. 
ا 
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فلنتوقف قليلاً عند المعنى الرائج في أذهانناء والذي 
ترسخه المعاجم إلى حدّ بعيدء. فتذكر عن الرحمة أنها: 
الرقة والعطف.. 

لا ريب أن النموذج الأكثر شيوعاً للرحمة, والأكثر قربا 
من هذا الفهم: هو نموذج الأم العطوفة الرقيقة ذات القلب 
الرحيم, والتي نؤمن أن الله سيكون أرحم بنا منها. على 
شدة رحمتها.. 

نعم.. هذا لا شك فيه.. إنما هذا جانب من الرحمة.. 
وقد يكون مختصاً مثلاً ب (الرحيم): وليس ب (الرحمن).. 
أما (الرحمن)؛ وما دام الاسم مرتبطاً بالله عز وجل إلى 
هذه الدرجة فربما المعنى مرتبط بالصورة الأوسع 
للرحمة.. وليس بجانب منها.. 


نموذج الأم العطوف: هل هو إيجابي دوماً؟ 

فلنرجع إلى الأم الرحوم العطوف على أولادها.. 
ولنحاول أن نتدارس رحمتها بمعزل عن التفكير بالتمني.. 

لا شك أن الأم التي ليس في قلبها عطف ورحمة على 
أولادها هي أم سيئة. ولا شك أن أولادها سينشؤون عطشى 
إلى الحنان. وسيكون عطشهم هذا بمثابة عوق في نموهم 
ونضوجهم العاطفي وحتى الفكري.. 

لكن لا شك أيضاًء أن الأم التي تبالغ في الرقة والعطف 
أمام أولادهاء تضعف أمام ضعفهم ودموعهم وطلباتهم. 
تؤدي أيضاً إلى إحداث (عوق) في نموهم النفسي 
والفكري. وتنتج على الأغلب أطفالاً اتكاليين مدللين 
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وفاسدين.. وهي بهذا ليست الأم النموذجية على الدوام.. 
فالمبالغة في الرحمة؛ قد تؤدي. كما في حالة فقدائهاء إلى 
إنتاج بشر غير أسوياء.. 

لست بصدد التشبيه هناء فهو عز وجلء ليس كمثله 
شيءء لكن فلنتذكر أن الرحمن الرحيم . سبقت برب 
العالمين. وقد رأينا كيف أن الرب. بالذات رب العالمين, 
لها معان عميقة تتصل بتربيتنا - بنمونا.. وهذا كله؛ لا 
يبدو يعيدا عن" الرحفة عندها يتن إنيها من هذه 
الزاوية.. خاصة وأن السياق كله جاء في مركز ثقل مهم 
من الصلاة , والتي نعتقد أن من وظائفها المهمة هي 
وضعنا على سكة النمو الصحيحة؛ على نسق النمو 
الصحيح.. 


ف ين 


فلنبحث في الرحمة قرآنياً. كيف هو. كيف هي 
رحمته5.. وأين يمكن البحث عن جواب ذلك: أكثر من 
سورة؛ تحمل هذا الاسم بالذات5.. 


عالم سورة الرحمن 

لفظة الرحمن لم ترد إلا مرة واحدة في سورة 
الرحمن.نعم» إنها مرة واحدة فقطء ولكنها (مرّة) مهيمنة 
على نص السورة كله.. كل ما هو موجود في سورة 
الرحمن من أفعال الله عز وجل. سيكون منسوباً للفاعل 
الوحيد في السورة, الذي لم يرد له اسم.ء أو صفة أخرى. 
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ولم يظهر أبداً عبر الآيات إلا باسم الرحمن. في الآية 
ء. (0) 
الأولى '.. 
إذن كل سورة الرحمن» عن ' الرحمن '.. 
فما الذي تقوله لناء هذه السورة..9 
* #6 كا 


تقدم لنا السورة صورة عن عالم متوازن جداً.. الحكنة 
القوانين والسنن.. ويتحرك بحسابات دقيقة جدا.. كل 
شيء فيه موزون.. ومتوازن (ألشَّمْس وَالقَمَرَ بحسَبَانٍ (© 
وَألَجُمْ وَأَلشَّجَرٌ سَجِدَانٍ 29 [الرحمن: 6ه/ه-]. . 

(َالأرْسٌَ وَصَمَهَا ِلَأنَادِ 9© فا مَنكهَةٌ وَالدَخْلُ دَاثُ 
لْأكَارٍ © وَلَلَبُ ذر الَف وَالرمحَانَ (4)2 الرحمن ,٠٠‏ 


للدللا.. 


إنه عالم متوازن: الظواهر الكونية فيه تجري وفق 
قوائين وإصبية ومتوازنة, وكلهار يرتبط بعضها مع بعض 
بتوازن أيضاء لتنتج عالما متوازنا.... تماسكه وقوته نابعان 
من التوازن.. 

لكن عالم الميزان الدقيق هذا ليس في الظواهر 
الكونية و عالم المادة فقط.. ولكنه يجب أن يكون أيضاًء 
ني العلاقات بين البشر.. ف (وَالسَّمَ ركمها ووصّمٌ 
َلْمِيرات © |الرحمن: 7/55]- تتبع فوراً ب زأل موأ فى 
)١(‏ مع الإشارة إلى اللازمة المتكررة: (يِأَيَ َالَآه رَيَكْنَا تَكَذْبان )»6 

التي لا يمكن اعتبار أن فيها اسماً من أسماء الله الحسينى.. 


3 عالم جديد ممكن .. 
لمان 9© وَأْما الور ,تسيل ولا عدوا الْمِيرانَ 
©2 [الرحمن: 6ة/ه-خا. . 

فالميزان هنا؛. كما في الآية السابقة. هو تلك الاستعارة 
اللفظية التي تعبر عن ذلك التوازن الدقيق بين كفتين: قد 
يكون بين كفة المطالب والاحتياجات؛ أو بين الروح 


والمادة» أو بين كفة الفرد وكفةا تمعء أو بين كفة 
الحقوق وكفة الواجبات.. 


التوازن في ذلك كله. وبين ذلك كله. وبين أكشثر من 
ذلك. هو الذي يصنع عالماً أرضياً موازياً لعالم الظواهر 
الكونية بتوازنه.. بارتباطه بالرحمن.. وبارتباطه بالميزان, 
ذلك أن ارتفاع المجتمعء لايكون. إلا كما ارتفاع 
السماء؛ عبر وضع الميزان.. 


وتذكرنا لإوَأَقِيمُوا لوزت إِلْقِسْطِ) ادرحمن :هرا أن 
عملية الوزن. والموازنة. هي عملية مستمرة ودائمة؛ وهي لا 
تشمل فقط الأشياء المادية التي تقاس وتكال وتوضع في 
كفتي الميزانء ولا تشمل فقط القرارات الخطرة والتي 
تحتاج (عادة) إلى عمق تفكيرء بل هي حالة وزن وتواذن 
مستمرة. تضعك أنتث شخصيا في واحدة من كفتي 
الميزان» وتضع في الكفة الأخرى ما يجب أن تكونه. وما 
يجب أن تفعله.. ستضع العالم كما هو في كفة. وتضع 
العالم كله كما يجب أن يكون في الكفة الأخرى. وتحاول 
أن توازن. تحاول أن تساهم في تعديل الميزان» في جعل 
الكفتين متمادلتين.. 
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وستعرف بالتدريج. أن كفة حقوقكء عندما تتوازن مع 
كفة واجباتك - فإن ذلك سيساهم, بالتدريج في صنع 
عالم أكثر توازناً.. عالم أكثر عدالة.. 


عندما لا يبغي شيء على آخر 

وفي عالم الميزان المستقيم هذاء المبني على توازنات 
المجتمع؛ فإن جوهر التوازن. سيكون ألا (يبغي) شيء على 
شيء آخرء يظل هناك حاجز - برزخ - يبقي كل شيء في 
حدوده وضمن إطاره. ضمن حاجته الوظيفية التي سيفقدها 
لو وضعت في موضع آخر - وهكذا فإن توازنات الفيب 
والمادة والفرد والمجتمع والحق والواجب - كلها ستثمر 
(اللؤلؤ والمرجان) ما دام لا شيء فيها يبغي على الآخر.. 
ما دام كل شيء في موضعة.. 


معنى الرحمة الحقيقي 

عالم التوازن» هذاء وتفاصيله. هو العالم الذي ابتدأت 
(صورته) أو (سورته) بذكر الرحمنء فالرحمة المنسوبة 
للرحمن هي ليست المبالفة في الرحمة بمعناها التقليدي. 
صورة الأم التي تعفو باستمرار عن أولادهاء ولكنها الرحمة 
بمعنى التوازن العميق الذي يلغي أسباب الخطأ ويفقده 
مبرراته. الرحمة بمعنى ألا يبغي شيء على شيءء ويظل 
هناك الحد الذي يحافظ على كيان كل شيء ويكون بمثابة 
صمام أمان للصورة بأسرها.. 


11 عالم جديد ممكن .. 


وارتباطها كلها بالرحمن. لن يلغي العقوبة التي يجب أن 
تحل» على من يستحق العقوبة.. فالرحمة ورحمة الرحمن 
هي في جومرها التوازن والعدل. والتوازن والعدل لن 
يستقيما إذا تساوى الجميع ؛ بل سيكون هناك 9يِعْرَفُ 
لْمُجَرمونَ 0 يوْحَدُ الى والأقدام ()4 الرحمن: ٠م/‏ 
..]١‏ دون أن يكون هناك أي تناقض مع رحمة الرحمن 
فلنلاحظ هنا أنهم المجرمون , إنهم ليسوا مجرد من 
أخطأ أو عصى أو من ضل.. إنهم المجرمون بامتياز؛ لقد 
تجاوزوا كل الحدود. كل قوانين التوازن في الكون من 
حولهم.. وكانت جهنم في النهاية مجرد سل ٠‏ مجرد 
رحمة الرحمن بل يتعاضد ويتناسق معهء بل إنه جزء 
جوهري منه. . 

ومن أجل هذاء سيكون أيضاًء في الجانب الآخر من 
الأمرء أولئك الذين كانوا جزءاً من التوازن, ولم يخرقوه أو 
يخلوا به. أونئك لهم, في تحصيل حاصل أيضاً. ويجزء من 
رحمة الرحمن (َمَلَ جَرَآهُ نمسي إِلَا اسن ©©» 
[الرحمن: 6ه/١1ا.‏ . 


نقطتا توازن؛: القرآن والبيان. 


وبين البداية والنهاية - بين قوانين التوازن ومحاولات 
الإخلال. وبين جهنم التي يساق إليها المجرمون: والإحسان 
مهمتين. تساعداننا من أجل أن نكون على الجانب 
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الصحيح من الاختيار.. جانب الرحمن.. أين نقطتا التوازن 
هاتان9؟.. 
لقد كانتا موجودتنين دوماً - أمام أعيننا. . 


في مقدمة سورة الرحمن!.. 

لتقن © عل اتقزتة © علق لصن © 
لك لان 29 [الرحمن: ..]4-١/66‏ 

عَلَّمَ القرآن إذن - ليس بالضرورة أن يكون معنى 
(علّم) هو ما في أذهاتنا عن التعليم (وما في أذهاننا عن 
التعليم شيء مؤسف يختلط فيه التعليم بالتلقين الأصم 
والأبكم).. 

علّم القرآن؛ بمعنى أنه وضعه علامةً لناء علامةٌ على 
طريق الاختيار والموازنة بين كفتي الميزان» علامة على 
درب حياة كل مناء تدله على الطريق الصحيح في كل 
مفترق طرق يواجهه.. 

نعم, إنه بمثابة العلامة على الطريق. المنارة التي تنير 
ظلمة البحار. البوصلة التي تهدي إلى الاتجاه الصحيح.. 

+ و 


لكن هذا ليس كل شيء؛ فرحمة الرحمن؛ وضعت نقطة 
أخرى للتوازن؛ تنتهي معها كل حجة, ذلك أنه لم يعلم 
القرآن فحسب. بل علم البيان أيضاً. والبيان هو كل 
أدوات الفهم والإدراك والتجريد التي اختص عز وجل 
الإنسان بها دوناً عن كل مخلوقاته الأخرى.. 


534 عالم جديد ممكن .. 


(علم) القرآن. و (علّمه) البيان هنا - تشيران إلى 
خطين متوازيين: 

القرآن» علامة وبوصلة على درب حياتناء والبيان. 
وسيلة لفهم هذا القرآن ودوره في حياتنا وفي دورنا على 
هذه الأرض.. 

إنهما جناحان لا يمكن التحليق من دونهما. لا يمكن 
رفع واقمعنا من دونهما فعا القرآن: وأدوات فهمه وإدراكه.. 

من دون الفهم. والقدرة على استنباط الجديد 
والمتجدد؛ سيتحول القرآن» إلى لوح حجري لا يتفاعل مع 
الواقع ولا يغيره.. 

ومن دون القرآن. ستكون أدوات الفهم ضائعة بلا 
بوصلة - بلا عتلة - بلا حدود.. 

معاً: القرآن والبيان. في وضع هذا العالم الذي خلقه 
الرحمن.. 

عالم متوازن: عالم جديد أكثر عدالة و تماسكاً.. 

“+ ع كن 

خلق الرحمن. الذي ليس فيه تفاوتء هو الذي ينتج 
عالماً متماسكاً بلا فطور.. 

تنزيل هذا الخلق على الواقع وصنع مجتمع بلا 
تفاوتات. هو الذي ينتج إنسانا بلا فطور.. 

إنسان توازن فيه الجانبان اللذان نادتهما الآيات: «مَأَيّ 


َل رَيكدا كدان 4©9.. 
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ثم إنه الرحيم.. 

بعد الرحمن؛ يأتي الرحيم .. 

لفظ الرحيم . في حقيقته أقرب إلى صورة الأم 
العطوفة الرقيقة من الرحمن .. 

ولا يتنافى هذا طبعاً مع ما شرحناه من معنى رحمة 
الرحمن؛ إل هق بمثاية وضع خامئن أوسغ يت فيه التخقيف 
عن أولئك الذين لم ب يحققوا التوازن المطلوب. ربما لأنهم 
حاولوا على الأقلء لكن محاولتهم لم تكفء أو ربما لأن 
الظروف حولهم كانت أشد وأقسىء أو ربما لأنهم عُرَّرَ 
بهم.. أو ربما لأسباب أخرى لا نعرفها.. لكن رحمة 
الرحيم تأتي بمثل الأخذ بشروط مخففة:؛ أو إصدار حكم 
استئناف يخفف الحكم الأول الذي نتج عن عدم تعادل 
كفتي الميزان.. 

الملفت للنظر في اسم الرحيم. في التراكيب المزدوجة 
المؤلفة من اسمين لله تعالى. أن اسم الرحيم نادراً ما 
جام في مقدمة هذه التراكيب.. وإنما جاء على الأغلب 
تاليا لاسم آخر.. 

ففى ال )١١6(‏ مرة التى ذكر فيها اللفظ - فى (90) 
مركباً مزروباً “كان 'لفظ الرحيم على الأغلب:تالياً 
لألفاظ أخرى هي: الغفور الرحيم, التواب الرحيم: الرؤوف 
الرحيم, العزيز الرحيم؛ وطبعاً الرحمن الرحيم.. 

فكون لفظ الرحيم جاء تالياً - على الدوام. في الأغلب 


.. عالم جديد ممكن‎ 531١ 


ِ للفظ آخرء يفسر أن رحمة الرحيم” تأتي مشروطة 
ومكملة لصفات أخرى من صفاته عز وجل: وهو أمر 
مفهوم جداً في الغفور. الرحيم, التواب. الرحيم: ذلك أن 
الرحمة هنا جاءت بعد المغفرة (التي غطت الذنب) 
والتوبة (التي قطعت جذور الذنب). أو مع الرأفة (بالغ 
الرحمة وخاصها). والعزة.. 

وهذا كله. يعني أن معنى الرحيم يدخل في هامش 
(الاضطرار)ء عندما يضطر الإنسانء هنا أو هناك. إلى أن 
يتجاوز حداً معيناً. فيكون: بحكم اضطراره «غيرَ بَاعْ ولا 
عار» مع أنه قد يبدو أنه كذلك؛ لكنه باضطراره دخل في 
هامش أخرء وقانون آخر.. 

ا 


فلنتنبه هنا إلى أن سورة الرحمن؛ هي مدنية. رغم 
أنها تشبه؛ في أسلوبها وجوهاء السور المكية.. 

لكن لهذاء مرة أخرى. وذنها: دلالته المميزة. كما لو 
أن سورة تبين رحمة الرحمن بمعناها الواسع. وترسم 
صورة هذا العالم المتوازن. ما كان لها إلا أن تتنزل في 
المدينة؛ أي عندما يبدأ المجتمع المتوازن بالنهوض 
والقيام.. 


3*6 6“ يد 


ليس الرحمن فقط إذن, ولا الرحيم وحده.. 


بل الرحمن الرحيم .. 
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مركب لفظي يتواءم فيه معنى الرحمة العامة مع 
المخاصة؛ العامة: الني هي ذلك التوازن الذي بنى عليه 
الكون ابتداءً؛ والذي منح الجميع فيه الفرصة للإسهام في 
بناء عالم متوازن.. 

والرحمة الخاصة. التي هي النظر بالشروط المخففة, 
وإفساح المجال؛ من يستحق هامش الاضطرار.. 


الرحمة التي تخرجك من الرحم 

وعندما يصير فهمك للرحمن الرحيم جزءاً من 
رؤيتك الايجابية للعالم؛ 4 من العدسة التي تنظر من 
خلالها إلى العالمء فإنك ستعتبر أن مهمتك في إعادة بناء 
العالم» تتعاضد وتتقوى بالرحمة العامة التي أودعها الله في 
بنية الكون: التوازن.. 

ولذلك فإئنك تشعر أنك جزء من رحمته؛: عندما تعيد 
التوازن لميزان اختلت كفته هنا أو هناك.. 

سيكون عملك عرزا برحمتين؛ العامة التي تأمل أن 
تصير جزءاً منها.. والخاصة التي ستأمل أن تشملك؛ على 
اضطرار هناء أو خطأ هناك.. لا يخلو منه إنسان.. 

مع الرحمن الرحيم , ستشعر بأنك مغمورٌ برحمته.. 

لكنها الرحمة التي تقويك. الرحمة التي تجعلك أصلب.. 
وأكثر إثماراً.. وأكثر فاعلية. . 

إنها (الرحمة) التي تخرجك من (الرحم): تجعلك 
تولد من جديد.. 


314 عالم جديد ممكن .. 


عن البعد الرابع: رصيدنا كله 


يكتمل التعريف الثلائي الأبعاد. بمالك يوم الدين.. 

وكما مع كل شيء: صارت الكلمة لا تكاد تثير الانتياه, 
ولا نجد فيها غير الدلالة السائدة في الأذهان عن 
السيادة؛ والحكم في يوم الدين.. 

لكن لفظة (مالك) هناء تطلق سراحنا في آفاق أخرى, 
تدق مسماراً صغيراً في جدار المعاني. وتجعلنا نتسرب معه, 
نحو ما خلف الجدارء فإذا بالعالم يصير عالماً مختلفاً 
مضيئاً.. وإذا بالإنسان يشعر أن بإمكانه أن يبني هذا 
العالم.. ويحوله من الواقع الافتراضيء إلى أرض الواقع.. 

التملك؛ أو الحيازة. يستعمل عادة مع مقتنيات ثلاثية 
الأبعاد. مقتنيات مادية.. بالمعنى المباشر المعروف.. 

لكن هذه الهوية الثلاثية. لله عز وجلء تتجاوز مرة 
أخرى ذلكء. وتتجاوز الأبعاد المادية للحيازة؛ وتعرّف الله 
باعتباره أنه مالك لشيء غير ماديء. وغير ملموس.. ولا 
يمكن تعبئته بقوارير ولا تسويقه حتى عبر آلة الإعلام التي 
تبدو فادرة على تسويق كل شيء.. 

من بين كل ما يمتلكه مالك الملك. وهو مالك كل ما 
يمكن أن يمتلك في هذه الدنيا وفي سواها.. فإن الفاتحة 
تتجاوز كل ذلك وتتجاوز كل ما يبهرنا عادة من المقتنيات 
التي عودتنا أخلاقيات السوق على تثمينها وتقديرها.. 


ونتجه نحو شيء آخر تماما.. 
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هذه المرة, التملك له شكل مختلف. شكل يفجّر 
مفاهيمنا التقليدية عن الأشياء وعن قيمة الأشياء.. وعن 
طبيعة الأبعاد التي تحكم حياتنا.. 

هذه المرةء القيمة العليا للتملك تكمن في بعد آخر 
تماما غير الأبعاد الثلاثة.. 


إنه امتلاك البعد الرابع.. الزمن.. 
هذا هو أعلى ما يمكن امتلاكه..لأنه ما لا يمكن 
امتلاكه حقاً إلا منه عز و جل.. 
ولهذا فقد جاء في الفاتحة.. 
“+ »د كا 


للوهلة الأولى. سيبدو لك أن الزمن هو ما لا يمكن أن 
يملكه إنسان. سواء كان قارون أم فرعون أم أوناسيس أم أي 
من أعضاء قائمة فوربس للأثرياء ومثيلاتها ممن نعلم أن 
أملاك بعضهم تفوق قدرتنا على الخيال وعلى الإحصاء.. 

كل ذلك وأكثرء نفهمه. لكننا لا نستطيع أن نتصور أنهم 
يمتلكون الوقت؛ أو يستطيعون تحويله إلى أرصدتهم السرية 
وخزائنهم المصفحة.. ومهما حاولواء فإن وقتهم عندما 
يبلغ نهايته. فإن أرصدتهم وناطحات سحابهم وجزرهم.. 
لن تزيد ثانية أو تضيف دقيقة إلى وقتهم.. 

الوقت. يساوي بين الجميع. مهما كانت المشافي باهظة 
الثمن والعلاج نادراً.. لابد أن يأتي وقت ماء ينتهي فيه 


وكقت الجميع.. 


الوقت, لا يملكه أحد.. 
أو هكذا سيبدو للوهلة الأولى.. 


#6 كا 


للوهلة الثانية. سنكتشف أننا لا نملك شيئاً بقدر الوقت. 
إلا أن امتلاكنا له امتلاك من نوع مختلف.. صحيح أن 
الزمن لا يمكن وضعه في قارورة, أو في علبة أو خلف' 
فترينة.. لكنه كل ما نملكه حقاًء بمعنى أنه الشيء 
الوحيد. الذي يتساوى في امتلاكه جميع البشر. فقيرهم 
وغنيهم.. ما إن تبدأ حياة كل مناء منن أن نلج هذا 
العالم. حتى تقلب تلك الساعة الرملية. وتبدأ حبات الرمل 
بالتسرب من الخانة العليا إلى السفلى ..حبات الرمل تلك 
هي كل ما نملكه. وهي رصيدنا كله.. كل منا له عدد محدد 
ومحدود من الحبات. يختلف من فرد لآخر.. ولكن. ومع 
كل ما نقتنيه في حياتناء فإن حبات الرمل هذه؛ هي أهم 
ما نملكه.. حتى لو كنا غير قادرين على إمساكه بأيدينا.. 


كل ما نملكه. من الأشياء الملموسة. هي محض معايش. 
بعضها ضروري ولا عيش من دونهء. بعضها كماليات صارت 
تبدو ضروريات. بعضها ضارء وبعضها نافع. وبعضها لا 
يضر ولا ينفع.. 


عبر حبات الرمل تلك؛ نتمكن من أن نحصل على هذه 
المعايشء. أن نحوزها وأن نقتنيها.. 


عز وجل يمرف عن نفسه لف 


وعبر حبات الرمل؛ يمكن لنا أيضاً. أن نحول كل حبة 
رمل منها إلى أرض خصبة:؛ أرض مستثمرة.. 
لو وعينا طبيعة امتلاكنا لها.. 


الاستخلاف #4 الوقت 
الرابع. هو في حقيقته امتلاك من نوع خاصء إنه حيازة 
مؤقتة فحسب - نملكه بقدر عدد الحبات؛ ثم ما إن تنفد, 
حتى يؤخن منا.. 
الاستخلاف على الأرض.. 

أما مالكه الأصليء فهو الوحيد الذي يمكنه حيازة 
الوقت. حيازة البعد الرابع. وطيهء واسترجاعه. ذلك أنه 
المطلق المنزه عن الأبعاد - بل خالق ومبدع الأبعاد كلها.. 
مشنى وثلاث ورباع.. الخ.. 

الله عز وجلء هو مالك الثواني والدقائق والساعات 
والأيام.. 

إنه مالك الزمن.. بكل تقسيماته.. 

إنه مالك اليوم, ويوم غدء ويوم أمس. . 

إنه مالك يوم الدين..! 


وحياتك ملحمة تبدأ من شروق الشمس.. 
اليوم . هو الوحدة الزمنية التي اختارها عز وجل 


زف عالم جديد ممكن .. 


لتكون قياساً زمنياً للإشارة إلى البعث أو القيامة : لذلك 
فإن لدينا يوم الدين؛ يوم القيامة: اليوم الآخر: يوم البعث. 
يوم الحساب ..يوم التغابن؛ يوم الفصل.. 

هذا غير الآيات الأخرىء التي تصف يوم القيامة بيوم 
أيضاً دون اسم محدد مثل الأسماء السابقة. مثل «دَلِكُ ألو 
لِى كوأ نوعدوي 4 [الممارج: .]44/٠١‏ «[ فيس لَه لوم هَهُنًا هج ههنا حم 
© أانحاقة: كخدروم] .فل ِف لَمَافُ إِنْ عي 9 عَذَابٌ 
3 عم 29 [الزمر: و١‏ 1] م هم بون لا سح ) عَلّ 
لل مِنْهُمْ 0 شي أغافر: 111/5١‏ وغيرها كثير من الآيات التي 
0 ايوم القيامة.. وليس أي وحدة زمنية أخرى. 

ربما يكون هذا له معنى مرتبط بأن اليوم: قد يأتي 
عند العرب ليفيد الوقت بالمطلق. وقد يكون مرتبطاً 
بمعناه اللفوي الأصلي: الوقت من طلوع الشمس إلى مغربهاء 
رغم أن ذلك لن يحدث فعلياً يوم القيامة. لكن ليذكرنا 
بوقت الفاعلية والنشاط والجهد. الذي دارت حوله؛ وعليه, 
أوقات الصلاة الخمسة للسبب ذاته. كل يومء؛ بهذا المعنى, 
وحدة زمنية مستقلة مرتبطة بحركه الكون: حركة الشمس 
والأرض ودوران كل شيء في مداره يتطلب أن تكون أيضاً 
أنت في مدارك. بفارق أن مدار الأرضء. والشمسء وكل 
شيء آخر. هو مدار وضعه عز وجل وليس للأرض أو 
للشمس أن تخرج عنه. أما مدارك أنت؛ فلك الخيار 
والإرادة في أن تخرج عنه (وتتحمل نتائج ذلك لاحقاً)؛ بل 
إنك أنت من لك الحق في صنع هذا المدار وإعادة تشكيله 
ما دام محوره ثابتاً.. 


عز وجل يعرف عن نفسه فا 


يذكرك لفظ (اليوم) بكل هذاء ويجعل من كل (يوم) 
في حياتك مشروع حساب: هل ساهمت في شروق الشمس 
فيه؟.. هل ساهمت في جعلها في أعلى نقطة لها في 
مدارها؟.. هل حاولت أن تحافظ عليها؟.. هل جعلتها 
تأفل؟.. هل تحفزت في انتظارها وهل مهدت لفجر آخرة.. 

كل حياتنا يمكن أن تختصر في ملحمة يوم واحد.. 
البعض يفضل أن يجعل منها ملهاة. في عبث سخيف.. 
والبعض يجعلها مأساة في سلبية قاتمة؛ والبعض يجعلها 
بلا ملامح في خوض مع الخائضينء ولكن كل حياة يمكن 
أن تكون ملحمة؛. يمكن أن تقدم إضافة لحياة الجميع. 
يمكن أن تجعل الأرض مكاناً أفضل.. 

كل حياتناء بعد أن نجردها من التفاصيل غير 
الضرورية؛ لا تكون غير (يوم) واحد بين الظل والضوءء 
بين طلوع الشمس وغروبهاء بعضهم يفضل الظل» 
وبعضهم يساهم في الضوء» وبعضهم لا يبالي.. 

لكن (اليوم) هو اللفظ الأكبر دلالة على حياتنا 


برمتها.. 
ولهذا جاء في الفاتحة, لتذكرنا بحبة رمل. هي كل 
رصيدنا.. 


ا 


لكن لماذا يوم الدين, وليسشس يوم القيامة, أو البعث أو 
الحساب: وهي أشفاء وردت ضي القرآن الكريم, أكثر مما 
ورد يوم الدين.. 


”> عالم جديد ممكن .. 


لكن الفاتحة, بموقمها المركزي سواء في القرآن أم في 
الصلاة: لا تذكر غير يوم الدين 25 


لا بد أن يكون هناك مغزى في ذلك.. 


"يوم" كان التحدي الإبليسي.. 

من خلال العدسة القرأنية» فإن يوم الدين. كان هو 
أول اسم أطلق على يوم القيامة؛ قبل أن يستخدم أي اسم 
آخر.. 

كان ذلك في بداية مبكرة جداًء منن أن خلق الله النوع 
الإنساني. وأمر الملائكة أن يسجدوا له. فكان التمرد 
الإبليسي على الأمرء ومن ثم ذلك التحدي الذي تقع حياتنا 
بين شقيه. بين أن نكون عند حسن ظن إبليسء أو أن 
نخيب توفعاته.. 

يومهاء وعندما طرد إبليس من رحمة الله. وي 
اللحظة الحاسمة؛. جاء الوعيد الإلهى صريحأ 


مَا لكَ ألا حكن م اميت © كل لم أن ! 04 ادمع 


مهما 
0 
(دَلَ تائيس ما مَتمَكَ أن سَمْدَ لِمَا حَلَقَتُ يدف أسَتَكيرَتَ 
2 مر مذ سه ححص ل 2 عو ليلا 1 2 04 
اي ا 0 من نا 


ما بعر © أت كك يفك م 8 ب 
حك د إن 0 ا ين © )»6 8 000 
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يوم الدين إذن: هو أول ما استخدم من أسماء ذلك 
اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة الكاملة للأشياء. وتصطف 
كل الأجزاء والتفاصيل في إطارها الكامل المتكامل. سيكون 
لكل جزء موقعه من الصورة والسياق والإاطارء وسيكون 
تقويم الخير والشر من خلال هذه الرؤية الشاملة؛ سيتكون 
الحكم؛ سيدان كل ما فعلناء كل ما أنجزناه. من خلال 
هذه الرؤية الشاملة.. 

الرؤية الشاملة للحياة هي (الرؤية الكاملة). ما دامت 
ليست رؤية بشرية لديها قصر نظر هنا أو بعد نظر هناك 
أو عمى تجاه لون معين.. وهذا هو معنى الدين" فضي 
القرآن الكريم؛ كما مر ذلك في ملكوت الواقع . ليس " 
يوم البعث من القبور . فذلك مجرد بداية؛ ولا يوم يقوم 
الناس؛ فذلك تمهيد لما سيحدث, ولا حتى يوم الحساب. 
فما دام الحساب مستمراً فذلك يعني أن الحكم لم يصدر 

- ولكنه يوم الدين , حين يصدر الحكم.. حين ينتهي 
كل شيء.. حين تتوج الصورة بالعدل الذي يكملها ويتمها.. 

والتقابل بين الدين” هون عاماً وبين 'الدين” في 
أيوم الدين” حتمي وبدهي: فالدين هو تلك الرؤية للحياة, 
وطريقة الحكم على الأشياء وقياسها وتقويمهاء يوم الدين 
هو اليوم الذي يتضح فيهء بلا أدنى مجال للشكء أن تلك 
الرؤية هي الحق. ولا شيء بعد الحقء غير الضلال.. 

ا 


علي هنا أن أشير. إلى أن التعريف الثلاثي بالله عز 


كل عالم جديد ممكن .. 


وجل؛ في سورة الفاتحة؛ لم يحتو على أي وصف يمكن أن 
يشيو مشاهر الشوف: غلن أهمية هذه المشاعن أحيانا 
كرادع. ووجودها بوفرة في سياقات أخرى في القرآن 
الكريم. لكن مالك يوم الدين ليست ضمنها على 
الإطلاقء يشبه الأمرء في النهاية. تحديد موعد لتأدية 
امتحان مهم. وإخبارك في الوقت نفسه. أن النتائج ستعلن 
في وقت معلوم .. 

ماذا كنت تتوقع إذن5.. 

أن تؤجل النتائج. إلى أبد الآبدين5.. 


أهمية فهمنا لمالك يوم الدين 

ماذا يترسخ لدينا في رؤيتنا مما فهمناه من مالك يوم 
الدين 5.. 

هناك أولاً. أهمية عنصر الوقت. واعتباره أثمن من أي 
شيء آخرء باعتبار كل وحدة زمنية فيه. يمكن أن تساهم 
في جعل العالم أفضلء لو أحسن استثمارها واستخدامها.. 
كل حبة رمل يمكن أن تصير منجماً للخصب. كل قطرة 
ماء يمكن أن تساهم في العطاءء في توليد الطاقة. كما أن 
حبة الرمل يمكن أن تكون مجرد حبة رملء وأن تذهب 
قطرة الماء هباء. لكن الالتحام بمفهوم القيمة العليا 
للزمن. سيجعلك تحطم الأبعاد التقليدية وتقتحم ذلك 
البعد الرابع. فيكون منجزك وإنجازك. على صعيد الأبعاد 
الثلاثة المادية, أكثر تحدياً لعوامل الزمن, وأكثر قدرة على 
البقاء.. 
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عندما تلتحم بتقويمك هذا للزمن: فإنك تصير أقل 
قدرة على تضييع الوقت. وأقل قدرة على قتل الوقت .. 
ذلك أنك تفهم الآن أنك مستخلف فيه وعليه؛ء وإن 
استخلافك هذاء سيجعل الحياة أفضلء بينما قتل الوقت: 
في اللا شيءء سيقتل الحياة نفسها.. 

ب يا 

الأمر الثاني مما نفهمه من مالك يوم الدين هو أن 
رؤيتنا ستضعنا في إطار ذلك الصراع القديم بين أدم 
وإبليسء وهو صراع قديم - جديد بهذا الإطار. وهو لا 
يخص آدم فقط بل النوع الإنساني كله. كل فرد فيه عليه 
أن يثبت أنه مؤهل فعلاً للاستخلاف, وأنه يستحق أن ينال 
الشرف الذي منحه الله له: شرف سجود الملائكة للنوع 
الإنساني.. 

اي 

الأمر الثالث؛ هو أن مما نفهمه من مالك يوم الدين” 
سيذكرنا أن الدينء هو مفهوم أوسع بكثير من شعائر 
وطقوس منفصلة عن الحياة. بل إنه مفهوم واسع للحياة» 
وسيلة لقياس الأمور وتقويمها ضمن هذا المفهوم.. 

ارتباط اللفظين اليوم و الدين في مركب واحد. 
سيعطيك أيضاً ذلك الإيحاء بأن يكون يومك (أي حياتك 
كلها..) مصبوباً في إطار تلك الرؤية الشاملة متعددة 
الآفاق للحياة.. 

لن يكون يومك يوماً. ولا حياتك حياة, إن لم يكن 
للدين. بهذا المعنى الواسع للدين.. 


الفصل الرابع 


محور مثالي لأهم علاقة في حياتك 


بعد أن أثبتت الفاتحة طبيعة التوصيف الوظيفي 
للإانسان, وحددت الموقف الإيجابي تجاه العالم, ورسمت 
الخطوط العامة للتعريف بالله عز وجلء فإنها ستنتقل إلى 
أيضاً. . في علاقتنا به عز وجل. 
(إِيَاكَ ع وَإِيّاكَ فَحَعِينٌ 29 [الفاتحة: ١/هأ.‏ . 
* كاد ون 


يشير تقديم الضمير على الفعل وهو أسلوب من 
أساليب التوكيدء إلى أن الفعل نفسه؛. سيحصل بكل 
الأحوال» العبادة والاستعانة» سواء لله» أم لسواه. وتقديم 
الضمير الذي يشير إلى الله عز وجل على الفعل. ٠‏ يقدم 
زيطا مستتعكما لهذا الفقل الله عد و بحل مخصيرا.. 


لكن ما معنى أن الفعل نفسه سيحصل بكل الأحوال؟.. 


ثمة بشر لا يعبدون:؛ ولا يتعبدون ملاحدة.. لا ديئيون.. 
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أو فقط كسالى لا يطبقون العبادة.. فكيف نقول إن الفعل 
سيحصل بكل الأحوال55.. 
فلنتأمل الآن. مجدداً. في الفعل عَبَدَ .. 
5 »ا 


مرٌ بناء أن الفعل عبّدَء الذي يفيد التذلل والخضوع., 
فين أيضا معنى الطريق الذي يعبد بإقدام الناس.. ووجدنا 
أن المعنى الأعمق هنا هو إعادة التشكيل التي تكون, 
بحسب هذا المفهوم: أن تتشكل كما يريد معبودك.. 

هذا هو جوهر العبادة.. أن تكون كما يريدك معبودك 
أن تكون.. وأينما يريد أن تكون.. 

لا يتعلق الأمر بالتواجد في شعائر معينة وأوقات معينة 
فحسب. إنه أن تتشكل كما يريدء ولأن عملية التشكل هذه 
لا تنتهى تنتهي عند عمر معين, ل - بل 


هي تستمر دوف تتشكل دو 
القوالب وإاتسان الطين 
خلق الإنسان من طين.. 


والطين مادة مطواعة. تستطيع أن تشكلها كما تريد.. 
تأخذ شكل القالب الذي تصبها فيه.. القالب بمثابة الاطار 


العام للطين.. 
كذلك الشخصية الإانسانية, رغم وجود مؤهلات فقطرية 
فيها.. إلا أنها كذلك تشترك مع الطين في طواعيتها 


ومرونتها. صحيح أن هذه الطواعية والمرونة تقل مع تقدم 


4 عالم جديد ممكن .. 


العمر. إلا أنه من الثابت أن الشخصية الإنسانية (تتقولب) 
بشكل القالب الذي توضع فيه. خاصة في مرحلة الطفولة.. 

وتقدم البيئات المختلفة قوالب مختلفة؛ ربما القوالب 
المتشابهة لا تنتج أشخاصاً متشابهين بالضبط؛ لأن 
(الطينة) المحتواة قد تختلف أصلاً. لكنه من المؤكد أن 
التواكم المتطابقة. لو وضعت في قوالب مختلفة. لأنتجت 
أشخاصاً متشابهي الشكل مختلفي المضمون.. 

و (القوالب) هناء قد تكون عادات أو تقاليد اجتماعية» 
أو ثقافة معينة» أو حضارة معينة.. أو ديئاً بعينه.. إنه قالب 
معين» نتشكل من خلاله.. 

ا 


الطين إذنء والقوالب.. 
التشكل, والتعيد.. فلنسجل هذا ونتذ كره. . 
#6 ف 


بهذا المعنى الواسعء فإن تكوّن الشخصية:ء ونموهاء 
ونضوجهاء كله. هو في حقيقته» نوع من أنواع التعبد. بل 
هو التعبد في جوهره..لا أقول هنا إنه تعبد لله..لأن العبادة 
يوجهها بعضهم لثير مستحقها.. لكن نمو الشخصية 
و تشكلها يدخل حتماً بهذا الممنى ضمن التعبد.. 

لوالصلاة. كما نفهمها - هي أهم هذه العبادات؛ لأنها 
فعلاً الأداة الأكثر فعالية لإنماء الشخصية وإعادة 
تشكيلها. . 
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وتشكل الشخصية. عملية تحصل بكل الأحوال؛ إنه 
'فعل يجري سواء أدركت ذلكء أم لم تدركه. ذلك أن 
إدراكك نفسه مبني ومتضمن داخل عملية التشكل هذه.. 

التشكل عملية تلقائية. تحصل دونما ضجيج:. ودونما 
إشعار مسبق أن ذلك يحدث.. 

مثل الشهيق والزفيرء التشكل يحدث بكل الأحوال.. 

فلتسكل هذا :+ ولتتذكره أيكنا .: 

+ 6 ع 


والتشكل هذاء لا يجري بشكل واع غالباً. ٠‏ بل هو غالبا 
ما يكون لا إرادياً. :معنا لمعتسم فو هوالت كتمو 
ونتشكل من خلالها.. 

لا ينفي هذا أبداً وجود الإرادة عند الإنسان. التي 
يستطيع عبرها أن يكسر قالبا ما تم وضعه فيه.. ويخرج 
من إطاره.. 

لكن هذاء لنعترفء أقل وأندر.. 

التشكل كعملية حتمية 

نحن عموما في حالة تشكل مستمرةء. تختلف وتيرتها مع 
اختلاف العمر. وتتباطأ بحدة مع تقدمه؛ لكنه لا يتوقف 
ماما 

وجود الإرادة والوعي يمكن أن يقلب عملية تشكل معينة, 
أو يزيد وتيرتهاء أو حتى يبدل القالب الذي تتشكل من 
خلاله.. 


,4 عالم جديد ممكن .. 


وعملية التشكل هذه. تتم عبر قوالب توفرها البيئة 
والمجتمع والثقافة والإعلام. قد تكون قوالب عالمية 
تتخطى الحدود والقارات. وتنتمي لحضارة كاسحة 
منتصرة:؛ وفد تكون قوالب محلية محدودة بمكان وإقليم.. 
وقد تكون إيديولوجية معينة.. أو مذهباً دينياً معيناً.. أو 
فلسفة معينة.. اختارها شخص ماء ولو لم يكن لها أثر في 
بيئته الأولى.. 


وقد تكون قوالب قسر عليها.. ولم يدرك حتى أنه أقسر 
عليها. . 


هذا التشكل, وآلياته. هو في حقيقته جوهر العبادة - 
إذا عدنا إلى جذرها اللفوي - حتى لولم يكن هناك 
شعائر وطقوس بالمعنى المتعارف عليه.. 

فلنسجل هذا كلهء ولنقرأ الآن للمرة الأولى: بعد كل ما 

أصب نفسي في القالب الذي تحدده أنت.. 


ما دام لاا مفر من القوالب» ما دمت أتشكل بطريقة ما 
عبر القوالب المحيطة بي. فإني لن أجد نفسي إلا في 
القالب الذي حددته أنت لي.. 

إذا غفلت عن ذلك. فإن العملية ستجري بكل 
الأحوال. سأجد نفسي في قالب ماء ريما قالب يحدده لي 
المجتمع؛ ربما قالب يحدده لي الإعلام»... ربما قالب 
نبت عليه في طفولتي. 
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لكني لن أجد نفسي حقاً إلا في قالب وضعه لي ذاك 
الذي خلقني.. 

ما دام التشكل حتماً محتماًء فإني لا أملك إلا أن 
أختار أن أتشكل كما يريدني من خلقني.. 

الله ؛ عبر قالب ما» هو ما يجري في كل 
لحظة» ٠‏ فإني أستبق ىق ذلك؛» أستبق الفعل.. وأحددك أنت» يا 
رب العالمين» لكي أتشكل كما تريد. . 


هذا هوء. إياك نعبد.و هناك المزيد!. 


وجه لف المرآة... 

الففل وعد )" ئيس حدر للفيادة فعطل: لكن يشتق منه 
أيضًا أحد أهم أسماء الإنسان. وأكثرها التصاقاً بحقيقته 
الداخلية.. 

أسماء الإنسان وألقابه. تشتق تشتق من معان تخص كيانه. 
وحقيقته. واسم الإنسان مثلاء مشتق من حاجته إلى 
الأنس. من كونه كائناً اجتماعياً بطبعه. لا يستطيع أن 
يعيش بمعزل عن بقية جنسه. ووجوده كان دوماً مرتبطاً 
بوجود المجتمع من حوله.. 

تلك الحاجة إلى الأنسء؛ المنعكسة في اسم الإنسان. 
حااجة أضيلة وعميقة: وتفيز طعلاً عن حفيقة: إتشانية : 

لكن هناك اسم آخر لهء د نفسه. يعبر عن حقيقة 
أكثر عمقاً. وأكثر التصاقاً به. 


إنه اسم قد لا يعجب البعض.. وقد يشمئز منه 


غ44 عالم جديد ممكن .. 


البعض.. قد يرفع البعض أنفه تكبراً - وقد يثير غضب 
اليعض.. 

لكن هذا لن ينفي حقيقة أنه اسمك.. كما أنه اسمهم 
جميعاً. لا شيء - تفعله - سيغير ذلكء؛ لا يمكنك حتى أن 
ترذع دعوى لتغييره في المحكمة. 

لا يمكنك أن تهرب منه.. كما لا يمكنك أن تهرب من 
ظلك.. بل أكشرء. كما لا يمكنك أن تهرب من انعكاس 
وجهك في المرآة.. 

أي اسم هذاة.. 

رهما عن أنتك أنفك. . 

العبد! 


الإنسان: عبد بالتعريف 

العبد؟.. 

نعم.. العبد.. حتى لو لم يعجبك ذلك.. لكن حقيقة 
أنك العبد لن تبارحك حتى لو حاولت ذلك.. ربما 
انعكاسك في المرآة لا يوحي لك بالصورة التقليدية للعبد 
الأسود بشفاه غليظة وشعر أجمدء لكن من قال إن هذه 
الصورة الحصرية هي صورة العبد..8 

كل ألوان طيف النوع البشريء كل تدرجاته في البشرة 
والعيون والحجم.. كلها ترسم صورة هذا العبد.. 

الإنسان؛ أبيض البشرة أشقر الشعرء أسمر اللون أسود 
الشعر. هو العبد بالمطلق.. 
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وحقيقة عبوديتهء هي أكثر التصاقاً به.؛ من جلده 
وأظافره.. 


عبودية عموماً 

لا أقصد هنا عبودية الإنسان لله تعالى.. 

بل أقصد العبودية عموماً.. فالعبودية لله. هي مرحلة 
معينة من العبودية وهي المرحلة الأرقى. والأكثر تطوراً.. 
والأكثر قربا والتصاقاً بحقيقة الأشياء.. 

العبودية لله هي ربط العبودية الكامنة في داخلك 
باستحقاقها الأصلي. إذ إن أدوات 'العبودية' ستجعلك 
دوماً عبداً لشيء ماء سواء أدركت ذلك أم لم تدركه؛ سواء 
اعترفت بذلك أم أنكرته. فإنك عبد دوماً لشيء ما.. 

أنت دوماً عبد لهذا الشيء. أو لذاك.. 

اي 


كما أن الإنسان سمي بذلك لحاجته للاجتماع بالآخرين 
وكسر عزلته. فإنه سمي أيضاً بالعبد لأنه يحتاج إلى أن 
يكون (خاضعاً) لشيء ما؛ أي أن يكون عبداً لشيء ما.. 

هذا الشيء ليس بالضرورة تمثالاً ضخماً في وسط 
الهيكل أو في الساحة العامة, أو أيقونة معلقة في صدر 
البيت؛ إنه قد يتخن أشكالاً وأنماطاً متعددة.. 

لكن العبودية في الداخل تظل نفسهاء تتعدد أشكال 
ارتباطاتها ومظاهرهاء ولكن جوهرهاء وهو الحاجة إلى 
الخضوع يظل واحداً. ويظل هو السبب الرئيسي في 
الارتباط بتلك الأشكال المختلفة.. 


كم عالم جديد ممكن .. 


فمنن أن كان هناك إنسان. كان هناك دوماً الخضوع 
لشيء ما.. 

الخضوع لسلطة مجتمع. ممثلاً في العشيرة غير 
المستقرة - الراحلة - مرة. وممثلا في سلطة العشيرة 
المستقرة مرة أخرى؛ رئيسها وتقاليدها وأعرافها. أو في 
رئيس القرية؛ أو في سلطة أكثر تعقيداً. بمملكة أو إمارة أو 
بنظام شمولي.. 

الأمر أعقد وأعمق من أن يكون الحاجة التنظيمية إلى 
القانون وسلطته.. إنه الحاجة العميقة الموجودة في عمق 
هذا المخلوق إلى الخضوع لفكرة أعلى؛ قد تتمثل في 
الدين: بأشكاله المختلفة؛ وقد تتمثل في فلسفة إنسانية: أو 
في إيديولوجية.. 


وتتمظهر هذه الفكرة - التي يخضع لها الإنسان - في 
مظاهر متعددة: مرة بشكل طقوس وشعائر توجه للمعبود 
الذي قد يكون الرعد أو البرق أو الفار أو البقرة أو وثنا 
لرجل صالح. قد يكون في الخضوع لعادات وتقاليد تمثل 
كيان هذا المجتمع وهويته ورؤيته في الحياة.. 

وقد يكون في الخضوع لرجل ماء لشخصية زعامية 
تمكنت من أن تتماهى مع أمتها ومجتمعها.ء سواء كان هذا 
التماهي مصطنعا عبر آليات الإعلام وغسل الدماغ. أم 
عبر تعبيره فعملا عن إرادة هذه الأمة.. 


وقد يكون في الخضوع لنمط معين من الحياة. لطريقة 
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معينة في الحياة. في حقيقتهاء تستبدل خضوعا بآخر. 
أغلاله ربما غير مرئية, لكن هذا لا ينفي وجودها.. 

ليس هناك حرية إذن5.. ليس هناك إلا الخضوعة.. 

واستعدادنا للخضوع هو أكبر وأعمقء. من قابليتنا 
للحرية. .66 

الأمر ليس بهذه البساطة.. فالحرية تطرح حالياً 
بطريقة تجعلها لا تقبل النقاش, وأي تشكيك بالحرية. 
سيقابل بطريقة أشد مما يقابل به التشكيك بوجود الله عز 
وجل.. 

ففي عصرنا اليوم. يمكن لمن هبٌ ودبٌ أن يشكك 
بوجود الله ويعتبر ما يتقوله حرية رأي : أما أن تشكك 
بالخرية فهذا مرفوض: تماماً.. 

وهذا يشوش جداً على كل شيء: بالذات على كون 
الإنسان متعبولة على العبودية.. 

كيف وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟. 

عبودية الذّات 

بعبارة أخرى: ماذا نسمي من يتمرد على كل القوانين 
والأعراف في مجتمعه.. ولا يطبق إلا ما يريده (هو) وما 
يراه (هو)ء وما يشتهيه (هو)؟ نسميه ببساطة عبداً 
لذاته.. عبداً لشهواته.. عبداً لرغباته وميوله. 

أدبت من أَحْدَ إِلَهُمُ عَوَبهُ وَأَسَلَّهُ أَنَهُ عل عر 4 الجائية. 


. 


ىم عالم جديد ممكن .. 


أليس من اتخذ أهواءه المفردية إلهاً ةا بالخضوع 
والطاعة هو عبد أيضاًء لكنه أبدل عبودية بأخرىء, فبدلاً 
من أن يخضع لقوانين المجتمع حوله. سن قوانينه بنفسه. 
واتخن إلهه هواه.. 

إنها عبودية مكان أخرى.. 

"الحرية الشخصية : عبودية... من بين 

المبوديات 

ماذا عن الحرية الشخصية التي صارت قدس 
الأقداس في الحياة المعاصرةة.. وصارت غياناً للتقدم 
والتطور في أنحاء العالم الحديث5.. 

إنها عبودية مزدوجة: تضم عبوديتين في أن واحد.. 

العبودية الأولى هي العبودية لذلك الإله الفردي, القابع 
في غرائز وميول ونزعات كل مناء إله الهوى.. الحرية 
الفردية في جوهرها قائمة على تأليه الهوى و تقديسه. 
على تنصيبه إلهاً بلا منازع.. كل نظريات الفاسفة الفردية 
- لو جردت من تفلسفها وتنظيرها - هي فقط تطوير 
لفظي لتأليه الفرد لهواه.. لذلك الذي اتخذ إلهه هواه.. 
بل على أنه الصواب المطلق.. 

“3 “د كا 


والمبودية الثانية هي تحويل نمط الحياة المرتبط 
بالفردية إلى نمط حياة لا يقبل النقاش أو الاستبدال.. 
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نمط حياة يمجد الحرية الفردية ويقول لكل فرد إن 

حريته الفردية هي أغلى قيمة؛ لكنه, عسو يساكة 
ينتج مجاميع من أفراد متشابهين عدا أفراد يؤمنون 
تماماً أنهم أحرار. ولكنهم لا يرون الأغلال التي تشدهم 
من أيديهم وأرجلهم: أغلال تجعل من حريتهم مقصورة 
على حياة هي حياة دنيا بكل المقاييس: حياة ببعد واحدء 
حياة 'الآن و هنا. حياة التمتع بأكثر ما هو عابر عبوراً 
وسطحية. حياة هي السطح الظاهر بلا أي عمق؛ بلا أي 
بعد. بلا أي ارتفاع.. 


حياة تختصر فيها الحرية إلى حرية اختيارك بين 
مشروب غازي وآخر.. وبسعرات معينة وآخر بسعرات أقل. 
حرية تختصر باختيارك لقناة من بين مئة قناة تبث 
التفاهة طول الوقت. حرية تختصر بأن تختار بين 
مرشحين لا فارق حقيقي بينهما إلا باختلاف الشركة 
الممولة وأن تصوت لفلمك المفضل.. أو نجمك المفضل.. 

حرية هي في جوهرها أقسى عبودية مرت على 
البشرية.. أغلال روما وخوازيق السلاطين وقيود القياصرة 
ما أوهمت الناس يوماً أنهم أحرار.. أما أغلال الحرية 
الشخصية فهي غير مرئية وتتفلفل داخل رؤوس الناس, 
تبرمج لهم حياتهم خياراتهم وأدوارهم: تقول لهم أن لا 
شيء ثمة غير هذه الأبعاد المادية, ولا حرية ثمة غير 
الاختيار مما هو متاح من هذه الأبعاد. هذه السلعة أو تلك: 
هذا المرشح أو ذاك. بطاقة الاعتماد هذه أو تلك؛ء قضاء 
الإاجازة في ذلك البلد أو تلك الجزيرة؛ الذهاب إليها بتلك 


3 عالم جديد ممكن .. 


السيارة أو بالخطوط الجوية؛ بالدرجة السياحية أو بدرجة 
رجال الأعمال.. 


كل ما هو أنت سيتبرمج: عبر وسائل الإعلام: ليتخذ 
مجموعة من القرارات من هذا النوع. بطريقة تخضعك 
وتخضع رأسك لعملية غسيل دماغ هي في حقيقتها إعادة 
تركيب. بحيث يصير كل أفقك محصورا بهذه الخيارات 
على سطحيتها وسخافتهاء. خيارات تداعب غرائزك 
الفطرية؛ وتجعل حياتك متمحورة حولهاء وخيارات أخرى 
تفرز فيك ميولاً ما كانت فيك على الأقل لم تولد لهاء, 
لكن آلة الإعلام الأخطبوطية تغرزها فيك بالتدريج حتى 
تصير أميولك فعلاً بالحث والتدريب.. وبين هذا وذاك 
ستتقزم اهتماماتك ورغباتك وطموحاتك لتكون في النهاية: 
خياراً حول ماذا سترتدي. وماذا ستشربء وأين ستسهرء 
ومن ستضاجع الليلة؟.. 

إنها أقسى عبودية عرفها التاريخ: لأن العبيد فيها 
خاضعون دون أن يدركوا مقدار خضوعهم.. لأن العبيد 
فيهاء أكثر من أي وقت مضى. لا يدركون مدى عبوديتهم.. 
وتقنعهم وسائل الإعلام حولهم بأنهم في منتهى الحرية.. 
تقول لهم أن يختاروا تصميم الثياب الذي يعبر عن 
'ذواتهم ".. رغم أنه لم يبق شيء اسمه ذات أصلاً.. 


حرية واحدة فقط في حياتك.. 
لكن هذا لا ينمي وجود حرية في حياتنا.. 


حرية واحدة فقط. . 
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لكنها الحرية الحقيقية... الحرية العميقة التي لا علاقة 
لها بحيرتك في اختيار سلعة من بين السلع على الرف أو 
في المشجب وما يسمى بحريتك في اتخاذ هذا القرار 
المصيري.. 

إنها الحرية الإنسانية بمعناها الشامل؛ بمعناها العميق 
الذي لا علاقة له بالحرية التي ابتذلت وتقزمت لتصير ما 
نسميه اليوم 'الحرية الشخصية'.. 

إنها الحرية - الامتحان.. 

الحرية التي نولد بها من أرحام أمهاتناء ونحملها على 
ظهورنا معنا أينما ذهبنا.. 

أي حرية تلك..؟ 

إنها حرية اختيارنا لعبوديتناء بين كل العبوديات التي 
تمر بنا ونمر بها.. 

إنها حرية أن تختار لمن تكون عبداً.. 

لذاتك؛ لشهواتك, لنمط حياة استورد من هناك. لنمط 
حياة آخر استوطن هناء لايديولوجية من هنا أو إيديولوجية 
من هناك.. 

أو لذاك الذي خلقك - وخلق كل ماء وكل من. حولك.. 
هذه هي حرية الاختيار الحقيقية الوحيدة الموجودة في 
هذا العالم.. 

ولعلها تكون أهم قضية في حياتك.. 

ويكون الباقي مجرد تفاصيل.. 


1 عالم جديد ممكن .. 


اختيار القالب الصحيح الذي خلق من أجلك؛ يختلف 
عن قسر نفسك داخل قالب يحاول أن يجعلك تتشكل 
حسب مقاساته. مثل قوالب الأقدام الصغفيرة التي كانت 
توضع داخلها أقدام الفتيات الصينيات لمنمها من النمو 
وقسرها على التلاؤم مع مقاييس الجمال السائدة هناك.. 

الوظيفة نفسها تؤديها كل القوالب الاجتماعية السائدة 
اليوم والتي تروج عبر وسائل الإعلام. إنها تقسرك على أن 
توقف نموك حسب مقاسهاء وأن تتشكل حسب مقاساتها 
ومقاييسهاء وتخبرك أن هذا هو حدك الأقصى. ولا تنتبه 
إلى قالب آخر. صنعه من صنعكء وخلقه من خلقك. 
فكانت مقاساته تناسب إمكاناتك حقاً. وآفاقه تناسب 
أبعادك الكامنة حقاً.. 

ولكنء ولأنهم أخبروك أنها الأفضل وزوقوها لك؛ فإنك 
تحاول أن تقسر نفسك داخل قالب “فتى الإعلام , بأسنانه 
البيضاء الملمّعة؛ أو فتاة الإعلان بتسريحة شعرها الذي 
سيبدو كالحرير على الشاشة. أو رجل الأعمال الذي يبدو 
في منتهى السمادة وهو يهبط من سيارته الفخمة ليوقع 
عقداً ماء دون أن تبدو كآبة حياته وخواؤها.. 

و.. كيف تترك ذلك القالب الآخرء. قالب القامة 
العملاقة. قالب الخليفة على الأرض.. من أجل كل ما 
يعرضون عليك.. 

لذا أختار قالبك: يا رب العالمين» أصب نفسي فيه.. 


لا مفر من أن أكون عبداً.. خاضعاً لشيء ما.. 
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لذا أختار عبوديتي لك؛ لأن فيها وحدها أستطيع أن 
أتحرر من كل العبوديات الأخرى.. 
عبوديتي لكء. هي حريتي الوحيدة الممكنة..حريتي 
الوحيدة التي هي حرية حقيقية. . 
لذا... 
ل ل ساح رع 
(إيَاك تعبد» [الفاتحة: ١/ه].‏ . 


سم جدر لاه - 


الفصل الكاعحس 


العون من صاحب العون 


ثم إننا بعد أن نحدد لمن سنكون عبيداً. نحدد أيضاً 


العونء في لسان المرب: هو الظهير.. إنه من يكون 
ظهيرا لك على فعل ما تقوم أنت بالأساس بأدائه.. ‏ . 

إن هنذا إل إفكُ انيه وَأمَاَمُ عه عَم خَزُورت» 
[الفرقان: 6؟/14]. 

ففي هذه الآية نرى أن التهمة كانت موجهة للرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام. على أنه هو من افترى 
ألوحي - ولكن التهمة أيضاً. وجهت إلى آخرين على أنهم 
أعانوه في الأمر.. - أنهم كانوا ظهيراً له.. 

ؤدَلَ ما مَكق فيه رق حبر كبو بد لل ينك ويتبيم 
ردم © [الكهف: 50/18 . 

فالعمل الأساسي هنا كان يقوم به ذو القرنين: لكنه طلب 
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من الآخرين أن يساعدوه في الأمر.. أن يكونوا له 
الظهير.. 

وهكذا كانت المرب تقول إذا جاءت السنة جاء معها 
أعوانها.. يعنون بالسنة: الجدبء وبأعوانها: الجراد والذئاب 
والأمراض.. 

وهكذا فإن العون عندما يأتي. وعندما يطلب قبلهاء 
فإنه يكون نتيجة لوجود "عامل' حقيقي» لوجود فعل يفعل 
له فاعل ماء لكن الفاعل؛ من أجل إتمام فعله؛ يحتاج إلى 
الظهير فيه.. 

هناك إذن فعل فاعل.. وهناك طلب لإاسناد. لظهير .. 


الفاعل يطلب العون 

طلب الاستمانة يعني. بالتمريف. وبشكل متواز مع 
الطلب. أننا نقوم بشيء ماء أن هناك 'فعلاً ما' نقوم به, 
فعلا يحتاج إتمامه إلى ظهير وإسناد.. 

إنناء دون شك. حسب هذا النص في هذه السورة 
المركزية. نحن من يقوم بالفعل.. موقعنا من الإعراب لا 
يمكن أن يجادل فيه.. لا يمكن أن يتفير إلا إذا نكصنا.. 

في هذه الأرضء موقعنا الأساسي من الإعراب. هو 
الفاعل.. وفملنا للفعل. يحتاج حتماً. إلى ظهير.. 

وها نحن نطلبه.. 

لين ل 


وما الذي نفعله. ما هو هذا الفعل الذي نؤديه والذي 
نطلب منه عز وجل أن يقدم لنا الإسناد والعون فيه؟.. 


51 عالم جديد ممكن .. 


هل هو أي فعل بالمطلق5.. هل هو مجرد أفعال نفعلها 
كيفما كان. كيفما اتفق» دونما هدف, دونما بوصلة؟.. 

هل هو الفعل المرادف للبطالة؟.. هل هو الفعل 
المرادف للا شيء5؟.. هل يمكن أن نعدّ الانتظار فِعلاً 
نطلب العون عليه؟.. هل يمكن أن نعدٌ قتل الوقت. وما 
نفعله فيما نسميه وقت الفراغ فعلاً يمكن أن نطلب المون 
عليهة.. 

000 


وتذهب لأدائهاء فإنه لا غرابة أن تطلب العون والإسناد منه 
عندما تحتاج العون في أداء هذه المهمة.. 

لكن. لن يكون من الحصافة - ولا حتى من التهذيب - 
في شيء أن تطلب العون والإسناد. ممن كلفك بعمل؛ على 
عمل لم يكلفك به.. 

كلفك بشيء معين ثم تتصل به لتخبره أنك بحاجة 
لإسناده ودعمه في عمل آخر لم يكلفك به.. 

أين ما كلفك به إذن5.. لم انشفلت عنه بعمل آخرء ثم 
جدّت تطلب العون منه5.. 

لآ لن يكون ذلك حصيفاً ولا هونا 

والأجدى أن تقصر طلب العون. على ما كلفك به هذا 
الشخص.. 

+ ع عاو 
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..بلا تشبيه؛ فالله عز وجل ليس كمثله شيء.. 

لكنه أيضاً كلفنا بمهمة.. وأيضاً انشغلنا عنها بأعمال 
أخرى» ذات اليمين وذات الشمال.. 

وبعد هذاء يأتي في بالناء عندما نواجه صعوبات هنا أو 
هناك. أن نطلب منه العون.. 

أين ما كلفتكم به أصلاً؟.. 

ما الذى أنجزتموه من الفرض الأساسى5ة.. ما الذى 
أنجزتموه 8 نصيبكم من الخلافة في الأرض5.. 1 

عندما نطلب العونء علينا أن نتقبل أسئلةٌ كهذه.. 


من قال إن الخليفة هو رأس الدولة؟9 

وضعنا تلك الكلمة في إطار معين : وضهنا الإطار في 
صندوق مغلق. وضمئا الصندوق المفلق في برج عال.. 
وبنينا حولها الأسوار والحواجز, وزرعنا الألقام حول 
الأسوار والحواجز.. ثم وقفنا ننظر متحسرين ونحن نتمتم 
0 الخلافة!.. 
8 الطريق إلى هذا السياق قيقدت والعر اقيل؛ لنقنع 
أنفسنا أن لا فائدة من المحاولة, ولا جدوى حتى من 
تأنيب الضمير.. 

من قال إن الخليفة في الأرض له صورة واحدة تتراوح 
بين سليمان وداوود وذي القرنين وعمرة.. 


م9 عالم جديد ممكن .. 


من قال إن الخليفة هو رأس الدولة حصراً؟.. من قال 
إنه من يتربع هناك؛ سواء كان قد وصل برضى الناس أم 
بسخطهم., بالتوريث أم عبر صندوق انتخابات يساق الناس 
إليه وأدمفتهم مفسولة عبر الإعلام. بعمامة كبيرة, أو 
بتسريحة حديئثة؟ 


الخليفة في الأرضء قد يكون. رأس الدولة؛ لكن ذلك لا 
علاقة له بمنصبه هناك. وإنما بما يفعله هناك بالقيم 
التي تتحكم فيه بينما هو هناك. هل هو ملتصق بقيم 
الاستخلاف5.. هل هو واع مهمته في الأرض5.. هل يؤدي 
ما يؤديه وقد وضع هذا نصب عينيه: قبل منصبه5.. 


ما دام الأمر لا يتعلق بالموقع الوظيفي بقدر ما له 
علاقة بفهم التوصيف الوظيفي الذي عيننا على أساسه. 
فإن أداءك لدور الخليفة على الأرض لن يلتزم بموقع رأس 
الدولة إلا كتحصيل حاصلء بعبارة أخرى: إن بائعة اللبن. 
التي رفضت مزج اللبن بالماء. وسمعها الخليفة عمرء في 
الحادثة المعروفة. كانت هي أيضاً تمارس الاستخلاف في 
الأرض.. رغم أن (وظيفتها) كانت مجرد بائعة لبن.. 

الاستخلاف يسكن كل المهام. بشرط أن تؤدي معنى 
الاستخلاف فيها. مادامت تؤدى وهدف إحقاق الحق 
وإقامة العدل منتصب أمام عين من يؤدي هذه المهمة.. 

الاستخلاف هو أن تؤدي ما تؤديه, بينما تتوقد تلك 
الروح التي نفخها الله عز وجل في داخلك؛ قد تكون في 
دور (أم) تربي أبناءها تربية تجعل منهم فاعلين - الفعل 
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الصواب - وإيجابيين تجاه عالم يحتاجهم ليكون على 
صواب.. 

قد يكون في (أب) يعيل أولاده. ولكن إعالته لهم لا 
تقتصر على الخبز و البيض وأدوات المدرسة, بل في أن 
يكون ذلك الأب الذي يمد بالقيم وبقوة القيم والتوازن في 
عالم يحتاج إلى ذلك.. 

إنه ليس أن تكون أبا جيداً أو صاحب معمل جيداً أو 
مصرفياً جيداً.. بل أن تكون - إلى جانب الجودة - واعياً 
لدورك في الاستخلاف ..أن يكون توصيفك الوظيفي 
الأساسي داخلاً في تفاصيل وظيفتك اللاحقة.. إنه أن 
تتذكر ذلك كلهء وأن يدخل في فهمك لما تقوم به.. متحداً 
مع فعلك الذي تفعل.. 

أي شيء دون هذا الفهم.ء دون وجود روح الله في 
عملك. سيجعلك مجرد طبيب جيد أو مهندس جيدء ويمكن 
لأي منتم لدين آخر لا يضم هذه المعاني أن يكون ذلك؛, 
بل يمكن لأي ملحد أو لاديني أن يكون ذلك.. 

لكن الأمر هنا مختلف - إنه ليس 'عمل الصالحات" 
نحسبء بل فعل الصالحات ضمن الإطار الشامل 
للنوصيف الوظيفي الأساسيء أن تؤدي ما تؤديه وأنت 
مؤمن بدورك ومؤمن بالذي كلفك بهذا الدور. بشكل يصب 
الصالحات في سياق إطارها... في سياق نيتك؛ وفي 
سياق تكليفك.. 


ولذلك فقد كان الربط الدائم في القرآن الكريم بين 


16 عالم جديد ممكن .. 


الايمان والعمل والصالح.. إذ لا معنى لعمل صالح؛ ما لم 
تكن مؤمناً أنك مكلف به.. لا معنى لعمل صالح ما لم 
يكن في الاطار الذي تؤمن أنك خلقت من أجله.. 

شروط المعونة 

الأمر الذي يدعو إلى التأمل؛ وإلى التفكير, أنه على 
بعد آيات وعلى غير مسافة بعيدة من طلب العون في 
الفاتحة - يأتي الرد الإلهي. موجهاً ومحدداً موضع طلب 
العون.. يأتي الرد في سورة البقرة: 

(كتها الذي امنا انتينها لبر والشكرؤ إن اله م 
َلصَّديرِنَ © [البقرة: ؟/169]. . 

فالطلب الإنساني الذي حدد الله عز وجل مصدراً 
للعون. سرعان ما سيجاب - إلهيا - في سورة البقرة, 
مرتين اثنتين. بتوظيف طلب العون هذاء بالبحث عنه. في 
موضعية اكنين: يتلاجمان هنا:: ليكونا مركبا واخداء 
الصبر والصلاة.. 

»و 

للوهلة الأولى سيبدو الأمر كما لو أنك تدور في حلقة 

نطلب العون: في فاتحة الصلاة.. 

فيأتي الرد بطلب العون من الصلاة نفسهاء ومعها 
الصيرة. . 

ما الذي يعنيه هذا؟.. وهو الذي سيبدو أنه ردّ لطلب 
المون أو على الأقل تأجيل له5.. 


العون من صاحب المون ٠6‏ 


في الحقيقة إن ارتباط العون هنا بالصبر والصلاة: له 
علاقة مباشرة بما أسلفناه من ذلك المفهوم العميق 
للصلاة الذي يجمل منها دورة تدريبية لإعادة بناء العالم 
وإعادة تشكيله على أسس أكثر عدلاً وتوازناً.. فالصلاة بما 
أنها دورة تدريبية - فإنها تمدك بالعون الذي تحتاجه. 
تقويك تكون ظهيراً لك إنها مثل الدورة التي يحتاجها 
الرياضي الذي على وشك أن يخوض مسابقة مهمة. هل 
سيحصل على الإسناد إلا من التدريب والمثابرة عليه؟.. 


ومفهوم الصبر هنا في هذا السياق له دلالاته المهمة, 
فنبتة الصبار هي تلك النبتة التي تتحدى الجدب والعطش 
والموت لتقتئص فرص الحياة وتحقق عبر صمودها أقوى 
أمثلة الإيجابية.. 


إنه صبر المثابرة إذن والدأب, وليس صبر الانتظار 
المرادقف للياس»::إنه سين العامليق وليض صبر العاطلين 
عن العمل.. إنه صير الإصرار وليس صبر الاستسلام.. 


الصبر والصلاة: استحقاق المعونة 


ارتباط الصبر هنا بالصلاة مهم جداً: ذلك أن 
الصلاة لا تأتي بنتائج سحرية على صعيد الفرد. ومن ثم 
على صعيد المجتمع؛ وذلك أصلاً ليس مطلوباً منها - إنها 
عملية طويلة ومعقدة تحتاج دأباً ومثابرة؛ أي إنها تحتاج 
صبراً. ومصابرة؛ وقد مر ذلك عدة مرات في القرآن 
الكريم: 


ول عالم جديد ممكن .. 


ا أَهْلِكَ الصو وَأصِطيرٌ ع6 أطه: ..]150/٠١‏ ولا 
سيما أن عملية إعادة البناء الفردي والمجتمعيء قد تمر 
أحياناً بانتكاسات» لذا لابد من الصبر - بهذا المفهوم 
الإيجابي للصبرء. وهو الصبر الذي سيجعل الانتكاسات 
غابرة: ويعيرها نحو ضّفة البناء والفون:. 

إنها عملية صعبة معقدة طبعاً.. إنها عملية كبيرة , 
وستبدو تقريباً مستحيلة؛ والنص القرآني يقرر ذلك أيضاًء 
لكنه يوضح (ٍَإنََا لكر إلا عل لُلْيِمنَ) البقره «رهنا.. 

الاستمرار بالأمر- المواصلة فيه - هو الذي يجلب 
المعونة الإلهية: 

ففي الآية الثانية التي تكرر فيها توجيه العون نفسه 
( أستعيئُوأ ألصَبر وَالصَّلروٌ 9 2 مم َلصَّدرِنَ» [البقرة ؟/؟6١]‏ 
يأتي هنا العون والإسناد من الله مباشرة. الذي يمنح 
معيته وعونه؛ لمن يكون صابراً.. 

أي إن العون الإلهي جاء فعلاً وحقاًء لكن ذلك جاء بعد 
مرور طلب العون بمرحلة معينة تبين فيها جديته وحصل 
على استحقاقه.. 

أي إن الله لا يمد العون - هكذا كيفما كان - لمجرد 
أن أحدهم يطلب العون منه. ويبكي بحرقة بينما يطلب 
ذلك. لا طبعاً. عليه أولاً أن يجعل (مركب) الصبر 
والصلاة يعينه على الفعل.. وذلك لا يحدث إلا لمن يتفاعل 
ويثمرء وبعد هذا يأتي العون الإلهي ظهيراً للفعل.. مسانداً 
له.. متخداً مظاهر وأشكالاً عديدة.. 


العون من صاحب المون يدل 


المعونة بين الإشفراط والتفريط 

وهذا موجه أصلاً. لنموذجين وحالتين موجودتين في 
مجتمعنا وفهمنا.. بين تفريط وإفراط.. 

فهناك من ينكص عن الفعلء ويستصعبه. يستهول 
إمكانية إحداث فرق.. يعد كل شيء أقوى منه وأكبر من 
إمكانياته بطريقة لا يجدي معها أي فعل..فلا يفعل غير أن 
يطلب المعونة.. دون أن يحاول أداء المستحقات.. 


2 عد ءسة مقا 
وقد حدد القرآن الكريم هذا النموذج: 9 وَإنها لككيرة 
إلا عَََ لين » [البقرة: ؟/46].. 
وهذا النموذج خرج من الخاشعين؛ ومن ثم فإن المون 
لن يأتيه؛ لأن صبره وصلاته لم يعيناه؛ لقد اكتفى بالدعاء. 
ونكص عن الفعل.. وكان لابد أن يمتنع عنه العون.. 
ين ينا نا 


النموذج الثاني وقف على الضفة الثانية المتطرفة, 
فتصور أن السئن والقوانين يمكن أن تمده بالعون الذي 
يحتاجه. وهي كذلك فعلاً. لكنه تصور أنه يعرف كل 
القوانين والسنن. والحقيقة أن هناك قانوناً أشمل؛ يضم 
كل قوانين السنن. ويضم أيضاً قانوناً آخرّء هو قانون 
العون الإلهيء الذي لا يمنح إلا لمن حاز استحقاق 
السنن. ولكن بعد أن يطلب العون كذلك. أي بعد أن يقر 
بحاجته إلى العون. يقر بأن موضعه - كخليفة - سيظل 


ل عالم جديد ممكن .. 


دوماً في حاجة إلى عون من استخلفه.. إنه الإقرار. بأنه 
مع كل القوة الكامنة. في إمكانات الإنسان الخليفة؛ فإنه 
سيظل بحاجة إلى العون الانفي.. 

سيظل بحاجة إلى أن يطلب المون منه عز وجلء أن 

إنكار ذلك سيعكس ملامح الانهيار والضعف الكامنين. 
رغم مظاهر جبروت القوة: إذ إنه سيعني التمادي الصلفء 
وتجاهل الحاجة إلى إعادة النظر.. العون: بالذات طلب 
العون. سيعكس استسلاماً شجاعاً لحقيقة الأشياء: حقيقة 
موقعنا من الأشياء. وموقع الأشياء مناء وموقعنا من السياق 
كله. . 


الفصلم السادس 


جدل الهداية والاهتداء 


يجري تصوير الهداية غالباً. كما لو كانت ضوءاً ساطعاً 
- يضيء حياتك مرة واحدة. يرشدك إلى الطريق 
الصحيح. . وتتفير حياتك بعدها مرة واحدة وإلى الأبد.. 

لا يمكن انكار أن هذا قد يحدث. لكنه نادر جداً؛ على 
الأقل ليس بهذا التبسيط.. 

الهداية. عندما تحدثء لا تكون بالضرورة هذا الضوء 
الساطع. لكنها قد تكون مجموعة أضواءء ليس فيها واحدٌ 
يكون بمثابة هذا الضوء الكاشف الساطع الذي يكون بهذا 
الحسم والوضوح.. بعضها يكون مثل مصباح صغير تحمله 
في يدك لتبحث عن الطريق. وبعضها قد يكون مصدراً 
للضوء - موجود دوماً - لكنه مغطى ومموه.. وعليك أن 
تزيح عنه تمويهه ليسطع وينبعث.. 

بعض الهداية قد يكون ضوءاً ساطفاً فعلاً. لكن لا 
تتخيل أنه وحده هناك. فسيكون هناك أضواء أخرى. 
بريقها قد يوحي أنها هي الأضواء التي تدل إلى الطريق 
الصحيح .. 


حل عالم جديد ممكن .. 


بسكن الهداية قد يعون ءا واجدا كيرا شاطها ينين 
حياتك في لحظة ماء لكن ذلك لن يكفي حقاً إن لم تكن 
هناك سلسلة من الأضواء اللاحقة. ريما ليس بالضرورة أن 
تكون ساطعة جداً كما الضوء الأول. لكنها تكون كافية 
لتدلك على الطريق.. لتثبتك عليه.. 


الهداية ليست عود كبريت» يشتعل ويضيء لمرة واحدة 

إنها ليست خياراً واحذا تقرره وتنمضي في حياة صممت 
على هذا الخيار.. بل هي الضوء تلو الضوءء بل الضوء 
يبحث عن ضوء. نادراً مايكون الضوء الذي تجده - أو 
الخطوة التالية فحسبء أو بضع خطوات تالية في أحسن 
الأحوال.. لا أكثر.. 


والأمر هو أن تبحث وم عن الهداية؛ أي عن الضوء, 
لأنك في كل خطوة في حياتك ستحتاج إليها.. 

ولهذاء فإنك, لي ستطليها سبع عشرة مرة في 
اليوم.. الحد الأدنى المقبول.. 

لتقول: (أهيثا ارط ْمسَهِيمٌ 29 [الفاتحة: .]1/١‏ . 


مجموعة أضواء وعلامات على الطريق 
والهداية ليست الضوء بالضرورة.. إنها أحياناً العلامة 
الموجودة لتدلك على الطريق الصحيح. ولكنك قد تحتاج 


جدل الهداية والاهتداء يبل 


إلى ضوء قد يكون ضوء مصباح صفيرء. ينبعث من 
داخلك.. وقد تحمله في يدك.. لتراه.. 

أي إن الهداية قد تكون هذا التفاعل المستمر المتبادل» 
بين علامة موجودة فعلاً - ويمكن أن يشهدها الجميع - 
وبين إصرار على رؤيتهاء وعلى البحث عنها.. 


الهداية. ليست بالضرورة ذلك الشيء الذي يهبط من 
فوق: إنها أحياناً تكون ذلك التمازج بين ما يأتي من فوق» 
وما يتدفق من تحت. من أعماق الإنسان؛ من كونه يريد أن 
يهتدي إلى الطريق. من إرادته للهداية.. 


علامات الطريق موجودة على الطريق» وهي للجميع.. 
ومن أجل الجميع.. لكن ليس الجميع يهتدون بها إلى 
الطريق الصحيح.. بعضهم لا يلتفت إليها.. البعض يضع 
علاماته هو.. البعض لا يعرف كيف يقرأها. والبعض 
يقرؤها بشكل معكوس رغم أنها موجودة بوضوح.. 

00 

الهداية إذن ليست فعلاً إلهياً يقع بلا سبب على 
شخص فيهديه الله وينتهي الأمر.. على الأقل ليس دائماً.. 

إنها أحياناً 'استحقاق' نكسبه ونحرزه ونعمل من 
أجله. . 


الاهتداء 56 


.. عالم جديد ممكن‎ ١4 


الاهتداء: تفاعل انساني مع معطيات الهداية 


و الاهتداء - بالتعريف - فعل إنساني؛ يتفاعل - 
إرادياً - مع كل معطيات الهداية الموجودة أصلاً في 
العالم من حولنا. التاء التي تدخل على الفعل هدى 
تمنح المعنى المشدد الذي يركز على الإنسان وهو يقوم 
بالفعل.. 

إنه يجمل الإنسان 'فاعلاً' و 'متفاعلاً' في الوقت 
نفسه. مع الطريق من حوله.. مع العلامات التي على 
الطريق.. إنه يحاول أن يهتدي,. لذلك فهو يركز على 
العلامات, ويحاول قراءتها بشكل صحيح. . 

لذاء فالهداية. تأتي نتيجة لذلك؛ تأتي استحقاقاً على 
عمل من اهتدى - بجد - من أجل الفوز به.. 


ولأن التفكير السلبي يمتلك قوة معينة. يستمدها من 
التكاسل والرغبة والتهرب من مواجهة المسؤولية. فإن 
مجمل آيات الهداية والاهتداء. قد اختزلت في أآية معينة, 
اجتزثت من سياقها طبعاً. لتوضع في سياق آخر مختلف 
تماماً سياق السلب والنكوص عن الفعل وتبرير المجزء وأي 
آية تقرأ في سياق كهذاء تكون مجتزأة من سياقها كله؛ 
لأن كل القرآن الكريمء بلا أي استثناء. نزل في سياق 
النهوض والايجاب.. 


الآية المجتزأة من سياقهاء والأكثر استخداماً في 


جدل الهداية والاهتداء 1١‏ 


ع سكو ممم م 
و 


موضوع الهداية هي آية (فَإِنَّ ألَهَ يِضِلٌ من يِسَهُ ويبدى من 
6 لغاطر: مكرما . 


ا 1 


(كَِكَ ِل اند س يَنَد ويَبْدى عن ياه سف “رما.. 

وهكذا فإن الآية ت م بطريقة متفضفة فريرا 
وتفسيراً لأحوال من يقولهاء ولأحوال من حولهم: 

(ماذا سنفعل لمن أحواله وطرقه ورحلاته كلها بعيدة 
تفافاً عن الله5.. هادا ستفيل لمن مختصر حياتة وتمتل 
حياته بأنها بعيدة تماماً عن كل ما يجب أن يكون5..) 

ل فحاول: أن تبدل:شيكا من :ذلك :.. أو حاون يطويقة 
إسقاط الفرض فقطء لكي نقول إننا حاولنا: ثم نردف 
بعدهاء مفسرين ومبررين.. 


. 


إن الله يهدي من يشاءا.. 


لكن جبل الهداية أكبر بكثير من أن يختصر بصخرة 


٠ واحدة.‎ 


الهداية ٠‏ شروط وموائع 

فهم الهداية حقاء يتطلب فهم مجمل آياتها. وليس 
انتقاء واحدة لأي نوع من الأسباب.. 

ولذلك فإن هناك شروطاً قرآنية لرهداية. كما أن هناك 
موائع لها - وبين الشروط والموانع تقع دائرة الاستحقاق 
الانساني لحيازة الهداية. ولو عبر تسلق جبل الهداية 
الصعب الوعر.. 


1 عالم جديد ممكن .. 


هناك قبل ذلك - حجة الله البالفة. التي يمكن أن 
تغني عن أي دليل هداية آخرء أو علامة إرشاد؛ أو ضوء 
ساطع: لأنها موجودة عند جميع البشر. وهي حجة كافية 
فعلاً, لنحاسب على معرقفتنا أو عدم معرفتنا للطريق حتى 
لولم يكن هناك علامات إرشاد. ذلك لمن يحسن 
استخدام هذه الحجة البالفة: إنها الأدوات 'العقلية' التي 
ميز بها الله عز وجل الإنسان وجعله سيد المخلوقات كلها.. 
والتي تمكنه. نظرياً على الاقلء حتى دون علامات إرشاد. 
أن يصل إلى الطريق الصحيح.. 
[الأنمام: 1/ةؤ١].‏ . 

لكن رغم ذلكء ولأن هذه الحجة البالغة يمكن أن 
يتراكم عليها ما يحيدها. وضع الله كل علامات الإرشاد 
التي نغض البصر عنها أحياناً.. 


شرط الهداية الأول.. 

(وَلَذِينَ جَنهَدوأ فين هريصم شيلا» [المنكبوت: 55/كذا. . 

الهدي الإلهي هنا جاء (نتيجة) لذلك الجهاد في الله. 
والجهاد هو مفهوم واسع لبذل الجهد في كل ما يتعلق بما 
أمر الله به. ولا يقتصر ذلك أبداً على النطاق الضيق 
للقتال الذي حصر فيه. وذلك واضح طبعاً من كون السورة 
مكية, والجهاد وقتها كان جهاد الدعوة. والإصرار والدأب 
على بناء عالم آخر غير العالم الظالم الذي كان (.. ولا 
زال5!..).. 


جدل الهداية والاهتداء ١‏ 


وهذه المجاهدة. بكل المعنى الداخلي الممتلئ زخماً 
وإصراراً وفاعلية (والتي تكاد تشبه حرباً مع نفسك) هي 
التي تؤدي إلى أن ( لنََدِيئّمِمَ سبلا كما تشير الآية.. 

وهذه المجاهدة أيضاً. هي جوهر عملية الاهتداء التي 

00 عه | سمي صمي 4 #4 لي 2 عه 

يقوم بها الإنسان نفسه: قل إن صَلْتٌ فنا أضِلْ عل نفيى 
مس سسس يي صم سرع وو ل عو 2 2 
َإِنِ أَهْتَدَيْتٌ قِِمَا يويى إل ري إِنمُ سيم قريب 9©» 
لسباً: 94/١ها]..‏ 

فالاهتداء هناء هو الفعل الإنساني تحاه الوحي الإلهي 
(وهو الوحي الموجه إلى عموم الإنسانية).. وهو الاهتداء 
الذي سيؤدي إلى «وسَزِيدٌ 2 أأذرت أَهْنَدَوأ هُدَئ» أمريم: 
رما .ونين أَهْتَّدَدَأ رَادهرٌ هُدَى ائنهم َفُوهُم ©2» 
لمحمد: 497/ا7].. 

فالاهتداء البشري - يؤدي إلى المزيد من الهدى لكنه 
هذه المرة هدى إلهي.. إنه النور الذي سيتدفق من الثقب 
الصغير الذي أجهدت نفسك في إحداثه في الحواجز 
والأسوار من حولك. ربما لم تكن تطمع بأكثر من بقعة 
ضوء في خضم العتمة.. لكن النور سيتدفق من ذلك 
الثقب؛ لأن الذين يهتدون بأنفسهم يزيدهم. عز وجلء. 
هدى.. 


شرط الاهتداء الأول 

لكن ما هو هذا الاهتداء؟.. لماذا يهتدي البعض ولا 
يهتدي البعض الآخر؟ة.. لماذا يكون هناك (شيء واحد) 
يهتدي به البعض ويضل به البعض الآخر.. 


1 عالم جديد ممكن .. 


4 صر 


م أادَ أهَهُ بهَندًا ممَلا يِل بو. كبا وَيَنْدِى 
يوه م06 وم ل بوه إَّ لْْسِقِينَ 4 [البقرة: ؟/5أ.. 

الاهتداء. يعتمد على وجود الرغبة الحادة لشخص ماء 
أن يصل إلى الحق والحقيقة.. إنه باختصار جاد في ذلك, 
مستمد لتقبل الحقيقة وإن كانت خارجة عن نمط حياته 
المعتاد وبيئته المحيطة به.. 

إنه جاد ومصرّ على ذلك بحثه عن الحق ليس ترفاً 
فكرياً يتمتع فيه بنقاش الأفكار وسجالهاء تداول الأفكار 
عنده وتمحيصها ليس لعبة شطرنج فكرية تؤدى لفرض 
قضاء الوقت واستعراض المضلات الدماغية في دحض 
الأفكار وتفنيدها دون الوصول إلى فكرة حق واحد لا 
يدحض.. إنه باختصار أن تكون جاداً لتقبل الحق وتقبل 
نتائج قبولك له على حياتك.. لأن ذلك قضية من أهم 
قضايا حياتك.. وليس مجرد هواية. كالشطرنج أو جمع 
الطوابع.. 

+ »ا كن 


ويشبه هذاء ذلك التحدي الإبراهيمي الشهيرء الذي 
جمع بين الجدية والإصرار والمجاهدة؛. في تحديه لكل 
الحقائق حوله. للوصول إلى الحقيقة الواحدة؛ إنه الإصرار 
على الحصول على الهداية (اكَلا أل َل كين لَّمْ يَبدفِ رَقْ 


سمه م 


لأكررك من الور ألصَألَينَ © الأتنام: خرصا.. 


لم يكن ينتظر الهداية دون أن يقوم بشيء حيال ذلك 
لم يكن يطلبها دون أن يسعى لها حثيثاً. لم يكن يطلبها 


جدل الهداية والاهتداء 1١11‏ 


في دعائه دون أن يستحق الحصول عليها بجهده.. معبود 
تلو آخر. قام إبراهيم بسبره ورفضه. رغم أنهم كانوا 
يمثلون أعمدة العالم الذي آمن به قومه - لكنه هدها 
جميعاً. الواحد تلو الآخر. وهدٌ بذلك العالم القديم.. من 
أجل أن يهديه ربه. إلى عالم آخرء عالم جديد أكثر 
عدالة.. 


و« 


ولأنه استحق ذلك» فقد هداه الله حقا.. 


دمدهع عمو هد عفر مه 2ج امعه سناع ديه 
(وَحابَه قومم قال أتمتجوقٌ ف للم وقد هدئن و 
>> بر لل اظرء» سر ب صر سر مدال كط اص ماس 01 

َحَاكُ ما تروت يوه إلا أن يَنَله رن يع وَسِمَ رَقَ حكن 


رم مر 


عسي سل 0 


موانع للهداية 9 


وكما أن للهداية شروطاء فإن لها موانع. وهي موانع 
تبطل عملية الاهتداء أصلاً. وتبطل التفاعل بين الهداية 
الربانية» وبين الاهتداء الذي هو فعل بشري.. 


وموانع الهداية واضحة وقد بينها القرآن الكريم.. 
ونه َِ يَهُرِى ألْعَوم لْكَفرِيَ 6 [البقرة: 17لا ذلك 
2 سر له سر م العم لم موري سل سه ره 
بأتهمر أستحيا الحيزة الذيا عل الاغرؤ وأرت أمْدَ ل 


يَهْرِى قوم كفن © [التحل: كد/اءلأءء 
نت الى كتر رَلنَهُ لا يدى اَم المَدبيت» 


آ آم 27 ره ل سه خخ 
انبقرة ؟/دوكاء (وجَاءهُم لنت وله لا بهرى الفوم 


5 


2 - سس حش 27 عو > 
اللدليين» لآل عممران: ؟/تهاء ومن نوكم تك ِنَم مجم إن 
أنه لا يهُدِى ألْقَوم لين 6 [المائدة: 6/ذةأ.. 


غ1 عالم جديد ممكن .. 


ونوا لَه و ا سمعوأ واه لا بْدِى لقم 0 [المائدة: 
م/واداء 2 يصوأ حىٌّ يَّ يأقجب أ 1 و َك يُرى 
00 لْفسِقِينَ» [التوية: 1/4؟!ء ْنَا 21 7 ع أنه فلم لوهم 9 

00 57 لوم َلْفْسِيِنَ )4 أالصف: اثه].. 


إذن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية لمنع الهداية وهي 
الكفر. الظلم والفسوق.. 

والكفر هنا هو بمعناه العام الذي يجعل الإنسان يتخذ 
موقفاً مسبقاً رافضاً معانداً لله عز وجل بالمطلق. إنه 
الموقف الجاحد الذي لا يرى أي هامش للتواصل مع 
الايمان بالله عز وجل؛ ومن ثم للرضوخ له.. 


أما الظلم فهو يمنع عملية الاهتداء لأن الاهتداء 
بالتمريف يتطلب أن تتخلص من الظلم الذي في داخلك 
تجاه أي شيء. سواء كان ظلماً للآخرين أم لنفسكء: أم 
للأمور بصورة عامة, فالظلم يجعل المقاييس غير متوازنة, 
يعلمك الانحياز توما لجهة ما دون وجه حقء: وهذا يتنافى 
فوراً مع آلية الاهتداء التي تتطلب قدراً من النزاهة يجعلك 
تتحمل نتائج ما وصلت إليه.. 


والفسوق يمنع عملية الاهتداء أيضاً لأنه ببساطة يجعلك 
عازفاً عنها وعن كل ما هو جدي ونافع حقاً إنه يربطك 
بمجموعة غرائز ومتع صغيرة ويجعلها محور عالمك 
وحياتك. بعيدا عن كل ما يتطلبه الاهتداء من جدية 
والتزام ودأب.. 


جدل الهداية والاهتداء لل 


وهكذا نرىء أن الله لا يهدي هذه الأصناف الثلاثة, 
ما كانت هذه المقومات لديهم, زوال هذه المقومات. لسبب 
أو لآخر. سيرفع هذا المنع - ولكن الهداية ستكون مرتبطة 
أيضاً بعملية الاهتداء بذلك الفعل الإنساني الذي يتفاعل مع 
كل رموز الهداية وعلاماتها بطريقة إيجابية وفعالة.. 


دائرة الهداية وتفاعلها المستمر 


وهكذا فإن الاهتداء والهداية مرتبطان بطريقة تجعل 
فصلهما عملية صعبة. مثل تفاعل دائري مغلق.. 


العناصر الأصلية الموجودة في التفاعل تنتج مركبات 
جديدة تظل تمد العناصر الأصلية بروافد إضافية 
للتفاعل.. فعلامات الطريق موجودة فعلاً - ولكن الانتباه 
لهاء واتباعها. يتطلب إرادة ذلكء. يتطلب الاهتداء: 
والاهتداء سيؤدي بدوره إلى الانتباه إلى علامات أكثر 
وطتوحا :. والتكوضن عن الاهتداء: أو من إزادقة ركفت 
من التفاعل كله.. وقد يقليه على أعقابه.. 
(وَكنوا_ تمد ِل الى هَدَنًا لِهْدَا ومَا كا لِبَتَدىَ زه 
نْ هَدَننَا أله الأمراف. /؟ه] - ليس لأن الهداية نزلت هكذا 
كيفما اتفقء ولكن الله وضع علامات الهداية للجميع, 
وَهديسة لبَجَدِينِ © [اليلد: ١5ؤ/١٠]‏ .إن هدينة أَلتَيِلٌ 
إِمَّا شَاكا َإِمًا ورا 29 [الإننسان: 8/؟!], ولكن ليس 
الجميع ينتبهون؛ ليس الجميع يهتدون.. 


وعندما ينتج ذلك التفاعل عن الوصول إلى الطريق 


لل عالم جديد ممكن .. 


الصوابء فإن الإقرار. بأننا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله. هو إقرار بالأمر الواقع: إن هذا كله ما كان سيكون 
لولا أن وضع الله كل تلك العلامات على الطريق؛ ووضع 
قبل ذلك؛ تلك الأدوات الإدراكية التي جعلت من الإنسان 
إنساناً.. وجعلته يفهم تلك العلامات ويقرؤها بشكل 
صحيح.. إن أراد هو ذلك.. 

# د 


اا 20 


كل ذلك يساعدنا على فهم (أهدنا الصَرط امسق 
©).. 

ذلك أن طلبنا الهداية إلى الصراط المستقيم؛ هو جزء 
من هذا المفهوم.. 
فوراً. بمعادلة اهتدائنا له.. 

بل بدأبناء بإصرارنا على ذلك.. 


بتكرارنا الأمر: سبع عشرة مرة, على الأقل.. في اليوم 
الواحد.. 


الفصل السابع 


"صراط مستقيم" واحد 

وكل ذلك يقودناء حتماء إلى ما يجب أن يقودنا إليه: 
الصراط المستقيم.. 

والصراط المستقيم. كما رسخ في أذهاننا جميعاً. هو 
ذلك الطريق السوي الذي علينا أن نسير عليه.. 

لن يتفير شكل هذه الاستعارة كثيراً من الخارج؛ عندما 
نخوض في معانيها وننقب في جذورها.. 

لكن جوهر فهمنا للصراط؛ سيتعرض لعملية تحديث 
شاملة. بحيث إن هذا الطريق لن ييقى منه إلا اسمه..! 

اي 


أول ما يلفت نظرنا في الصراطء أن الفعل الذي اشتق 
متك هق شرطل بالسين, وليس صرطء. بالصاد.. 


أي إنه لا يوجد في لسان العرب. فمل صرط .. وإنما 
هناك سرطهء. 


لكن عندما جاء الصراط. أبدلت السين صاداً.. لماذا 
يا ترىة.. 


148 عالم جديد ممكن .. 


جدل السين والصاد 


هذا الإبدال. بالذات. إزالة السين. وإحلال الصاد. 
يوحي بأشياء كثيرة لو حاولنا أن نقف عنده؛ ونحن في 
بداية تنقيبنا عن المعاني» أول الصراط.. 


السين سهلة. توحي أن الأمور ستكون يسيرة» ستكون 
بلا عسرء بلا مشاكل.: بلا مخاض.. 


الصاد. على العكس من السين؛ تقع في الطرف الآخر, 
إنها صعبة» بل هي رمز للصعوبة والتعقيد. وعندما تحل 
محل السين» بالذات في السياق الذي نحن فيهء فإن الصاد 
تقول لك ببساطة:؛ إن الأمر ليس بسيطاً أبداً. بل إنه 
صعب جداً. كل خطوة فيه تشبه إزاحة صخرة كبيرة من 


أمامك.. أو حملها على ظهرك.. أو الاثنين معا.. 


رسالة الصاد البديل عن السين واضحة: إنها بمثابة 
إشارة مبكرة تخبركء تخبرناء أن الطريق, بالتعريف, 
أقصد الصراط.... لا يمكن أن يكون سهلاً.. إنه أي 
شيءء وكل شيءء إلا أن يكون طريقاً سهلاً معبداً ومرصوفاً 
ومهيثاً لك لتسير عليه بيسر.. 


لن يكون مفروشاً بالورود. بل ربما بالأشواك. بالزجاج 
المطحون.. بالألغام حنى. . 


ربما أي شيء. لكن ليس السهولة واليسر.. 
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السين للأفراد.. الصاد للجماعات 

وهذا الابدال ليس إبدالاً ناذواً ا وله دلالاته في مثل 
قرآني آخر. سيقدم لنا الضوء على دلالة الابدال في 
الصراط.. 

فلفظة (بسطة) قدمت في القرآن الكريم مرتين: مرة 
مع الابقاء على السين. ومرة مع إبدالها صاداً - الأولى 
عن طالوت وقَالَ إِنَّ أنه أصطفلة عَيَكُحَ وَرَادَمٌ سه 
فى اللو والجسير» [البقرة: ؟/7607]. . 

والأخرى مع إبدالها صاداً (وَذادَكُم فِي الْخَْقٍ بَصَطَّةٌ» 
[الأعراف: 19/7ا.. 

الفرق الجوهري بين السياقينء الذي استدعى الصاد. 
هو أن السياق الأول كان سياقاً فردياً؛ سياقاً يتحدث عن 
شخص واحد.. 

أما السياق الثاني. فكان سياقاً جماعياً. يمكن أن يكون 
عن مجتمع ماء أو عن طبقة في مجتمع: أو عن حضارة 
بأسرهاء لكنه ليس سياقاً فردياً بأي حال من الأحوال.. 

السينء للأفراد إذن.. 

والصادء للحماعات .. 

وهذا يضع مفهومنا للصراط في ذات السياق ..السياق 
الجماعي الذي ينأى عن طريق الأفراد وانفراداتهم.. إنه 
ليس طريق الأفراد إذن؛ بل هو طريق المجتمعات. طريق 
الشعوب والأمم.. قد يكون طريقاً للهاوية وللجحيم؛ وقد 
يكون طريقاً للنعيم والفوز.. 


فل عالم جديد ممكن .. 


بين الصراط والسبيل 

هذا الطابع الاجتماعي الأممي للصراط؛ هو ما يميز 
الصراطء. عن السبيل.. فالسبيل يمكن أن يكون سبيلاً 
لفرد. ويمكن أن يكون سبيلاً لمجموعة أشخاص. لكنه لن 
يقتصر - كما الصراط - على أن يكون للمجتمع كله.. 

أول ما يلفت النظرء أن السبيل ليس واحداً بالضرورة, 
إنه (سبل) في أحيان كثيرة.. 

رما آنآ ألا نوكل عل أنه وَكَدْ هَدَسًا سبلنا» 


[إبراهيم: 17/16].. 


لْمحْيِنِين © [المتكبوت: 96/ ةا . 

فالسبل يمكن أن تكون متعددة المظهر ومختلفة 
المظهر. لكن الصراط لا يكون إلا واحداً - لم يأت أبداً 
بصيغة جمع في القرآن الكريم؛ رغم أن جمعه (صرط) 
فثل جع ( كناب كني أمر مقبول لغوياً. لكن ذلك لم 
يحدث أبدا.. وظل الصراط المستقيم واحداء في إشارة 
واضحة لا مفر من الانتباه لها إنه غير قابل للتعدد. بينما 
السبل قابلة. وقد يكون التعدد من طبيعتها أصلاً.. 

بينما الصراط لا يقبل ذلك.. 


الصراط واحد.. 
“د كلا 


:ضرال مستقيم” واحد فنل 


ما الذي يعنيه ذلك بالضبطء. هذه التعددية - مقابل 
تنك الأحادية. تعددية السبل وأحادية الصراط5.. 


وقبل ذلك؛ ما العلاقة التي تربط بينهما؟.. 


سبل متعددة لصراط واحد 

( يهْدى به الله مَري أن رِضْوْكمٌ سبل ألسَلمِ 
رَيُخْرِجهُم 2 نمت أ الور بإذنف 4- وَيَهَدِيهِمٌ 
ِل صمل سك تُسْتقبر ©6» [المائدة: 6/كلاء.. 

إذن» ا تسبق الصراط المستقيم. والمضي في هذه 
السبل: يمهد للوصول إلى الصراط المستقيم.. 

وهذا يبدو منطقياً مع ثنائية التعدد والأحادية المشار 
إليها آثماً: ذلك أن هناك سبلا متعددة» يمكن أن تؤدي 
إلى طريق واحد..إلى صراط واحد,ء يؤدي بدوره إلى مكان 
محل د . ٠.‏ 

إنها ليست تعددية مفتوحة؛ بل تمهددية نقاط الانطلاق 
المختلفة. التي يجب أن تصل إلى نقطة محددة سلفاًء يبدو 
منها الصراط المستقيم.. 

التعدد إذن ليس تمدداً بلا ضوابط ولا حدود.. 

بل هو مثل روافد متعددة ستصب كلها في نهر واحد 
(علينا أن نتذكر هنا أنه سيصب بدوره في بحر آخر).. 


السبل المشروطة.. 
حتى هذه السبل إذن. هي ليست السبل على 


يفل عالم جديد ممكن .. 


إطلاقها.. بل هي مربوطة أبداً ودائماً. لكي تكون السبل 
التي نريد. بكونها سبل الله.. وليست أي سبل أخرى. 
وهكذا فإن الخطاب القرآني عندما يطلق 'السبل ' فإنها 
تكون سبل ضلال. ووَلَا تَنَيمُوا ألسَبُلَ فَتَقرقَ بكم عن 
سبلي 6 الأنمام: /16.. بينما تعرف سبل الحق لتميز: 
سبيل الل سبل السلام» سواء السبيل. سبيل الرشاد.. 

قد تؤدي كل الطرق إلى روماء كما يقول المثل الشائع. 
لكن ليس كل السبل تؤدي إلى الصراط.. 


6 #6 كن 


فلنتنبه هنا أن كل الأفعال التي ارتبطت بسبيل الله, 
كانت أفمالاً من نوع (قَتنْ في سيل أنّو» (تَأنقعُوا في 
سيل أل (تَجَهَدُرا فى صبيلٍ أن (ماجرنا في 
سبل لله وَلْتسِدُرا ف عمل اللّه6 (سََنْر 
في سبِلٍ ألو «أنْيِرُرأ في سَبيلٍ ألَّ).. 

وهي كلها أفعال تدور حول معنى الانتقال- بالجهد - 
من موضع إلى آخرء أو من مكانة إلى أخرى.. سواء كان 
ذلك عبر الإنفاق أم عبر القتال أم عبر تفيير المكان 
(الهجرة) أم ما يختصر ذلك كله: بذل الجهد.. أي 
الجهاد.. 

كل هذه أفعال متنوعة وعامة جداً, ولا تكتسب مكانة 
خاصة إلا عندما تصب في سبيل الله؛ أي عندما تكون 
سبيلاً مؤدياً إلى النقطة - الهدف من السبل.. الصراط.. 

بعبارة أخرى إنها لا تكتسب أهميتها: إلا عندما تكون 
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جزءاً من عملية التراكم في البناء الاجتماعي والحضاري.. 


هندسة الصراط- هندسة السبيل 

الفرق الأساسي بين السبيل والصراطء هو أن السبيل» 
لا شكل هندسي له.. 

إنه مفتوح. لا شيء يحده من الجهات الأربعة. المهم 
فيه هو اتجاهه فقط. وهو لا يملك غير سطح واحد فقط.. 
السطح الذي يكون بمثابة الأرضية لهذا السبيل؛ وأرضية 
السبيل هذه هي القيم الدافعة للفعل في سبيل الله - لكنها 
السطح الوحيد الذي يملكه السييل.. 

والمعنى في ذلك واضح وشائع. فالأسير يقال عنه., 
عندما يفك أسره إن «سبيله قد أخلي».. وهذا يعني أنه 
امتلك قدراً أكبر من الحرية.. 

فالسبيل: إذن. هو حركة بالاتجاه: أما المكان فهو لا 
يملك غير سطح واحد. هو الدافع القيمي لهذه الحركة.. 

الصراط شيء آخر تماماً..فالفعل سرطء وهو الجذر 
الأصلي للسراط الذي أبدلت سينه صاداً. يعني بيساطة: 
ابتلع.. 

والفعل (سرط) يستخدم بهذا المعنى. سرط الطعام: 
البلعوم يسمى مسراطاء والداء الذي يبتلع الناس والدواب 
كانت العرب تسميه رظانا 

إذن سرط بمعنى ابتلع.. 

والصراط هو ما يبتلعتا.. 


4 عالم جديد ممكن .. 


ألسنا جميعاً هناك؟ 

والابتلاع مرعب حقيقةٌ عندما نتخيل أنفسنا بين أنياب 
وحش كاسر ونحن ندلف إلى أحشائه المظلمة ؛ لكن هذا 
ليس كل نماذج الابتلاع؛ هنحن أحياناً نبتلع بالتدريج ودون 
أن نشعر, ويتم إقناعنا أن بطن الحوت الذي نحن فيه هو 
المكان الأفضلء وأن الحياة في داخل بطن الحوت تمثل 
أفضل ما يمكن تخيله من حياة؛ بل إن أي حياة خارج بطن 
هذا الحوت لا يمكن حتى تخيلها.. 

الابتلاع إذن. يمكن أن يكون انهماكاً في حياة ماء 
انفماساً فيهاء بفض النظر عن إيجابياتها أو سلبياتها.. 

ونحن نقول ذلك فعلاً. نستعمل التعبير ابتلع عن 
انشغالنا بالحياة وتفاصيلها وتفصيلاتها.. فنقول: ابتلعتنا 
الحياة: ولا نقصد إلا انهماكنا بها.. 

* > ا 


والجوهر في هذا المعنى, بعد تجريده من تفصيلاته: 
أن شيئاً ما عندما يبتلعك؛ فإنه يحيط بك من كل جهاتك, 
وهذا شرط أساسي في أي عملية ابتلاع على الإطلاق: 
الشيء المبتلع سيكون - حتماً - محاطأً من جميع 
الاتجاهات.. 

ومن أجل هذاء فقد قيل عن الصراطء. إن من صفاته 
الإحاطة. وإنه على وزن حزام وشداد.. 

ومن أجل هذا أيضاً. فقد شبه البعض الصراط بالممر 
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الواصل بين النقطتين وليس الطريق. وهذا أدق؛ لكنه ليس 
ممراً بجدارين وسماء مفتوحة, إذ إن الممر يمكن أن يكون 
كذلك. مثل ممر بين جدارين: لكن الصراطء؛ يمتلك تلك 
الخاصية التي تميزه عن السبيلء إنه يحيط بك من كل 
الجهات. إنه ليس صراطاً إن لم يكن كذلك. أي فراغ في 
أي جهة, سيحدث مضو عا في عملية الابتلاع.. وسيفرغها 
من معتاها.. 
إنه. بالذات: أن يحيطك من كل الجهات.. 


الصراط نتمط حياة ‏ "يحيط بك" 

ما الذي يعنيه هذا هنا ؟يعني أن الصراط هوما 
يكون كل ما يحيط بكء؛ ليس أن يكون مجرد أرضية من 
القيم والدوافع. كما يمكن للسبيل أن يكون. بل هو يكوّن 
السقف والجدران كذلك؛ أي إنه يتجاوز الرؤية المجردة, 
إلى أن يكون مشروع عمل متكاملاً. مشروعاً فيه سقف 
وأفقء كهدف واضح. والجدران فيه قائمة حدوداً واضحة 
مثل كل الجدران. تحمي ,من المؤثرات الخارجية. وتمنح 
القوام لما هو في الداخل.. 

الصراط إذن ليس فكرة رجراجة جيسن هارا 
فضفاضاً بل هو مرحلة عليا تتم فيها ترجمة الأفكار 
والشعارات والقيم والمنطلقات» 0 عملا حقيقاً: 
لتكون حياة حقيقية. تمزج فيها النظرية بالتطبيق: وتكف 
الشعارات أن تكون مجرد شعارات. بل تنزل إلى الواقع: 


شن عالم جديد ممكن .. 


يمكن للنظرية المجردة. أن تحيط برأسك. بعقلك, 
يمكن أن تخطف قلبك. لكن لا يمكنها أن تحيط بك كلك, 
لا يمكنها أن تحيط بك بكل تلك الثنائيات الموجودة فيك, 
بين العقل والقلب. والروح والجسد.. 


لا يمكن لنظرية؛ مهما كانت متقنة, أو متماسكة: أن 
تحيط بك كلك.. لا يمكن لنظرية أن تبتلعك كلك.. 


لا يفعل شيء ذلكء إلا إذا كان مشروع عمل كاملاًء 
نمطا للحياة.. تمتزج فيه النظرية بالتطبيق. لتعيد صياغة 
الحياة. . 

لا شيء يبتلعك تماماً. إلا شيء كهذا.. 

وعندما نتحدث عن الصراطء أو عن نمط الحياة الذي 
يبتلع, أو عن النظرية وعن تطبيقهاء فإن ذلك كله لا 
أيضاء: 

فكل نظرية, إلحادية كانت, أو إيمانية. اشتراكية أو 
رأسمالية. مادية أو روحية لن تتمكن من الاحاطة بالإنسان 
كله. قد تكسب عقله أو قلبه أو جزءاً من اهتمامه. لكنها 
لن تحيط به كله؛ بعبارة أخرة لن تبتلعه كله؛ ما لم تتحول 
لتصير مشروعاً متكاملاً. نمطأ للحياة تتمثل فيه القيم 
والمبادئ لتصير سلوكاً معاشاً.. 

يمكن أن تقود النظرية - وبناؤها الحياتي - إلى 
الجحيم.. 


'صراط مستقيم” واحد وهنا 


وتفكن أن كتوق :ذلف الحدراظ “نمطا مسكفينا لحياة 
مبنية على نظرية الاستقامة.. 
وعندها ستؤدي إلى النعيم.. 


إلى السائق والضران وبائع الورد.. مع التحية 

تمظ التعياة هذاء هو :الظريقة التاجححة الوحيدة (حتن 
الآنا) لنقل المبادئ والأفكار والمبادئ والعقائد 
والإيديولوجيات بشكل جماعي ؛ أي إلى عموم الناس.. 

الأفكار والمثل العلياء والايديولوجيات والعقائدء لا يمكن 
أن تصل لجميع الناس.؛ ثمة فْة محددة ستنتج هذه الأفكار 
أو إنها تكون مجددة لها إذا كانت عقائدَ سماوية. وثمة هكة 
أوسع قليلاً من سابقتها ولكنها تظل محدودة. يمكنها أن 
تتفاعل مع الأفكار والعقائدء تؤمن بهاء تكون وسطأ للتفاعل 
ونقل هذه الأفكار إلى المجتمع.. 

لكن. رغم ذلك. فإن عموم الناسء. ليسوا من هاتين 
الفئتين؛ لا يقلل هذا من شأنهم شيئاً. ذلك أنهم قد 
يكونون أكثر صلاحاً. وأكثر تمسكاًء وأكثر قدرة على بناء 
المجتمع.. لكنهم عموماً غير قادرين على التقاط الفكرة, 
أو الإيمان بهاء ما لم تتحول لتصير نمطأ للحياة, ما لم 
تتمثل لتشكل أسلويأ للحياة. سلوكا وممارسة.. 

إن سائكق الحافلة, والفران: والبائع على الناصية:, 
وشرطي المرور. والمئات من سواهم. قد لا يتمكنون من 
التفاعل كثيراً مع ما نسميه نحن رؤية الحياة . لكن عندما 
تتحول هذه الرؤية لتصير نمطا للحياة» طريقة للحياة» فإنهم 


4 عالم جديد ممكن .. 


سيتشربون بهذه الرؤية» ويكونون جزءاً من إطارها العام 
حتى لو لم يتحدثوا عن "الرؤية' والتنظير طول الوقت. 
إنهم باختصار جزءٌ فاعل أساسي في تلك المرحلة؛ أي 
عندما تتحول الرؤية لتصير نمطا حقيقيا للحياة. وليس 
قبل ذلك.. 

وهكذاء فإن العقائد والإيديوتوجيات عموماً مرت بهذه 
المراحل. وهي لم تنتشر على نطاق جماهيري وشعبي 
واسع. إلا عندما تم تحويلها وتبنيها لتصير نمطأ للحياة.. 

فالليبرالية. مثلاً. التي تروج اليوم على أنها بديهة من 
بديهيات الإنسانية غير قابلة للنقاش. لم تصبح كذلك إلا 
عندما تم تحويلها إلى نمط للحياة: ولاسيما فيما يتعلق 
بالفردية والحرية الشخصية.. قبل ذلك كانت الليبرالية 
مجرد رؤية نظرية للحياة ؛ يؤمن بها من أنتجها ونخبة 
أوسع قليلاً وجدت في هذه الرؤية ما تؤمن به.. كذلك هو 
الحال مع أي عقيدة سادت و انتشر: ت وصارت نمطا 
للحياة في هذه البقعة أو تلك.. 

وكذلك سيكون الأمر مع ما نريد له أن يسود من 
عقيدة الحق والتوازن و السلام .. 

السبل: كيف تؤدي إلى الصراط؟ 

وهذا كله يذكرنا بالسبل وما هو مهم فيها: أن تؤدي 
حقا إلى الصراط. 

ولكن كيف يمكن لمن هو في السبيل؛ يشقه شقاًء أن 
يتأكد من أنه سيؤدي به إلى الصراطة.. قد تكون نيته 


صراط مستقيم” واحد الغنا 


صافية وهو يعمل (يجاهد. يهاجر. ينفق) في سبيل الله 
حقاً.. أو هكذا يحاول أن تكون. ولكن مع ذلك؛ لا تؤدي 
السبل إلى الصراط. فسعة السبيلءو عدم وجود حدود 
واشحة أخراناء تمل من الأمنؤاعا لدرحة أنه ل يضل 
إلى النقطة - الهدف.. ومن السهل أيضاً. على الشعارات 
والنظريات, أن تتعددء وتتوسع؛ وتكون تطبيقاتها واسعة 
وبراقة. ولكن لا تصل للصراط.. 


ما هو المحك في الأمرء الذي يحدد إن كان السبيل 
خطوة للوصول إلى الصراط. أو إنه لن يكون كذلك5.. 


الأمر هوء هل هذه الأفعال: التي هي في سبيل الله, 
تبني حجراً في ذلك المشروع... هل تحول الرؤية إلى 
واقع5.. هل تقدم خطوة واحدة في بناء "نمط الحياة" 
الصحيح وتقديم الفكرة إلى العالم عبر تنقديم نموذج 
تطبيقي5.. 

لذلك. فإن. الصدقة - في سبيل الله - يمكن أن 
تكون مجرد عمل خير. صدفة على باب الجامع؛ لن نتقدم 
خطوة في مشرعع عالم أكثر عدالة وأقل فقراء لكنهاء 
يمكن, لو قدمت بشكل مختلف. وعبر آليات مختلفة: أن 
تروج لعالم آخرء أن تقدمه للناس لكي يساهموا في بنائه.. 


وكذلك فإن القتال. يمكن أن يكون في سبيل الله 
بالنسبة إلى من يقاتل. ولكنه يمكن أيضاً ألا يكون أكثر من 
ردود أفعال مجردة عن المشروع الحضاريء مجرد رغبة 
في الثأر لكرامة مجروحة أو الانتقام لقتلى سقطوا ظلماً 


حرفن عالم جديد ممكن .. 


وعدواناً.. لكن قتالاً آخز: ريما بالأسلحة نفسهاء يكن أن 
يكون مختلفاً جداً. إذا ارتبط بالمشروع. بالدفاع عن نمط 
حياة قادمة. إذا كان ضمن ضوابط قرآنية ثابتة لا تتفير.. 

الشيء نفسه. يطبق. ومن باب أولى, على العمل 
الفكري. ذلك الجهاد في إنتاج الأفكار. في تقديم قراءة 
جديدة لنص لا و لن يمسه التفيير.. 

يمكن أن تكون هناك قراءات كثيرة ومتعددة؛ وليس 
فيها ما يضج بالخطأ الواضح. أو ما يعارض القراءة 
الساكدة. وقد يكون بعض الشراءات أنيماً.. جميلاً.. 
لاما 

لكن ليس المهم أن تكون القراءة مرضية لأذواق 
المتلقين» المهم هو فاعليتهاء المهم هو أنها تفعل النص 
القرآني؛ وتساهم في تقريب النموذج» وبنائه.. تساهم في 
جعل المتلقي. ليس متلقياً فقط.. بل فاعلاً أيضاً. هناك. 
سيكون ذلك السبيل مؤدياً إلى الصراط المستقيم.. إلى 
مشروع العمل. ونمط الحياة الحقيقية.. 

ولا يعني هذا التشكيك بنية من يعمل في سبيل الله؛ 
فذلك أمرٌ لا يملمه إلا علام الغيوب.. ولكن العمل الصواب 
يجب أن يجمع بين النية؛. والتخطيط الواضح., للوصول إلى 
ما ينبغي الوصول إليه.. 


صفة واحدة للصراط 


إليه. لم يوصف في الخطاب القرآني في الفالب إلا بصفة 


صزاظ مستقيم' واحد ١‏ 


واحدة فقط - صفة واحدة تماهت مع هذا الصراط حتى 
صار من الصعب فصلهما.. 

كانت ثمة مرات قليلة ذكر فيها الصراط بإطلاقه, 
وكان ثمة مرات أخرى, قليلة أيضاًء نسب فيها الصراط 
الحق إلى الحق عز وجلء. وكان هناك. بالإضافة إلى 
الصفة الغالبة المتماهية. وصف آخر تكرر مرتين فقطء 
الصراط السوي.. 


لكن الصفة الأكثر استعمالاً - “” مرة - كانت هي 
الفالبة» والمتماهية. حتى صرنا لا نقول الصراط. إلا إذا 
أردفنا: المستقيم.. 

الأصل من النهوض 

ولفظ المستقيم لفظة تعني أكثر بكثير من معنى 
الامتداد الهندسي المجردء الذي لا يحيد إلى تلك الجهة أو 
هذه. فاللفظة مشتقة من الفعل قوم - وهو الفعل نفسه 
الذي يأخذ هذا الدور المركزي المهم في الصلاة (وإن 
كان المغيب عن فهمنا الحالي).. 

فإقامة الصلاة, هذا المعنى الشامخ الذي يجعل من 
الصلاة وسيلة للبناء وللتشييد مشتقة أيضاأ من ذات الفعل» 
والفعل بحد ذاته يحمل ذلك المعنى غير الخفيء ولكن 
الذي نتغاضى عنه دوماًء وهو أن الفعل قوم بالمعنى 
النقيض للجلوسء يشير ابضاً وضمناًء إلى نعل 
'النهوض"» فعل 'النهضة". فعل القيام من السبات 


يفن عالم جديد ممكن .. 


الحضاريء, من اللا شيء السائدء نحو آفاق خلقنا أصلاً 
من أجلها.. 

لذلك لن يكون غريباً أبداً. أن يلد الفعل قوم الذي 
أنتج الإقامة. لفظأ آخرّ لا يبتعد كثيراً عن المعنى العميق 
للإقامة.. 


إنه الاستقامة.. التي تماهت مع الصراطء وكونت ذلك 
اليوم.. 


الاستقامة ‏ عملية التحول المستمر 


الأمر الملفت للنظر في المستقيم , أن زيادة المبنى 
التي دخلت على الفعلء زادت من ربط الفعل بالمعنى, 
فحرفا السين والتاء. عندما يدخلان على الفعلء ويحولانه 
إلى 00 ل مستديم. مسترجل؛ مستكين: 
أثناء عملية 12 تلك؛ إنه 0 العرتيظ بعملية التحول 
والصيرورة. التي تطرأ على شيء وتجعلة صقن ينا 
الخو مثل استئوقت الإبل واستتيست الشاة” ٠.6‏ 


الصراط الذي تجري من خلاله؛, وفيه.عملية التحول 
والصيرورة.. 


التحول إلى ماذا؟.. وصيرورة ماذاة.. 


صراط مستقيم واحد يقل 


عملية التحول إلى كل ما هو متضمن في فعل القيام - 
النهوض.. النهضة.. الارتقاء.. النماء.. 


إنها تلك لكا التي تة تقودنا ضمن عملية 90 
تكوين مستهرة: 9ت تنتهي لأنها لا تعرف حداً. لا تنتهى 
لأنها تحتاج دوماً إلى عملية تمييم وتقويم» ولأن 0 
الانسانية تحتوي نوعاً من القابلية للتراجع والارتداد. فهذا 
يحتم أن تكون عملية التقويم والتصحيح؛ عملية تحمل 
نوعاً من الاستمرارية. نوعاً من التفاعل المستمر الذي لا 
يتوقف لأن نواتجه ستؤدي إلى المزيد من التفاعلء: وهكذا 
تكون الاستقامة وعملية صيرورتها مثل تفاعل دوار لا 
التفاعل نفسه. فالصراط هنا يشبه سلالم كهربائية 
متشركة لا تنتهن أبداء كلما ارقيت ستعرف أنك يمكن أن 
ترتقي 0" وعهلية الارتقاء يمكن أن تستمر لأن لا قمة 
هناك أصلاً. ولأن التراجعات تحدث بشكل حتمي ما دام 
من يرتقي هو بشرهء وهذا كله يزيد من دفق وديمومة 
عملية التحول المستمرء الصيرورة المستمرة التي هي 
رديف الاسحامة .: 


الإسلام بين الصراط والقسطاس 

ما يلفت النظر جداً هناء ويدعو للتأمل بطريقة لا تدع 
مجالاً للتجاهل. هو أن لفظ المستقيم لم يطلق في 
القرآن الكريمء إلا على الصراط (؟١‏ مرة كمامرٌ 
شايفا ): وعلى شيء آخر واحد فقط قد المسطاس 


اين عالم جديد ممكن .. 


اللحويك ديهم :انها لكيْلَ إدَا لم وَزنوأ بالقيسطا 
لتتقئ» .. دنأ الينطان النتقم 609.. 

وهذا كله يقدم لنا إضافة نوعية لصورة الصراط في 
أذهانناء إذ إن لفظ المستقيم هناء سيذكرنا بالميزان. 
بالقسطاسء بآلة قياس الأشياء ووضعها ضمن عيار موحد 
يرتب العلاقة بينها.. 

فالاستقامة أيضاً. تعني وجود هذا المعيار الثابت الذي 
يزن كل الأمور ويقيمها ويرتبها بالنسبة إلى المعيار نفسه.. 


ويمد وجود هذا المعيار. فإن الموازنة تصير ممكنة., 
والتوانن يصبح أيسرء أعني أن وجود وسيلة للقياس, 
ولمعرفة وزن الأمور. هو الخطوة الأولى في التوازن: فالأمر 
ليس أن تعرف أن شيئاً محدداً هو أثقل أو أخف من شيء 
آخر. وتقف عند هذه المعرفة, الأمر هو أن تصنع التواذن 
بعد أن عرفت.. أن تضيف هنا وتحذف هناك لتصل لذلك 
التوازن - القسطاس المستقيم.. 

هذا الحد الفاصل الذي يوازن بين الأمور. ويضعها في 
معيار الموازنة. هو جوهر الصراط المستقيمء الذي هو 
جوهر الإسلام. إنه تلك المساحة التي توازن بين مختلف 
الثنائيات الموجودة في حياتناء والتي يشكل الصراع بينها 
قطب الحياة الإنسانية, التوازن بين الحق والواجبء بين 
الفرد والمجتمع؛ بين نفخة الروح وقبضة الطينء بين الغيب 
والمادة. بين ما هو منظور وما هو غير منظورء بين الدنيا 
ومتطلباتها والآخرة ومتطلباتهاء بين الماضي والمستقبل. 


صراط مستقيم” واحد نارفا 


بين المثال والوافقعء بين النظرية والتطبيق. بين الفريزة 
والعقلءبين الهدم و البناء؛ بين الفطرة والاكتساب. بين ما 
هو حق وما هو حقيقة؛ بين ما هو كائن وما هو يجب أن 

هذه التوازنات. هي جوهر الإسلام: لا إفراط. ولا 
تفريط؛ المنطقة التي تلتقي فيها هذه الثنائيات على معيار 
المساواة. هي ذلك البعد البؤري الذي يتجلى فيه معنى 
الإسلام» وهذه المنطقة ليست ضيقة كما قد يتخيل كل من 
يعيش في عالم اللا توازن» في كفة واحدة من الميزان, 
ذلك أن مساحتها ليست كمية؛ بل هي نوعية: إنها المساحة 
الأوسع للاثمارء وللاخصاب. وللنماء.. 

بل إنها المساحة الوحيدة التي يمكن للانسان العدل أن 
ينمو فيها.. للمجتمع العدلء أن ينشأ فيها.. 

ذلك هو الصراط. الذي نطلبه كل يوم.. 


تاريخ الصراط المستقيم: حكاية الخيار الثالث 


وهذا الصراط المستقيم له آلياته. وهو يتمرف 
بالتضادء بالتمايزء فنحن لا نعيش في أنبوبة مفرغة من 
الهواء. والمشروع الحقيقيء لا يمكن أن يكون في عالم 
افتراضي - بل هو مشروع يحدد موقمه بالنسبة إلى ثوابته؛ 
وأيضاً بالنسبة إلى المشاريع الأخرى. خاصة عندما تكون 
مشاريع متحققة على أرض الواقع. نماذج حضارية موجودة 
فملاً وليست مجرد رؤى ونظريات.. وهذا التعريف بالتضاد 
يمنح ذلك التمايز الذي هو الضمانة الحقيقية لعدم ذوبان 


أقرن عالم جديد ممكن .. 


(المشروع قيد الإنجاز) في مشاربع الآخرينء وتحوله إلى 
نسخة منها عبر وضع لافتات مختلفة فقط.. 
صراط الذين أنعمت يهم فقط - بل عرفه أيضاً بالتضاد 
.و موساء لور ذ- و | اه 1 
(عَر الْمنصُوب عله ولا الاين - كان يمكن أن 
يكون التعريف مقتصرأ على الصفات الإيجابية للذين أنعم 
عليهم, الايمان: التقو, 0 الخشوع.. الخ.. لكن الحق يعلمنا 
هناء أن المشروع الحقيقي لابد أن يتعرف بالتضاد. أن 
تكون قوة الطرد فيه فوة تميزه وتمنحه القوام والحصانة.. 
فبالضد. نتميز الأشياء.. 


يوجد ثمة خيار ثالث دوما.. 

الأمر الآخر الذي يجب التوقف عنده ملياً - هو أن 
السورة تدلنا على وجود خيار ثالث.. إنها تعلمنا أن الأمر 
لا د يَقَتصن أبد] على خيارين اثنين: قد يبدو أحدهما أقل 
سُوءا: ويدافننا إحباطتا وسلبيعا إن اتفاذ ما لتقن أنه 
الأهون والأسهل.. 

وما يصنادفنا خياران: طريعاة: ونعتقن أن ل خيار 
غيرهماء ولا طريق غيرهماء فنضطر للاختيار من بين ما 
هو أمامناء وقد يكونان في حالة تنافس شديد على الأسوأ, 
وقد يكون واحدّ منهما أقل سوءاً بقليل وبفارق طفيف من 
الخيارين. وبذلك لن يكون هناك سوى أن تختار الأقل 
موه ا رغم أنه قد يكون سيئاً جد أيضا.. 


صراطل مستقيم” واحد 1 


الفاتحة تعلمنا أن نتمسك بالخيار الثالث.. أن ننظر 
ذوما باتهاه: ايان الآخن آلآ تعبل ما تسنمونة أهون 
الشرين ما دام شراً أيضاً. ولكن أن نبحث عما هو صواب 
قا أن تتسكة. تجا ا سقو دفر لتيف هرا كلو اح 
إن لم يكن موجوداً بوصفه بديلاً و خياراً حقيقياً.. لكن. 
أبداً. ليس أي خيار. فقط لأن الآخر يبدو أكثر سوءاً.. 

(وحياتنا مليئة بهذاء بخيارين كلاهما سيئء بخيارين 
أحلاهما مرّء ولكن سلبيتنا تزين لنا أحدهماء وتجعله يبدو 
مقبولاً: قتضطر للاختيار كما الو أنه قدن:: 

لكن الفاتحة, تقول لناء بيساطة. إن الخيار الثالث 
ممكن دوماً. فقط لو عملنا عليه).. 

00 

الصراط المستقيم إذن يعرف بثلاثة أشياء.. 

مثبت واحدء ومنفيان.. 

مثبيت هو اليب عت ست عَلهم» [القاتسة: ..]0/١‏ 


ومتغيَان هنا (المنضوب ص 7 0 أصَالين».. 


الفصل الثاحن 


والحديث عن الذين أنعم الله عليهم. واسع جداً لدرجة 
أنه يشمل الإنسانية كلها. ذلك أن زعم الله التي أنعمها 
على الجميع: لا تعد ولا تحصىء ولا يمكن أبداً الخروج من 
نطاق النعمة الإلهية؛ لأن مجرد وجودك - على الإطلاق 
- يدخلك في حظيرة الذين أنعم الله عليهم. بنعمه اللا 
نهائية.. لكن بما أننا نتحدث عن التمايزء فإنه من 
المؤكدء أن هناك نعمة إضافية, لعلها تجعلنا نفهم كل 
النعم 'الأخرى. لعلها تساعدنا على استثمارها وتوظيفها 
بشكل صحيح., والاستثمار والتوظيف للنعم هناء هو جوهر 
الشكر لنعمه عز وجل.. 

لكن هناك نعمة إضافية, أنعم بها الله عز وجل. وهي 
التي تشكل الركيزة الثابتة. في ذلك الصراط المستقيم.. 


الانعام الجماعي 


3 نعمت 6 التي تث تشير انك إنعام حكن فكة أو 


حكاية الذين أنعمت عليهم أكل 


كونا: أو أمة دون غيرها إلا في أربع مرات.. في كامل 
الخطاب القرآني.. 
رط الي 
مرة واحدة؛ كانت في الفاتحة لصا 


سسأ لثم ام 


عت علنهم 6.. 

وثلاث مرات كانت بصيفة (أَعَنْتُ عَلَك)».. 

كان الخطاب في الفاتحة على لسان الانسانية فكانت 
الاشارة إلى (أَنْصمَت عَلبهم.. 

لكن في المرات الثلاث الأخرى. كان الخطاب الإلهي 
موجهاً إلى فئة محددة - فكان «أْْمتُ عَبَخ ».. 

في المرات الثلاث كان المخاطب هم بنو إسرائيل.. 

وجاءت كلها في سورة البقرة؛ على بعد أيات من سورة 
الفاتحة.. 

ولكل هذا مدلولاته.. ومغزاه.. 

# # «# 


فلنتأمل فيما أنعمه الله على بني إسرائيل.. 

لو فهمنا من النعمء أنها الثروات والموارد والمرتبة 
العليا على مقياس الترف والغنى, لما كان لذلك أي معنى 
مع بني إسرائيل.. 

ذلك أنهم كانواء بهذا المقياس. يشغلون المرتبة الدنيا 
في السلم الحضاري. كانواء كما هو معلوم تاريخياًء فئة 
مهمشة تماماً. تعيش كطبقة عمالة 'سخرة في حضن أهم 
وأقوى الحضارات آنذاك: الحضارة الفرعونية.. 


ل عالم جديد ممكن .. 


كانوا يعيشون حالة استعباد شبه تام.. خارج أي عملية 
حضارية أو إنتاجية. لم يكونوا حتى مشاركين في صنع 
الحضارة الفرعونية. كانوا مجرد أدوات إنتاج يمتلكها 
المصريون: مثل الدواب والبهائم.. 


الحديث عن شظف العيش هو أمرّ (ترفي) هناء فوضع 
بني إسرائيل كان أسوأ بكثير من هذاء كان أطفالهم 
يبادون؛ ونساؤهم يغتصبن كما سيفعل بأي طبقة مستعبّدة 
في نظام استعباد شامل.. أي حديث عن نعم الله على بني 
إسرائيل بالمعنى المادي لكلمة نعم. سيكون لا رابط له 
هنا.. فما أنعم الله به عليهم هو إذن شيء آخر تماماً.. 
لا علافة له بدعة العيش وترفه.. 

لنتنبه أيضاً. إلى أن المرتبة الدنيا بشرياًء التي كان بنو 
إسرائيل فيها. تشابه جداً. مع اختلاف في التفاصيل, 
المرتبة التي كان عليها عرب الجاهلية قبل القرآن.. (وتشبه 
أيضاً. المرتبة التي نحتلها اليوم؛ ولا فخرا).. 

عن أي نعمة إذن: يتحدث النص القرآنيء أنعمها الله 
عليهم؟.. فلنتابع السياق. لنعرف معنى النعمة حقاً.. 


الكتاب:النعمة التفضيلية 


(فتلقع َادمْ من ريف كإنت_قَنَابَ عَليْهِ ِنَم هُوَ لواب 
لمم © كُلنا نبوا ينا يما كَإمًا بَأَََْمْ يق هُدَى 
مه 2مس وداده صمح يه ا دك دك ع 4 2 و5 مه 
دي ا لذ هم يرو 0 َ 
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© يبن إنرهيل أَدْكُوا يب الى أفنت عكر وأزأ يعبد 
أرق يعد فإِتّىَ 0 6 [البقرة ؟/ب5-:]. 

السياق إذن. يبدأ من آدم. من الهبوط الأول إلى 
الأرض.. والوعد بأن يأتي هدى من اللّه.. 

ما هو هذا الهدى5.. إنه النعمة نفسها التي خصٌ بها 
الله عز وجل قوماً آخرين. كل نعمه الأخرى كانت مشاعة. 
لكن هذا الهدى هو النعمة التفضيلية التي هي ليست ثروة 
في بطن الأرضء. أو أرضاً خصبة أو مياهاً وفيرة.. 

ما هو هذا الهدى5.. هل هو هداية نزلت على بني 
إسرائيل فجأة. بلا استحقاق: بلا سابق تهيكةة.. 

لأنطيفا: . فثنائية الهداية والاهتداء تضهن تناضيل 
أكثر من هذه ولها متطلبات أشد تفقيد] من هذا التفسير.. 

الهدى هناء هو أن بني إسرائيل. كانوا الأمة التي 
استلمت الكتاب السماوي الأول: قبل ذلك كان هناك 
رسالة (مع سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم). وكان هناك 
صحف (صحف إبراهيم): لكن (الكتاب) بالمعنى الواسع 
العميق والوظيفي للكتابء: كان نعمة خص بها الله بني 
إسرائيل ابتداعً.. 


ثاذا النعمة الأهم للشعب الأدنى9 


لكن لماذا ينزل الكتاب على فئة من الناس تحتل هذه 
المرتبة الدنيا أصلاً.. سواء كانوا بني إسرائيل أم عرب 
الجاهلية؟ 


14 عالم جديد ممكن .. 


لأن هذه المرتبة الدنياء تشكل التحدي والعقبة التي 
يمكن أن يثبت أمامها 'الكتاب' فاعليته في التغييرء أن 
يخرجهم من ذلك الدرك. من ذلك القعر الذي كانوا فيه.. 

عندما يفلح (الكتاب) في إخراج أي أمة من أدنى درك 
يمكن أن تكون فيه أي أمة. ويجعلها على قمة الأمم... 
ليس فقط أن يرقي مرتبتهاء فهذا يعني ضمناً وضي 
تحصيل حاصلء أنه قادر على فعل ذلك مع أي أمة أخرى. 
مع الإنسانية كلها.. فإنه (وعندما يكون الكتاب هو 
الكتاب النهائي؛ الخاتم والحاسم. فإنه يمكنه أن يفعل 
ذلك في كل وقتء فقط لو قرئ بشكل جيد..).. 

ا ا 


هكذا فإن كل النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل, 
مثل إنقاذهم من آل فرعون وفرق البحر والعفو عنهم مرة 
تلو أخرى. كان من نتائج تفاعلهم مع الكتاب.. 

وهكذا فإن الآيات التي تقع بين التذكير المتكرر بالنعمة 
التي أنعم الله بها عليهم هي آيات توجه تفاعل بني 
إسرائيل مع هذه النعمة التي فضلهم بها الله عز وجل.. 

يبن إتويل أَذْكنها يب الى أغنت عَلبَك وأو يمبيكة 
أُوفٍ بيك وَإِتَىَ تأزكبُون (© وََامِئأ يمآ أنرّلتُ مُصَدَمًا 
لمَا مَك ولا تكوبوا أوَلَ كاف ب ولا تََْوا عابت كنا كيلا 
ََىَ نشو 9© ولا تَبسوا الع ,التيلل وَتَكنيا ان 
نتم تَلموْنَ 9© وَأقِيمُوا ألصَّلزة وكا الزكزة وأركمُوأ مم 
لكي © # قن آئاض يأر وكمزة شك وَل 
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تون الكتب 0 تمَقَلُونَ © وَاسْتَعِيئوا بلصَيرٍ 7ك 
7 لكي | لا عل ميج © (5) الَذِنّ 06 ُلهأ 
سم ا حمر © يبن سردل الوا يق 4 
1 نعصتٌ 2ك وأ , أن مَصَلتَخ ء عَلَ ألْعَليِينَ ©2 [البقرة: ؟/40-/ك]., 

فبين الآيتين هناك موجهات عامة وخطوط واضحة 
لكيفية استثمار هذه النعمة وتوظيفهاء (فالتصديق يجب ألا 
يكون مجانياً) ليس التصديق الذي تدفع من أجله ثمناً 
قليلاً. بل التصديق الذي يتطلب ثمناً باهظاًء التصديق 
الذي يجملك تفير حياتك. التصديق الذي حدّ حدا فاصلاً 
بين الحق والباطل؛ والذي يتطلب أداء متطلبات لهذا 
التصديقء يتطلب بالذات أن يقود الكتاب عملية بناء 
حقيقية تبدأ عند الذات» ولا تقف عندها بل تعيد صياغة 
وتشكيل المجتمع من جديد.. وهذه هي التلاوة الحقيقية 
للكتاب وليس مجرد قراءة بثئمن قليل لا تتجاوز الصوت 
ومخارج الحروف... 


حق التثلذوة.. 

وعندها جاءت الآية الثالثة التي تستخدم وَأَعتٌ 
عَليخْ6 وتخاطب بني إسرائيل مجدداء فإن السياق مرة 
أخرى كان يتحدث عن التعامل مع الكتاب. عن كيفية 
توظيفه واستثماره بالشكل 0 . كيف5.. عبر تلاوته 
حق التلاوة” .. 

(الَذِنَ َاتَدكَهُمْ لكب يتَلُويَهُ 014 حَقَّ تلاويده وليك يبون 
0 َأوكيكَ هُمّ يروت 07 يبن إشيل 


غ1 عالم جديد ممكن .. 


دروأ يَمْمََ الى أَنْمَنتُ عَلَدَكٌْ وَأَنَ صلقي عل الْعَلِينَ 
© 2 عدرلا 

وحق التلاوة هناء عندما نربط السياقين: ليس إتمام 
الأداء الصوتي وإتقانه (وإن كان ذلك ليس خطأ على 
الإطلاق) لكنه تجاوز الوقوف عند ذلك إلى تفعيل المعاني 
وتجسيدهاء حق التلاوة هو أداء حق أي نعمة؛ نعمة 
(الكتاب) مثل نعمة البصر؛ وأي نعمة مادية موجودة 
جرم 


ما هو التعامل الحق مع كل تلك النهم؟.. 
سياقها الذي أوجدت من أجله. كل الثروات المعدنية 
الموجودة في باطن الأرض هي (نعم). يمكن تحويلها إلى 
(نقم) فقط عبر الاستعمال الخاطئ. يمكن أن تكون تلك 
الثروات ع ليناء مجتمع متوازن وعادل يحقق فيه الإنسان 
ما خلق من أجله. ويمكن أيضاً لكل تلك الثروات. عبر 
الاستعمال الخاطئ؛ أن تتحول إلى وسيلة لهدم العالم 
وجعله أكثر بؤساً وأقل عدالة.. 

ويمكن أيضاً. أن (تجمد) تلك الثروات؛ ألا يتم التعامل 
معها على الإطلاق.. 

كل النعمء لو تذكرناها الآن. من أكثرها وأوضحها 
مادية (مثل اليورانيوم ومصادر الطاقة كلها): إلى أبسط 
النعم التي لا يمكن قياسها (مثل الوعي أو مشاعر الحب 
والأمومة)؛, كلها خاضعة لقانون الاستخدام المزدوج؛ أو 
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عدم الاستخدام على الاطلاق.. كلها يمكن أن تساهم في 
صنع عالم أفضل وأجمل وأكثر توازتاً. وكلها يمكن أن 
تساهم أيضاً في صنع عالم أسوأ بكثير.. وكلها يمكن أيضاً 
أن (تحيد).؛ أن تهملء. دون أن تستخدم على الإطلاق.. 
وعلى قمة هذه النّعم هناك تلك النعمة الأعلى؛ النعمة التي 
يمكن أن تعلمنا كيف نتعامل مع كل النعم الأخرى.. 
إنها نعمة الكتاب الذي أن ل.. 
عب 


لكي نعرف (صرط لنِس تست نعمت عَلنْهمَ» [الفاتحة: 
يحتم علينا أن نعلم ما الذي :قعله بعض من أنزل 
عليهم الكتاب. وكيف طردهم سلوكهم من الصراط الحق,» 
إلى الصراط الآخر.. 


فمن ؟؟ 

تبلغنا السنة النبوية. أن الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة والسلام. قد سئل عن المغضوب عليهم والضالين. 
اليهود والنصارى؟ .. فرد ذلك الجواب المفتوح. 
فمن؟.. .. 
وهذا الجواب يفتح أبواب الذهن على التجربتين 
الكتابيتين الأكثر استحضاراً في الخطاب القرآني.. ليرشدنا 
إلى الخطأ فيهما لتجنبه. وبالتأكيد فهذا (الخطأ) - أو 
آلية التعامل كلها مع الكتاب - لم يكن أمراً جينياً محتماً 
على أهل الكتاب في الحالتين. بل هو آلية تعامل يمكن 
أن نسقط فيها أيضاًء ولهذا بالذات فإننا نطلب الخيار 


ك1 عالم جديد ممكن .. 


الثالث. ونطلب الطريق الثالث. حتى لو لم يتجسم أمامناء 
وحتى لو بدا واحد من الخيارين الآخرين أكثر سهولة.. 
لأننا دوماً على خطر من أن ننزلق إلى هذا الطريق أو 
ذاك في التعامل مع الكتاب؛ فإننا يجب أن نكون على حذر 
من المنزلق.. 
وعلى معرفة بالآلية - الصواب.. 


ما الذي جرى بالضبط مع المفضوب عليهم؟9؟ 

ما الذي جرى بالضبط مع المفضوب عليهم5.. وما 
الذي جعلهم يستحقون هذه المكانة وهذا اللقب5.. تتبع 
الجواب قرآنياً سيضعنا أمام تاريخ بني إسرائيل كله. وهو 
تاريخ لم يرد في القرآن بتفاصيله وإنما بخطوط عامة 
عريضة. لأن القرآن ليس كتاب تاريخ؛ بل هو كتاب يهدي 
لبناء الحضارة, والتجربة الإسرائيلية عموما بكل ما فيها 
هي نموذج تطبيقي لما يمكن أن يحدث لأي أمة عندما 
تتعامل كما تعامل بنو إسرائيل.. مع الكتاب.. 

وعندما نراجع عموم ما فعله بنو إسرائيل: نجد أننا 
أمام نوعين من المشاكل: 

النوع الأول: مشاكل عقائدية تتراوح بين مشاكسة 
الأنبياء وتكذيبهم وتصل إلى قتلهمء واتخاذ العجل والكذب 
على الله وادعاء بنوة الأنبياء له..الخ. 

النوع الثاني: مشاكل سلوكية تطبيقية. نقض الميثاق» 
البخل» أكلهم السحت. صيد السبت. عدم التناهي عن 
المنكر.. إلخ. وهي أمور يمكن أن تحدث في أي مجتمع: 
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لكن تحولها إلى صفة ملازمة لهذا المجتمع هو الأمر 
الاستثنائي.. 

هل يرتبط النوعان من المشاكل5.. وهل يمكن إلا أن 
يرتبطاة هل يمكن لمشاكل العقيدة والإيمان إلا أن تنعكس 
سلوكيا على الفرد والمجتمعة.. ولكن كيف يمكن لأمة 
استلمت كتاباً سماوياً أن تنحرف لهذه الدرجة عن معاني 
الكتاب وأوامرهة.. 

الجواب عن هذا السؤال سيربط هذين النوعين من 
المشاكل. وسيجعلهما نتيجة طبيعية. لسيب واحد.. 

سبب متعملق بالكتاب تفسه..بالذات بألية التعامل مع 
الكتاب.. 


التعامل مع "الحروف" 
بنو إسرائيل هم الأمة الأولى التي تجرأت على 
تحريف ' الكتاب. و التحريف هنا ليس بالضرورة عملية 
تفيير أحرف الكتاب. وإن كان هذا واؤذاً بوصفه توه من 
أنواع التحريف.. 
ورد التحريف مرقيظ] بالذين هادوا أربع مرات في 
الخطاب القرآني: و التحريف هنا هو عن الموضع .. 
7 لزن حائرا شيذة الكن عن تراصوو) اسضاد 
اإاككا.. 
كَّئ تضم تكقئ: ليكث: وَكَيَزْنَا قث 
(فما 2 مينفهم لعتلهم وجا 2 
قَسِيَةَ عَرَفْوْت الك عن مَوَاضِيِدء وَنَسُا حظا 


مما ؟ 


مما 27 ب( [المائدة: 15/6].. 


ليل عالم جديد ممكن .. 


2 عجرم صءس كت م م 02 - 
( رفون الك من بعد مواضيهةء. 6 الائدة: ٠/انا..‏ 
٠. . 00‏ صا اسل ج م م زم عرس 
(# أنطمعُونَ أن يُؤْمِيَا لحم وقد كان فَرِيقٌ مِنْهُمْ 
01 م مم 4ج دص 74 م مهم 
يمَعُونَ كلم ألو ثُرّ يحرفوتة من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
يكلمورت ©2 [البقرة: ؟/ةلا. . 
وهناك إشارة خامسة لا يذكر فيها التحريف لفظاً - 


مير عسي سم 


وإنما اختلاق نص ونسبته إلى كتاب الله «9دُوَيْلٌُ لِلْذِينَ 


يَكَدُبُونَ الكتب يَيدِهِمْ ثُمَّ يَمُولُونَ هنذا مِنْ عند الل 
لسر أيوء ثَمَنَا َليِلا» البقرة: ؟/04].. ومن الجلي أن 
هذه الخطوة تختلف في جرأتها عن التحريف الذي ذكر 
في المواضع السابقة. وهي تخرج عن ألية التعامل مع 
الكتاب. لأن هذا النص لم يعد كتابا بل صار يدخل 
ضمن ما هو منحول تماماً.. ومع وقاحة هذه الخطوة إلا 
أنها نتيجة طبيعية لوقاحة تحريف الكلم عن مواضعه .. 


التحريف: دفع المعنى إلى الحافة 

لكن ما هو التحريف لفة5 لنتمكن من فهم آلية التعامل 
هذه. التي جعلت من بني إسرائيل مغضوباً عليهم . والتي 
ستجعل أي فئة مغضوباً عليها لو تعاملوا بالآلية نفسهاء مع 
الكتاب.. 

الحرف. في لسان العرب. الطرف والشفير والحد. أي 
إنه حافة قصية من موضع ماء وهذا يعني أن التحريف 
عندما يكون عن كلمة ماء فإنه يعني دفعها إلى أبعد ما 
يمكن عن مركزها. عن معناها الأصلي الكامن في وسطهاء 
إنه يعني دفعها إلى حافتها لدرجة إخراجها من معناهاء 


حكاية الذين أنعمت عليهم ل 


دون إخراجها من لفظها.. ولأن الآيات أشارت إلى أن الأمر 
كان «بَمَدٍ ما عَمَنُوهُ البعرة: /“ا فإنها تشير إلى نية 
مبيتة لذلك؛ إلى عملية مقصودة لاخراج اللفظ عن معناه. 
إلى حافته أو طرفه. أي إلى مكان يكاد لا يكون له علاقة 
أصلاً بالمكان الأصليء إلى مكان يكاد يخرج منه إلى مكان 
اخ إلى بشن الخد عالت تعاماء: 


كيف يحدث هذا8؟ ..إما بتكريس هذا (المعنى - 
الحافة)؛ (المعنى - الحرف). ومنحه القداسة ضمناً بحيث 
يصير هو فهم الأحبار (والرهبان) الذي سيعامل أي فهم 
غيره على أنه فهم مرفوض وخارج.. أو أنه يحدث عبر 
استخدام ألفاظ مشابهة (للمعنى - الحافة)؛ وإبدالها مكان 
الألفاظ الأصل. سواء في اللفة الأصلء أو عبر عملية 
الترجمة التي نقلت فيها التوراة من لغة إلى أخرى.. 


والنتيجة المتراكمة المتراكبة لكل هذا: أن آلية التعامل 
مع الكتاب. أدت الى انتقاء حافة اللفظء حرفه القصي. 
الذي لا يملك من المعنى والأصل المقصد غير خيط هزيل 
كالشفير.. وهكذا فإن كل الأخطاء والأهواء والزلات 
البشرية. وجدت لها (حرفاً ما). ليبررهاء ويكرسهاء بل 
ويقدسها. ويحولها من صفة مذمومة إلى صفة ملازمة تجد 
التبريرات والتفسيرات من كتاب هو بريء تماماً من ذلك.. 

كيف يمكن لشيء كهذا أصلاً أن يحدثة كيف يمكن 
لأي أحد أن يغيرء ولو بالتفسير والتأويل؟ فكيف بإبدال 
الكلمات بأخرى؟ بل كيف باختلاق نص كامل5.. 


ل عالم جديد ممكن .. 


التفاعل مع الكناب بشروط مسيقة 


الإجابة عن هذا السؤال تأتي من طرف المتهم نفسه.. 
من طرف المغضوب عليهم, الذين اعترفوا بألسنتهم في 
الخطاب القرآني بالعلة الأساسية التي أدت إلى تعاملهم 
بهذا الشكل مع الكتاب. والذي أدى إلى تبرير هذا الكم 
من الأخطاء وزرعه في طبيعتهم ..9وَقَالوا لوا عل بل 
سس أ بَكُتْرِهَِ فَقَليلُا م ون © [البقرة: ؟/حما. . 

القلوب الغلف. المغلقة مثل قارورة, المغلفة من الخارج 
بغطاء كالصوان. هي السبب في كل ذلك.. 

فالقلب. هو اللب» هو جوهر الإنسان. و الكتاب قد 
أنزل من أجل إصلاح هذا الجوهرء الذي قد يكون 
ريشا أو شنة عرض تم أو متدموعة أمواض:. فتشاعل 
القلب مع آيات الكتاب سيجلو عنه أمراضه. ليس بشكل 
سحري طبعاً. ليس من دون جهد من طرف صاحب القلب. 
لكن إعادة تركيب هذا القلب: هذه الذات. ستكون أمرأ 
ممكناً. قابلاً للنقاش والأخن والرد.. 

أما عندما يكون التفاعل مشروطاً بأن قلوبنا غلف , 
وأن ذاتنا منفلقة. وأن جوهرنا لا مساس بهء فإن آلية 
التعامل مع آيات الكتاب. ستنتهي إلى توظيف هذه الآيات 
بشكل يتواءم مع هذه الذات المغلقة ويكرس انفلاقها.. 

كل شيء في الكتاب. سيهاد تدويره وفهمه وتوظيفه 
ليتمحور حول هذه الذات المغلقة؛ الذات الغلف.. 


حكاية الذين أنعمت عليهم ليل 


وهكذا فإن كل مشاكل بني إسرائيل - عقائدياً وسلوكياً 
- يمكن فهمها على ضوء اعترافهم هم: قلوينا غلف .. 


التخل.» الشعت:: ككز المال:: تقطن السيفاق:. كلها 
أمور تشير صراحة إلى ذلك الغرق في الذات والانغلاق 
عليهاء كيف لا يبخلون5.. كيف لا يأكلون السحت5.. كيف 
لا ينقضون الميثاق متى ما كانت واحدة من بنوده ضد 
اذواتهم 5.. حتى في العقيدة؛ كيف لا يتخذون العجل وقد 
أشرب في قلوبهم, فكان لابد أن يظهر في عبادتهم بشكل 
أو بآخرة.. كيف لا يؤمنون أنهم الأفضل وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه ما دامت ذاتهم لا تريهم غير ذاك5.. كيف لا 
يؤمنون أنهم شعب الله المختار لمجرد أنه أنزل عليهم 
الكتاب5.. كيف لا يتحولون ليشكلوا أعتى عنصرية 
معاصرة 


كيف لا يؤمنون بأن عزيراً هو ابن الله ما دامت ذاتهم 
المغلقة الفوقية قد زينت لهم أنهم قد تماهوا معه - عز 
وجل - وصاروا يرون في أنفسهم ما يرونه ضي اللّه5.. 
كيف كان يمكن لهذه الذات المفلقة وهي تتفاعل مع الكتاب 
إلا أن تنتج هذه الرؤية الحلولية لله عز وجل حيث جعل 
منهم إيمانهم بأنهم الأفضل بالمطلق صورة لشعب حل فيه 
الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. 

كيف كان يمكن لهم ألا يكذبوا الأنبياء ولا يحاولوا 


قتلهم؛ وكلهم كانوا يقولون لهم إنهم على خطأء كلهم كانوا 
يأتون بما لا تهوى أنفسهم 5.. 


16 عالم جديد ممكن .. 


أليس كل تاريخهم كان مبنياً على هذا.. على القلب 
الأغلف الذي لا يرى إلا نفسه فيرى ذاته فوق كل قانون 
وكل حق وكل شريعة.. و الحاضر..8 

هل كان ممكناً. بعد هذا كله. إلا أن يكون تعاملهم مع 
الكتاب. ناتجاً لما أنتج؛ ما دام القلب كان أغلف.. 

وكانت الذات مغلقة لا تريد أن يعاد بناؤهاة.. 

وهل يمكن أن ينتج أي تعامل مع الكتاب بنفس الشروط 
إلا نتائج مشابهة؟ حتى لو كان كتابا سماويا آخرة 

كانت هذه هي آلية المفضوب عليهم.. 

فماذا عن آلية الضالين9.. 


الصلال: القانون لا يحمي المغفلين 

لفظة الضالين . استخدمت في الخطاب القرآني أكثر 
من وصف المفضوب عليهم .. ومشتقات الضلال؛ هي أكثر 
بكثير من مثيلاتها من مشتقات الفضب.. قد وصف 
الخطاب القرآني أكثر من شريحة وفئة بالضلال وبكونهم 
ضالين.. 

فمثلاً قوم إبر اهيم كانوا ضالين (قَلمَآ أَقَلّ َال لين لَمْ 
دفي رق كور من الْقَوْرِ الصَآلَينَ6 الأنمام: حرما.. 

وقريشء أو عرب الجاهلية عموماً. يوصفون أيضاً 
بالضلال قبل الإسلام ( تَأدْكُررا ألَهَ عند المشعرٍ 
لْحَرَامٌ وَأَدْحُرُوُ كما هد نحم وَإِن كدر ين صلِدء 
ل ألصالِينَ » [البقرة: ؟/هذذا. . 


حكاية الذين أنعمت عليهم ندل 


عقي من كتقو يفده الاتعان: وازداد كفرا: وتوعدهم 
الخطاب يعدم قبول التوبة. فإنه يوصف بكوته اد 
إن ان كوا بعد يحبر شُرّ أزواضوا كن أن مُمْبَلَ 


- 0 


نوبتهم وا وَأُوْليِكَ هم المآ ن د )» أآل عمران: ؟/١خا.ء‏ 


حتى الموقف السلبي من رحمة الله, يمكن 3 يوضت 

صاحبه بانحبان (كل ون يفط من قنز ند إل 
بت 6 6 الحجر: 01/16].. 

إذن اس مصطلح واسع جداًء يمكن أن يضم كل 
من يضلء وقصره على فتئة معينة من أهل الكتاب. أمر 
سيحتاج إلى طول تأمل: ذلك أنه ليس من الواضح أبداً 
وجود ما يدل على أن الصفة محصورة بالنصارى. 

لكن فلنتذكر هناء أن السياق كله يتحدث عن آليات 
التعامل مع الكتاب. وليس عن الضلال بصفة عامة.. 


إذن. هو الضلال في التعامل مع الكتاب.. وهذا 
سيطرح جانباً. كل من كان ضالاً من دون كتاب.. أي إن 
قوم إبراهيم وعرب الجاهلية وسواهم ليسوا بالمقصودين 
هنا.. إنهم خارج السياق كله... نحن هنا نتحدث عن 
الضالين في آليات التعامل.. 
6د كلا 


من هو الضالة.. إنه الذي أخطأ الطريق وأخطأ 
الصراطء اختار الطريق الخطأ وتقدم فيه.. 


لماذا فمل ذلك5.. إنه على الأغلبء اتبع قوماً آخرين, 


غ16 عالم جديد ممكن .. 


مشى وراء آثارهم لأن الطريق بدا أكشر سهولة أو أكثر 
أماناً. أو فقط لأنه كان مأهولاً.. 

ريما لم يكن مقصودهم ابتداءً.. لكنهم لم يفكروا 
بالهدف وبالنقطة النهائية من الطريق بقدر ما فكروا 
بنقطة الانطلاق وطبيعة الطريقء. ولن يقلل ذلك من 
خطتئهم أو من النتيجة النهائية لعملهم.. فالنية الطيبة؛ لن 
تبرر عملاً خاطئاً. بل هي شرط أساسي للعمل الصائب 


اتباع الغير لمجرد اتباعهم 

الضلال هو أن تهرع على آثار الغير لمجرد أن تتبعهم.. 
لمجرد أنهم سبقوك إليه؛ حتى لو كان طريقهم سيؤدي في 
نهايته إلى الهاوية. إلى الدرك.. 

قد يكون هذا الغير جيلاً سابقاً أو أمة أخرى. المهم 
أنه .شير .: 

(تبع التوا مدر ص © ممم ع عكرم يوئر 
©2 [الصافات: 7١-597‏ . 

إنه أن تهرع على آثار الفيرء دون أن تفكر بأين 
ستوصلك هذه الآثار. في محطتها الأخيرة.. 

آليات التعامل "الضال" مع الكتاب 

لكن السؤال هو: كيف يمكن تطبيق هذا التعريف. على 
آليات تعامل الفئة الثانية من أهل الكتاب.. مع الكتاب5.. 

فلنراجع الآن نقطة الاختلاف الرئيسية مع الفئة الثانية 


حكاية الذين أنعمت عليهم كل 


من أهل الكتاب. فمقابل مشاكل متراكمة ومتنوعة الطابع 
مع بني إسرائيل: فإن نقطة الخلاف الأساسية (ابتداءً على 
الأقل) كانت من العقيدة.. 

كان هناك. ولا يزال. مسألة ألوهية السيد المسيح. 
والتثليث؛ وعقيدة الفداء الناتجة عن الصلب .. 

طبعاً يمكن أن تكون هناك فروقات في هذه المسائل 
الثلاث بين مذهب وآخر. ويمكن أن تكون هناك تاريخياً - 
مذاهب لم تؤمن بكل هذه العقائد. ويمكن أيضاً أن تكون 
هناك مقاربات وإقحامات فلسفية لهذه العقيدة أو تلك, 
بطريقة تجعلها تبدو كما لو كانت أكثر عمقاً.. لكن كل 
ذلك لن يغير من حقيقة وجود هذه العقائد عنوفا كنا أن 
هذه الحقيقة لا تلفي إمكانية التعايش معهم. ذلك أن 
الخطاب القرآني لا يعلمنا محاكمتهم. بل هو يشير إلى 
مواطن خلل في آليات التعامل ويحذرنا من السقوط فيها 
حذو القذة بالقذة .. 

ع عد عن 

لكن ما هي آلية التعامل مع الكتاب. التي انتهت إلى ما 
انتهت إليه من تأليه الرسول والتثليث والفداء5.. 

ما الذي حدث بالضبط مع النصارىة.. 


التفاعل مع الكتاب بلا شروط على الإطلاق 
الذي حدث كان المكس تماماً مما حدث مع اليهود.. 
فمع بني إسرائيلء كان الأساس هو القلب الأغلف. 


165 عالم جديد ممكن .. 


الذات المنغلقة المصفحة ضد أي محاولة إعادة صياغة 
وبناء.. وكان أن أنتج تعاملاً مع الكتاب أخضع الكتاب لهذه 
الذات المنغلقة: وليس العكس.. 

مع النصارى. كان الأمر بشكل معاكس.ء كانت الذات 
مستلبة تماماًء منفتحة على الآخر بلا حدود. بلا ضابط ولا 
شرط.. كانت الذات متماهية تماماً مع ذات الغير. تهرع 
على آثار الفير وخطواتهم بفض النظر عن المحطة الأخيرة 
للطريق.. إنه آلية التعامل مع الكتاب. ليس عبر الذات 
المنفلقة كما مع بني إسرائيل: بل عبر ذات الآخرين؛ عبر 
الذات المنتصرة.. الذات الأكثر هيمنة... إنه إخضاع 
الكتاب مرة أخرى لذات أخرى.. هذه المرة لذات 
الآخرين.. وإعادة قراءة الكتاب» وتركيب مفاهيمه لينسجم 
مع تلك الذات.. 

إنه إخضاع الكتاب للعالم. بدلاً من إخضاعه للذات 
في حالة بني إسرائيل.. وبدلاً من أن يتم الهدف المطلوب: 
أن يكون الكتاب وسيلة لاعادة بناء العالم.. 

عد علد 


أين الآية التي تشير إلى ذلك..؟ 

راي اليهود عرَيرٌ أن الله وَثَالتِ الصدرى 
لْسَِيعٌ أن أله ذا 2 بوي هوت 

وَل الي سكت بن مَل كلوه أل أل قط 
2 [الحوية: و/١5ا..‏ 

ؤ يصَهئُرت َوْلَ أدبن حكَئَروأ من قَبَلّ 4 التعيد ورلا 


حكاية الذين أنعمت عليهم 1١/‏ 


هذه الآية هي جوهر تعاملهم مع الكتاب.. 
وهذه الآية هي التي تختصر تاريخ نشوء المسيحية 
بالشكل الذي نعرفه اليوم.. ومرة أخرى هذا الكلام هنا 
ليس من أجل النقدء بل من أجل الانتباه إلى عدم تكرار 
الخطأ.. 
كد كو 


مضاهاة الذين كفروا أو اتباع آثارهم . الهروع إليهاء 
هي جوهر ما حدث مع النصارى. عندما تعاملوا مع 
الكتاب عنتدهم.. 

فلنتنبه هناء إلى أن اليهودء رغم تعنتهم وتحجرهم على 
ذواتهم. كانوا يمرون؛ وقت بعثة السيد المسيح, بواحدة من 
فترات اضطهادهم, فقد كانت أراضيهم محتلة من قبل 
الرومان الوثنيين المنتصرين.. 

حمل بولس الذي تصدر للدعوة بعد رفع السيد الفسيح 
الذات السلبية هذه معه. وضاق في الوقت نفسه ذرعاً 

بتحجر التعاليم اليهودية وكهنتهاء رأى أن حمل هذه 

التماليم إلى الناس؛ إلى الأمم (من غير اليهود) سيكون 
عبئاً ثقيلاً» في ظاهر الأمر بدا أمر (الختان) عقبة شائكة 
عليه أن يتخطاهاء وكان كهنة اليهود يعدونه بمثابة جواز 
مرور لكل من يتهود.ء وكان ذلك صعباً من الناحية العملية؛ 
أي إجراء الختان بالنسبة للبالغين.. 

لكن في باطن الأمر كان الأمر أكثر صعوبة وأعقد. من 
كان يمكن أصلاً أن يؤمن بالتماليم اليهودية بينما اليهود 


14 عالم جديد ممكن .. 


يعيشون حالة استلاب وذل ويعيشون تحت ظل الاحتلال 
الروماني5.. ألا يفرض (الدين الصواب) أن يكون معتنقوه 
بوضع أفضلء لو أنهم فهموه بشكل صائبء على الأقل5.. 

كان بولس يعلم أن لا فرصة لذلكء لذا فقد وضع 
نصب عينيه (الدعوة) - إن جاز التعبير - أو جمع 
الناس: أكبر عدد ممكن من الناس. بفض النظر عن 
صواب أو خطأ ما يجمعهم عليه.. 

هنا كانت مضاهاة الذين كفرواء صار على (الكتاب) 
أن يلبس لبوس ما حوله من عقائد وثنية من أجل أن يكون 
مقبولاً عفد أسحانها: ‏ بالذات عتدها يكونون أضحاب 
القوة والهيمنة.. 

وهكذا فإن عقائد الفداء والألوهية والتثليث. تسربت. 
بالتدريج؛ من ثقب الاستلاب أمام الآخرء بحجة كسب هذا 
الآخر.. 

وهكذاء فعندما أعلن الامبراطور قسطنطينء بعد حوالي 
ثلاثة قرون من كل ذلك. الديانة المسيحية ديانة رسمية 
للامبراطورية الرومانية. فإنها كانت لا تشبه بشيء الدعوة 
التي نادى بها السيد المسيحء بل كانت بمثابة ديانة توليفية 
تجمع بين العقائد والمعتقدات التي كان حوض البحر 
المتوسط يعجح بها.. والتي كانت الامبراطورية الرومانية 


وهكذا فقد كانت تلك التوليفة يجا يرضي معظم 
الأطراف.. 


باستثناء الطرف الأهم: الحقيقة.. 
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آلية التعامل مع الكتاب. التي يهرع فيها المتلقي على 
آثار الآخر. ليركب مفاهيم الكتاب بما ينسجم مع هذا 
الآخر: ولو بالانتقائية و الحذف أو لعافم ٠‏ هي في 
متفوقاً. .. ا نحن على الطرف ا من ذلك كله.. 

وبين ذات غلفاء كالصوان. تعيد تدوير الكتاب ليصب 
في انغماسها بذاتهاء وذات مفتوحة بلا حدود. متحدة مع 
الآخر. تعيد تركيب الكتاب ليتصالح مع عالم لا ينبغي 
الصلح معه.. 

وبين هذا وذاك, تضيع تلك الآلية - الصواب.. 

الآلية التي تستند إلى الكتاب. مرجعاً ومرشداً وبوصلة 
ومناراً. لتعيد تحوير الذات. لتعيد بناءها من أجل أن تؤدي 
ما خلقت من أجله. وتعيد, خلال ذلك. إعادة بناء 
العالم..الآلية التي تتفاعل مع الكتاب بشروط من الكتاب 
نفسه: لا بشروط مفروضة عليه من ذات مفلقة؛ ولا من 
دون شروط على الإاطلاق..بل بشروط تتحكم بالتفاعل 
مستمدة منه.. 

إنها الآلية التي تجعل من الكتاب نعمة فاعلة :آلية تعبد 
الصراط؛ نحو عالم آخر.. 

عالم أكثر عدالة وتوازناً.. 

»ا »د كو 


الخاتمة: افتح عينيك على العالم 

علي أن أقرء أني لم أكن أفهم الحكمة من ذلك النهي 
النبوي الشريف عن إغماض العينين في الصلاة.. 

عدم فهم الحكمة لا يعني قطعاً. ولا بأي شكل من 
الأشكال. عدم الالتزام بهذا النهي والتقيد به.. لكني أقرء 
أني لم أكن أفهم فحواه. فإغماض العينين. يساعد على 
التركيزء على التأمل؛ وكلها مقدمات طبيعية لما نوليه 
أهمية كبيرة - عن حق -: الخشوع.. كان هناك النهي.. 
ويكون هناك الالتزام.. وربما عندما نتأمل في الأمر نجد 
تلك الحكمة.. 


لين تين ين 


الآن أفهم تلك الحكمة, الراسية مثل جذور جبل شامخ 
في الأرضء فإغماض العينين؛ ولو بنية التأمل والخشوع, 
يتيح لك الدخول إلى عالم افتراضيء؛ عالم خارج واقعك 
المحسوس.. يتيح لك فرصة الهرب من العالم المحيط 
بك.. بكل ما فيه مما يستدعي الهروب.. 

إغماض العينين؛ يمنحك ذلك. ولو لدقائق.. ولو بنية 
التركيز والتأمل.. ولو من أجل الخشوع.. 

لكن لا ..١‏ 

الصلاة» أبداً ليست من أجل الهروب من العالم. ليست 
من أجل التسلل من هذا الواقع.. 
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إنها على العكسء. من أجل الولوج فيه ..من أجل 
اقتحامه.. إنها من أجل مواجهته بكل ما فيه.. 

من أجل ذلك: لا تغمض عينيك في الصلاة؛ بل 
افتحهما على اتساعهما.. افتحهما جيداً على العالم بكل 
ما فيه.. ربما يكون ذلك أقل تركيزاً بالمعنى الذي نفهمه 
من التركيزء لكنه سيكون أكثر تصويباً نحو الهدف. أكثر 
تركيزاً عليه.. 

لن تستطيع أن تغير العالم» وما فيه.. إذا كنت تغمض 
عينيك.. وتنقضي الوقت في تأمل عالم آخر.. افتحهما إذن» 
على وسعهماء على أقصى ما في وسعك من وسعهما.. 

وصلّ وهما كذلك.. 

إنما خلقت العينان من أجل ذلك!.. 

00 

الآن أفهم هذا كله. بعد 'الفاتحة .. 

الفاتحة لم تعد مجرد فاتحة الكتاب.. لم تعد مجرد 
سورة ابتدأ بها القرآن. نسميها فاتحة الكتاب. بل صارت 
تحوي. في داخلهاء على إمكانيات كامنة ' للفتح '".. 

ستكون الفاتحة, إذا سمحت لها طبعاً. إذا سمحت لها 
بالقيام بدورهاء فاتحةٌ لعينينء ستفتح عينيك كما لم 
يفتحهما شيء من قبل» ستكون لك رؤيتك للعالم من 
حولك. لن تزيفه وتزوقه وتقدمه يلون وردي ساذج. 
ولكنها لن تسوده وتبالغ في عتمته لتحبطك.. 


كل عالم جديد ممكن .. 


والأمم من ذلك أنها لن تجعلك تهرب منه - لن 
تجعلك تشيح بوجهك عنه. نحو عالم افتراضي في 
خيالك.. 
لا إنما ستفتح عينيك عليه. وستضعك أمامه كما هو.. 
“د 6د كا 


وستكون الفاتحة أيضاًء فاتحةً لعينيك على ذاتك, على 
دورك في هذا العالم» على 'توصيفك الوظيفي' الذي 
جئت على أساسه إلى هنا.. إنك لم تأت من العدم: ولم 
تأت من أجل العدم: لم تخلق عبثاً. ولست وليد المصادفة, 
ولست سليل القرود أو التطور.. لقد خلقت بهدف ومن 
أجل هدف. . 

ستفتح الفاتحة عينيك على الجدل بين ذاتك كما هي. 
تلك التي شكلها العالم من حولكء. وذاتك كما يجب أن 
تكون.. التي يجب أن تعيد تشكيل العالم؛ كما يجب أن 

ستفتح عينيك على جدل الذات والعالم؛ وما يجب أن 
تكون, وما هو كائن فعلاً.. 

ا 


ستفتح الفاتحة عينيك على عالم آخرء ليس خيالياً: 
وإن كان لم يتحقق بعدء ليس افتراضياً وإن كان الطريق 
إليه لم يعبد بعدء ليس مستحيلاً لكن الوصول إليه بالتأكيد 


صعب 


افتح عينيك على العالم ناك 

إنه عالم أكثر عدالة وتوازناً. أكثر تماسكاً وانسجاماً, 
أكثر خصوبة وأصدق نماءً.. إنه العالم الذي يبنيه الإنسان 
جما ليكون حاضنة للانسان ما 

إنه عالم جديد فعلاًء لكنه ليس حلماً من أحلام 
الحالمين ولا وهما من أوهام الواهمين.. 

إنه عالم جديد 'ممكن' وهو ممكن بالذات لأنك 
يمكن أن تبنيه.. أن تساهم في صنعه وتشييده.. وأنت بما 
تملكه من كتاب أحق من غيرك بالمناداة به.. 

إنه ممكن بك لو آمنت بنفسك. وبدورك, لو آمنت أن 
دورك في هذا العالم هو أبعد ما يكون عن تلك القصة 
الصغفيرة التي زججت بنفسك فيهاء بل هو جزء من قصة 
كبيرة هي محور الخلق كله.. 

إنه عالم جديد "ممكن ".. لكنه مشروط بقبولك لدورك 
في الحياة.. 

“+ 6د كن 


ومع أنها شديدة الهدوءء إلا أنها أيضاً. وضمناً. 
' تفتح ' النار على العالم القديم وأركانه ومؤسساته.. 

إنها عندما تمدك بالرؤية الصوابء, تجعلك ترىء؛ ربما 
للمرة الأولى. كم هو مزيف وهش ذلك العالم الآخرء مع 
ناطحات سحابه وهيمتته وبهرجه ولمعانه.. ما دامت أسسه 
غير راسخة.» ما دامت أركانه مجوفة.. 


14 عالم جديد ممكن .. 


طريقه سيبدو مأموناً أكثر. ومأهولاً أكثرء. ومع أن كل 
إشارات الطريق ستدل عليه.. 
لكن "الفاتحة تجعلك تنظر إلى الهاوية التي تلي القمة, 
إلى الدرك بعد الصعود.. 
الفاتحة لا تكتفي بفتح النار على العالم القديم. بل هي 
تمهد 'للفتح'.. تمهد لكي تشارك بافتتاح العالم الجديد.. 
ييا نيان 


لا بد من الكتاب.. 
ولا بد من آلية تعامل صحيحة معه.. 
6“ 6 


لهذا كلهء إنها 'الفاتحة'.. 

فاتحة الكتاب, لأن كل الكتاب سنفهمه بشكل مختلف 
أكثر فاعلية لو فهمناه من خلالها.. 

فاتحة العينين: لأنها ستمنحك الرؤية لما يجب أن تراه: 
رؤية تنأى عن التفاصيل لصالح المشهد كله؛ فإذا بك 
إنسان آخرء وإذا بالعالم عالمّ آخر. وإذا بالعالم الذي 
عليك بناؤه عالم جديد وممكن.. 

وهي فاتحة للحياة. وليس للموتء علينا أن نكتبها في 
أخناء رحلة حياتناء أن نمارسها في أثناء ذلك - لا أن 
تخنتم حياتنا بهاء ويقرأها الآخرون علينا.. وتكتب على 
شواهد قبورنا.. 

إنها فاتحة للحياة: تمنح الحياة للقلب - الجوهر. 


افتح عينيك على العالم 15 
وتتفتح الروح بهاء. تستمد منها القوة والعزم, ويسير فيها 
وعبرها النسغ الصاعد, اللازم للبناء.. 
بناء ذلك العالم.... 
آمين.. 
دمشق "" ذو الححة 8/؟155اه 
الموافق -١-١‏ 4م 


مستخلص 

سلسلة كيمياء الصلاة بحلقاتها الخمس تركز على الصلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من خلالها. وهي العملية 
اللازمة والضرورة الى تساعد الإنسان على أداء ما خلق من 
أجله: إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي بتحسيد شعائري وعملي لكل 
معاني النهضة والنهوض الي هي جوهر الإسلام. ومن خلال تمثل 
هذه المعاني - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من رفوف 
الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إِنها الحلقة المفقودة 
ين امن عليه فياةة ومااضه إن نكرل 

في (عالم جديد بمكن), الحلقة الثالثة من هذه السلسلة» 
يسلط الضوء على سورة الفاتحة باعتبارها السورة المركزية ف 
الصلاة. الحلقة تتألف من مقدمة وثانية فصول وحاتمقة؛ ومن 
خلالها نرى دور سورة الفاتحة في تشكيل رؤية جديدة للعالم؛ 
رؤية تبتدئ .معرفة الله سبحانه وتعالى كما يعرف هو عن نفسهء 
ومن ثم تحدد طبيعة علاقتنا به» وبعد هذا سيكون تحديد موقعنا 
من هذا العالم من خلال رؤية أخرى» هي الرؤية الحق والصواب 
البعيدة عن رؤية الإفراط في (المغضوب عليهم)» ورؤية التفريط 
ف (الضالين). 


م 
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ع ا ا 2 
بنك القارىّالنهم 


بعد التطور المذهل 4# وسائل الاتصال والمعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الالكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 

لهذا استبدلت الدار بقسيمة القارئ لنهم الورقية رقما تدخله 
من خلال موقع الدار . فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات 
ويصبح لك رصيدت من النقاط؛ وتسنلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية. و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 


هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 4# بنك القارئ النهم . 


بتواصلك معنا. نرتقي يصناعة التشر 


اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 
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مكتبة الأسد 
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عن القوالب: عبوة المعاني ا وخ بق لا ا 
الفصل الأول - القيام..: أداء ما يجب أداؤه د ا 
الفصل الثاني - الركوع: قلب الصلاة ره 
الفصل الثالث - هناك؛ عند السجود.. ا 
الخاتمة : آلية الاقتراب ار او اا 


عن القوالب: عبوة المعانى 

ا إن ا 5 وإنها زنازين وأقبية, تمنئع 
توجد إلا لكي تحطم.. 

لكن عصرناء تمادى على ما يبدو في مفهوم تحطيم 
القوالب. حتى صار هذا المفهوم بحد ذاته قالباء أو على 
الأقل» صار له سلبيات القوالب.. دون إيجابياتها.. 

ذلك أن إنكار إيجابيات القوالب. سيعني إنكار كل 
منجزات الحضارة منذ نشوئها الأول حتى اليوم.. 

بغير القوالب؛ ما كان يمكن لبناء واحد أن يرتفع؛ كان 
الطين سيظل في الأرض.. والحجر في الجبال سيظل 
جهرا 

بغير القوالب» كانت العجلة ستظل مجرد فكرة: وكان 

العالم. سيظل يتعثر على قدميه؛ مشياً, زحفاً أ أو حبواً.. 
بعضء. في باطن الأرض.. دون آي . استفلال لها في السراء 
أو في الضراء.. 

بغير القوالب» كانت الأفكار ستظل هائمة على وجههاء 


م فيزياء المعاني 


حرة طليقة في الهواء. دون أن ينتفع بها أحد: دون أن 
تتجسم في قالب الأبجدية الذي ينقلهاء أحياناً كما الزكام 
(الايجابي!): إلى الآخرين.. 

القوالب.» هي الوسيط الوحيد الممكنء لنقل المعاني.. 

حيث لا قوالب هناكء لا يمكن نقل المعاني؛ لا يمكن 
تجسيدها. . 

وعندما تكون القوالب فضفاضة جداًء بلا قائلب واضح 
أو محددء فإن المعاني تتسرب من الثقوب.. كما لو أنه لا 
قوالب هناك.. 

القوالب. هي ما لا بد منهء لنقل المعاني.. 

أي أحد ينكر هذا يكون واحداً من اثنين: إما أنه لا 
يعرف شيك أو أئف يحرف لكنه يريد .أن يتشرا "قالية .هف 

وهذا لا ينضي أن بعض القوالب وجدت لتتحطم, وأن 
أخرى تنتهي صلاحيتها بعد مدة. ولكن هناك بعضص 
ما دامت المعانى الكامنة المحتواة فيها حية. . وقادرة على 
بعث الحياة.. 


بعض المعاني. لا تعيش حقا ولا يكون لها وجود إلا 
ضمن القوالب.. كما المواد المتسامية. لا يمكن أن يكون 
لها وجود إلا في القوالب المحتوية لهاء المغلقة بإحكام.. 
أي تسريب لها.. أي فتح لسدادة القارورة المحتوية لهاء 
سيقضي عليها تماماء سيجعلها تتبخر و تتسامى.. دون أن 
تمر بحالة وسط ما بين المادة واليخار.. 
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كَلَيلٌ جنا شفونة المررة يعون كافيا أحيانا لقفل 
المعنى» إذا فتح القالب الذي يؤطر هذا المعنى.. 

عن أي قوالب» وأي معان نتحدث؟.. 

عن هيئات الصلاة. حركاتها وسكناتهاء التي هي القالب 
الذي يؤطر المعاني ويحتويها.. 

حركات القيام؛ والركوع. والسجود؛ التي نظلمهاء بل 
نظلم أنفسنا لو ظنثا أنها مجرد حركات. ونظلم أنفسنا 
أكثر لو عددناها قوالب, مجردةٌ عن وظيفتها الأصلية.. 
حمل المعاني, والمحافظة عليهاء. وتجسيدها في الوقت 

عن هيئات الصلاة: التي تضم أعماقاً من المعاني. 
نجتهد في تقزيمها دوماًء فندع مجالاً لهذا ولذاك. ليقول 
عنها: إنها "مجرد هيئات' وإن "المهم هومافي 
القلب".. 

و 'المهم ما في القلب ليس قولاً خاطتاً بالمطلق.. 

إنما "ما في القلب», لا يمكن أن يكون أصلاً إذا لم 
يكن ضمن القلب القالب.. 

والقيكات: هى ذلك القلب والقالب: الذى يحفظ المعتن 
الذي يحب أن يكوق في فلب قائب: وميه كن التميرن. 
يحميه من الاختفاء. يحميه من أن يتسامى ومن أن يتوارى 
عن الوجود.. 

ويتمادى أصحاب نظرية 'المهم هو ما في القلب قليلاًء 
فيقولون: إن المهم هو أن يكون القلب متجهاً إلى الله حتى 


١‏ فيزياء المماني 


لولم يكن ذلك ضمن هيئة تحيط به؛ والمهم هو أن يسجد 
القلب ولو لم يسجد الجسد. والمهم هو أن تكون مع الله 
بقلبك؛. حتى لو كانت كل أطرافك في مكان آخر تماما.. 

والكلام جميلء: وهو سهلء ويمكن المضي ذيه إلى ما لا 
نهاية. لكنه كأى شعارء أزمته الحقيقية عند التطبيق: عند 
الفعل + ْ 

لا أحد يقول: إن المعنى غير مهمء لكن اجتزاء المعنى 
من قالبه. هو معادل تماماً. لمن يقول؛ أو يجرؤ على 
القول: إن الحركات. الهيئات. خالية تماما من المعنى.. 

إلغاء القالب كما يوحي هؤلاء. سيؤدي حتماً إلى قتل 
المعنى. حتى لو كانت عملية إلفاء القالب هذه مدججة 
بالدفاع عن المعنى. وتعزيزه.. 

هذه الهيئكات. أو القوالب؛ لها هندسة خاصة. تعبر عن 
المعنى. وتحتويه. وتتحد معه ..شكل هذه الهيئات». 
وهيئتهاء أمرٌ لا ينفصل أبداً عن المعنى الذي تعبر عنه.. 

معرفة هذاء والإبحار فيه. سيقوي المعنى» ويكرسه.. 
وعندما يكرس المعنىء ويزداد قوة ورسوخاً. فإن 
الصلاة نفسهاء ستؤدي دورها.. 

ودورهاء عندما يؤدىء لن يبقي شيئاً على حاله؛ فيك.. 
بل سيقودك ]لق حيت تكون شيئاً اخ 

سيعطي هذا المعنى, المعنى لحياتك.. 

وسيبداً الأمر. من تلك الهيئات: التي يستخف بها 
بعضهم.. ويقولون: 000 هيكات ,. 


الفصلل الأول 


القيام..: أداء ما يجب أداؤه 


القيام هو الهيئة الأولى من هيئات الصلاة: وهو يعامل 
كما لو أنه وقوف مجرد يتضمن قراءة فاتحة الكتاب» 
وسورة أخرى. ثم الدخول في هيئة أخرى.. 

وضي ظاهر الأمرء بل في سطحه العابر؛ سيكون الأمر 
ليس أكثر من هذا فعلاً. ما الذي يمكن أن يكون هناك 
من معنى. أكثر من هذاة.. 

لكن العين لو دققت في هذا الشكلء: لوجدت فضي الأبعاد 


«2 


لي 


2 
©ه* 


كك 

لا يوجد بناء هندسي معزول عن القيم خلفه.. 

بل كل بناء. خلف أبعاده. له أبعاد أخرى تعبر عن 
موا ضتهفا: أم جا فوغرفا: فإنه يعبر عن حقيقته 
الداخلية أحيانا قير الساطة:عن عمق وير الرخرفة 
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ع توافت أحيانا تكبو البسشاطة عن سك الساحات 
الأساسية؛ وتعبر الزخرفة عن عين فارغة لا يشبعها 


م 


٠ ٠١ 2 لشي‎ 


وهكذاء فإن كل طراز معماريء ينتمي لحضارة ماء 
ويتماهى معهاء يعبر عن جوهر هذه الحضارة. وعن قيمها 
الداخلية. بشكل هندسي لا (يسكن) فيه الناس فحسبء بل 
يحتوي قيمهم ونمط حياتهم أيضاً.. 

وكذلك فإن النمط المعماري في المجتمعات الإسلامية, 
كان متشابهاً رغم المسافات والقارات التي تفصل بينهاء 
ذلك أنه كان يعبر عن قيم داخلية مشتركة.. 

وهكذاء فإن هذا النمط. عندما تأكل - في العالم 
الإسلامي كله - واستورد محله نمط عمارة أخرىء يعدونها 
أكثر معاصرة وحداثة, كان يعبر عن حدوث عملية تآكل 
وانهيار للقيم الأصلية؛ وورود قيم اجتماعية أخرى. جلبت 
معها عمارتها.. 

وهكذا فإن المنارة الإسلامية كانت رمزاً لشموخ وتفوق 
حضاريين:؛ يوم كانت الحضارة الإسلامية هي المنارة - 
فعلاً - للعالم أجمع؛ وكان المجتمع الإسلامي منارة للعالم 
أجمع؛ وكان الإنسان المسلم كتحصيل حاصل منارة 
للناس أجمعين.. 

وكانت الباحة التقليدية في مركز البيت تعبيراً معمارياً 
عن مركزية تلك العلاقة التي تربط سكان البيت بالسماء.. 
وانفتاحهم أولاً. عليها.. 


- 


١ القيام..‎ 


وكان تداخل البيوت وتقاربها في نماذج الحارات 
التقليدية المنتشرة في بلدان العالم الإسلاميء تعبيرا 
معماريا عن حالة تماسك كان المجتمع يعيشها فعلا.. 

لست بصدد الاستمرار في ذكر أمثلة.. إنما هذه 
إشارات لتوضيح أن الشكل الخارجي ؛ يعبر عن حقيقة 
داخلية. وأن للمعانى. هندستها أيضاء والهيئات. هى ذلك 
الطراز المعماري الذي يحتوي في داخله على المجاش.. 

رغم ذلكء ننشغل أحياناً. بحذافير الهيئات. دون أن 
نحاول التنقيب فيما تمثله هذه الهيكات.. 

غير منتبهين: أن عملية تآكل القيم, «القي عدت علي 
نطاق واسع؛ قد تكون قد نالت من هذه المعاني ييا 

الأمر الذي قد يجعل من الهيئات مفرغة من معانيهاء 
حتى لو كانت '"حذافيرها ' مضبوطة بصحيح الأحاديث.. 


20 
عي» 


00 
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ماذا تعني الهيئة الأولى: هيئة القيام؟.. 
ما الذي فيهاء ما الذي يمكن أن يكون خلف هذا 
الطراز المعماري الذي ألفناه لدرجة أن لم نعد نلتفت 


إليه 
ما الذي يمكن أن يكون فيه غير هذا الوقوف 


ربما يكون هناك الكثيرء خلف تلك الوقفة.. 
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1 فيزياء ال معاني 


فلنتنبّه هنا إلى لفظة القيام التي تصف هذه الهيئة.. 
والقيام يشبه الوقوف من زاويةٍ ماء لكنهما ليسا 
متطابقين.. وتشابههما قد يكون هايو ملكا 


القيام أعمق بكثيرء من مجرد الوقوف.. 


فلنتأمل في هذا.. 


القيام - التهوض 

القيام. يعني كما هو واضح.ء التحول من وضع الجلوس» 
أو القعود إلى ما هو عكسه.. 

إنه يعني النهوض بكل ما في ذلك من معانء بكل ما 
ضي ذلك من إسقاطات معاصرة: وإسقاطات تاريخية: 
وإسقاظات- مطلقة :-.كباق دوسا .بالوضع الإتمناني.- 
لحياتك؛ تتعلق بك عندما تنهض من كبواتكء أو من 
سقطاتك, أو من كل ما هو متدني» ومنخفض في حياتك.. 

القيام. بهذا المعنى. هو أن تنهض دوماً نحو الأعلى؛ 
أن تنهض دوما من سطح الأرض؛ نحوقمم تساهم أنت 

القيام» وهيئة القيام - بهذا المعنى - رمز لذلك 
المعنى العميق الكامن في الصلاة. المعنى الذي أؤمن 
شخصيا - من تلاقي كل ما سبق وتلاقحه - أن الصلاة 


القيام.. 16 


يمكن أن تساعدنا على القيام به كدورة تدريبية» نعيد من 
خلالها صياغة أنفسناء ونهيئها لاعادة صياغة العالم.. 

هيئة القيام , هي الوضع الذي يختصر هذاء ويرمز له 
ويعبر عنه.. 

بعبارة أخرى: طراز العمارة المتجسد في وقفتنا تلك, 
يعبر عن ذلك المعنى العميق المرتبط بالنهوض. بكل ما 
هو ضد القعود.. 


أتواع من القيام: لكن النهوض واحد ! 

وليس كل ما هو ضد القعود إيجابي بالضرورة.. 

فالقيام أنواع. وهناك أنواع من القيام يكون الموات 
أحسن منها.. يكون القعود أفضل منها.. 

هناك ثلاثة أنواع من القيام. واحد منها حتمي وقسري. 
ولن تملك أمامه خيار, إنه يوم يوم فوم لياش لربٌ لْمْلمينَ 
49 المطففين: /]. بعد حياة ربما كانت خالية من 
الحياة بعد موت تلا حيأة: لم تكن سوى موت مع أداء 
بعض الوظائف البيولوجية.. 

وهناك قيام. قد يكون أسوأ من القعودء إنه قيام 
الذين لا يَعُوْمُونَ إلا كََا يَقوْمُ الى يِتَحَبَطْهُ ألشَّيِطنُ مِنّ 
َلْمَيْنَ 4 [البقرة: ؟/ولاك؟ا. . إنهم قد يرتفعون في الينيان, قد 
يكون لديهم كل مظاهر النهضة:. لكنهمء بما أن أساس 
نهوضهم هذا قائم على الاستغلالء على أكلهم الرباء فإن 
قيامهم هذا هو مجرد قيام من يتخبطه الشيطان من 


لحل فيزياء المعاني 


للقيام.. 


وهناك ذلك القيام الآخر, القيام بالقسط. الذي هو 
فحوى وجوهر ويك كله «لَقَد أََسَلنَا رسكنا ِالبيدت 
ردلا مكون الكنب والميزان لوم لقاش بالققط. اانا 
اليد بيد بل كدية وتاي نايب وَلَعَم لله من بيصي 


مروجعو ماده > مهاه 


ورسلم َِْمَيبِ إن الله َوئُ 77 49 [الحديد: /اه/ة7]. ٠.‏ 

إنه النهوض الحقيقي هناء المستند على الكتاب»: 
والميزان؛ الذي ينتج نهوضاً عادلاً متوازناً. نهوضاً لا يقوم 
على ظلم أحد. ولا على إجبار أحد على العو 

إنه ذلك القيام المتوازن» الذي الكتاب قوة دافعة له 
للنهوض. ويجعل الكتاب في الوقت نفسه بوصلة لهذا 
النهوض موجهة له. وحاكمة نهائية على نتائجه وعلى 
استقامته..لا نهوض حقيقي إذن بلا هذا الكتاب.. 


كل النعم خاضعة لهذا القانون 

والإشارة القرآنية التي وردت هناء إلى الحديد الذي فيه 
بس سَدِيدٌ بذ ومنلهمُ لِلنّايس» هي إشارة إلى كل الموارد 
والشروات التي أودعها الله في خلقه. والتي يمكن أن 
تستعمل دوما باتجاهين. ويكون الاتجاه مرتبطا بنوعية قيام 
الناس. هل هو قيام بالقسط مستند إلى الكتاب ومتوازن 


بهؤ.. 


أم إنه قيام كقيام من يتخبطه الشيطان من المسّ5.. 


القيام.. 17 


القيام الأول سيتجه نحو إيجاد المنافع من الحديد.. 
والثاني سينتج البأمن الشديد.. 
للتطاول قد تشيه» في بعض من جوانيها القيام.. لكن» مع 
كل البأس الشديد الناتج عن هذا التطاولء نستطيع أن 
نحدد إن كان قيام من يتخبطه الشيطان ويقوده.. 

أم إنه قيام بالقسط5.. 

ناهيك عن فعودنا المزمن طبعا 

تحديد انتجاه القيام 

القيام. هو ذلك الفعل الذي يستجيب لأمر الله عز 
وجل ٠‏ وَقُومُوا يله ًَّ لو تين [البقرة: 598/7]. ٠.‏ 

ذلك أنه ليس أي قيام. بل قيام تتحدد حركته. 
واتجاهها بأن تكون لله.. 

ولنتنبّه هناء أن هذا الأمر تحديداً جاء في سياق الأمر 
بالمحافظة على الصلوات.. 

(حَنفِظُوا عَلَ الصَسلوتٍ والصسكرة اوسن وذ مُوأ يِل 
قَدِتِينَ 2 [البقرة: ؟/82 ا . فالمعتيان 0 
والصلاة بصفتها هذه الدورة التدريبية: على قيامك بدورك 


"أن تقوم بدورك".. 
أن تكون قائماً. يعني أن تكون فاعلاً.. أن تكون قائماً 
بدورك. . أن تؤدي دورك وواجبك.. 


14 فيزياء المعاني 


ووضعية القيام - كهيئة - تحمل هذا المعنى معهاء 
حتى لو لم نتنبّه له ولم نربطهء في غمرة انشغالنا 
بالتفاصيل: عن المعاني.. النص القرآني. ذاته. يشدنا من 
تلابيبناء يلفت ألبابنا نحو ذلك.. نحو الربط بين القيام» 
وبين قيامك بدورك.. 


رو - 


(ز والزين مُ اي يمون © [المعارج: “ل . 
َنم مَنَ إن تأْمَنَهُ_بريتار لَّا يدوه إلكَ إلا مَا دُمتَ 

عَيَهِ قَايما )6 آآل عمران: ؟/ه/]. . 

(رَانَك كمد سكت مسرا بإِسْحَقّ) لمرد. ١«رما..‏ 

39 لتر فق كد أو تتقفهها تاينة 2 ويه 
بِإِذْنٍ س4 [الحشر: قه/ه]. . 

(ك ين أَبك الك َنم عكك ينها كآبة 
وَحَصِيِدٌ )© أمود: ١دم١٠٠].‏ 

بعض معانى الآيات هناء قد تجلب إلى الذهن المعنى 
الفكرد للوقوف: كما في امرأة إبراهيم التي كانت قائمة , 
واللينة القائمة .. لكن هذا المعنى سيذوب في المثنى 
الأكبر للقيام. معنى أداء الوظيفة والواجب.. 

فامرأة إبراهيم لم تكن واقفة بسكونء لكنها كانت 
تؤدي واجب الضيافة, تؤدي دورها ضمن النمط الاجتماعي 
الذي عاشت فيه.. 

والنخلة لم تكن واقفة بانتصاب فحسب. بل كانت قائمة 
على أصولها لأنها تنتج و تقوم بدورها الذي خلقت من 
أجله. . 


وهكذا فإن المعنى سيتوضح أكثر وأكثر عندما نقارن 
بين قرى قائمة و قرى حصيدة .. 

فالقرى القائمة هى ليست قرى واقفة بالتأكيد؛ أما 
حضون فهي تلك التي انتهى دورهاء فالحصيد هو ما 
قطع بالمنجلء وقطعه هنا يدل على انتهاء دوره وكفه عن 
القيام بأي وظيفة.. 

وتكون القرى القائمة - بالتضاد مع الحصيدة - هي 
تلك التي تؤدي دورها وتقوم بوظيفتها.. هي تلك التي 
تنتج (.. وليست تلك التي تستهلك فقط والتي ستعدٌ 
حصيدة هنا).. 

وضمن هذا المعنى ستكون الشهادة القائمة هى شهادة 
الفعل لا القول فقط.. شهادة تطابق الرؤية مع السلوك, 
والفكر مع التطبيق.. 

وهذه المعاني كلهاء ستصب في المعنى الأساسي للقيام: 
القيام بدورك في الحياة.. 

القيام بالدور: من الفرد إلى الأمة 

بين كل هذه الآيات. التي ترسخ المعنى الأعمق للقيام؛ 
تبرز آية تنير الدرب نحو كيف يكون الفرد قائماء صحيح 
أنها آية تتحدث عن فرد استثنائي جداء فرد نادته 


عل 5 
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هه ري ...أي بز 2 05 3 
وَسَيّدا وحصورًا ونيا سََ َلصََتلِحِينٌ 29 أآن عمران: وما 


- فزكريا هنا كان قائماً يصليء وكان ذلك يعني ليس 
هيئة القيام فقط؛ بل كان يعني أنه كان قائماً في حياته 
أيضاً. تعني أنه كان يقوم بدوره فى الحياة.. 

كيف؟5.. 


كان زكريا قد كفل مريمء ولم تكن هذه الكفالة تعني 
الإنفاق والإعالة فقطء لكن الآية تشير أوشنا ال اذام شود 
تربوي واضح. فقوله: أن الى مَنذَا 4 أآل عمران: ؟/507] يشير 
إلى أداته دور المراقبة والتقويم المستمرء الذي أنتج امرأة 
عفيفة طاهرة. هي مريم.. 

وذلك كله جعله ةا لتلك البشارة. بشارة يحيى, 
وهي ليست مجرد بشارة عادية بإنجاب متأخرء. بل هي 
تحعيق دعا زكري وكية شابقة له آلا يدره فردا ف( رب 
لا حَدرق هَردًا4 الأنبياء: ا؟/حماء أن يستطيع. عبر هذا 
الابن» أن ينقل قيمه إلى المجتمع.. لذا جاءت البشارة 
بيحيى بكونه مصدقاً وسيداً وحصوراً.. إنه ليس مجرد ذكر 
آخر يحفظ اسم العائلة من الانقراضء لكنه الإنسان الذي 
يحفظ القيمء؛ ويمارسها.ء الإنسان القائم بدوره. بواجبه, 
والسامسق على توف رجاء علن أدائة لواحية. أصبلا.: 

وكان الإنسان القائم. في هذه الذرية؛ التي بعضها من 
بعض. إنسانا فردا يبذل الجهد ليكسر فرديته. يحمل 
الشعلة في كل جيل فردٌ واحد أو اثنان لا أكشثر. ليوصلها 
إلى الجيل التالي: لفرد واحد أيضاً.. 


القيام.. لف 

والتحدي الذي يواجه هذا الفرد. الإنسان القائمء هو أن 
(يحمل) الشعلة إلى عدد أكبر من الأفراد.. 

عدد يتحول معه (القيام) من الفرد؛ من الإنسان.. إلى 
الأمة.. 

فتصير الأمة قائمة .. 


4 


ع 


9 
يي 
0 
يب 


لن يتأخر مجيء هذه الأمة القائمة. مع أن زكريا لم 
يشاهدها عياناً. ومع أن يحيى ابنه الوحيد قتل نتيجة 
محاولته نقل الشعلة إلى الجيل.. 

لكن جهود "من هذا النوع لا تث تثمر مباشرة. بل يكون 
الحصاد بعد حين.. 


وفي سورة آل عمران نفسها التي التقينا فيها بزكريا 
وهو «إ قاد آم بص ك4 آآل عمران: 15/6 نرى جهوده تتلاقح مع 
جهود 1 الترير منهم ابنه البشارة يحيى؛: ومنهم مريم 
التي كفلها وابنهاء ومتهم آخرون ل تعرفهم ويعرفهم ذاك 
الذي لا ينسى أحداًء وتثمر تلك الجهود خديعا: على المدى 
البعيد.. في إنتاج أمة قائمة.. 

4 تبثرا مر ين أل الكتب أنه تبعة ينث 
َايَاتِ 7 اق َيل وَهُمْ يَْجُدُودَ © يُؤمئورت يلل 
َي اجر ويامرورت ِاَلْمَعْرُوفٍ 0 عن لمك 
500 ف لْكَيتِ وَأْوْكيلك ين ألصَبِجِنَ 462 ال 


عمران: 114-111/979].. 
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إنهَا الأمة الفاكنة إن العاكمة تدوزها:.وذووها ثفن 
تلاوة الآيات قراءة ومشودا وثعيندا فقط. بل هذا هو 
التدريب الضمني للقيام بما ينبغي القيام به: الأمر 
بالمعروف, النهي عن المنكرء المسارعة في الخيرات.. 

تلك هي الأمة القائمة. الأمة التي أداء الواجب فيها 
يسبق المطالبة بالحقوق, والتي تكون الحقوق فيها ناتجة 
عن أداء "الواجب".. 

إنها الأمة القائمة التي يغرس فيها القيام بالواجب 
بحيث إنه يكون تلقائيا وبدهياء كما التنفس والطعام» دون 
أن يكون ذلك محض شعارات. وقوانين ينتظر مؤدوها 
الفرصة الأولى للتفلت منها.. 


كيف يحدث ذلك؟ 


عبر العقيدة الدينية؛ التي ستجعل القيام بالدور يدخل 
في كريات الدم الحمر والبيض والنخاع وتلافيف الدماغ.. 
كما الجنة والنار والرغبة في المغفرة.. 

وليست: "الأفة القاكمة مجممعا قاصلا ل يخطع. ههذا 
خيال لن يتحققء ولكنها أمة؛ عدد الأفراد الذين يقومون 
بدورهم فيهاء أكثر من أولئتك العاطلين عن العمل (رغم 
وظائفهم) حتى أولئك الأفراد ليسوا كاملين: في المطلق؛ 
لكن آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل على 
وضعهم دوماً على طريق القيام بأدوارهم.. 

القيام من كل ما يجعلهم على سطح الأرض.. 


القيام.. 


القيام. كهدف من أهداف وجودناء على هذا الكوكب.. 


وهذا كله. طال أم قصرء هو المعنى المتضمن في هيئة 
القيام. في ذلك الوقوف الذي نقفه عند الصلاة.. 


إنه الوقوف بشموخ, بانتصاب المقتدرء الوقوف كنخلة 
معطاء. قائمة على أصولهاء صامدة بوجه الريح, فاعلة 


بوجه اليأسء. منتجة ضد الجدب.. 


ذلك الوقوف. هو رمز "معمارى' لقيامك بدورك, 
لقيامك بما كلفك به الله. إنه رمز معماري لما يجب أن 


4 4 


عبرهاء عن استجابتك لأمره تعالى: ( وَفُومُوا بن فَدبْتِينَ6 


0-0 


[البئرة: ؟/8؟؟!.. 


القيام هو هذاء هو دليلك على أنك حي وقادرء وأنك 
مؤهل لما كلفت به مؤهل للنهوضء مؤهل لأن تقوم. لأن 
ترفض القعود؛ ترفض قدر القعود. لأن الله كتب عليك 
القيام» وها أنت ذا "تنبعث" من نقطة الموات واللافعل. 
إلى الحياة.. والفعل.. 

ليس هناك؛ في هذا العالم كلهء خيال يمكن أن ينحت 
هيئة تدل على الفاعلية. على القيام بهذا الدور. على 
النهوضء مثل هيئة القيام هذه. . 

ليس هناك. نمط عمارة. في العالم كله. يمكن أن 
يجسدء دورك في الأرض. مثل وقوفك الشامخ هذا!.. 
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فلسفة "الصمغ" الاجتماعي: ذوبان "الأنا" ل 


في هذا الركنء بالذات لارتباطه مع سورة الفاتحة, 
كجرز اعدى أكقر الوظلاكف وننوها وأهدينة عق :وفلاكت 
الصلاة.. 

إنها وظيفة التماسك الاجتماعى التي تتماهى فيها 
علؤقة الغرد بالجماعة ون اغلاقة ملازمة لمعاتي الفاتحة 
في الصلاة حيث إن النص كله من أوله إلى آخره يتحدث 
تصيفة الجفاعة فيكون الفرد ملؤماً بقراءتها بهذه الصبيفة 
حتى لو صلى منفرداً في غرفته أو في الربع الخالي أو 
على سطح القمر.. إنه يقرؤها بصيغة الجماعة فيكون في 
هذا- لو اقترن بالوعي- تمثل لجماعة المسلمين كلها.. 
بمفهوم يخرج المصلي من إطاره الفردي الضيق.. 

هذا المفهوم المجسد في الفاتحة والمتماهي مع القيام 
يمثل هذا الذويان الفريد للأنا في النحن التي هي 
العلاقة المثلى بين الفرد والمجتمع حسب الرؤية القرآنية. 
حيث الأنا ' تصب في صالح النحن التي هي رمز واسع 
لا للجماعة فحسب.ء ولا للمجتمع فقطء ولكن لمفهوم الأمة 
بشكل يتخطى حدود الزمان والمكان.. 

إنها صيغة تجعل الفرد يعي أنه جزء من هذه الأمة وأن 
جهوده لا تذهب هباء ولا سدىء بل إنها تتراكم مع جهود 
آخرين يشكلون معأ - كما تشكل معه- الإطار الأساسي 
لهذه النحن.. 


- 


القيام.. 0؟ 


ومع هيئة القيام يتجسد ذلك أكثر في أن قيامك 
بدورك. أساس في علاقتك بالأمة: وأن المردود النهائي 
لذلك؛ عبر قيام الآخرين بدورهم سيعود عليك فرداً... 
وعليهم جماعةً.. وعندها سيكون للقيام أبهى وأوضح 
فعالية» اللوو فو 


وهنا يصير لمفهوم صلاة الجماعة معنى آخر غير 
زيادة الأجر. بل تصير صلاة الجماعة تعبيراً شعائريا عن 
تماسك المجتمع ليس من ناحية قوة الروابط الاجتماعية؛ 
فحسب بل من ناحية أنه يتجه باتجاه واحدء. وكل من 
أفراده لم يتخل عن ذاته و أناه؛ بل جعلها تصب في 
ذات المجتمع وأناه الجمعية.. أي في الكيان الذي يحقق 
فيه هذا المجتمع مثله وأهدافه.. 


كل الشعائر تمارس هذا الدور بطريقة أو بأخرى ما 
دامت تؤدى بشكل جماعي.. لكن الصلاة بخاصة هي 
'الصمغ الاجتماعي' الأكثر فاعلية وقوة.. إنها تجعل 
الفرد يشعر فعلياً بذلك عبر حميمية التماس مع الآخرين 
الذين سيكونون معه على الصف نفسه وباتجاه القبلة 
ل 

فلسفة الأنا في النحن والصمغ الاجتماعي. تتجسد 
أكثر ما تتجسد في صلاة الجماعة؛ حيث يتساوى الجميع 
في شعيرة تذيب الفوارق وتلغي الطبقات.. حيث يقف كتفا 
بكتفء. قدماً بقدم الوزير والفقير, وأولئك الذين فوق 
وأولئك الذين تحتء الكل في صف واحد.. في رمز لما 
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يجب أن يتحقق خارج الأوقات الخمشة عير تحقيق 
القيام الاجتماعي ..بكل معاني العدالة المتضمنة فيه... 


اليمين على الشمال 
لا أرغب طبعاً. في الخوض في تفاصيل طائفية: أو 


مدذهبية. . 


لكن بما أننا نضع اليمين على الشمال فعلاً. فهلا 
تأملنا في ذلك5.. 

إثنا نؤمن طبعاً بما هو متواتر من سنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - الذي أمرنا أن نصلي كما رآه صحابته 

لكننا نؤمن كذلكء. أن خلف كل سكنة؛ وكل حركة؛ في 
صلاته - عليه الصلاة والسلام - معنىء نحاول تتبعه. 
واتبياعه. وتجسيده: بالضبط كما نتحرى دخة الهيكة.. 

اليمين» إذن: فوق الشمال.. 


فلنتأمل في كل واحدة على حدة أولاً.. ثم في اليمين, 
على الشمال.. 

اليمين» إذن.. 

نتأملها.. قد نعتقد أنها محض أداة.. لا فرق كبير 
بينها وبين الشمال.. 

لكن لاء الأمر ليس كما نظن عند الوهلة الأولى.. 


القيام. ٠.‏ وف 


الأمر ملغوم برموز ومعان.. قد تطيح بناإن لم 


فصحائف الأعمال؛ تلك التي ستحصي علينا كل ما 
فعلناه في هذه الدنياء ستوزع علينا بطريقة معينة.. 

بحيث إن أعمالناء لو كانت قدمت بشكل يغير هذا 
العالم نحو الأفضل؛ فإنها ستقدم لنا بأيماننا.. والعكس» 
فحن 520 دعو كل آنأ ,ياعم ع أن سمب 
عبد ارابك يَقنَ كتبِهْر ولا بظَلمُونَ فيلا 
©2 [الإسراء: لاما .ْنَا م مَنْ أرقت اكيم يلب فقول 
َم ا كني 2 [انحاقة: 34/؟١]‏ ام م من وق 2 
سَميناء 2 [الانشقاق: 12/44.. سيكون اليمين يومها تلك 
البشرى.. وذلك الخبر السار.. 


ب 


ولأن الكتاب الذي يقدم باليمين؛ يحدد موقع الشخص 
أخروياً. باتجاه اليمين. فإن اليمين صار موقع أولئك 
الفائزين يومها.. 

(وأحب الْبَدينِ مآ أحطب البِيينِ 8 في سِدْرٍ عصُورٍ 
©2 [الواقمة: 5ه /بمسم؟] (٠.‏ لَأسَحنبٍ لين صن 209 [الواقمة: 
35 6 إن كن من أعصب اين ©) سَلَدُ لَك من 
حصب البمين ©2 [الواقمة: كم حداجاء 


0 
م 
0 
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وهكذا يصير لليمين معنى الفوز والنصيب السعيد؛ وهو 
النصيب المرتبط بالعمل والجهد الدؤوب أرضياء ولا علاقة 


رات 


ولهذا فإن أصحاب الميمنة. وأصحاب اليمينء هم 
أولتك الذين انشغلت أيمانهم - في الدنيا - بصنع دنيا 
أفضلء بصنع عالم بشروط أكثر عدالة وتوازناً.. 

اليمين في الآخرة, مرتبطة باليمين في الدنيا.. على 
الأخص بعمل هذه اليمينء: بما بنته.. وأنتجته وشْيّدته.. 


اليمين مصداق للرأس.. 

حيازة الموقع هناء تعني أن حياتك الأرضية لم تقتصر 
عل معموعة من العشاكن والأفعار آمنت ببها:+وتحدت عنها 
هنا وهناكء كلما خالفك أحدء أو لم تجد شيئاً لتفعله.. 

ارتباط اسم الموقع الأخروي باليمين: باليد عموماء 
يعني أن حيازة هذا الموقع؛ تتطلب عملاً يدوياً "يصدق' 
ما كان في العقل.. أو في القلب.. إن شئكتم.. 

إنه أن تمل اوقق نبا تؤمن بهء لا أن تترك إيمانك 
بفكرة محلقاً في برج عاجي, أو في قفص تحمله في 
رأسك.. 

أما إن لم تعملء أو عملت بما يخالفء باليد الأخرى, 
فإنك تعلم قطعاً أن اليمين هناك لن يكون موقعك.. 


م« 
« 
« 


من اليمين بدأ الأمر... 
ولو عدنا إلى الوراءء لوجدنا أن وحياً جاء بواحدة من 


5-07 من جَانِ الطور لايس ل 4 9©) امريم: 
ول/كها.. 
(كننآ نما دوك ين مدطى اراد لأسن في الثم 


2 

المركة من التحرّز أن كترض إنت ذا ند ريك 
لْعَتلمِينَ 20 [القصص: 0/88].. 

اختار الله الشاطيى الأيمن: ليوحى إلى موسى.. ليبداً 
وحيه من هناك.. 

لقد اختار الجانب الأيمن.. ليدلف الوحي منه إلى قلب 
موسى وعقله وكل كيانه.. 

الأيمن وله 

هل هذه مصادفة؟ ..هل يمكن أن تكون مصادفة؟.. 


لكن أمر اليمين لم ينته عند بدء الوحي؛ مع موسى 
تشنوصا :: 

فبعد قليل؛ ونحن لا نزال في الجانب الأيمن سيأتي 
ذلك السؤال: 

«دَما يلك يَمِبِيِكَ يمرتى 069)» اسه ١/0ا؛‏ إثنه 


سي 


اليمين مجدداً. ٠‏ وسيأتي الرد (قَالَ فى عَصَاىٌ 3 ا 


00 و رص صاما 55-8 وهر 4ه 
ًا وَأَهْشُ يها عَكَ عَنَهِى و فيا مَتَابُ أُخْر )»6 اسه 
006 


لكن ما في يمين موسىء سيكون له مآرب أخرى فعلاً. 
مآرب أكبر بكثير من تفاصيل الحياة الصغيرة. ما في 
يمينك يا موسى سيكون له دور في تغيير العالم من 
حولك.. ما في يمينك يا موسى سيقود الثورة ضد فرعون, 
وسيقود عملية الإصلاح الاجتماعي لقومك.. 

ونحن نعرف ما جرىء مع ما في تلك اليمين.. 

مع السحرةء مع فرعون.. 

ومع ذلك البحر؛ يوم انشق البحر ليسهل الخروج.. 

وكل ذلك مر بما في اليمين.. 


الموعد عند اليمين 

لكن الأمر لم ينته هناك.. 

فبعد الخروجء والنجاة من فرعون وآله. كان هناك 
الوعد الإلهي. مرة أخرى في الجانب الأيمن.. 

(يبق نيل هد يدم ين عَدوَةُ موعْكَدْ جب الور 
اسمن كن عَآُُ الم وَأَلتَّلوَى © أطة ١/عها..‏ 

مرة أخرى.. الجانب الأيمن.. 

وعندها المن والسلوى .. 

من اليمين» إلى اليمين.. 

بج © ب 


القيام.. لو 


سيقول أصدقاؤنا المتثاقفون. من أولئكك الذين لا 
يقتنعون بشيء لأنهم لا يؤمنون حقاً بشيء.. إنما هذه 
أساطير الأولين.. اخترعوها هم.. وصدقوها.. وها أنتم 
أولاء تصدقونها أيضاً.. إنها محض خرافات وأوهام.. 


حستاً إذن» دعوهم يقولون. لعلهم لا يحبون 
الميثولوجيا.. ما رأيهم إذن بالأنثروبولوجياة.. 

ما رأيهم في أن فكرة اليمين - كرمز للخير 
والصلاح - عميقة جداً في التراث الإنساني عموماً. وأنها 
موجودة في حضارات مختلفة ومتباعدة؛ بعضها وثنية - 
شركية؛. مثل مفهوم التاغترا الهندوسيء وبعضها سماوي 
توحيديء مثل الموروث اليهودي؟ سيقولون: إنها مجرد 
أساطير تناقلتها الشعوب في تلاقحهاء وقدستها كما تقدس 
كل قديم.. فلا تعظّموا الأمور وتصغروا عقولكم.. ما 
أهمية وضع اليمين على الشمال5.. 


ا لا تحبون الميثولوجيا. ولا الأنثروبولوجيا.. 


ولكن هل تجرؤون على إنكار البيولوجيا؟!.. 


هي 
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وقبل الدخول في البيولوجياء هناك مقدمة قرأنية لابد 
من الفغوص والتنقيب فيها.. لأنها ستكون المدخل الذي 
يفهمنا ما ستقوله البيولوجيا في اليمين.. 


ف فيزياء المعاني 


اليمين ذات مرة.. 

إنه فجر التاريخ, تقريباً.. 

لا نعرف بالتأكيد على وجه التحديد متىء لكنه تاريخ 
فجر التاريخ.. تاريخ ما قبل موسى.. بالتأكيد.. 

كان العقل الإنساني لا يزال يحبوء لا يزال يحتاج إلى 
أن يقف على قدميه.. كان يحتاج دفعة قوية ترفعه لتضعه 
في مصاف الفعل والإنجاز.. 
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الأيسر. لكننا نعرف أن هنالك حضارة نشأت ما بين 
نا يوام.. 


2 0 
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هتالت السديتة نكانية ”مسوهنا بقاتها عوقنا. :قط 
من أجل الاحتفال بعيد ما على ضفة نهر ما (لعله كان 
الأيسرة ).. 

والمعبد خال من المتعبدين.. ولكنه لم يخل من 
معبوداتهم.. اصطفت الأوثان جنيا إلى جنب.. تمثل كل 
الأسس الخاوية التي تطاول عليها البنيان.. 

وهناك. بين الضفتين: أقرب إلى الجانب الأيمن: كان 
هناك فتى يقال له: إبراهيم.. 


القيام. 5 رذ 


لم يذهب مع قومه إلى العيد.. بل قال: إنه سقيم.. لم 
يكن يكذب.. كان يها كماد .: سقمه كان ناشكاً عن ذلك 
الفارق الهائل بين الحقيقة التي في رأسه. والواقع الذي 
يراه من حوله. . 

كان ذلك الفارق مؤلماً لدرجة السقم.. وليس ذلك 
مرض ما في جسدك.. ويكون جذره شعورك الصادق بأنك 
لا تستطيع الاستمرار فيما لم يعد ممكناً الاستمرار فيه.. 

يومها قرر إبراهيم: أن يعالج سقمه من جذوره.. لا أن 
يعالج أعراض السقم بدواء أو عقار أو خلطة أعشاب.. 

لا السقم هذه المرة, سيحتث من جذوره.. 


فى إن 
زه دنه 


دخل إبراهيم المعيد.. 

في داخله لم يكن هناك أي إيمان بأنها مجرد تماثيل 
وأوثان صنعها قومه ليعبدوها.. كان يعلم أيضاً أنها أكثر 
من مجرد ذلكء إذ إنها تعبر عن مصالح وأسس بنى 
عليها قومه وآباؤهم مجتمعهم.. 

دخل إبراهيم المعبدء وهو خال من الناسء لكن 
إبراهيم كان ممتلئا بالأفكار. كان ممتلنًا بالحقيقة.. 

وكان قد خطط بوضوح لشيء ما شيء لجسر الهوة 
بين ما هو حقيقة,. وما هو كائن.. شيء يخلصه من 


سقمه. . 


" فيزياء المعاني 


ثم إنه سأل الأوثان.. وجه إليهم الأسئلة.. 

(ناعَ إِكَ الهم مَقَالَ ألا تَأَكونَ (© ما لك لا لقُن 
جك 8 
© [الصافات: 1/5997ة-؟ة]. . 

هل كان يداعبهم؟ هل كان يمازحهم5.. ريما كان 
المزاح.. 

لعل الأسئلة وضعت من أجلنا كى نربط هذا المشهد, 
مشهد المعبدء بمشهد آخرء يتوازى ويتقاطع ويتكامل؛» مع 
مشهد المعيد.. 

إنه مشهد إبراهيمي أيضاً. بل هو إبراهيمي بامتياز.. 

تلك الليلة التي أشرق فيها العقل الإنساني.. 

الليلة التي اكتشف فيها الإنسان: أن بإمكانه أن يسأل. 
وأن يجيب عن الأسئلة.. 
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المشهد الآخر كان عن تلك الليلة؛ التي تمكن فيها 
المنطق الإبراهيمي. من تحطيم قوة المعبودات: استوعبهاء 
ثم طردها الواحد تلو الآخرء عبر آلية رفضت طبيعة 
الأفول التي كانت جزءا من هذه المعبودات.. 

وكانت تلك التساؤلات معاول هذا المنطق الإبراهيمي. 
في هدم الإطار النظري للشرك بالله. ولعبادة تلك 
المعيودات الآفلة.. 
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القيام.. إدانا 
وتوازى هذا المشهد في بيئة أشرق فيها العقل؛ مع 
مشهد المعبد. والتخلص من السقم.. وتحطيم الآلهة.. 
في المشهدينء كان هناك تحطيم الآلهة: مرة عبر نمط 
التفكيرء المنطق الإبراهيمي.. 
ومرة؛ فعلاً. عبر المعول. المعول الذي كان بيمين 
إبراهيم.. 
(مع عَليهمَ صا مين ©2» [الصافات: لمر؟ة!. . 
اليمين 1 


لم يكن رأس إبراهيم وحده هو الذي فتح الدرب إلى 
عالم جديد.. 


بل كان معة يمينه. . يمين إبراهيم.. 
بورك ذلك الرأس.. 
وبوركت تلك اليمين.. 


اليمين!.. 
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دمن فصع المشهدين بعوانيههاء وقزابطهينا: 
وتكاملهماء بعضهما أمام بعض.. ونضع كل جزء منه أمام 
ما يقابله: أو يساويه.. فإنتا سننتهي بالمنطق الإبراهيمي: 
واليمين الإبراهيمي.. وبينهما علامة المساواة.. : 

فلنحفظ ذلك كلهء ونتذكرهء إذ إنه مدخلنا الأساسي 
إلى ما تقوله البيولوجيا.. في اليمين والشمال.. 


قن فيزياء المعاني 


للبيولوجيا قولها أ اليمين 
عومل أحيانا دونما عمق. وروجت له وسائل الإعلام بطريقة 
وهو الطرح الذي يفقد الموضوع جديته؛ ويضعه في زحمة 
الأسئلة السطحية والتعميمات.. 

لكن هذا لا ينفي أن خلف الركام المبهرج البراقء 
هناك حقيقة علمية جادة ينبغي التعامل معهاء. والاستفادة 

لينفت الظارية .لست :فرضية : ليشت احتيالا. 

بل هي حقيقة بيولوجية. قد تضاف إليها لاحقأ بعض 
التفاصيل؛ توضح وتزيد التوضيح.ء لكن لا شيء سيغيرها.. 


0 0 2 
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ما هذه الحقيقة؟.. وكيف عوملت بسطحية وتبسيط 
مبالغ فيه؟.. إنها حقيقة أن دماغ الإنسان له - تشريحياً - 
شقان: أيمن وأيسر.. 

وأن كل شق من هذين الشقينء يمتلك حزمة وظائف 
مختلفة عن الشق الآخر.. 

وأن هذه الحزمة الوظيفية. تعكس نمطا معيناً من 
الطبيعة الوظيفية لهذا الشق أو ذاك.. 

التسطيح الإعلامي كان في التعامل مع هذه الحقيقة 
على أن كل شق يعمل بمعزل عن الشق الآخرء وأن تغلب 


- 


القيام.. /7 


هذا الشق أو “ذاف» كاف لتفسير وتوضيفك الأثمنان حي 
يقال: إنه إنسان بدماغ أيسر أو بدماغ أيمن .. 

لذلك فإن من نمط الأسئلة الشعبية الراكجة في 
استطلاعات ما يسمى بعلم النفس الشعبي التي تسطح 
الأمر. مثل إن كنت تحب الرياضياتء أو الموسيقاء أو 
تفضل الدراسة وأنت جالس خلف مكتبء أو حين تمشي.. 
إلخ.. 

هذه الأسئلة. والحكم بناء على مجموع الردود. تؤدي 
غالباً إلى نتيجة سطحية؛ ذلك أن نصفي الدماغ الأيمن 
والأيسر ليسا مستقلين لهذه الدرجة الحادة. ولكنهما 
يتكاملان بعضهما مع بعض. خاصة أن ب بعض الوظائف 
(ومن بينها الوظائف التي ذكرت في نماذج الأسكلة آنفاً) 
تتطلب فعلاً النصفين, لأنها قد تشتمل على مجموعة 
وظائف ضمناً.. 

أما الأبحاث العلمية الجادة التي درست فسلجة الدماغ, 
فلم تعتمد على إجابات المستطلعة آراؤهم التي قد تكون 
محكومة بجواب مسبقء بل اعتمدت على دراسة نشاط كل 

شق بشكل مباشرء في أثناء إجراء ب بعض الاختبارات على 

المتبرعين: ودراسة أنشطة كل شقء بطريقة شعاعية 
وكهربائية. وتتضمن تفصيلات معقدة لا أريد أن أضجر 
أحداً بها (أكثر من هذا..!).. 

النتيجة النهائية. وبعد حذف التداخل الحتمي بين 
الشقين: كان أن الشق الأيمن من الدماغ. يكون مهيمناً 


584 فيزياء المعاني 


أكثر في أثناء العمليات التي تتطلب الحدسء والخيال» 
والإبدام . 

وأن الشق الأيسر من الدماغ يكون مهيمناً أكثر في 
أثناء العمليات التي تتطلب التحليل» والربط بين التفاصيل» 
وقواعد اللغة. والمنطق بشكل عام.. 

اليمين للخيال والإبداع.. 

والأيسر للمنطق والقواعد.. 

بقي هناك توضيح أخير: أن كل شق من الدماغ 
يسيطرء. عضلياء على الجهة المعاكسة من الجسم.. 

أي إن الشق الأيسر من الدماغ. يتحكم بالشق الأيمن 
من الجسم.. ومن ضمنه اليد اليمنى.. 'اليمين'. 


المنطق - 

وهذا كله يضعنا في المربع الأولء الذي ضم تكامل 
المشهدين الإبراهيميين..: المنطق الإبراهيمي.. واليمين 
الإبراهيمي... 

لكنه مربع يفتح لنا نافذة مطلة على أفق جديد متعدد 
الرؤى. متعدد الأطياف.. 

ماذا عن الشمال؟.. 

لقد احتل الشمال؛: ذلك الموقع المضاد لليمين: فكان 
اليمين يعني الفوز والنجاة؛ وكان الشمال يعني المشأمة 
والخسارة المطلقة ٠‏ وأصب ص * أَلشّمال هآ أَصَعْ ألتّمال 69 ف 
ووو وحمي ©2 [الواقمة: 145-41/01].. 


القيام.. 1 


وكما كان الكتاب في اليمين بشارة فوزء فإن الكتاب في 
:0 لَه له #4 20 
7 14 20000 79 0 - لمح جهده 
سُمالى فقول بللتننىي لز أوتَ كلبية © [الحاقة: كتره؟]. . 


ره 


فلماذا الشمال؟.. 


ثنائيات عالم الواقع 

في عالمنا توجد ثنائيات لا مفر من الاعتراف بها: 
ليست مرتبطة حتماً ب (الين - يانة) 17 الصينيء أو 
بالمانوية المجوسية: لأنها لا تقحم هذه الثنائيات في عالم 
الغيب. عالم ما قبل الخلقء بل هي ثنائية في عالم الواقع؛ 
بعض الثنائيات تكاملها ضروري لاستمرار هذا العالم؛ مثل: 
الليل والنهارء والذكر والأنثى. بالمفهوم الواسع الذي يضم 
كل المخلوقات. وهناك ثنائياتٌ الصراعٌ بينها حتمي. 
وصراعهما حتمي أيضاً من أجل الاستمرار. مثل ثنائية 
السالب والموجبء أو الخير والشرء أو أتباع الرحمن وأتباع 
الشيطان.. 

وهكذاء فإن لكل يمين شمالهاء لا بد أن يكون لها 
شمالها.. 

لكل قيمة إيجابية لها وجود حقيقيء لا بد أن يكون 
هناك قيمة مضادة سلباً.. لا 'مطلقات في عالمنا هذاء 
المطلق لا يسكن الأرض: بل هو فقط عند الأوق والآخر 
والظاهر والباطن.. 
)010( فلسفة دينية صينية تعتمد على وجود ثنائيات متضادة تفسر العالم. 
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لذلك. وكما أن اليمين يرتبط بكل ما ذكرناه من 
معان وقيم. . 

فكان لا بدء أن يكون هناك مُناظر - سلبي.. لليمين 
ومعانيه وقيمه.. ْ 

فكان الشمال.. 


ءا من حقيقة الأشياء.. 


تقدم اليمين لا يلغي الشمال 
على الرغم من ذلكء فلنتنبّه إلى أن ذلك لا يلغي 
الشمال مطلقاً. ولا ينفي دورهاء وليس هناك أبداً أي 
دعوة؛ لا في القرآن الكريم ولا في السنة, إلى بتر الشمال؛ 
وإنما هناك تقنين وضبط لاستعمالها كرمز لما يجب 
السيطرة عليه.. ولذلك فإننا نرى وجوداً إيجابياً للشمال 

أيضاً؛ لكن مع تقديم اليمين عليها فقط.. 
روسن وهو 


يَنَفَيَوا ظِلَلُمُ عن ألِمِينٍ وَالسَمابل 


اغا 


سحدا 00 [التحل: 


2 2 ا 200 0 كه 2 2 
«لقد كان لا ف ءاية - تتا عند مين 


ص 


- رعذ 
وشمال4 أسباً: عكرةذا.. 


إذنء فلنتنبّه هنا إلى أن الآيتين. تتحدثان عن وضع 
دنيوي أتحدت فيه الثنائيات. لتقدما - معأ - شيئًا 


ولنتنبّه هنل أن ذلك كان ات :هموما فرشيها بتقدم 
اليمين.. 


1:١ . القيام.‎ 


بتقدمهاء على الشمال.. 

بالضبط كما نفعل في الصلاة.. 

هل يكون ذلك مصادفة5.. 

هل يمكن أن يكون ذلك محض مصادفة..؟5 هل هناك 
شيء في هذا العالم كله مصادفة؛ ليكون هذا مصادفة5.. 
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لكن إذا كانت الميثولوجياء كما يسميها أصدقاؤنا 
المتثاقفون؛ والأنثروبولوجيا قد وضعت الشمال- التي يتحكم 
فيها اليمين الدماغي- في موقع (الشرير).. فإن 
البيولوجيا لم تفعل ذلك.. وقد مي سابقاً. أن الجزء 
الأيمن من الدماة: اتمسؤول عمليا عن الجرء الأيسوت 
اليد الشمال - مسؤول عن عمليات الإبداع بصورة عامة, 
العمليات التي تتطلب خيالاً وحدساً وتجريداً؛ سواء كان 
ذلك إبداعاً فنياً أم علمياً.. سواء كان لوحة أم قطعة 
أدبية أم نظرية علمية جديدة.. 

طيفا ايفن لذنك كله أشنت موماظة اعد 
الأيمن من الدماغ وحده. فالأمر معقد ومتداخلء وجزاأًا 
الدماغ يعملان بشكل ديالكتيكي. وليس بشكل مستقل تماماً. 
على الرغم من ذلك؛ فإن شيئاً في عملية الإبداع؛ بمعناها 
العام؛ يتطلب نشاطأ متقدماً للجزء الأيمن في الدماغ في 
أثناء ذلك؛ لكن؛ وما نعرفه عن الأمر لا يزال أولياًء ولا 
يكاد يغطي جزءاً بسيطأ من قمة الجبل الغاطس ضي الماء؛ 
على الرغم من ذلك. فإن لمحة الإبداع. ذلك البرق 
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أشياء أخرى, يتطلب الجزء الأيمن من الدماغ رما 
وتنفيذه» بشكل أو بآخرء سيتطلب حتماً الجزء الأسر.: 


هل الابداع شر 

وهذاء سيجعلناء أو سيبدو أنه يجعلنا أمام إشكال ما.. 

فالإبداع. لا يمكن أن ينكر دوره؛ أو يلغفيء أو حتى 
يحجم» من مسيرة الحياة وصنع الحضارة.. 

وعلى الرغم من ذلكء فإننا نرىء وحسب هذا الإسقاط 
البيولوجي. على اليمين والشمالء أن الإبداع سيتأخر, 
وسيتقلص؛ بحسبان أن الشمال هي رمزهء وقد قدمت 
اليمين عليها.. 

ولكن كيفء ونحن نرى أن الإسلام هو أساس الحضارة؛ 
وأساس النهضة نحو قيام هذه الحضارة..؟5؟ 

أما كان يجب أن يكون للإابداع: وفق هذه الرؤية؛ مكانة 
أفضل وأكثر تقدماة.. 

فلنحاول مرة أخرى..!١‏ 


الخروج عن القانون 

يتضمن الإبداع. كسراً معيناً لقوالب معينة» إنه محاولة 
زاوية مختلفة؛ ومن عدسة مختلفة.. إنه محاولة لإنتاج ما 
هو جديد. عبر تغيير قوانين الرؤية» أو تغيير قوانين 
الإنتاج أو قوانين الاستدلال.. 


القيام.. 1 


الإبداع.. هو خروج عن قوانين ما.ء لمصلحة قانون آخر 
جديد.. 


20 20 9 
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ولأنه يحتوي في داخله على تمرد ما ؛ ربما تجاه الذوق 
السائدء أو تجاه القوانين العلمية:؛ أو تجاه القوانين 
الاجتماعية السائدة: فإن هذا قد يحدث رد فعل بالضد من 
قبل المجتمع.. كما أنه يولد أيضاً نوعاً من التمرد السلوكي 
من المبدع تجاه قوانين المجتمع التي لا علاقة لها من قريب 
أو من بعيد بإبداعه.. لكنه يزاوج بين تمرده الإبداعي. 
وتمرده السلوكي بطريقة أو بأخرى.. بحيث أنهما يتماهيان 
معأ على الرغم من أن ذلك لم يكن ضرورة ابتداءً.. 

"صورة الفنان 4 شبابه.." 

كرس هذا الأمر مبدعون حقيقيون. أنتجوا إبداعاً لا 
شك في أصالته؛ لكن حياتهم كانت مثلاً للتفلت من كل 
منظومة قيمية وأخلاقية, طبعأ كان هناك مبدعون لم يكن 
في حياتهم شيء كهذاء على الأقل ليس هناك فضيحة 
مدوية. لكن الصورة التي رسخت عن الإبداع والمبدعين. 
هي الصورة المتفلتة. كما لو أن التفلت هو صنو الإبداع: 
وساعد ذلك على الترويج للتفلت عند فئة تتمنى أن تكون 
مبدعة, أو تدعي أنها كذلكء لذلك نراهم يتفلتون من كل 
شيءء من المظاهر (في أبسط تفاصيل النظافة أحيانا) 
إلى الجوهر. الذي يجعل حياتهم عارية من كل التزام 
شخصي أو عائلي أو اجتماعيء. وكل ذلك تحت شعار 
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الإبداع, ولأن الإبداع عملية أعقد بكثير من ترهات سطحية 
كهذه. فهم لا ينتجون حقاً إلا سخافات, لا يراها إبداعاً إلا 
نقاد على شاكلتهم.. وهذا لا ينفي أبداً وجود مبدعين 
حقيقيين متفلتين.. لكن الصورة النمطية للمبدع المتفلت 
عممت هذا الأمر. وجعلتهما يتماهيان بطريقة غير 


. 


مقبولة.. 


الابداع من أجل حضارة 

الأمر هوء على الأقل من الزاوية التي أقف عليها.ء من 
أرضية يشكل الإسلام مادتها الأساسية. ويكون القرآن 
البؤرة التي أرى من خلالهاء أن الإبداع يجب ألا يكون 
مستقلاً عن نتائجهء وعن أهدافه.. 

لا أتحدث هنا عن نتاج مؤدلج ساقط في المباشرة 
والشعاراتية. لأن هذا ليس فداه عمل . ولكن عن إبداع 
يلتحم بروح الأمةء بروح النهضة؛ بنسغها الصاعدء بجدلها 
اللازم» يكهاريها التي قد تسري في الناس العاديين لكنهم 
عاجزون عن فهمها.. 

عن إبداع ملتزم بقضية» وقضية كبرىء. قضية تمس 
الإنسانية وهمومها ومصيرها.. قد يقول الميدعون - 
الميفعون أن تفلتهم: أو حريتهم - هو القضية؛ وقد يكون 
هذا فعلاً بالنسبة إلى بعضٍ منهم, لكن ماذا بعد5.. ماذا 
بعد أن أطلقت حرية هذا المارد؟.. ماذا بعد أن استبدلت 
بقيوده قيود أخرى تسميها أنت حرية ويسميها غيرك 
تفلتأة.. ماذا بعد كل ذلك5؟.. 


< 


القيام.. 0: 


في أن بعض أولئتك قد يكون مبدعا حقاء لكن السؤال هو 
ماذا بعد؟.. 

هل انصهر إبداعهم في المجتمع ليقومه؟.. ليزيد 
نهوضه؟.. أم ليزيد من تخبطه وبهيميته وانحطاطه5.. 

يمكن أن يكون الإبداع قوة فاعلة في كل ذلك.. في 
هذا الجانب أو ذاك. والأمر هو أن تكون لمحة الإبداع 
إلى "نور" حقيقيء لا أن يكون برقا متخبطا يؤدي إلى 
مزيدٍ من النار واللهيب الاجتماعيين.. 

ولكي يكون البرق مؤديا إلى النورء يجب أن تكون هناك 
منظومة قيم أخلاقية منظومة ومنطقية تحيط به: ترعاه 
وتحتضنه: تحمية وتئميةه.. 

منظومة تحيط به: كما تحيط اليد باليد.. 

كما تتقدم اليمين» على الشمال.. وتحيط بها.. 

هل هذا مصادفة؟!.. 


ربما الإبداع سيكون أكبر 

من قال: إن ما قالوه وروجوه عن تلازم الإبداع بالتفلت 
هو ضروري للإابداع. لم لا يكون العكس5.. أوسكار وايلد 
كان متفلتاً من كل الشروط الأخلاقية لكل الأديان 
والشرائع؛ آرثر رامبو كان كذلك. وسواهما كثيرون. والآن 
صاروا يعدون قد سبقوا عصرهم بحسيان أن شذوذهما قد 
شرع الآن وصار أمراً مقبولاً.. 
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ولكن من قال: إن هذا لم ينتج عن ذاك5..وإن ما هو 
مقبول الآن قد قبل اجتماعيا بسبب هذا الترويج المستمر 
للتفلت والذي كان من ضمنه هذا الربط مع الإبداع» من 
قال إن إبداع هؤلاء لن يكون أهم. وأكثر إبداعاً. وتأثيراً, 
وخلوداً. لو أنه كان ملتزماً بمنظومة قيمية أخلاقية 
واسعة؟.. 


من قال: إن الالتزام لا يمنح المبدع قضية أهم5.. 
ويمنحه الاخللاص الأكبرة.. والدأب الأكثرة.. يمنئحه 
السقف الأعلى والمحرك الأقوى لابداعه..؟ 


من قال: إن الالتزام لا يكون هو الدافع للإبداع؛ بعيداً 
عن أوهام ضرورة التفلت التي تتدحرج على سلالمها 
المواهب, وتضيع أو نفتج إنناعا بلا ضرورة وبلا هدف؟.. 


هم قتلوا القيم» ونحن قتلنا الابداع! 

في الوقت نفسه علينا أن نقرٌ ونعترفء أننا قد عملنا 
كل ما في وسعاء لعفم الابداع»وهده أمرا سيكا: أحيانا 
لأننا صدقنا أن الإبداع هو صنو التفلت؛ وأحياناً لأننا 
خلطناة بالندعة: وأحياتاً لأننا قط تحاف من الجديد. .ومن 
احتمالاته ونتائجه.. 

وهكذاء فإن الجزء الأيمن من الدماغ, الأكثر نشاطاً 
عند العملية الإبداعية. قد عومل تربوياً بطريقة تقمعه بدلاً 
من تنميته وحمايته ضمن المنظومة الأخلاقية العامة. هذا 
الجزء من الدماغ تم سحقه - تقريباً - تحت وطأة 


القيام. : لع 


التفاصيل المباشرة. بدلاً من جعله ينمو في فضاء الخيال 
والحدس التي ستجعله مؤهلاً أكثر للإبداع.. 
على ذلك - وإلا ضسترى وكا من اثنين: 

إما أن نراه يضمر ويضمحل» لينتج إنساناً لا يضيف 
ولا يساهم في النهضة ودربها المحتوم بالإبداع.. 

أو أن نراه ينمو ويتضخم, ولكن دون منظومة أخلاقية 
تحتضنه وتستثمره.. فيكون مبدعاء لكن كنغمة جميلة 
وشاردة. لا تلتحم سيمفونية النهضة والنماء.. 


"اليمين على الشمال " 

لا أستطيع أن أتخيل هيئة” أو تنظ يحسد هذا 
المعنى. معنى الإبداع المنضوي تحت منظومة أخلاقية, 
مثل هذا الذي نفعله في الصلاة.. اليمين على الشمال.. 

بكل ما يعني اليمين؛ وبكل ما يعني الشمال؛ هما 
ملتحمان ومتكاملان ومرتبطان, في علاقة ديالكتيك 
ديناميكي متواصلء مثل نصفي دماغ يتكاملان معأء 
ويعملان فعا وينتجان 5 

لا يمكن أن أتخيل شيئاً فيزيائياً - جسمانياً يعبر عن 
هذا المعنى العميق: أكثر دلالة وأكثر عمقاً من هذه اليمين 
وكير :اللي الحا ويكل ما يعني ذلك من 
مركزية موضوعة الإبداع ونمائها وسط هذه المنظومة 
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ولا يمكن تخيل ربط جسماني لهذا الإبداع بالنهضة:؛ 
بالنهوضء أكثر من وضع اليدين بهذا الشكلء في حالة 
القيام ..فالقيام المنتتصب المستقيم - وحده - يجسد فعل 
النهوض.. أما وضع اليدين بهذا الشكل أثناء القيام فيمثل 
ارتباط النظام بالإبداع, والتحامهما معاً. من أجل النهوض 
والبناء.. القيام.. 


الوضع الانساني بامتياز 

هذا الوضع المتتصب القائم على رجلينء واليدان 
محكمتان بهذا الشكلء هو الوضع الفيزيائي الذي لا 
يستطيع أي مخلوق آخر أن يؤديه.. إنه الوضع الإنساني 
المتميز بامتياز. الذي هو جوهر القيام؛ ما دام يعبر ضمنا 
عن جوهر ما نحن هنا من أجله: الاستخلاف.. 


هذه الوقفة. هي ما يعبر جسدياً عن تميز النوع 
البشري بأسره. بتفوقه على كل المخلوقات.. 

معظم المخلوقات. من حولناء تمشي على أربع؛ أو 
تزحف على أربع. أو تحبو على أربع.. قليلة هي المخلوقات 
التي نجت من القوائم الأربع. منها الطيورء ومنها بعض 
أنواع القردة: ومنها الكانغارو والبطريق... 

ويقول المؤمنون بنظرية التطور: إن الإنسان قد دفع 
للانتصاب لكي يحرر يديه.. 


القيام.. 1 


والحقيقة أنه قد خلق بهذا التقويم: المتميز عن 
الجميع؛ لأنه مكلف بما لم يكلف به سواه.. لأنه بيديه 
هاتين سيبني الحضارة التي كلف ببنائها.. وستمثل يدّ 
جانب الأخلاق والقانون. وستمثل اليد الأخرى الإبداع 
التتضيظ يلتحمان معا.. لبشين اهنا لك العضازة: 
بانتصاب الانسان ولا باستقامة وقفته. . 

لكن ليس هناك مخلوق واحدء غير الإنسانء يستطيع أن 
يجمع بين هذه الوقفة المتنتصية,. وهاتين اليدين 
المتشابكتين بعضهما مع بعض.. 

إنه الإنسان وححدة. . 

وهذه هي الهيئة؛ التي تسمى اختصاراً : القيام.. 


إبليس يدخل من الفصل ببن اليمين والشمال 


شياتينا عخ أيفاننا وعن 5 2 كوتو تن بن أدعة 
وَمِنْ خَلْفِهِمَ وَعَنّ نيصر وَعَن عملي 6 [الأعراف: الآ . 

كأن الوعيد هناء يشير إلى أن نقطة دخول إبليس 
تستغل انفصال اليمين عن الشمال. أي عندما تكون 
المنظومة القيمية خالية من روحية الإبداعء ويكون الإبداع 
متفلتاً من الضوابط.. 

أما عندما يلتحم الاثنان معأ فإن ذلك يشكل سداًء لا 
أقول: إن إبليس لن يتمكن من اختراقه.. 
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لكنه سيكون بالتأكيد أصعب مما لو كانت اليدان 
:؛ ني ةن 

ومع القيام الذي يجسد كل تلك المعاني.. لا يمكن أن 
يكون هناك ما هو مناسب أن يقال أكثر من الفاتحة .. 

إذا كانت فيزياء النهوضء وطراز عمارة القيام, 
تتجسد في هذه الهيئّة.. فإن الفاتحة هي المرادف 
اللغوي لذلك. إنهما الإعلان الدائم عن مكانتنا في هذه 
الأرضء وإصرارنا على اتخاذ موقف إيجابي. مع كل شيء, 
نستمده منه عز وجلء من أجل إنجاز ما كلفنا به. من 
أجل قيام عالم جديد ممكن.. 


الفصل الثاني 


الركوع: قلب الصلاة 


الركوع هو الهيئة الثانية. من هيئات الصلاة.. 

إنه الطراز الثاني الذي نتشكل عبره من خلال الصلاة, 
ومع أنه لا يأخذ مكانة الأولوية مثل (القيام)؛ ولا مرتبة 
السجود المهمة, إلا أنه يأخذ مركزاً في الوسطء بكل ما 
يعني الوسط من أهمية.. 

ويتوازى هذا الموقع الوسطي في القلب من الهيئات. مع 
حقيقة أن كل وحدة بناء من وحدات الصلاة؛: قد سميت 
ركعة على هذه الهيئة: الركوع.. ويتوازى أيضاء مع حقيقة 
أن الركوع. لمن جاء متأخراً في الصلاة. يجزئٌ عن 
القيام, ويحسب الالتحاق في الركوع, ركعة كاملة.. 

وهذا كله. يمنح الركوع.. تمايزاً لا بد من فهمه. في 
إطار العلاقة بين شكل الركوع, والمعنى المحتوى فضي 
داخله.. 


الرأس أولا.. 


الركوع لغةٌ هو خفض الرأس.. 
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وهيئة الركوع تتضمن ذلك وتتضمن التأكيد عليه؛ إنه 
خفض للرأس إلى درجة الانحناء بهذا الشكلء إنه بالضبط: 
الخفض الأقصى - الممكن - للرأس.. 

لكن لماذاة.. 

لماذا الرأس تحديدا؟.. 

لماذا هذه الهيئة - التي أخذت هذا الموقع المركزي, 
تركز بالذات على الرأس5.. 

وتتخذ من خفضه - كل هذا الخفض - شكلاً تعبر فيه 
عن المحتوى العميق لها.. 

لماذا الرأس5.. 


الركوع اا للإنسان.. 

نلاحظ هناء. فى الفرق بين الركوع والسجود, أن لفظ 
ليه ان عر ساي 
وله جد ما في السَّموْتِ وَمَاا ف ف الْأَرْضٍ» [النحل: 15/ 


ونه يسَجُدُ من فى السّموتِ وَالْارضٍ طْضًا وَكَهَا4 الرمد: 


(وَألنَجُمْ وَالشَّجَر سَجَدَانٍ )4 الرحمن: 0هنا. 

كل ما خلق الله؛ النجم. والشجرء والكواكب, 
والملائكة.. وناهيك عن القول: البشر.. 

أما الركوع؛ فلم يأت تحديداً إلا مع البشر.. 


الركوع ع0 


في المرّات ال (؟1١)‏ التي جاءت فيها مشتقات الفعل 

ركع, ٠‏ كلها كانت قدوو حول الانسان :قروا :آل جماعة: 

لكن ليس بقية المخلوقات.. 

لا نجمء ولا شجرء ولا عبار راع لضم كليها حدق 
الله مكثل: ما قُ َلسَّمَوتَ وم ف لْأَرضٍ 4. ٠‏ ولا حتى 
الملائكة.. 

البشر حصرياً. يمكنهم الركوع.. 

بينما الكون كله. وكل ما فيه. بما فيه من بشر كذلك, 
يمكن له السجود.. لكن الركوع للبشر فقط.. 


+ 


هل يمكن أن يكون هذا بلا معنى5.. 

هل يمكن إلا أن يكون مليئاً بالمعاني5.. كما كل شيء 
مع الكتاب الخاتم.. وهل يمكن أن يكون هذا المعنى 
منفصلاً عن معنى الركوع الأصلي.. 

خفض الرأس5.. 
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ما وراء الرأس 

نت 0 ما فضي 00 وما فضي الأرض؛ لديه زأفن: 
ا 

لكن الدواب لها رؤوس.. وهي من مخلوقات الله عز 
وجلء إنها مشمولة ضمن الطيف الواسع من «إوًا في 
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و م 


الْأرض 4. ٠.‏ وهيء بانقيادها للسنن والقوانين الإلهية؛ انما 
تمارس سجودها له عز وجل.. 

لكن لا ركوع بالنسبة إلى الدواب» رغم الرؤوس التي 
تمتلكها.. وحده الإنسان. يتشرف بالركوع, لله عز وجل.. 

إذن ليس الأمر د قن الوا كسديد ا 

بل هو في اها وا" هذا الرأس.. 

في شيء يستخدم العدة الموجودة داخل هذا الرأس. 
يكون ما هو أعمق من أن يحدد بالرأس.. 

إنه. العقل + الذي هو كفا ليس الدفاع بالمعتى 
المباشرء لكنه يستخدم وظائف الدماغ وإمكاناته ليكون ما 
هو أكبر من مجرد عضو فيزيائي.. 

إنه العقل. عقل الإنسان. أهم ما فيهء وأكثر ما يميزه 
من غيره من المخلوقات: يعلنه عبر الركيع؛ أنه خاضع 


حدود العقل: حكاية الركوع 

هذا العقل لا يمكنه أن يركع إلا لله. لأنه بيساطة يمكنه 
أن يسبر أغوار الكون كلهء والمخلوقات كلهاء يفتح أسرارها 
كلهاء ويفوص في أعماقهاء ينقب في مغاورها وفضي 
مجاهلها.. كل كتاب مغلق يمكن أن يفتح بواسطة هذا 
العقل.. العالم كله حقل مفتوح؛ أو محتملء لهذا العقل.. لا 
حدٌ لهذا العقلء إلا حدّ واحد. يقف عنده: هنا لا أستطيع 
أن أعمل؛ هنا لا أستطيع أن أفتح ما هو مغلقء هنا لا 
مجال لي؛ ولا أدوات.. 


الركوع لك 


لا حدود هناك أمام العقل الإنساني, إلا حدّ واحد لا 
يستطيع العقل اقتحامه إلا متوهماًء ولا يستطيع فتح أسراره 
إلا عبر ما صدر عن هذا الغيب.. 

كل الكون يتحدى العقل الإنسانيء والعقل الإنساني: يرد 
التحدي بالمثل. الكون يتحدى بكون مغاليقه تستفز العقل 
الإنسانيء. والعقل الإنساني يرد التحدي بفتح هذه 
المغاليق.. 

كل شىء إلا واحد.. 

هو الواحد.. الله.. 
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ولهذا فإن الركوع يختص بالإنسانء إنه صاحب 
العقل؛ والعقل هو ما ميّزه وأمّله ليكون خليفة الله على 
الأرض.. 

فعالية هذا العقل؛ وتميزه. ستكون عندما توجه إلى فتح 
مغاليق الكون.. لكن هنأك حدٌّ واحد عليه أن يخضع 
أفاية: عليه أن يقة أنه "سكو عاجرا آمامة .. 
استسلام من لا يودٌ أن تنفد طاقته في مهمة لم يصمم 
أصلا على الدخول فيهاء بل يركز في المهمة - الأصل؛ 
مهمة الاستخلاف في الكون.. 

هذا هو المعنىء وراء كه الركوع .. 
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لكن ليس هذا كل ما هناك.. 

ليس فقط خضوع العقل واستسلامه أمام خالقه الذي 
صممه ليكون التقاطه للموجات مقصورا على الكون؛ وليس 
على ما وراءه.. 

الأمر أيضاً أكثر من هذا.. 

إنه أن يكون هذا العقل. في خدمة خالقه.. أن يكون 
مسخراً في خدمة المشروع الذي كلفه به الله.. 

الاستخلاف.. 


الركوع ممهداً للسجود 

من أجل ذلك. سبق الركوع السجود.. 

ذلك أن السجود هو خضوع كلي لله. إنه كناية عن 
خضوع بكامل الجسد والروح لله عز وجل.. 

وهذا الخضوع إسلاميا: وقرآنياء يشب أن يمر آولاً عبر 
العقل. عبر إعلان هذا العقل خضوعه لخالقه؛ والخضوع 
العقلي يتطلب رفضاً لأي عقيدة أو إيديولوجية أو نمط 
حياة مخالفة أو متناقضة مع ما أمر الله به.. 

عبر خضوع حقيقي للعقلء ممثلاً في ركوع حقيقي, 
يمكن الوصول إلى ذلك الخضوع الشامل. الممثل في 
السجود.. 

لذلك كان لا بد أن يسبق الركوعٌ السجودٌ.. 

العقل أولاً.. 

ثم سائر أنحاء الجسد..و غير الجسد. 


الركوع اه 


التراتب القرآني للركوع والسجود 
لكن الركوع لا يسيق السجود فى هيئّات الصلاة فقط.. 
007 0 ل 
فذلك حدث في كل مرّة اجتمعا فيها قرآنياً ..( يتأيها 
لي ءَامَنوا سكعو وأسْجدا واعبدوا ربكم ابحم 
" 
(وعهدنا إل ابم وَإِستعيل أن طَهرا بَبِىَ لِظايفِينَ 
وَالْملكفِينَ وَالربكع ألشُجُودِ 6 [البقرة: ؟/05]. 
اتتببوة العيثة يثرن تحن ابَحِمُونَ 
و( لموبُون بدون درن السّتيحون الأكجعون 
لسَدجِدُون ون د رفي وَأَلتَاهُونّ عَنِ 9 كَرِ)» 
[التوية: 5/؟١١].‏ 
> كسس سح سر 1 2 رب 21 ره 0 .2 
(وطهر ب لطايفينَ وَالْقَايِيِينَ والكع السجور» 
[الحج: 5/97 . 


و كو 07 موسر ل ماس بر رس بر ساس د 

نهم زعا سجّذا بِبَكُونَ فَضْلا مْنَّ أله وَرضونًا © [الفتم. 
مغنلا . 

دوما الركوع يسيق السجود.. 

دوماً العقل هو بوابة الخضوع الكامل.. 

دوماً العقل. بإعلانه الانضمام غير المشروط للمشروع 
الإلهي هو الباب الذي يمكن فيه للانسان. كل إنسان» أن 
يكون فاعلاً في هذا المشروع.. 

الاستثتاء ا مضي ء للقاعدة المضيكة 

هناك استثناء واحد لهذا التتابع.. 


04 فيزياء المعاني 


هناك مرّة واحدةء كان السجود سابقاً للركوع.. 

وهو استثتاء يثبت القاعدة بدلاً من أن ينقضها.. 

فقد كانت هناك أمور ستجعل العقل عاجزا حتى عن 
الانضمام.. ولذلك يسبق السجود هنا الركوع.. 

إنها أمور استثنائية على العموم. ولن تحدث لكم أو لي 
أو لأي شخص نعرفه.. 

إنها معجزة استثتائية» لن تتكرر.. 

كان ذلك ما حدث لسيدتنا مريم.. عندما تجاوز ما 
حدث لها بمشيئة الله كل قوانين العقل والسئن الإلهية التي 
بنى الله الكون عليها.. 

هنا كان لا بد للسجود أن يأتي أولاً.. 

ومن ثم الركوع.. 
©2 لآل عمران: 145/7 . 

وما دام ما حدث لمريم لن يحدث مجدداً. فإنه 
الاستثناء الذي يثبت القاعدة.. 

إن الركوع هو الممهد الحتمي للسجود.. 


"سبحان ربي العظيم '.. 

ويرتبط الركوعء ارتباطاً لا فكاك منه. بتلك التسبيحة 
التي تعودنا أن نقولها دون كبير انتباه.. سبحان ربي 
العظيم 3 


نرددها (”) مرّات. وقد تعودناها حتى صرر الأمر 


الركوع 03 


روتينياً غير مثمر.: لكن لا شيء قد جاء بالمضادفة: دون 
معنى. في هذا الدين العظيم .. ولا في شعائره.. 

ولا في أهم شعائره على الإطلاق.. 

لا شيء قد جاء هكذاء دون سببء وهذه التسبيحة للرب 
العظيم: ما كان لها أن تستبدل بها تسبيحة لاسم آخر من 
أسمائه عز وجل: ما كان لها أن تكون للرحمن الرحيم: أو 
للقاهر القويء أو للتواب الغفور.. 

ليس مع الركوع خصوصاً.. ليس مع تلك الهيئة التي 
تعني خضوع العقل واستسلامه وانضمامه للمشروع الإلهي.. 

هناء ما كان يمكن لاسم من أسمائه؛ عز وجل وتعالى, 
أنكتعل سحل العظيم .. 

هناء لا يتسق مع هذا الطراز المعماريء الذي نتشكل 
بحسبه: إلا هذا الاسم العظيم .. 


اختير هذا الاسم تحديداً. لأنه يعبر بالذات عن السبب 
الذي نخفض رؤوسنا من أجله؛: الذي نخضع عقولنا من 
أجله.. 

يعبر الاسم العظيم عن المعنى خلف هيئة الركوع: في 
لفظة واحدة. صحيح أننا الآن استخدمنا هذه اللفظة في 
غير موضعهاء بل وابتذلناها في الاستخدام,. حتى صرنا 
نقولها عن كل ما هو عادي, أو ما هو فوق العادي بقليل:.. 
إنه عظيم. حتى فقدت الكلمة تأثيرها ومعناها 
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لكن بعيذا عن اسشحد اهنا المفرظ) فإن 'لفظ: ' العظيم: 
له معنى ينسجم مع عمق هيئة الركوع؛ ويتسجم مع ما 
قاله أصدق من قال: أما في الركوع فعظموا فيه الرب .. 

إنها تعني ببساطة. أنه فوق التصور. فوق حدود العقل, 
فوق إمكانات الخيال الكامنة في هذا العقل البشريء الذي 
يمكنه أن يحتوي الكون الهائل المتمدد الذي لا حدود له. 
ويمكنه أن يضع ذلك في معادلات وقوانين» يمكنه أن 
يمضي في حدود إبداعه إلى ما لا حدود له. يمكنه أن 
يبتكرء وأن يخترع طعوزاً وأشكالاً ما خطرت على عقل أحدء 
لكنه سيظل عاجزاً أمام الله الذي لا يمكن لعقل أن يفهم 
كنهه أو ماهيته؛ أي محاولة من هذا العقل لاقتحام حجب 
الفيب لن تكون أسعد حظا من محاولات الإنسان وضع 
جناحين من الريش على يديه والتحليق بهماء أو محاولة 
استخدام مركب شراعي للتحليق في الفضاء.. 

إنه الشيء الذي سيقف العقل عاجزاً أمامه. لأنه لم 
يصمم لاختراقه بالذات.. 

هذا هو العظيم بالذاتء إنه أعظم من أن يحاط 
بتصور أعظم من أن يحدّ بخيال: أعظم من أن يكون 
ضمن إطار.. 

ليس هذا مع كل أسمائه عز وجل.. فمع رحمته. عز 
وجل يستطيع العقل أن يأخذ فكرة وتصوراً ماء مع حكمته 
وعدله. مع قوته وقدرته؛ مع مغفرته وهيمنته وقهره.. كلها 
يمكن للعقل أن يمتلك تصوراً. قاصراً بطبيعته؛ ولكنه 
(تصود ما ).. 
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إنه العظيم في كل شيء؛ في رحمته وقدرته ومقدرته 
ومتفرية في حلفةرء لكة العظيم أيضاً في كل ما هوهو.. 
وهذا بالذات هو معنى العظيم” وهذا بالذات هو الذي على 
العقل الإنساني أن يقرّ مرغماً أو طائعاًء بعجزهٍ أمامه.. 

العظيم. هذا هو. هذا الذي يشير إليه.. هذا هو 
المعنى الذي أشار إليه. هذا هو المعنى الذي أشار إليه 
العرب في لسانهم: الذي جاوز قدره. وجل عن حدود 
العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته"2'7. 

وهذا هو المعنىء بلا دخول فى متاهات التفاصيل غير 
المعروفة في افتراضات غيب الغيب.. 

لا لاهوت هناء ولا علم كلام لا طائل من وراثئه.. 

بل هنا تلك الانحناءة 'العقلانية' التي ستوفر على 
العقل طاقته. وتوجهه نحو ما يجب أن يسبره ويفك 
ألغازه.. 

استدراك وإضاءة 

هل كان استخدام كلمة عظيم قاصراً على هذا المعنى 
في القرآن الكريم إذن؟.. 

لاء لم يكن اللفظ مختصاً بالله عز وجلء؛ لكنه كان 
دوماً يشير إلى معنى خارج الحد المألوفء والمتصور.. 

العذاب يمكن أن يكون عظيماً «وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ4 
[البقرة: ؟/7].. 
)١(‏ لسان العرب: مادة عظم. 
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الكرب كذلك («وَيَيسَهُ وَأَهلمُ يت الكرْبِ لعطيم 
© [الصافات: 177/77 . 

الفوز (رَضىَ أله عنم وََصُا عَنذُ دك الَودُ اميم المائدة 
ورخللا.. 

00 00 يلقده إَّ لس صَبرُوأ وما يلَقَنهآ إِلّا دو 

طم عَظِيم © لفصلت: ١ك/ه؟!.‏ . 

بالإضافة إلى ألفاظ كثيرة وصفت بالعظمة مثل الخزيء 
الكيد: ناهيك عن العرشء القرآن.. اللذين وصفا أيضاً 
بالعظيم.. 

ما وجه التشابه هناء بين اللفظين5.. 

التشابه هو أن ألفاظ العظيم كلها موجهة إلى (بنية) 
يراد وصفهاء واقترانها بالعظمة؛ سواء كانت سلبية؛ مثل 
الخزي والعذاب؛ أم إيجابية مثل الفوز والحظء فإن ذلك 
يشير إلى أن بنية هذا (الشيء). مختلفة عن الحد 
التقليدي المعتاد. مختلفة عن المألوف من العذاب أو 
الخزي أو الحظ.. وكلها في الوقت نفسه؛ غير خاضعة 
لمقياس واضع. لا يمكن أن يقاس العذاب أو الخزي أو 
الحظ على مقياس أو مكيال معينين: إنها أمور يمكن أن 
(تحس) أو (تشعر)ء لكنها غير معيارية بكل الأحوال.. 

أما الاختلاف. مع لفظ العظيم عندما يكون اسماً لله 
تعالى. فهو تلك العظمة المطلقة. حيث إننا لا نستطيع 
أصلاً الاقتراب من فهم بنيته؛ أو فهم ما هو (حقاً) إلا 
عبر ما أخير به عن نفسه.. 
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نستطيع أن نكوّن فكرة عن العذاب أو الخزي, فيكون 
العذاب أو الخزي العظيم هو المزيد من هذا أضعافا 
مضاعفة.. وكذلك الفوز أو الحظ.. 

أما مع الله. فحدود العقل مغلقة» وقدراته عاجزة.. لا 
شيء سوى الاستسلام الشجاع.. وتلك الانحناءة التي 
اسمها الركوع.. 


وهذه التسبيحة التي نرددها عند الركوع, سبحان ربي 
العظيم هي امتثال إنساني, لأمر إلهي بهذا التسبيح. جاء 
ثلاث مرات في القرآن الكريم.. 

(شَيّحَ بسو رَيْكَ الْمَظِيم 069 انواقمة :1/5 , 
الحاقة 55/؟0].. 

وبالمناسبة, فإن التسبيح لله عز وجلء لم يرتبط إلا 
باسمين من أسمائه عز وجلء كان هناك التسبيح لله. 
والتسبيح بحمده. في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ 
لكن. مع الأسماء لم يرتبط التسبيح إلا باسمين حصريا.. 
وهما العظيم والأعلى.. اللذان نذكرهما في الركوع, 
والسجود تباعا.. 


ثلاثة سياقات تنتهي بتسبيحة واحدة 

ثلاثة سياقات قرأنية, تنتهي بهذا الأمر بالتسبيح.. 

كما الذي في هذه السياقات5.. هل فيها مشترك يؤدي 
إلى التسبيح للعظيمء لاسم العظيم تحديداً؟.. هل تتداخل 
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هذه السياقات الثلاثة؟.. هل تلتحم؟.. هل تسوقنا ضي 
التهاية إل نتيجة حرا 


هذا نكم بر تن كم مَلَا يفت © 
ويم ير م ل 0 اق عل أ (© عن 
ا ا 

كك ف 1 تر 59 © 0 عَيمم لتقأ الأوك 
لوكا تَدَكرُونَ © أَلَيِمُ ا روت © 0 ل م 
ع اورشن 69 لز كله لله لما تللئر تكو 
© إن لتغريون © ف ا © 250 نه ألى 
ل © أ أرتشن الزن خحن_المزلوة (© لو 


0-1 


2 35 مَك تفوت | 0 ءيسم تر لبي 
1 6 عاش أَنسَأتم ا 7 2 2 م 9 سحُُ 
ئها تدك مما رين © بح بسر رَيْكَ اْمَظِيمِ 
269 [الواقعة: +5/0ه-76]. ٠‏ 

(© كلا يم يتوق الشُجر © وَإنَهُ لقم لو 
تون عَظِيمٌ © إِنَمُ لان كم © ف كت : تو 


2 


© لا يمسم إلا 1 مهرود © تَرِيلُ ين رب اعون 


وه رس ونه ل بلاس مزجير جع مردرء 7 و ب 
تكزبون 69 فلولا إِذَا بلغت الحلقوم (69) وأنتم نيز نظرون 


سد اس بريه بم جحتت2م ‏ سيور ملعي خا دوا >7 عر سدم 
ن من المفربين (ليه) فروح وربحان وحنت نعيم و 
و تشزرم ١‏ ايها“ 27 صر لا جع لدبو 25> حم مس 201 

إن كات مِنْ أصب اليمين 9) سَلَمٌ لك مِنْ أصحب البمين 


الركوع 3 


ججح لدم يعم سه ك-- 3 مه و 000 الى جح2م دسم 
9 وَتَضَيَةُ جر © إنَّ عدا لهْوَ حَنُ لين (© مب 
٠‏ مصمت اس جه 
بنع رَيِك العظم © [الواقمة: 5م/ره/-كة], . 

م و 4 علد جتعم عدا ىب كل و + جح 22 0 

(إفلا أقيم يما بصرونَ وما لا عمد 069 ِنَم لقول 
8 7 ححص عسل عد دي 2020 2 ىل سي موه جعي 1د 
سول كير 9 وبا هْرَ بول سار هيلا ما ود © ولا 
ملي ة كاي يا سوه ب جع ا ا ل ا ب جع 2 
بقول كاهن قَبيلا ما تَدَكرُونَ 69 َيل ين رب الْعَيِينَ © 1 
7 598 1 5 --- 5 0 421 حص 2 عع 
اقول علا بعض لأقريل 9 ليد مِنْهُ بين © م ّ 
عع م م م مء 52> اسه 3 ل 2و مرا 
منَُ لوت 69 كنا مك من لَمَدِ عَنْهُ حنجزن (7) ونم دكن 
او ل جر ل برعي 4 سف وي رك َع مله لت ل 
تين 9) وَإذَا للد أن يسك مُكَديينَ 9© وَلنَمُ لحسره عل 
1. + ححص دور 1ش رم هنم مسد ام اعمس رس 
الكنَ وَإنْمُ لحن البقين () فيح بأنم رَيْكَ الْمْظِيرِ 
2 [الحاقة: حد/م؟-05]. 


صورة كبيرة واحدة: بزوايا تزداد انفراجاً 

ثلاثة سياقات. لن تبدو متشابهة كثيراً في الوهلة 
الأولى. لكن عندما نحاول أن ننظر إليها من زاوية أكثر 
اتفراجا. سترى أنها تملك قاسماً مشتركاً أساسياً: وهو 
قاسم الزاوية المنفرجة جداًء التي تغرسها هذه الآيات, 
الزاوية التي تتعامل مع الصورة الكبيرة . مع السياق ككل, 
وليس مع التفاصيل الصغيرة المتناثرة هنا وهناء السياقات 
الثلاثة تلفت انتباهناء بل تعيد تشكيل رؤيتناء إلى ألا ننظر 
أولاً إلا إلى الصورة الكبيرة ؛ ضفي الصورة الكبيرة تعود 
التفاصيل المغبشة أكثر وضوحاًء ويمكن فهم التفاصيل غير 
المفهومة ضمن السياق الأكبر. ضمن الصورة الأكبر.. 

كل السياقات الثلاثة المنتهية بالأمر بالتسبيح؛ تشير 
إلى هذا.. كيف5.. 
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السياق الأول؛ ينبهنا إلى الخلق الأول» فيأخذنا من 
الزاوية الصغيرة التي نرى الأمور من خلالهاء إلى زاوية 
أكبر. زاوية أصل الخلقء النشأة الأولى سواء كان هذا هو 
أول خلق خُلِقَ على الإطلاق. النشأة الأولى أم خلقنا نحن؛ 
تشير إلينا الآيات إلى زيادة سعة الزاوية التي نرى الخلق 
من خلالها.. الزاوية نفسها ستطبقها الآيات على الزرع» 
الماء. النار.. وكلها كانت أساسات في استمرار الحياة 
الإنسانية. واستمرار الحضارة الإنسانية. وكلها ستكون 
مختلفة لو نظرنا إليها من زاوية (الصورة الأكبر)؛ من 
زاوية النشأة الأولى.. 

السياق الثاني؛ يبدأ بمواقع النجوم. وهذا يجعل من 
زاوية الرؤية أكبر بكثيرء إنها تتجه إلى رؤية الكون ككل 
متداخلء, أي إنها تبحث هنا عن صورة أكبرء وسياق أكثر 
سعة وشمولية؛ء ولذلك فإن الأمر هنا يتعدى الموتء وقد 
كان الموت في السياق الأول موجوداً بمواجهة الحياة. لكن 
الزاوية هنا أكبرء أكثر انفراجاً. لذلك يكون الموت محطة 
لما يليه: الآخرة؛ ويكون الحلقوم معبراً نحو المشهد الأخير 
الذي يكمل الصورة الأكبر ويختمهاء ويجعلها الصورة 
النهائية. . 

السياق الثالث؛ ينبهنا إلى أن الصورة تشمل ما نبصره» 
وما لا نبصره. ولكن ما لا نيصره لا يمكن أن يحذف 
لمجود أننا لا تتصرف اثة موجوه: كل هنا في الأمير أن 
أعيننا لا تلتقطه؛ أو أن عقولنا لم تركب لكي تفك 
مغاليقه. لكن رؤيتنا للأمر بشكل كاملء وتعاملنا مع 
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التفاصيل على أنها جزء من الصورة الأكبر. سيجعلنا 
نتحاوز عدم فهمناء أو عدم إبصارنا, لأن الصورة الأكبر 
هي ما يهم. . 


حق اليقين! 
ولماذا ارتبطت هذه السياقات. المتداخل بعضها مع 
بعض» بالتسبيح للعظيم بالذات؟.. 


الجواب عن هذا.ء يرتبط بارتباط آخرء ربط التسبيح 
0 في سياقين ٠‏ من هذه السياقات. مع 0 النقيت 
01/5- ا 59 0 0-0 حَقّ 2 © تج بأنم 5 
لعي ©2 [الواقمة: 1ه/رهة-5ة]. . 

واليقين؛ هو الإيمان وقد أزيح عنه كل شكء وهو مرحلة 
لا تنفى وجود شك سابقء. لكنه شك يمر بمراحل 
للتمحيص إلى أن ينتهي إلى الزوال: ولا شيء يزيل الشك 
أكثر من الإيمان بالصورة الكبيرة؛ بالسياق الكلي؛ التفكير 
الذي يؤمن بالتفاصيلء لابد أن يصطدم بما لا يمكن فهمه 
من تفاصيل صغيرة؛ لم هذا الأمر هناة ما الحكمة من 
هذا التشريع هناك؟ لِمَ لا نستطيع أن نفهم كنه الله.. إلى 
غيرذلك من هذه الأمور. . 

لكن الرؤية الأوسع. ستزيح أهمية عدم الفهم؛ ستيدو 
التفاصيل الصغيرة غير مهمة. وما دمت تؤمن بكلية الأمر, 
فإن تفاصيله لن تعود أكثر من تفاصيل.. 
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واليقين بالصورة الأكبرء بالسياق الكلي؛ هو جوهر 
التسبيح باسم العظيم.. 

لأنك هناء تقف لتقر بتنزيهك للعظيم؛ إن عقلك عاجرٌ 
عن إدراكه؛. لكنك موقن به لأنك تؤمن بالصورة ككل؛ 
صورة تبصر فيها الخلق والخليقة: وقوانين الخلق والخليقة, 
وتلك السنن التي بني عليها هذا الكون؛ ولا تبصر فيها من 
وضع هذا كله. كما أنك لن ترى من الجبل الغاطس في 
الجليد غير قمته المرئية. لكن هذا لا يعني أبداً أنك لن 
تؤمن بأن الجبل - تحت القمة - موجود فعلا.. 
عاجز عن ذلكء ولكن هذا هو بالذات السبب في أن تحني 
رأسك». عقلك له.. هذا هو بالذات. سبب يقينك.. الذي 
لن يأتي إلا من هذا.. 

ولهذاء ها أنت ذا تركع.. 

وتسبّح لهذا الاسم بالذات: العظيم. . 
أو إدراكه.. 


باطل اليقين 

فلنتنئه هناء أن تلك التسبيحة. لم ترتبط بأي يقين؛ بل 
قر 

وهل هناك غير حق اليقين5.. هل هناك يقين 
باطل؟.. 
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نعم. هناك باطل يؤمن به الناسء. ويلبس عقيدة أو 
مذهباً أو إيديولوجية. أو نمط حياة؛ ويؤمنون به دون أن 
يداخل إيمانهم هذا شكء هناك باطل يؤمن به بعض 
الناس؛ فيقدمون حياتهم من أجل قضيته وترويجه وبنائه 
وإقامته.. وهذا قد يفرض احتراماً لهم كأصحاب مبدأاًء 
لكن لا يغير شيئاً من كون مبدثهم باطلاً.. 

ولكن هناك يقين حقء هو هذا اليقين الذي يجعلك 
تحني رأسك للعظيم. . 

هذا اليقين - الحقء هو الناتج عن منظومة شاملة, 
منظومة لا تقف عند التفصيل.. 

بل عند الصورة الكاملة أولاً.. 


0 2 2 
في* هي*» «ي*» 


وكل هذاء في الركوع.. 
وفي التسبيحة التي في ثناياه... التي تقول: إن عقلك 
ينزه العظيم . عن أن يحتويه أو يفهمه عقل.. 


الفصلء الثالثف 


هناك» عند السجود.. 


السجود هو الهيئة الثالثة التي تشكل مثلث هيئات 
الصلاة: بعد القيام والركوع؛ وقد مرّ أنه يعني مظهر 
الخضوع الكامل الذي يقدمه الإنسان لخالقه؛ وأن الركوع, 
الذي يعني خضوع العقل لهذا الخالق؛ هو مرحلة تمهيدية 
للسجود. للخضوع الكامل. حيث إن الخضوع الحقيقي» أو 
الخضوع المطلوب, لابد أن يمر بمصفاة العقل أولاً. وإلا 
كان خصضوعا شكلياء حاهها لظرف عابر واضطراري» 
ومحتوياً على نية تمردء أو لا مبالاة. لاحقة مرهونة بزوال 
هذا الظرف.. 

السجود إذن: لا يمكن عزله عن الركوع؛ بل لا يمكن 
عزل هيئة من هيئات الصلاة عن الأخرىء. بل الصلاة 
كلها وحدة واحدةء بهيكات متداخلة ومتلاحمة. مرتبطة 
الواحدة بالأخرىء. لتؤدي ملحمة المعاني التي يتشكل 
ويتربى الإنسان من خلالها وعبرها.. 

السجود مرحلة متقدمة من هذه الملحمة؛ إنه الحركة 
الثالثة من سيمفونية المعاني: التي يتناغم فيها الإنسان مع 
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ما خلق من أجله؛ ويتدرب من خلالها ليكون ما خلق من 
أجله. . 


الخضوع الكلي 

والسجود لغة؛ انحناء الرأسء مثل الركوع؛ ولكنه انحناء 
أكبرء, لدرجة وضع جبهة هذا الرأس على الأرض.. 
'الجبهة على الأرض'".. 

هذه هي علامته الأساسية, وهذه هي الوضعية التي 
جبهة الأرضء يجب أن تستند بيديك؛ وركبتيك؛: وقدميك.. 
كما في هيئة السجود.. 

وهذا كله سيبدأ من جديدء بالرأسء بأعمق المعاني 
التي يمثلهاء ليشمل بعدها سائر أعضاء الجسد.. 

بكل ما يمثل ذلك من معانء من أولوية للعقل. في 
عملية الخضوع المشرق للّه عز وجل.. 


سجود الإارادة 


نحتاج أن نعود إلى الجذر التأسيسي للسجود. ونحن 
نعلم يقيناً. عبر ما أخبرنا به القرآن الكريم. أن كل ما 
في السماوات والأرض يسجد لله. طوعاً أو كرهاً. وذلك في 
عملية خضوع كونية شاملة للسنن والقوانين التي وضعها - 
عز وجل - وبنى الكون على أساسهاء أو على أساس خضوع 
كوني لما قد يبدو أنه خروج عن هذه السنن: أو اضطراب 
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فيهاء وقد يكون في حقيقته سن أخرى. من سنن الله, 
هيمنت على سنة أخرى.. 

طوعاً أو كرهاً إذنء بلا إرادة. بلا خيار. يسجد الكون 
كله لله عر وجل.. 

أما الإنسان: فالأمر معه مختلف.. 

ذلك أن سجوده مرتهن بواحدة من أهم ما كرّمه الله 
به: إرادته.. وإرادته هي مفتاح مسؤوليته عن أعماله. ومن 
ثمّ ثوابه أو عقابه.. لذلك فإن سجوده 'الأرضي' هو 
طوعي في حقيقته. أي سجود يحدث (كرها) سيكون مجرد 
مظهر سجود خال من السجود الذي هو الخضوع الكامل؛ 
عقلاً وعواطقفٌ وانتماءٌ ونمط حيأة.. 

يوم 2 عن ساق يعون 8 جود قلا يسََطِيعُونَ 

سا خخ م - اسم 7 1 

09 حاشِعَةٌ رم رَعْفهُم 2 وَقدَ قد مانو يعون إلى السجود سم 
سللمون ©2 [القلم: حتفا . 

وهو مرتبط بالإارادة الإنسانية بشكل مباشرء لا برتابة 
الحركات وتكرارهاء عندما يكون بمعتاه الشامل ل لعميق.. 

يقال لك: أسجد. . 

والأمر طوعي.. تستطيع أن تمتنع إن شئت ألا تسجدء 
هيئة ومعنى.. أنت من يقرر ذلك.. 

لكنك عندما تقررء عليك أن تتحمل نتائج اختياراتك 
وقراراتك.. 

ولو لاما بأجل أت مهما بدا 5006 


هتاك. عند السسجود.. زف 


السجود الأول 


لكن أول أمر للسجود عرفنا به. وأخبرنا به القرآن 
الكريم. كان مختلفاً عن مفهوم السجودء كان مختلفاً من 
عدة نواح. من ضمنها أن المسجود له كان في هذه المرّة 
الأولى» ولهبذه العرة شقط ويشكل اسستشنافي: نيش :ائله 
سبحانه وتعالى؛ وأن السجود هنا لم يكن يحتوي في معانيه 
على معنى التعبد والخضوع الذي نعرفه في السجود بمعناه 
اللاحق.. المأمورون بالسجود كانوا أشرف خلق الله 
وأهمهم حتى لحظتهاء وأمر السجود هذا هو النقطة التي 
ستغير ذلكء إذ إنها ستجعل هناك مكانة أعلى ممكنة 
ومحتملة. للمسجود له يمكنه أن يتبوأهاء ويمكنه أن يتخلى 
عنهاء بحسب إرادته وبحسب قراره.. لكن "أشرف الخلق 

أما السجود فكان سجود التكريم. سجود التسخيرء 
سجود الإقرار بأنه يملك الإمكانات الأكثر فاعلية.. 

أما المسجود له فقد كان آدم, ولا أستطيع هنا إلا أن 
أتخيله منتصباً قائماًء ويمينه على شماله.. بكل المعاني 
الكامئة في هذا الموقف.. 


سجود لاحق... 

كان ذلك هو الأمر الأول بالسجود.ء أول فعل أمر 
بالسجود عرفنا بوجوده. وتفاصيل ما حدث بعدهاء من 
عصيان إبليس واستكبارهء والقسم الذي أذَّاهء تشكل جزءا 
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كبيراً من حيثيات حياتنا الأرضية اليوم: سواء فسرناها 
بهذا الشكلء أو بشكل آخر.. 

لكن الذي يلفت النظر في المشهد الذي قدّمه لنا 
الخطاب القرآني. أن الأمر لا ينتهي سحود آدم للخالق عز 
وجل.. مع أنه عن وجلّ أسجد الملائكة له. ولو من باب 
العرفان والامتنان لهذه المكانة.. 

كما لو أن الأمرء أن السجود هناك" ليس هو المحك: 
بل الامتحان هو هنا في الأرض .. 

كما لو أن السجود الحقيقي لا يكون إلا في الأرض؛ 
موضع الامتحان» موضم الاستخلاف: : موضع إن عَاعِلٌ 
فى لْدْرْضٍ خَلِيِكَةَ 6 [البقرة: 9/١كا..‏ 


قطبا التفاعل :آدم والعالم 

آدم لن يسجد إلا في الأرضء إذن5.. 

الأجودكى لاله رقي يواستم رده ولق كيو قت 
الأرض5.. 

هل كان يمكن لآدم أن يسجد إلا في الأرض؛ عندما 
يضع جبهته عليهاء يضع (رأسه)ء ومن ثم كله. على موضع 
التفاعل الذي استخلف فيه. كما لو أن هذا السجود تعبير 
فيزيائي, عن التحام الإنسان بمهمته التي كلفه الله بهاء كما 
لو أن هذا السجودء هو تعبير جسدي... عن ذلك التفاعل 
المطلوب بين الإنسان والأرض التي هي العالم بأسّرة: 
وسيفئرهها هذا 'القاعل مما الأنسات, لتصير إثنانا أكدلن 
وأفضل.. والعالم ليصير عالماً أفضل.. وأكثر عدالة.. 


هتاك, عند السسجود. . ءى3ى,2> 


إنها معادلة الاستخلاف, تتمثل في رمز جسماني: جبهة 
الإنسان. ومن ثم جسمه كلهء بالتتابع؛ تلتحم بالأرض.. 
لتعيد بناءها.. لتصنع عالماً أفضل.. 

الأرضء وجبهة الإنسان؛ يلتحمان في جبهة واحدة؛ كما 
يلتحم قطبا التفاعل: كما يلج المكبس المولد الكهربائي 
في الأسلاك الميتة فيولد الحياة والضوء.. 

لم يكن ذلك السجود ممكناً هناك.. 

لكنة يكون كامناء ممكتاً هناء على جبية الأرطن: 

جبهة الإنسان. على جبهة الأرضء وذلك التفاعل 
الخلاق المبدع.. الذي هو جوهر السجود.. 


وهذا التفاعل الخلاق الميدع هو مجرد 3 آخر 
للخضوع له عز وجلء لكن هذا الخضيع؛ ب يخضع أولاً 
للحقيقة الأولى التي كلفنا بها: الاستخلاف. وتصبح كل 
أوامر اللّه ومتهياته منضوية تحت حقيقة هذا التكليف 
الأول, ذت فتشع أكثرء ٠‏ وتتوهج أكثر: وتزداد فاعلية وفعالية.. 

أبى إبليس السجود لآدم.. كان هذا هو امتحانه.. 

أما امتحانناء فهو السجود في الأرض.. 

بأقصى معاني السجود وأعمقها.. 

ولكن هل كان على هذا التفاعل الخلأق المبدع بين 
الإنسان والأرضء الذي هو جوهر الاستخلافء أن يكون 
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بهذه الهيئة التي تتطلب النزول إلى الأرضء بهذا الشكل؟ 
أما كان يمكن أن يكون هناك هيئة أخرى5.. 

بيساطة لا. لا يمكن؛ لأن هذه هي الهيئة الوحيدة التي 
ستحافظ على الخيط الرفيع اللازم لكي يتوازن الإنسان 
بين سيطرته على الأرض وهيمنته عليهاء وبين خضوعه لله 
عز وجلء الخالق الذي كلفه أصلاً بأن يكون خليفته في 
الأرض ..دون هذه الهيئة؛ ومعانيها العميقة, يمكن للانسان 
أن يتمادى. وهو يرى إمكاناته وقدراته وتمكنه من الأرض.. 

يمكنه أن ينسى أنه مكلف. وأن تخويله مقيدء وأن 
صلاحياته ليست مطلقة.. 

لكنه في هذه الهيئة. هو يتوازن على ذلك الخيط: إنه 
يمسك بتلابيب الأرضء» وفي الوقت نفسه هو خاضع 


بين السجدتين.. 

بين سجود الملائكة هناك. وسجود الإنسان هناء علافة 
متواصلة؛ لم تنته حقا.. فالملائكة سجدت بناء على الأمر 
الإلهي: الذي جعل هذا السجود مراسيم تنصيب تكريمية 
للإنسان وهو يتبوأ مكانته التى أعدّها الله لهء وأعدّه لها: 
الخليفة في الأرض.. 00 

لا شك أن النوع الإنساني لم يلتزم بتلك المكانة غالباًء 
وأن تاريخه للأسف هو تاريخ الانحياز إلى إبليسء؛ عبر 
إثبات أن الإنسان لم يستحق تلك المكانة.. لكن هذا لم 
يكن قط حتما مقضيا على الإنسانء وإنما كان خيارا 


هناك: عند السجود.. 7 


اختاره بملء إرادته. وعليه أن يتحمل نتائجه. أو أن 
يصححه . . 


سجدت لي الكواكب يا أبي.. 


وهذا السجود. سجود الملائكة؛ مع أنه لم يذكر إلا في 
القرآن الكريم حصراًء متميزأ عن كل ما سبق من الكتب 
السماوية؛ إلا أنه كان موجوداً بشكل ماء بطريقة ما في 
الوعي الإنساني, وإن لم يكن بشكل دقيق.. ربما لم يع أن 
الملائكة سجدت له؛ إلا أنه وعى دوماً أنه السيد في هذا 
العالم.. وأنه حتى الكواكب يمكن أن تسجد له.. 

(إِنِْ رَيْتْ أَحَدَ عَشَر كا ونس وَالْقَمرَ رُم في 
سرت 4 أيوسف: 4/١١‏ ].. 

تلك الرؤيا كانت أكثر من مجرد منامء كانت تحتوي في 
داخلها على ذلك النزوع الإنساني إلى تحقيق ذاته» تحقيق 
ما خلق من أجله.. أن يكون السيّد في هذا العالم.. 

قصة سيدنا يوسفء. تحكي لنا المسافة ما بين هذه 
الرؤيا وتحويلها إلى واقع معاش.. 

وعندما يصل يوسف إلى ذلكء موقع التمكين في 
الأرن كإنة يحقق: طلت الرويا::«يتهوها على الأركن.. 

فلنتنّه إلى أن التمكين فى الأرض الذي حققه يوسف. 
لم يكن ذلك المنصب المهم الذي تبوأه لاحقاً فحسب.. 
كان ذلك مرحلة متقدمة من مراحل التمكين: التمكين 
الذي ابتدأ عند يوسف من نقطة العلم فقطء وكان لا يزال 
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وقتها عبداً قد بيع واشتري ي بثمن بخسء. . لكنفه امتلك 


التمكين في الأرض عندها أيضاً أ (وَثَالَ الى أَسْترَنْهُ من 
مص تق لأشرادة أحَرى 0 عسو > أن ينفعتا أو نخدم 
1 وَكَذَلِكَ كا 2 شف فق الارس واتعلتة "نين : تأرسال 


وه 16 سر 


الْدْحَادِيث 4 ابوس ا 

كانت تلك هي الآية الأولى التي تحدثت عن تمكين 
يوسف في الأرضء فلنتنيّه هنا: الأرض كلها! وكانت آية 
التمكين هي العلم الذي يمكنه أن يفهم بشكل أفضل من 
أجل إعادة بنائه بشكل أفضل.. 

ثم جاء التمكين في الأرض مرة ثانية. كمرحلة لاحقة 
وتالية. وكنتيجة لأخن التمكين الأول إلى مداه الطبيعي.. 

«وال الْمَلِك انون يذه اتعطلقة لنقبى فلنًا: كمه كال 


إِنَّكَ لين لديا مَك أَمِينَ © َال أَجْعَلَن عل حَرَآينِ 
رض إِقِ 1 عَلِيمٌ 62 وكَدَا 2 لوْسْفَ ف 


لاض بَتَبوَا ينبا عن كاه 0 برَحمَيِنَا من نمآ و) 
ضِيمْ 6 التي © أيوسف: ؟4/3عهحته]. . 

الرحلة من ذلك البئرء إلى المنصب المهم حفيظاً على 
خزائن الأرضء هي الرحلة ذاتها بالتوازيء من البداوة إلى 
الحضارة. من أن يكون يوسف وأهله مجرد بدو على 
هامش الحضارة والتاريخ. إلى أن يكونوا قادة حضارة 
ورواد نهضة.. إلى أن يكونوا من أصحاب التمكين في 
الأرض.. 

نذللتة عفدم تقديئ 'التبورة بالسكتهف الأخين: :ون حد 
ساجداً من خرّء فإن ويل الرؤيا الأولى التي ابتدأت بها 


هناك؛: عند السجود.. 0/4 


السورة, لا يكون تأويلاً فردياً عن انتصار يوسف كفرد. 
كشخص استطاع أن ينجو مما حيك ضده.ء بل هو تأويل 
بأبعاد أعمق ومسافات أوسع؛ ليس فقط خروج يوسف من 
السجنء ومن البئرء وتبوؤه أعلى المناصبء بل خروج قومه 
بمعيته من سجن البداوة إلى آفاق الحضارة.. 


محمد 
دادم عردم | سد #إمامى ‏ لاهاظة ]ير عماس  122-‏ كر 
رفع بوبه على العرش وحَروا لم سجدا وقال يكأبت 
0-4 7 مس جه من 


5 رم من - 59 2 اصعرم 57 ع 00 
ذ أخرجتى من ألسَحَنِ وجَآه ب 0 لدو مِنْ بعد أن نَرم 
0 يع سه لصوي اسار إ لس 07 جه أس| ساو ايع كت 
لسَيِطنْ بين وَبَيْنَ حو إِنَّ رق لليف لِمَا يشاء إِنَمِ هو 
ألعَايه ا 2 2 [يوسف: ؟١/١٠٠]‏ 


ابتدأ الأمر برؤيا السجودء وتأول في نهايته بهذا 
السجود. بين السجودينءكان هناك ذلك التمكين في 
الأرضء التمكين الخاضع لله. الذي سيجمع بين عمارة 
الأرضء وبين الالتزام بأوامره وشريعته.. ابتدأ الأمر 
بالسجودء وانتهى بالسجودء وبين السجودين كانت هناك 
حكاية فرد وحكاية أمة. فرد خرج من سجن فرديته 
وبر غربته وواقع عبوديته» إلى آفاق التمكين» وأمة خرجت, 
عندما تفاعلت مع هذا الفردء من واقع بداوتها وتخلفهاء 
إلى المشاركة الفاعلة في أهم حضارات عصرها.. 


ويه ديه ويه 


ابتدأ الأمر بالإنسان. بالنوع الإنساني؛ وقد وعى مكانته 
التي أعدّها الله له. وأعنّ في داخله كل الاستعدادات 
لتبوئها.. 
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ابتدأ الأمر بالإنسان وقد وعى أنه مهم إلى درجة أن 
تكريميا للفرد الذي آمن بذلك.. 
وانتهى الأمر بالوصول إلى العرشء والسجود هناك.. 


لمن سجد إخوة يوسف ؟ 


هل كان هذا السجود سجوداً ليوسف5.. هذا هو الرأي 
التفسيري الشائع بين الكثير من المفسرين. معللين ذلك 
أن هذا كان هو العرف في تحية الأمراء والملوك عندهم, 
وأن سجود أهله وإخوته له كان تأويل الرؤيا.. 

فلنعترف أن ذلك سيكون محبطأً قليلاً. فنحن في 
المشهد الأخير من تلك الملحمة الرائعة بسياقاتها التي لا 
تنضبء؛ ونحن نتوقع معنى يتوج تلك السياقات ويربط 

ومتتحهه الله أن متاف شولا مفسيزيا آهراتذلك 
السجودء وهو قول يتسق وينسجم مع الخطوط العامة 
للحدث في 0 0 

فوالف كو 7" أن الصمور من لوقا له و شير4 
أيوسف: 1٠٠١/٠‏ يعود إلى اللّه عز وجلء الواحد الأحد الذى 
يستحق وحده السجود.. ويكون تأويل الرؤيا ضي هذه الحالة, 
مرتبطاً بالوصول للعرشء أو في سجود تراتبي. موجن 
توسف وأبوية لله ومن إقوطة اله عرفا أو يخضيوعا لة.. 
)١(‏ وهو ما اختاره الرازي ونقله القرطبي عن الحسن. 


هناك: عند السجود.. 4١‏ 


ما ابتدأ بالسجودء كان يجب أن ينتهي بالسجود. 
السجود لله عز وجل: وفي كل الأحوال؛ فإن ما قاله 
يوسف. بعد هذا السجود.ء هو جوهر السحود: أَنتَ و 
اليا واليِرَةٌ يق سما واي يلص لبد 


لالرليلا..ء 


0 
هي» 


00 
0 


9 


وما ينسجم مع ذلك حقيقة أنه ريما كان السجود.ء حتى 
ولو بمعنى التكريم, قد منح لآدم؛ لكن ذلك كان مرتبطا 
صر 9 


بلفظ غير #وَحَرواْ لَمُ سجّدا4 [يوسف. 1٠0١‏ بالضبط كان 
موقط ب (مْمَعوا لو ”7 سَتِدِبن 4 [الحجر 6١/ةاء‏ ص 707/258!.. 
وهذا يوحي أن الأمر في سورة يوسف. لم يكن مشابها 
لسجود الملاككة لآدم, بل مرتيطا بالسجود له عر وجل.. 
ها هو ذا المشهد يتوهج. يوسفء وأبواه. على عرش 
أعظم حضارات عصرهم : ساجدين للّه.. خاضعين للّه.. 


جوهر ا 


السجود وفتح الأبواب المغلقة 


أمر وسديقن ةا هنا أن هذا السسود: 0 
مرتبطاً بشكل مباشر بالفتح بمعناه الحضاري الواسع 
ولن يمضي وقت طويل على بني إسرائيل؛ ويوسف هو أول 
أنبيائهم في مصرء حتى يعودوا أدراجهم إلى الأرض 
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المياركة, وسيكون السجود علامة دخولهم, كما كان 
السجود نقطة انطلاق يوسف وإخراجه لقومه من البدو إلى 
الحضارة. ومن الظلام إلى السطوع.. 
كذلك عندما عادوا إلى الأرض التي وعدت لهم, كان 
السجود بمعناه العميق الواسع الذي يسكن هيكة السجود 
ويفعلها.. كان السجود هو مفتاح كل ما هو مغلق.. 
لقد كان مفتاح كل باب مغلق في وجوههم.. 
ولذلك.. 
رره 5 98 
عكار منها عَيْتُ سِنْمٌ رَعَدا وَآدْخلوأ [ 
سُكّدًا4 [البقرة: 000 
ل عر هم الور 1 20 لا ب ) 10 وا أ ات مي 6 
[النساء: 0 
| وفوا له له وَأدَعْلُوا لباب شككدًا نَنْفْر لَكُم 


)4 اك ا/رلكلاءء 
كان الدخولء الفتح. مرتبطاً بالسجود. 


4 ا 2 
عي» خي» *يه» 


كانت تلك الأرض قد وعدت لبني إسرائيل إذا عملوا 
وقق كوابط: عد دة» ولم :تكن هبه إلهية لهم على مرّ 
الزمان. ولم تكن تلك الآيات سند ملكية يمنحهم تلك 
الأرسن: كان الأممن شرحيظ] بتجربتهم المحدوزة زمانا + 
ومكانا.. 


هتاك: عند السجود.. "م 


"أرض الميعاد".. و "الأرض ايعاد" 

هذا عنهم.. فماذا عنًا نحن5.. 

هم وعدوا بأرض ما محددة, ولكنها مياركة, وكانت آية 
دخولهم إليها ذلك السجود الذي يفتح الأبواب.. 

لكن ماذا عناء نحن الذين مثلت تجربة بني إسرائيل 
أمامناء نموذجاً نتفحص سلبياته كي لا تنزلق إليها.. 

تعن أيضاً تملك وعدا مساكلاً. لكنه وعد معطلتق: لان 
ديننا مختلفء لم يأت لعرق أو لقوم أو لقبيلة. بل 
للإنسانية جمعاء: بيئما تجربة بئني إسرائيل كانت محدودة 
قومياً. وزمانياً. ومكانياً: بأرض مباركة بعينها.. لوقت 
محد د ٠. ١‏ 

أما نحنء ولآن رسالتنا للنوع الإنساني ككلء فقد كانت 
الأرض» كل الأرض» موعودة لناء نحن الذين حملنا أول 
وعي إنساني بأنه الخليفة في الأرضء كل الأرض.. 

ومرة أخرى هذه الأرض ليست منحة مجانية. بل هي 
إرث مستحق ضمن استخلاف الإنسان في الأرضء وكونه 
من المحسنين في ذلك. على ذلك الخيط المتوازن بين 
إعمار الأرض» والخضوع لله عز وجل» جوهر السحود.. 

ولذلك كان نصر الله مفروظ ا 

دير رمه ومو م اس ع 01 ع جع 
( وليِنصين أللّه من ينصرةة إرك أله قوف عرد 9© 


٠. 
2 0 با‎ 
لس صصخر»‎ 


لذن إن مَكتهُمْ في الْأَرَضٍ أفَامُوأ الصّكرة انوا الرَكَرة 


ار بالمعروفٍ ونهوأ ع ألم ك6 [الحج: ؟5/١كغا..‏ 
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ستأتي إقامة الصلاة هناء هيئة ومعنىء لتذكرنا بكل 
هيكاتها. . 


بالسجود بخختوضا: ذروة الاقتراب فيهاء ليسلط "الكو 
على طبيعة مهمتنا في الأرضء كل الأرضء وعلى حيثيات 
نجاحناء أو أسباب إخفاقنا فيها.. 


كل الأرض.. 
القمة هي ل الأرض 
أمر آخر يستوقفناء مع يوسف فيما بين السجدتين» وهو 


يشاء. . 


ولكنه اختار أن تكون جبهته على الأرضء اختار 
السجود. ذلك الموضع الذي يقدح شرارة التفاعل» حيث 
تتحد الأقطاب. ويتدفق الإبداع من ذلك الرأسء ويجعل 
الإنسان كله يتفاعل مع الأرض ليعمرهاء ويعيد بناءَها 
ليصنع عالماً أفضل.. 

كان يمكن أن يتبوأ حيث يريد.. 

لكنه اختار أن يكون هناك.. 

هذا هو الامتحان لاحقاً. إنه يمكن لك أن تكون في 
أعلى الأماكن, ولكنك تفضل القمة .. 


القمة التي تعني أن تكون جبهتك على الأرض.. 


هناك عند السجود. . هم 


"العلو'" و"الاستخلاف".. تشابه المظهر واختلاف 

الجوهر 

وهيذا يغهلنا تتذكر ‏ تمعن هو لذ أدؤات متشا بهة: 
وربما متفوقة, عدوا وعدة؛ ولكنه أتمكن" سيختار مواضع 
أخرىء ولن يتجه أبدا إلى أن يضع جبهته في جبهة 
الأرض.. (إلا إذا كان ذلك شكلياً ومن أجل الحفاظ على 
مظاهر معينة).. 

إنه التمكن الذي لن يفهم حقا معنى أن يتوازن 
الخضوع لله مع إعمار الأرضء لن يفهم موقعه كخليفة 
مكلف بأن يقوم بدوره ضمن منظومة قيم ثابتة؛ وفي ظل 
إطارها.. 

إنه أن يتطاول في البئيان.. ولكن أن تنخفض ' قيم ' 
الإنسان.. 

إنه الضد من الاستخلافء. رغم كل مظاهر التمكين في 
الأرض.. 

إنه العلو في الأرض .. 


لم يأت هذا اللفظ في القرآن الكريم؛ أبدأ بشكل 
إيجابي.. ولا حتى مرّة واحدة.. 

وهو أمر علينا أن نتنبّه إليه. في غمرة انبهارنا 
بحضارات تناطح السحاب؛: أو تتبجح بذلك: فقد يكون 
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التطاول في البنيان علامة بناء حضاري حقيقي, قائم على 
أسس متينة؛ أسس تجعل جبهة هذا البناء في حالة خضوع 
لله عز وجل.. 

وقد يكون التطاول. محض علو في الأرضء على أسس 
فيها من التمرد على الله - عز وجل - ما يكفي ليجعلها 
هشة مهما بدت عالية»؛ ومهما بدا البئيان مزخرفا.. 

وهذا طبعاً ليس ترويجاً لحالة اللابناء؛ بحجة أن 
البئيان قد يكون علواً في الأرضء لا تمكيناً في الأرض.. 

لكن حالة اللابناء واللاحضارة التي نعيشهاء يجب ألا 
تجعلنا ننيهر بمحض التطاولء بل علينا أن نتنبّه إلى 
الأسس. لكي لا يكون بناؤنا محض استيرادء نسخة مقلدة 
من علو متهاو.. لكي نفرق بين التمكين والاستخلافء وبين 
العلو والتطاول؛ اللذين قد يكون فيهما بعض التشابه في 
بعض المظاهر.. 

لكن جبهة الأولء ستكون في الأرضء علامة السجود 
الذي هو رمز الاستخلاف.. 

أما الثاني فجبهته تتصور أنها تناطح السحابء علامة 
العلو الذي مصيره الانهيار.. 


4 
4 
1 
+ 
1 
ك9 


ولا مرّة, ولا حتى مرّة واحدة. كان العلوٌ البشري 
إيجابياً .. في القرآن الكريم.. 

وكان العلو. رغم مظاهر القوة والازدهارء يرتبط دوماً 
بالفساد في الأرض والظلم وحتى الجحود.. 


هناك: عند السحجود.. /ا/ 


ال لك . مركم الدع سمي يري ور 7 
9 للْفِسِدَنَ فى الْأرضٍ مَرَبَينِ وَلْْعلنَ عِلُوًا كبيرا 4 الإسراء: 


ااا 
« برا م عَلَوَأ تَِيرا4 [الإسراء: 3197//ا.. 


2ه ع ص ل صرج مرصم لور كءم ووب 


وكان طلب عدم العلوء أساسياً في رسالة إصلاح 
المجتمع التي بعثها سليمان على سبأ «أَلَا تلوأ عل وَأَونٍ 
مَسَلمِين 26 [التمل: /اا/ الا . 

كما أنه كان محاولة إنقاذ أخيرة إلى قوم فرعون 
[الدخان: .]١5/44‏ . 

وفرعون بالذات؛ كان رمزاً نهائياً للعلو والاستعلاء.. 
كان وقومه؛ نموذجاً ليس للطاغية المستبد فحسب. بل 
لحضارة الطغيان والاستبداد والاستعلاء. الحضارة التي 
ربما تقدم بناءً متطاولاً وفنوناً مبدعة؛ وعمارة مذهلة؛ وقوة 
عسكرية ضاربة. لكن ذلك كله يكون مبنياً على ظلم 
وفساد. .' 


(إِنَّ فِعَوَ علا في الأنض وَحَحَلَ أملها شسِيَعًا)4 
[القصص: اا . 


(إِك وعرست ,لديو ناستكروأ وكانأْ رما عَالنَ 69 »4 
[المؤمئون: 17/99].. 

فلنتنبّه هنا أن العلو الفرعوني في الأرضء فرّق الناس, 
كما لو أن العلو يستلزم تفريق الناس ليتمكن من أن 
يسود.. ويفسد ضفي الأرض.. ولنتنبّه أيضا إلى ملازمة صفة 
الإاسراف لذلك العلوء هل يذكرنا ذلك بشيء نعيشه 
اليوم؟ ..هل هو قانون وسنة من السنن الكونية» التي 
تتعالى عن الأزمان والأمكنة. وتظل صالحة للعمل قبل 
خمسة آلاف سنة؛ وبعد ألف سنة5ة.. 


التمكبين: شرط العدل 

وعلى الجانب الآخر من تلك القوانين والسنن: هناك 
ذلك التمكين في الأرض. قد يمتلك بعض المظاهر 
المشابهة. قد يمتلك بعض التطاول في البنيان» لكن 

وهو أمر سيجعل كل شيء مختلفا.. 

وَلتَد ا 0 8 .--“ رارظ 
َقَدَ مَكنَكُمَ في لْأرْضٍ وجعلنا ل فيا معيش» 

0 ل ١لا..‏ 

(الَذَِ إن سم ف رض قَامُواً موأ الصَّلَة 4 [الحج: ؟؟/ 


لكأءء 


- 


(رَحَدَِكَ مكنا لوست في الْرّضٍ) لبسف 0.. 


(إنّ مكنا لَمُ في الْأّضِ وََاتَنَهُ من كل عَئْ سيا © »6 
[الكهف: .1464/1١6‏ . 


هناك: عند السجود.. ىم 


راس سروم 


«(وشصنَ لم ف الأرضٍ وثى يوعوت وَمَسَنَ وَجُبُودَهُمَا 
ينهم 9 كحانرأ حدروت ©2 [القصص: 1/758اأ. . 

وعد 2 لذي امنوأ َي ولوأ اصَلِحَتِ ته 
فِ لْأَيضِ كما اكاك ليت من قِلِهمْ وَلسَكتن كر 
ديهم ايف ري »6 [الثور: 56رهه]. . 

(رَاأضْررا ١‏ جعلك خلئة بن بند وم مع وَدامم 
في الْخْلق بس [الأعراف: 34/7 

وَأَذكر كرو د جعلكد 71 مِنْ بَمْدٍ عاد و وَبَوَآكُمْ 

ف لض » [الأعراف: 104/97 . 

(أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إذَا معاد وَيَكيقفٌ أله وَيَجَعَلْص 
حُلْمَسَه رض 6 [التمل: ااا 

يَْدَاوْدُ نا جَعَلْنَكَ حَليمَةٌ فى الأَرضٍ عه بن اين 

لذن 4 أض: مكرما . 

إذن مقابل العلو هناك ذلك الاستخلاف, التمكين 
المشروط. الذي يحكم بين الناس بالحق؛ ويقيم الصلاة, 
ويؤدي الزكاة.. ويكون ذلك حجر أساسه المتين؛ وضمانته 
الأكيدة ضد التسلق إلى الهاوية.. 

ومقابل فرعون. هناك داوود. وذو القرنين.. وابن 
الخطاب.. و ريما اسم آخر لطفل آخر يولد في هذه 
اللحظة بالذات؛ من جيل قادم لا محالة: مهما تأخر؛ مهما 
قيل: إنه لن يأتي؛ قادم: لا محالة.. 


"..لا يريدون علواً... ' 


إذن.. 


3 فيزياء المعاني 


(يَكَ ادر الآجْرَهُ ينها بِلَدِنَ لا يِدُنَ علو في 
رص ولا فَسَادًا وَالْعقبَةٌ ِلْمَّقِينَ (© »6 القصص: «؟/كما.. 

إنهم لا يريدون علواً في الأرض؛ ليس لأنهم مساكين» 
عاجزون» غير قادرين» وإلا ما كانت الدار الآخرة لهم.. 

إنهم لا يريدون علوا في الأرض, لأنهم يريدون شيئًا 
آخرّ.. ويعملون على تحقيقه. يرونه ضي أحلامهم, 
ويتنفسوبه مع أنفاسهم.. شيء لحن هو جوهر وجودهم, 
يؤمنون بأنهم خلقوا من أجله.. 

التمكين في الأرض.. 

والعاقية للمتقين. . 


-. 


قوانين الاستعلاء: اسجدوا لي ١‏ 

ما علاقة هذا كله بالسجود؟ 

من قوانين الاستعلاء في الأرض أن من يعلوء. سواء كان 
طاغيةٌ أم نمط حياة أم إيديولوجيا أم حضارة؛ يميل إلى 
أن يفرض "علوه' على الآخرين.. يفرض حكمه؛ نمط 
حياته. عقيدته: أو رؤاه.. بشكل عام.. 

قف “هدك ذلك قندراً واضجا لا ينتاج إلى دليل: 
باتحدين والناز: وقد يحدت: ذلك قشر أيضا لكتة غير 
واضحء بطرق قسر غير مباشرة كثيرة؛ ويتبجح أصحابها 
بحرية الرأي وحرية الفرد طوال الوقتء: لكنهم في الوقت 
نفسه. يقسرون رؤيتهم على الجميع؛ عبر وسائل غسل 


الأدمغة. وصنئعها وفق قالب واحد.. وينتهي الأمر في 


هناك: عند السجود.. 1١‏ 


قبل خمسة آلاف سنة» أو بعد ألف سنةء (أو الآن!).. 
(تَلَ وَْعَوْنُ مآ أرِيك إِلَا مآ أرن رمآ أَمَدبك إِلَ 
سَيِل ساد 6 أغافر: 75/4١‏ ]. . 
«فَحَكَرَ قنادى © َثَالٌ أنا ْ الل © |اننازمات: 
نكا 
الأعلى.. 


حسن أيضاك ما علاقة هذا مرة أخرى بالسجود؟.. 

علاقته شيء نقوله في أثناء السجود. ونرتبط مباشرة 
بهذا المعنى.. ما الذي نقوله.. 

نقول: سبحان ربي الأعلى.. طبعا.. 


..الأعلى منهم جميعاً 

إنه ذلك التسبيح الذي يتخذ من السجود بالذات 
موضعاً لهذا الإعلان بالذات؛ الإعلان الذي لن يطرأ عليه 
أي تفسيرء أو تحوير.. 

عند الأرضء وجبهتك عليها تحديداًء وأنت هناك في 
موضع التحامك الأشرف بك. بمهمتك. ستعلنهاء أنه هو 
الأعلى.. وأنه مهما كان هناك علوء واستعلاء وتطاول, 
فإنه. عز وجلء تعالى عن أن يكون له مثيل؛ هو الأعلى. 
بلا مقاربة أو مقارنة.. 


لذ فيزياء المعاني 


مهما بدا الأمر صعباًء ومهما علا فرعون؛ ومهما علت 
حضارته. فارضين علوهم واستعلاءهم على الآخرينء فإن 
تلك التسبيحة؛ في ذلك السجودء تذكرك بقيمة أساسية 
من قيم هذا الكون. قيمة أن ذلك العلوء مهما بلغ؛ مهما 
بدا مبهراً ومزخرفاً وخاطفاً للألباب والأنظار. فإنه 
محكوم بالانهيار والأفول والهلاك. ما دامت آلية هذا 
العلو تقوم على تجاهل القيم الإلهية المؤسسة لهذا الكون 
كله. . 

سبحان ربي الأعلى عند السجود. تذكرك بهذاء ليس 
لتضمد جرحك عندما يكون فرعون ماء أو حضارة فرعونية 
ماء قد استعلت عليك وشردتك؛ فذلك يجب أن يكون 
مرحلة عابرة بكل الأحوال: لكن سيحان ربي الأعلى 
تذكرك أيضاً بأن بنيانك أيضاًء يجب أن يأخذ هذا كحجر 
أساس يستند إليه؛ وإنه عندما يعلو. يجب أن يكون ملتحماً 
بالأرض. ساجداً لله.. 

يجب ألا يكون بناؤك نسخة أخرى من بنيانهم 
الفرعوني؛ مهما كان مبهراً ومبهرجاً وناطحاً للسحاب.. 
لأن من هو أعلى . بقدرته وسننه وقوانينه. جعل الهاوية 
موضعاً لكل من يستعلي.. 

في سجودكء وأنت ملتحم بالأرض تسبح للأعلى, 
للأعلى دون منافسة. لمن هو الأعلى دون مقاربة» بقوانينه 
وقيمه ومقاييسه.. 

.. سبحان ربي الأعلى. سبحان الذي ليس له مقارب.. 
أو منافس.. 


هناك. عند السجود.. 0 


وهناك أيضاً ما هو أعلى حتى من هذاء في هذه 
التسبيحة التي تقولها عند السجود. . 

"سيحان ربي الأعلى" تأخذنا إلى سجود الملائكة 

تضعئا سان ربي الأعلى” التي نقولهاء عند السجود: 
في موضع خارج الزمان والمكان, فضي موضع الاستجابة 
للحظة هي فعلاً خارج الزمان والمكان: لحظة بدء الأمر, 
عندما كان أمر السجود الأول, يوم كان السجود لآدم.. 

إلى هناك.. تأخذنا سبحان ربي الأعلى ؛ تجعلنا نسجد 
لله مقابل ذلك السجود الملائكي لآدم.. 

كيف5.. وما الذي يربط تسبيحة السجود هذه. بسجود 
الملائكة لأبينا آدم5.. 


05 
م 
5 
.* 


«6 

'سبحان ربي الأعلى هي استجابتنا في الصلاة لأمر 
إلهي بالتسبيح باسم الأعلى. أمر جاء عبر الخطاب 
القرآني مرة واحدة فقطء في سورة تحمل اسم الأعلى , 
وليس (؟) مرات كما في التسبيح باسم العظيم .. 

«مَيّج أسْرّ رَيْكَ الل © الى حَنَّ هَرى ( وى عدر 
د © وَلدّىَ كنج كلق © سر خة تن ©)» 
[الأعلى: /1م/ا-ه]ء 

سبحان ربي الأعلى هيء حتماً وطبعاً. استجابة إنسانية 
لذلك الأمر الإلمي بالف : 
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ربما لا يمكن الجدال في هذاء لكن ما هو رابط هذا 
بسجود الملائكة لآدم ..5‏ 

جواب هذا موجود في ثنايا السورة ذاتها.. في الآية 
التالية تخديد ا 


ا 


(إحلق فسوئ » الأعلى: /2/4آ. 


لم يسجد الملانكة إلا بعد أن.... 


ا 04704 


تأخذنا وحن ضَرَّىْ4 فوراً إلى حكاية خلقنا الأول 
وبالذات إلى تفصيل مهم وأساسي ضمن هذا الخلق الأول 
تفصيل كان ممهداً لشرف عظيم سيناله الإنسان بشكل 
حصريء ولن يناله أي أحد سواه من مخلوقات الله عز 
وجل.. 

ما هذا التفصيل؛ ولأي شيء مهّد؟.. 

«هإِذًا سوسم وَنْفَحْتَ فيه مِن روجى فمَعْوأً لم سَلحدِين 
©2 [الحجر: ٠.35/16‏ 

سويته هناء بأوسع معاني الإنضاج والإكمال والتهيئة, 
هي التي سبقت ومهدت لتلك النفخة الإلهية. من روح اللّه, 
والتي سنظل نتوارثها جيلاً بعد جيلء مع أن بعضنا 
سيحاول طمرها تحت ركام أشياء أخرى.. 

وتلك النفخة ما بعد التسوية» سبقت ذلك الأمر الإلهى 
للملائكة بالسجود لآدم. للنوع الإنساني.. ممثلاً في أبينا 
آدم.. 

ب فت 


هناك عند السجود.. 56 


و «ألّى حَقَّ شرك () الامد: «مرا تأخذنا إلى هناك 
بلا ريب؛: إلى تلك اللحظة المتوهجة على حافة الزمان 
والمكان.. إلى 9فَإِذا سَوَّسُمٌ وَنْفَحْتُ فيه من رُوجى» الحجر: 
ورد ؟ا.. وذلك السجود الأول. السجود الوحيد الذي فعلته 
الملائكة.. 

تلك التسبيحة؛ تربطنا فوراًء بالذي خلق فسوى, الذي 
أدى إلى أن يقع الملائكة ساجدين: فإذا بسجودنا هنا 
مرتبط بالسجود هناك. وإذا بالمسافة بين السجدتين 
تتلاشى. كما لو أنه لا زمان هناك ولا مكانء وإذا بتلك 
النفخة؛ تلك الروح الإلهية التي في أعماقناء تتوهج مرة 
بسجود الملائكة, ومرة بالسجود للّه.. 


'شبحان ربي الأملى” ستدفر ومع .ذلك السجود الأول: 
السجود هناك. تستفز في أعماقنا ذلك الوهجء ذلك 
البريق الذي لابد أنه ملا روح أبينا آدم وهو يرى الملائكة 
ساجدين.. 


وضي الوقت نفسه؛ فإن سبحان ربي الأعلى تجعل من 
سحودنا هناء الامتداد الطبيعي » المتمم. لسجود الملائكة 
لآدم.. تلك التسبيحة؛ تجعلنا نقوم بذلك المشهد النهائي 
الذي لابد لآدم وأولاده خية بعد جيلء أن يقوموا به.. 
خضوعا وطاعة شائلة: ولكن: أيضا: معوماء عرهان) نيذه 
المكانة. امتناناً لأنه بوأنا ذلك المكانء ونفخ فينا من 
روحه.. 


وجعل الملائكة يقعون ساجدين.. 


ىو فيزياء المعاني 


لابد أن نخرّ سجداً مثل نجمة تخرّ وهي تبعث الضوء 
في أثناء سقوطها.. 

لقد سوانا.. فهل استخدمنا تلك التسوية؟ 

لكن ألم يكن من الممكن أن يكون ذلك 1 كثر 
وضوحا؟.. 

أعني أن سبحان ربي الأعلى التي نقولها في الصلاة, 
في أفتاء السجودء لا تقول ذلك كله بوضوح.. أو 
بمباشرة.. 

لكن من قال: إن ذلك كله يجب أن يكون مباشراً 
جداً؟.. 

لقد سوّانا أي أبلغنا الذروة, منحنا العقلء وأدواته كافة, 
ونفخ فينا من روحه: وبعد ذلك يجب أن يكون كل شيء 
واضحا؟.. 

لا.. 

أن تنكتشف بعض الأشياء: بما منحنا إياه من أدوات: 
بما أعطانا من معلومات. بذلك التوق الذي يسكننا.. لن 
يكون أمراً سيئاً على الإطلاق.. لقد وضع لنا الأزرارء 
ومتحنا الأنامل لنتلمس الدرب. والحدس لثمير الاتجاهات, 
والرغبة في النور.. 

لذلك؛: فعندما نضغط على الزر. ويتدفق النورء لا يكون 


8 


ذلك بمعزل عنه أبدا.. 
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سبحان ربي الأعلى .. ويتدفق الضوء من كل مكان, 


وبالذات من موضع التحامنا مع الأرض.. 


بنية القدر الإلهي: دليل الهداية 
وذلك ليس كل شيء مع 'سبحان ربي الأعلى .. 


ذلك أن التسبيح للأعلى. جل وعلاء مرتبط كذلك بأنه 
9َدَّرَ فَيدَئْ)4 الأملى: بدرء]. قدراء هذا هو كل ما بناةت 
عز وجل - في هذا الكون» وفق تقديره المسبق المتقن؛ 
إنه كل القوانين والسنن التي بني الكون عليهاء والقوانين 
والسنن التي تنظم العلاقة بين هذه القوانين والسننء إنها 
المنظومة المتكاملة التي بني عليها هذا الخلق كله. 
المنظومة التي كلما ازددنا معرقة بهاء زاد يقيتنا بقلة ما 
نعرفه. وهي المنظومة التي تقول؛: دون شعارات. دون 
خطبء بل بالصمت العامل الدؤوب: إن ذلك كله لا يمكن 
إلا أن يكون قد نتج من صنع إله له من الصفات ما 
يتطابق مع وصفه في القرآن الكريمء إنها الهداية العميقة 
المفروسة في بنية القدر الإلهيء الهداية التي تنبع من رؤية 
كاملة لهذا العالم, رؤية قد لا تدخل في تفاصيل الفيزياء 
والكيمياء - ولكنها تستشعر هذه البنية. تستشعر أن ذلك 
كله قد بني على قدر متماسكء وأن ذلك كله لا يمكن إلا 
أن يكون قد صدر من ذلك الإله الأعلى من كل مقياس. 
الأعلى من كل تصنيف.. 


والذي نسيح له سشحان ربي الأعلى .. عند السجود.. 


م51 فيزياء المعاني 


المرعى: العالم كلك 
وهو أيضاً (رالرى أ رع 29 [الأعلى: لامعا . 


سيقول هنا المتثاقفون وأشباههم: إن هذا سياق تاريخي 
ناتج عن مرحلة اليبداوة, فالرعي والمراعي كلها كانت من 
الله الأعلى. بأنه أخرج المرعىء أما الآن. وقد تركنا 
الرعي والبداوة. فإن الأمر لم يعد مؤثرا كما كان؛ إنه 
محض سياق تاريخي.. 

أو هكذا يزعمون.. 

والحقيقة هي أن هذا القرآن هو الذي أخرجنا من 
'البداوة" لدت مرحلة تاريخية أو موضعا جغرافيا؛ إنها 
خيار نفسي واجتماعي وحضاري. خيار أن تكون على 
الهامشء, خيار أل نفعل شيئاً. وألأ تنتج شيئاً. أن تكون 
محض مستهلك. أو تاجر ترائنزيت في أحسن الأحوال. 
وعندها لن تكون البداوة مرتبطة بخيمة متنقلة في 
الصحراءء بل قد تكون في منزل فغاره مليء بالأدوات 
الحديثة, وقد يكون البدوي هنا يتقن عدة لغاتء أو على 
الأقل يستعمل كلمة من هذه أو تلك هنا أو هناك. من أجل 
الظهور بمظهر الحضارة. لكن ذلك لن يغير من حقيقة 
البداوة في أعماقه. ما دام على الهامشء ما دام لم يدخل 
في طور الحضارة حقاً.. 
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والقرآن أخرجنا من البدو فعلاً. إلى آفاق غير محدودة 
البدو. ريما لأنه يرى أن عدم الفعل كف ةا 
التضحية. . 


ولكنء من قال: إن (رَالَىَ لَتريَ الي 2)) الأمب؛ .مر 
:]ا تخص مرحلة البدوة.. إنها نظرة بدوية جداء أو إنها 
حديثة عهد بالخروج من البداوة, هذه النظرة التي تقصر 
المرعى على رعي الأغنام والإبلء وهو الذي لا إشارة إليه 
هنا على الأقل.. 

اق لي أل 42> الامد: »,ءا تشير إلى كل ما 
قت اله عن وجل - دورياك الارش نيا مكل 
إخراجه ورعايته واستثماره من أجل إنماء العالم وتحسينه 
وصياغته بشكل أفضلء إنها تشير إلى كل الثروات التي 
أودعها الله في الأرض التي وضع فيها الإنسان خليفة؛ وكل 
ما قامت عليه كل الحضارات. حضارات العلو كما حضارات 
الاستخلافء كلها قامت على الاستثمار فى وديعة الثروات 
هده ورصايديك. تقازة أن محضارات امد مهعم هن 
علوها واستعلائهاء ويتحول الاستخدام هناء مع الوقت» من 
مرعى إلى استنفاد إلى 'غثاء أحوى". كما تتحول النعمة 
إلى نقمة بالاستعمال السيئ الذي يفارق منظومة القيمء أما 
حضارات الاستخلاف فهي ترعى هذه الثروات وتستخدمها 
ضمن قيم ثابتة. قيم تضع التوازن في الحسبانء تواذن 
المجتمع والإنسان والبيئة جملةً. وليس الربح أولاً وأخيراً» 
ومن بعد الربح الطوفان.. 


لا فيزياء المعاني 


هذه الآيات الأربع. التي تتبع الأمر بالتسبيح باسم 
الأعلى. ليست آيات منفصلة ومستقلة بعضها عن بعضء بل 
إنها تلتحم معاً. لتقدم لنا إضاءة ساطعة؛ على سجودنا لله 
تعالى: ومعناه. وهذا الالتحام المضيء هو التحام متتابع. 
وتتابعه يصب في سياق المعنى.. 

فالأمر يبدأ ظَبْعَا بالذي خلق فسوىء فلقد كانت هذه 
التسويةء الذروة التي صنعنا الله بهاء بكل الإمكانات 
والأدوات التي وضعها في داخلناء والتي من أجلها جعل 
الملائكة يقعون ساجدين للإنسان الأول وهذه الأدوات 
والإامكانات الكامنة هي نفسها التي ستستخدم في الآية 
التالية «وَلَِى مَدّرَ نهد 462 الأمدى. «مرعاء ففهم بنية 
القدر الإلهي. بنية الكون المتوازن: والمنظومة التي أسس 
عليئاء تتطلب مانت تلك الأدوات التي كانت جوهر 
السو الإلهية لنا.. ولأن "الهداية' ليست تأملاً نظرياً 

في الكون وإطلاق كلمات الإعحاب ببنيته والإيمان المجرد 
بثلقه. بل عى امشروع عمل حقيقئ يعمل على ميقع التالم 
بشكل أفضلء فذلك يحيلنا فوراً إلى الآية التالية 2 وَالَرىَ 
َع الزن 9©)» الأعلى: «م/؛اء قصنع العالم يتطلب استثمار 
الوديعة الإلهية في الأرضء ورعايتها وإنمائهاء من أجل 
رعاية الأرض وإنمائهاء وعدم تحويلها إلى غثاء أحوى إنها 
رعاية وإنماء خاضعان لله تعالى. كما في السجود.. 


إنها التسبيحة التي تضيء »: وتجمل الضوء يتدفق مناء 
من رؤوسناء مثلما هو متدفق من الأرض التي هي 
المرعى .. 


هناك عند السجود. . ٠١١‏ 


قصة حب 

لكن الأمى له أيضا وأيضاء: هناف أخرى لاقل غمفا.: 

فاعتبار الأرض التي هي موضع الخلافة والتكليف 
أمرعى لنا. لكي نرعى الثروات والخيرات التي فيهاء 
سيؤثر فوراً في علاقتنا بالأرضء لأنها ستصير موضعاً 
لرعايتناء وليس مكاناً لاستنفاد الثروات ومراكمة الأرباح 
بأقصى سرعة ممكنة.. 

علاقتنا بالآرض -المرعى ستكون علاقة حميمة؛ علاقة 
فيها تناسق وحب ورعاية أكثر مما فيها من الاستغلال 
قصير النظرء فاعتبار أن الأرض مرعى سيستوجب 
الإبقاء على كونها كذلكء والرعاية بالتعريف فيها من 
الحب أكثر مما فيها من أي شيء آخر.. 

وليس هناك مظهر يدل على هذا الحب أكثر من عناق 
تلك الأرض.. 

العناق الذي نقوم به في أثناء سجودنا عليها.. 

كيف لم نتنبّه لهذاة؟ كيف لم ندرك أن السجود لله 
يتضمن أيضاً ذلك العناق المليء بالود للأرضء موضع 
الخلافة. مناط التكليف. الأرض التي خلقها الله لنا وخلقنا 
بهذا الشكل والسوية؛ لنكون لها.. 

إنه العناق للأرض: بحبء بتواصل» باحتواء.. 

إنها المرعى الذي ترعاه. وخلال رعايتك تحقق ما 
خلقت من أجله.. 


وكل هذا في السجود.. 


ل فيزياء المعاني 


فهر الطبيعة 

هذه الرؤية التي ترى أن الأرض هي مرعى يجب 
المحافظة عليه بقدر ما يجب استثمار كنوزه. هي رؤية 
مفاكسة ومشادة تماماً لرؤية الحضارة السائدة الآن؛ التي 
هي رؤية تعتمد على مبدأ ههْنَ الطبيعة : رق القضاء ١‏ 
ناميه الستحاب .: وكلها تعبيرات تحتوي في داخلها على 
زقية هذه الخضازة للطبيعة وتغاملها منها» تعامل هائم على 
أن هذه الأرض تضم مورداً للربح يجب اغتنامه بأقصى 
وأقسى طريقة:؛ ولو باستنفادهاء ولو بنهب ما للآخر 
وسلبه.. ولو بتدمير وتخريب توازنها و منظومتها عبر 
استنفاد جزء وتخريب آخر.. 

إنها الرؤية التي تنطلق من مفهوم أنهم قادرون عليها 
والتي تتصرف على هذا الأساس حتى لو انتهت بدمار 
لاحق بموعد آجل.. 

١‏ إِذَآ َتَدَتٍ الْْضُ يُحرفَهَا وَأَزَيَنتَ وطرك أهلها 
م كَدِرُورت عَيسَآ أ أنه تنهآ را ك كَلَا أو شار 4 أيونس: ١٠/غ؟ا.‏ 

ظن أهلها أنهم قادرون عليها” : في مرحلة ما.. 

لكن ذلك سيؤدي 59 إلى الخراب في مرحلة 
لاحقة.. 


هلها 


6ه 9ه 
فرق كبير أيضأ بين من يرى الأرض مرعى وهو عليها 
خليفة مسؤول عن إنمائها وإنباتها وإعمارهاء وبين من 
يراها فريسة وَضَيد] يجب اقتناصه. . 


هناك: عند السجود. . ٠١‏ 


... بقي أن نتذكر هنا أن ذلك على الأقل حضارتهم. 
فملهم. رؤيتهم.. 

أما نحنء فلا نزال في مرحلة اللافعل: وكل ما فهمناه 
من مرحلة الأرض المرعى كان حسب مفهوم البدوي.. 
مفهوم الكسل والارتخاء وانتظار ما لن يأتي.. 

وفرق كبير ما نحن عليه وبين ما يجب أن نكون عليه.. 

لكن جيلاً آخر» قادماً لا محالة سيكون له شأن 
آخر... 


علامة على الطريق..» علامة على الوجوه 

.. عندما يتحول السجود من مجرد هيئة من هيئات 
الصلاة؛ إلى مفهوم جسماني يحتوي على منظومة المعاني 
والقيم التي تشكل جوهر الوجود الإنساني. فإن تلك 
المعاني ستتغلغل بالتدريج في عقول أصحابهاء ستغير من 
سلوكهمء. ستغير من محصياتية: ستقدح كرارة تفال 
متبادل؛ ربما لا يكون سريعا جدا ولا ضاجا جداء لكنه 
تفاعل جواني عميقء تفاعل داخلي يمكن أن يقدح زناد 
شرارة تفاعل خارجي.. 

المعاني محمولة عبر الهيئات. عبر التصاقنا بهاء عبر 
تكرارها الذي لا فكاك منه إلا بالانفصال من الإسلام 
نفسه يمكن لها أن تحدث تفاعلاً ماء مع كل ما هو نحن, 
وتغير جزءاً مما هو نحنء ربما جزء بسيط في البداية, 
لكن التفاعل يستمر: يزيل أشياءء ينتج أجزاء ويغير 
أجزاء... بالتدريج وكما تكونت القارات. قد تنتج من فرد 


00 فيزياء المعاني 


كان يبدو عادياً: قارة جديدة: قارة مختلفة تساهم في بناء 
عالم آخر... 

عندما يبدأ ذلك بالحدوث. فإن أول تباشيره. تكون أن 
(السجود) يكف عن أن يكون نقرات على الأرض. 

بل سيكون دقات على أبواب العالمء عالم يساهم 
السحود في بنائه وإعادة تشكيله 5006 


وسيكون لذلك علامة؛ لن يأتي بلا إنذار مسبقء بلا 
تمهيدء لن يأتي فجأة.... بل سيكون هناك إشارة. سيكون 
هناك علامة... 


علامة واضحة: على وجوه من يحملون تلك المعاني, 


سيماهم التي على وجوههم .. 


تنه يها شهدا ين ذلا من لله وَيفوَناً سياه 
ف وبحوههر مَنْ أثر ١‏ لسجود » [الفتم: 5/44؟]. 


- 


السجود. كهيئة. يترك أثراً كالندبة على الجيهة.. 
أما السجودء كقضية تعيش من أجلها. تتنفسها بكل 


الندبة على الجبين... 


هناك, عند السجود.. 6١6‏ 


إنه أثر على الوجه كله... وليس على الجبين فقط.. 

الوجوه ستبدو مشعة بشيء غريبء بنور عميقء الوجوه 
ستشع بالحياة: بالفعالية؛ بالإيجابية. ستبدو مضيئة ووضاءة 
القسمات أو الملامح: بل بتلك الكهارب؛ كهارب العمل 
من أجل البناء. 

تلك هي سيماهم” الحقيقية. جيل السجود ذاكء الجيل 
القادم لا محالة, ستكون علامة السجود على وجوههم؛ 
دلالة على أنهم تركوا البداوة حقاً وانخرطوا في صنع 
الحضارة الحقة.. 

جيل السجود ذاك »الذي سيصحح مسار التاريخ.... 

فلنأمل أن يكون أولادنا منه.... 

أو أنناء أو أنهم, سيمهدون: ستمهد لقدوم هذا الجيل.. 


جيل السحود.. 


0 


لاع ع لت 


ولن يكون غريباًء أن ترتبط علامة السجود. بالمثل 
القرآني بزرع مشمر ( كزرج فرج سَطْتم قَارَرَمٌ فس تَغْاظٌ 


2 
لم 


فَأسَتَوَى عل سروك مسُحِبٌ ألرْرَام )6 [القتح: 4غ/ةكا. 

لن يكون غريباً أن يرتبط السجود على الأرض بالإنبات, 
بالزرع المثمرء الذي يخرج من الأرض؛ فالأرض هي موضع 
الالتحام؛ موضع التكليف. إنها المرعى والمنبت.. 


ع يع يت 


ل فيزياء المعاني 


ولن يكون غريباً أن تكون الآية هي خاتمة السورة التي 
تتحدث عن الفتح المبين» سورة الفتح... 

ذلك هو الجيل. جيل السجود. هو ذاته جيل الفتح.. 

وإذا كانت الفرصة قد فاتتنا لأن نكون من هذا 
الجيل.. 

فإنها لم تفت في أن نمهد له؛ أن نحرث له الأرضء؛ أن 
تنشر بذوره التي ستكون يوماً ما زرعاً استغلظ واستوى.... 

أن تكون أجسادنا سماداً يصلح له الأرض ويزيدها 
خصوبة.. 

لم يفت الأوان» على الأقل: لذلك... 


يع د نت 


الخاتمة : آلية الاقتراب.. 


بعيد ه. 


وهذا صحيح. 

من حيث نحن الآن.... من حيث نقف. فإنها بعيدة 
جداً.. ولا أستطيع؛ وربما لا يستطيع أي أحد, إلا أن يوافق 
على ذلك.. 

إنها مسافة هائلة, ولكن هذا البعد بين ما نحن عليه. 
وما يجب أن نكون عليه. يجب ألا يمنع المحاولة.. 

ألا يحبط محاولة أخرى.. 

ألا يحبط محاولة الاقتراب... 

مهنا كان ذلك الجيل بعيذاء غليتا الآ تكف عن 
الاقتراب.. 

اه 

لكن كيف5 كيف نقترب من جيل السجود؟ وهل لهذا 
الاقتراب من سبيل؟ 

نعم. إنه القرآن. يدلنا على آلية الاقتراب هذه.؛ إنه 
يعلمنا كيف نقترب ونقاربء مع ما يبدو من البعدء ومن 
وعورة المسافة. 

آلية الاقتراب هذه. من جيل السجود. بسيطة في 
ظاهرها_عميقة في باطنها.... 

9 1 2 وآ 1 وأقَرّب 8 2 [العلق: كةرذلا. . 

إنها آلية عبر السجود نفسه. السجود نفسه يجعلنا 


6١48‏ فيزياء المعاني 


أقرب إلى حقيقتناء يجعلنا أقرب إلى الحقيقة الأهم في 
هذا الكون, يجعلنا أقرب إليه. وأقرب إليناء وأقرب إلى ما 
يجب أن نكونه... 

يجعلنا أقرب إلى الأرضء كما لو أننا نعانقها.... منها 
خرجناء وإليها نعود وبين الخروج والعودة لدينا هذا الوقت 
الذي هو كل رصيدناء وإعماله في هذه الأرض هو كل امتحاننا. 

السجود يجعلنا في تماس مع الأرضء موضع 
استخلافناء كما لو أنه يذكرنا بكل ما يمكن لإبداعات 
رؤوسنا أن تفعله في هذه الأرض.... 

السجود يجعلنا في وضع أقرب إلى وضع الجنين. 
قريبين من رحم الأرضء كما لو أننا سنخلق من جديد, 
بهذه الصورة كما لو أن السجود سيعيد تشكيلنا من 
جديد.... (بلى إنه يفعلء: لو تركناه يفعل..). 

السجود يجعلنا أقرب إلى كل ذاك. وسجود بعد آخرء 
يجعلنا أقرب إلى ذلك الجيل... جيل الذي «سِيمَاهُمٌ في 
ويحوههم من رُ السجود 6 [الفتم: 44/ة؟!. . 

جيل الفعالية والنشاط والحضارة... 

خطة الاقتراب سهلة وبسيطة كما تلاحظون... 

ويمكن تلخيصها بكلمة واحدة: 

الاقتراب» سجودا..: 

دمشق 7١5‏ محرم 1479 الموافق 9/؟/8١٠٠م‏ 


سم جو اكه .-. 
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استراحة "المحاهد "..؟ 


بين كل الهيئات. فإن جلستنا الأخيرة. عند التشهدء 
وعتى السيلاة الادرزاهوفينة. كفي "عدا اتتراجة 
المحارب.. 

المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلاًء ليلتقط 
أنفاسه, ليجدد قواه. من أجل أن يواصل لاحقا.. 

والمحارب؛ واستراحته؛ ليس بالضرورة هو المحارب 
في صورته التقليدية في أذهاننا.. الذي يضع السيف أو 
الرشاش جانياء (وإن كان ذلك متضمنا فيهاء عندما يكون 
مع السيف - والرشاش - قضية حق ومبدأ حق). 

المحارب: الذي يحتاج إلى استراحة: أوسع بكثير من 
المحارب التقليدي, إنه كل من يحاربء ولو بالكلمة: أو 
بالنية» ولو بعمل قد يبدو صغيراًء لكنه سيتراكم مع غيره 
من أعمال؛ صغيرة أيضأء وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع. 
ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من 
الحرب !.. 


هم ثم وث 
موه هيه ويه 


4 سدرة المنتهى 


استراحة المحارب..؟ 

لا.. فلنقل إنها استراحة المجاهد ؛ فالمعنى الأوسع. 
الذي نقصده. لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد . مع 
أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيمء وأحيانا تشويه. 
متعمد أحياناً. وغير متعمد في أحيان أخرى.. لكن الجهاد, 
هو ذلك المعنى الواسع - وسع الأفق - لكل جهد يبذل في 
سبيل الله. في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون.. 
في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي أعينت - إنساناً 
- على أساسه.. 

الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة. قد يبذل في عرق 
البناء.. فى التخطيط.. فى التنظير.. فحني التلاب: 
في تربية أبنائك.. في تربية أبناء الآخرين نا 

كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد 
حتماً. صغفر أو كبرء ما دام قد وجد مجرى ليصب فيه 
جهده ونتيجته.. والمجاهدون؛ والمجاهدات. يحق لهم أن 
يستريحوا أحيانا.. 

يحق لهم..؟؟ 

لا إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به 
ويمكن أن يتنازلوا عنه.. 

إنه أكبر من ذلك.. 

قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة ‏ المجاهد .. 


إنها جلسته الحتمية - الواجبة - التي يقوم فيها جهده 


استراحة المجاهد؟.. 4 


وجهاده. مرة يقوم بها وهو بعد في منتصف الطريق.. في 
الركعة الثانية؛ ومرّة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء. 
وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية, - كما لو أن 
الحصاد الحقيقيء لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل 
والبيدر.. 


في تلك الجلسة. حيث يستريح المجاهد. تلتحم النهاية 
بالبداية. والحقل بالبيدرء والمعايير بالنتائج.. 


في تلك الجلسة نقفء لنرى إن كان للقيام معنى القيام 
وإن كان الركوع ونا الملل ا 
مع الخلق كله.. في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز 
وجل.. 


إنها استراحة المجاهد. مثل ربوة يصل إليها بعد طول 
جهد. ٠.‏ يشرف منها على ما قطعه من رحلته؛. ولكن يشرف 
منها أيضا على هدف رحلته؛. على ما لم يقطعه بعد من 
الطريق.. 

يقوم النتاكج التي حصل عليها حتى الآنء: ويلقي النظر 
على ما يجب تحقيقه.. 

وبين هذا وذاكء. يسترق النظر إلى بعض مأ وعد به.. 

إنها النهاية, التي تتجدد فيها البداية. وتشرق فيها روح 
الانطلاق من جديد.. و تتجدد فيها الطاقة من جديد.. 
لمواصلة الرحلة.. 


1١‏ سدرة المنتهى 
الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجدداً. المفاهيم التي 
تنئحت عبر تلك الكلمات.. 
الكلمات التي تبدو كالكلمات: أحرفاً. وأصوانا:: 
لكنهاء أبداً ليست كالكلمات.. 


الفصل الأول 


التحيات..حياة "أخرى ".. 

طالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة 
التقليدية التي نلقي فيها "التحية أو السلام على شخص 
جكناه أو جاءنا.. والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه 
الشخص . تعالى الله عن كل شبه؛ ومقاربة» ولكن يشمل 
التحية و السلام أيضاء فالمفهوم المتداول الآن يقزم 
المعاني العملاقة.. المعاني الأصل.. ويضعها داخل قوالب 
ضيقة.. فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم.. 

لكن مع الصلاة: ومع تلك الكلمات التي تنئحت مفاهيم 
جديدة لابد لنا أن نعود إلى الجذرء إلى الفهم الأساسي.. 

من أجل أن نكسر القمقم.. 

ونسمح للمارد بالانطلاق.. 

بالأحرى: نسمح لأنفسنا أن تكون ما يحب أن تكونه.. 

وعد ين زا 

ولو افترضنا أن "التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي 

للكلمة.. فالسؤال سيكون: لماذا الآن5.. لماذا قرب 


و 
1١‏ سدرة المنتهى 


النهاية.. لماذا ليس عند البدء5.. لماذا ليس فى السجود, 
والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجودهة.. ١‏ 

لماذا التحية, إذا كانت مجرد تحية.. تكون في 
النهاية؟.. 

.. لابد. إذن. أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي.. 

بل تحية ؛ في معناها الأعمق, الأكثر جذرية.. 

يس نت 

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حيى .. وقد تعني 
.في صيغتها هذه الدعاء بالحياة .. 

ولو تعاملنا مع التحيةء على أنها دعاء بالحياة. لوجدنا 
ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر 
سبيل شاهدته في الشارع عَرضاً.. 

لكن دعاء بالحياة . للحي القيوم5.. دعاء بالحياة, 
لخالق الحياة5.. للحي الذي لا يموت5.. 


مرة أخرىء لابد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر.. 


لكن الدعاء بالحياة. في هذا الموضع بالذات. قرب 
النهاية» يذكرنا بشيء آخرء كان قد سبق حتى البداية.. 

شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة.. 

وكان قد سبق الصلاة؛. بمعنى أدائها.. إنه الثداء 
للصلاة.. 

إنه 'حيّ على الصلاة'.. 'حيّ على الفلاح '.. 


التحيات. . ارح 


تلك الدعوة إلى الحياة؛: المرتبطة بالصلاة: والمرتبطة 
بالفلاح. في علاقة تتساوى فيها "الصلاة مع الفلاح ؛ مع 
الإثمار, مع الفوز. . 

ليست مجرد حياة بيولوجية إذن.. تلك التي دُعِيَ لها 
مع الأذان.. 

ولكنها حياة بمعنى أعمقء حياة يرتبط معناها بالفاعلية 
فيها.. بالإيجابية في محتواهاء بكل ما هو بناء من القيم.. 

كان ذلك قبل الشروع.. 

فعا بعد ين 

كي لا ننسى الهدف.. 

والآن تأتي التحيات . قبل الوصول إلى النهاية, كما لو 
أنها تذكرنا بالبدايات, بنقطة الانطلاق. بمحفزاته.. كما لو 
كي نحتفظط بالمعنى ونحن نقوم بالأداء.. فيقوم المعنى 
بعملية تقويم ذاتي» وترميم دائم.. 

دعوة الحياة الأولى. في حيّ على الصلاة .. لم تحدد 
مياشرة اتجاه هذه الحياة.. 

أما هناء قبل النهاية: فالأمر يرتبط بالبداية ويصير 

ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة. بجعلها مرتبطة 
بالله.. 

التحيات لله.. 


و 
1 سدرة المنتهى 


هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة ..إنها 
حياة.. ليست حياة فحسب ..بل هي الحياة لله.. 
إنها مرة أخرى. تكريس وتصديق لما رددناه في 
البداية. مع طلب الفتح. في الاستفتاح لثُْلٌ إِنَّ صّلَاقٍ 
فس وحياى فَمَمَاقَ 4 [الأنمام: 127/5! كما قالها إبراهيم 
أولاً. التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة.. 
حملها لنا القرآن.. 
كوم سر ساس 2م سمس 32 يخ 2 مر سات 2 
(يتأيبا أَلْذِيِنَ -امنوا أسْتَحِيبوا لَه وَلِلرَسُولٍ إذَا دعاكم لما 
0-3 
يجيت »6 [الأنفال: 4/ 4لا . 
.. إذا دعانا لما يحيينا.. 
نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من 
الهدف الأمثل والمعنى الأقوم؛ موتى في تلك الحياة التي 
نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال 
والسلع.. 
أما تلك الحياة الأخرى .. التي يدعونا إليها الله 
ورسوله. فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة 
الأسماء.. 


وهناك بين الحياتين. ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل 


التحيات.. 16 


بينهماء يمكن عبره أن ننتقل من حياة خامدة رغم بهرجها 
وأضواء الإعلانات المسلطة عليهاء إلى حياة خلقنا من 
أجلهاء وصَمْمَ كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة.. ويكون 
عبرها وتكون عبره.. 

ما هو هذا الجسرء بين الحياتين5؟.. 

إنه الصلاة ذاتها.. ليس الحركات فقط.. ولا المعاني 
فقط ..بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة 
بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها.. 

الجسر هو هذه الصلاة؛ الصلوات الخمس التي نؤديها 
في اليوم والليلة. لا من أجل إسقاط إثم تركهاء ولكن من 
أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية.. 
على أن نحياها ونكون جزءاً منها ونصنعها أيضاً.. 


سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله 
تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى 
الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم, التي تتسق مع 
بعضها بعضا.. معانء يشرق فيهاء ومن خلالهاء معنى أن 
تكون الحياة لله.. 

نه ني ب 

أن التحيات هي السلام .. 

إنما هو محض تأجيل.. 


و 


.و 'الصلوات الطيبات'.. 

تعودنا أن نعامل هذا المركب اللفظي. باعتباره ثناء 
على الصلاة التي يجب أن تؤدى لله عز وجل.. 

لكن - ربما - هناك معان أعمق من مجرد الثناء في 
هذا المركب اللفظي المزدوج.. 

ربما يكون هناك ما يرتبط بالتحيات التي قبلها.. 

وبكل المعاني في منظومة التشهد والصلاة 
الإبراهيمية.. 


ب ناب 

لا ترد لفظة الطيبات وهي تصف الصلوات: أو الصلاة. 
في القرآن الكريم.. 

وقد يكون هذا باعثاً على الدهشة للوهلة الأولى.. ولكنه 
قد يكون مقصدداً أيضاً. في الوهلة الثانية.. 

ربما يكون مقصوداً أن نفهم معنى هذا التركيب 
بأنفسناء أن ننتبه للعلاقة بين الطيبات .. 

والصلاة.. 

وهو أمر سنكتشف أنه أعمق بكثير من أن تكون 
الصلاة مُطيبة.. أي مضمخة بالطيب.. أي بالعطر.. 


تدرج المعاني إلى الأفق الأعلى 

هناك طيف واسع من الاستخدام القرآني لكلمة طيب 
ومشتقاتها.. وهو طيف متناسق على سعته. وسيصب بكل 
تدرجاته في معنى واحدإلى أن يصل إلى الصلوات 
الطيبات.. 


التحيات.. /1 


- 


هناك ضمن هذا الطيف. الطيب كإنسان؛ ما كن َم 
ِدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ أنم عليه حىٌٍّ يَمِيرَ لَلْيِيتَ مِنّ 
4 آل عمران: 7/ةل/ا١].‏ . 


7 -ٍ 


0 1 و مون ليت [الثور: 1 
طيَبَة بَى ا ادحل ت- ل عمران: 0 

وهناك الكلمة الطيبة, كتعبير لفظي عن 'المفهوم' 
الطيب أو 00 العلبب 

«وَهُدوأ إل ألطيّبي م6 الْقَول وَهُدُوا إل رط 
ليق 29 0 ا 

(إِلهِ يصْمَدُ الْكرٌ الطَيْبُ وَالْعَملُ الصَّدبِحُ يرَمَحُم» 
لغاطر: 76/١٠9أء‏ 

(أَلمْ م كنت صرب لله مكلا كِمَهُ لبه كتجرة 
طَيِبَةٍ أضلها أت سي فى السَسماء ©2 [إبراهيم: 4١/4؟]‏ 

وهناك, بكم أكبرء واستخدام أوسع. الطيب باعتياره 
المأكل: الحلال.. 

(وَظُوأ مِنًا رَرَقَكْهُ مد حَلَلَا طيَبًا4 المائدة. «رمما.. 

(ييْهَا أل اموا كوا ين عبتت ما رزفا)» 
[البقرة: ٠.37/5‏ 
سك مالروعر للرارءه ‏ سل ممصم 1 
«يتأيها الرء لوأ ون لطبت وَاعْمَلُوأ صَليِصًا © االسؤمنون. 


««/دما.. 


7 
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0 


(يََيهَا ألدّش عُوأ مِمًا نى الْأَرْضِ كلا طِيِبَا4 اديمره 
رمالا 

(وَُوا مِمًا رَدَقَكٌُ أنه حَلَلَا طْيَمَا6 ااسائدة. هرهدا.. 

( دلوا مم عَنِمَتُمَ للا د عَكلَا دبا وأث تَقُوأ أنه [الأنفال: مركا . 

(نَكَنُوا ما ررفحكم أنَّهُ حَلالًا طه طني وأشكروا 
نعمت د46 [النعل: كت/ؤ .!١ ١‏ . 

- هذه هي الاستخدامات الثلاثة الرئيسية لمفردة 
الطيب ومشتقاتها.. الإنسانء المفهوم: (المأكل).. 

فكيف نربطهم معا؟.. لنصل إلى قلب المعنى الذي 
يوضح لنا الصلوات الطيبات 5.. 

<> نج ب 

المعنى يتولد أولاً في الأشياء المادية المجسمة.. وهذا 
يجعل من الآيات التي تحدثت عن المأكل هي الأساس في 
الفهم, والمدخل لفهم كل الآيات.. 

المأكل المقصود هو الثمرء النبات.. وكذلك المنتج 
الحيواني.. ما دام مأكلاً حلالاً.. 
حيواني المصدرء لكن اللفظ في الأصلء كان يقتصر على 
المنتج النباتي.. 

من أين جاء هذا الاقتصار..؟ 


من القرآن نفسه.. 
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اند ل بَلَدُ أَلطَِيَبُ 0 00 بِإِذنٍ 1 [الأعرافه ا/مه]. . 
6 007 س0 2 

(وَآنرَلنَا عَلَيِكُمْ المنّ والتلوئ كُلُوا ين طبِتٍِ ما 
دَف6 [البقرة: ؟/ل/اه]. . 

(كتجرو مب أشنا كيت دََعهَا ب التصمة» 
أإبراهيم: 6١/6؟]..‏ 
الطيبيات و الإنيات .. صلة لم تتكرر مع ما هو حيواني 
الأصل والمنشأ.. مع أن المصطلح توسع ليشمل ما هو 
لسان العرب: الطيب نقيض الخبيثء ويقال: الأرض الطيبة: 
التي تصلح للنبات.. 

التي تصلح للنبات..! 

نضع خطأ تحت هذا ونقف عنده.. 

يصلح للنبات يعني أنه خصب.. أنه مثمر.. أن عنده - 
على الأقل - قابلية كامنة للإثمار.. 

نضع خطاً كيرا بل عدة خطوط» تحت هذا المفهوم.. 
منه. نعود أدراجنا إلى كل آيات الطيبات: بتصانيفها 
المختلفة, لنفهمها من جديد.. 

الإنسان الطيب5.. الذرية الطيبة5.. لا يرتبط الأمر 
الآن بإنسان يسير بالقرب من الحائطء وبذرية تقدم السمع 
والطاعة؛ ولا تتقن أكثر من احترام الأب وتقبيل يده.. 


7 
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الآن صار الأمر مرتبطاً بإنسان مثمرء إنسان منتج, 
إنسان مليء بالإمكانيات الكامنة التي يمكن أن تغير 
العالم» » عبر ثمرة مختلفة. قد تنقذ البعض من الموت 
جوعاء وقد تنقذ آخرين عبر دواء كامن في هذه الثمرة.. 


الهدف هو أن تثمر 

و" الظوية من الفول. ٠و‏ الكلمة الطيبة 0 
عن فقول مثمرء عن كلمة مثمرة. عن مفهوم خصب 
مكبر عن مني كيه نكن الإنياك وااار 
والخصب.. 

وهكذا الآن. نفهم معنى أن يكون البلد طيباً ( كُلُوأ ين 


.. ري سمس 00 ص مورغخر 7 رغد لم 4 دور 


ررق ربكم وأث لم بلدة طيّبة وربٌ غفور» اسباء؛/ 


قلات 

وأن تكون الريح طيبة ..9حَهََّ إذَا كُشْرٌ في الْقَكِ 
وحرين هم ريج طِيِبَّةِ4 أيونس: ..]959/٠١‏ 

0 هنا ليست سه التي ليسكا ديدة مسب يل 
كجزء من قعل م 

.. ويمكن لذلك كله أن يكون جزءاً من تفاعل متسلسا 
ومتداخل ..تفاعل 'طيب' بهذا المعنى العميق المثمر 


القول الطيب الذي يتفاعل مع الإنسان؛ فيصير 


التحيات. . لف 


الإنسان الطيب.. الذي يترك فرديته ليصير مجتمع 
الطيبين للطيبات .. ومجتمع الذرية الطيبة .. الذي 
سيكون. البلدة الطيبة .. وخلال ذلك كله. ستنشأ تلك 


الريح.. 
الريح الطيبة.. 


دي يز 
ولذلك, سيكون لفيا دا أن يكون استقبال خزنة 
الخنة: الجن ستعق دعون الححة) مسهيورا نيذه الجدلة 
الموحية لوَدَالَ لمر حَرَتَها سكم ءَِتَحكُم طِبشْرٌ كَأَدَحْلُوَهَا 
حَلِدِينَ 4 [الزمر: 5//].. 


لقد طبتم » كنتم طيبين؛ كنتم مثمرين.. في حياتكم 
الآنفة.. كنتم جزء! من تفاعل مثمر.. 


عطر ل قارورة النهضة 

وسيكون منطقيا أيضاء ومتسقأ مع كل ما سبقء أن 
يكون هناك للذين آمنوا وعملوا الصالحات. جائزة ماء 
فسرت دوماً أنها شجرة فى الجنة؛ واشتق اسمها أيضاً من 
الفعل ذاته الذي فعلوه واستحقوا به الدخول إلى الجنة.. 

م سير اه عراسي مث ميس اس عد لم درم شاعرم 

«(الدبت اموأ وَعَمِلُاْ ألصَّلِحَتِ طُوك لهم وَحسَنٌ 

ماب © [الرعد: 15/ة؟ا. . 


م 
فا سدرة المنتهى 


وذلك كله. سيجعل أذهاننا تتذكر أن الطيبء: بتسكين 
الباءء:هو القطو أنضاءء 

ليس في ذلك أخروج عن المعنى الأصلي. 

فللاثمار رائحته أيضا: رائحة نضوج الثمر.. 

كذلك الإثمار على كل الأصعدة.. الفكر المثمر. الذي 
يؤدي الى الأنسآن المشفرب الطلوثة:: له راكعة مميزة 
أيضاء عرائعة الطيب». 

ربما يشبه أحياناً رائحة العرق.. لكنه عرقء من أجل 
الإثمار. من أجل البناء.. 

إنه عرق النهضة.. 

لا يشبه أي عرق آخر.. 

وعطره: أكثر نفاذية.» من أي عطر آخر.. 

الصلاة هي سماد ذلك الإثمار 

أين الصلوات الطيبات من كل هذاة.. 

فالصلاة:. في وظيفتهاء في بنيتها التكوينية. من النية 
إلى التسليم. تهدف إلى جعلنا مثمرين: إلى جعلنا أفراداً 
وجماعة نقوم بأداء ما هو مطلوب منا. الصلاة: دورة 
تدريبية نخوضها من أجل إعادة تشكيل أنفسنا لنكون أكثر 
فاعلية. لنكون أقرب إلى أنفسناء على الأقل أقرب إلى 
أنفسنا كما أرادها خالقها أن تكون.. أقرب إلى تلك القمة 
التي وضعنا الله فيهاء والتي يختار بعض البشرء اختياراً. 
أن يتركوهاء ليجعلوا من الدرك الأسفل عنواناً دائماً لهم.. 


التحيات. . رف 


الصلوات الطيبات".. هي وسيلتنا إلى ذلك الإثمار.. 
وسيلتنا إلى أن نتمكن من استثمار كل الخصب الكامن في 
داخلنا.. بها نتفاعل ومع أنفسناء يتداخل كيمياؤها فضي 
كيميائناء فنصير جزءاً منهاء وتدخل عبر التفاعل المزدوج 
هذا في معادلة الحضارة.. معادلئة الإنسان الفاعل.. 


جوهر الصلاة هو ذاك؛ وهو متجسد في كل كلمة؛ كل 
حركة منها: من النية إلى الوضوءء إلى اتخاذ القبلة» إلى 
تكبيرة الإحرام؛ إلى الاستفتاح. إلى فاتحة الحياة؛ إلى 
وضع اليدين؛ إلى الركوع؛ إلى السجود. كل ما فيها يهدف 
إلى ذاك. ولا انفصال بين الهدف وآلية تحقيقه لا 
يمكن لهدف أن يتحقق بمعزل عن هذه الصلوات: بالضبط 
كما لا يمكن أن نتوقع لثمر أن ينمو بلا أرض صالحة 
لإنياته.. 

هذه هي الصلوات الطيبات .. 

.. إنها ما يجعلنا نثمر.. 


هل هناك صلاة غير طيبة؟ 

لكن هذا المركب المزدوج الصلوات الطيبات سيقودنا 
إلى احتمالين لا أجد لهما ثالثاً.. 

إما أن يكون وصف الطيبات هنا زائداً. بمعنى أن كل 
صلاة لابد أن تكون طيبة.. أو أن هناك نوعاً آخر من 
الصلاة. هي ليست طيبة.. اسمحوا لي أن أزعجكم قليلاء 


و 
ع" سدرة المنتهى 


ممارساً على نطاق واسع من الصلاة: لا يمكن أن يسمى. 
أو أن يدخل ضمن مفهوم الصلاة الطيية .. أو المثمرة.. 

هناك ممارسة للصلاة. لا تجعلها مثمرة, لا تسهم في 
جعل المصلي الذي يؤديها شخصاً أكثر فاعلية أو إثماراً.. 

وهذه لا يمكن أن يطلق عليهاء صلاة طيبة.. 

ع ع كز 

واسمحوا لي أن أزعجكم. ونفسي» أكثر.. فأقول: إن 
هناك أداءًٌ للصلاة لا يكتفي بعدم الإاثمار.. بل يتجاوز 
ذلك إلى نقيضه الذي لا أريد أن أسميه.. 

كيف5.. 

يحدث ذلك عندما تؤدئٌ الصلاة لمجرد إسقاط 
الفريضة, تؤدى فقط تكفيراً لما بينها من ذنوب. فتكون 
سما ارام الذنوب.. تؤدى 0 تبريراً للإبقاء 0 
ذاته» أفضل من 1 و 3 

عندما يكون: إنني على الأقل. أفضل من غيريء لأنني 
أصلي .. 

عندها ستكف الصلاة عن أداء دورها التدريبي 5 
التحفيزي على إنشاء إنسان 0 يبني عالما أفضل.. 
0 0 

بل العكس!.. 


التحيات.. ”> 


وبين حياة لله (مع سبق الإصرار والترصد) وصلوات 
طتباف:هى لله أيضاء علاقة وطسدة ذلك أن حياة كيده 
يجب أن تكون حتماً. وبالتعريف: حياة طيبة .. بالمعنى 
الأصيل للكلمة؛ وليس بالمعنى الذي تركب في أذهاتنا عن 
حياة مترفة مترعة بالسلع والملذات.. كما ترقيعيا ثقافة 
الإعلانات التجارية وتزرعها في عقولنا.. 

حياة طيبة هي الحياة التي تملك المعنى والهدف, 
وتعمل على جعل الحياة أفضلء والأرض وعاءًٌ أفضل لحياة 
طيبة تحياها الأجيال القادمة.. 

حياة طيبة؛ الطريق إليها لابد أن يمر بمنظومة الإيمان 
والعمل الصالح المنسجم مع ثوابت هذا الإيمان وقيمه.. 

(مَنْ عَِلَ مَدلِكًا ين كر أر أن وَهْرٌ مُزْينٌ 
به عر يبه وَلجَرِبرُ جرهم بِأمَْنٍ ما كاف 


تعلو ©2 [التحل: 05/لاكا. . 

الجزاء أخروي بالتأكيد.. 

أما الحياة الطيبة, - لنتذكر: طبتم - فهي قد تكون 
هناء في الأرض.. حياة طيبة: ليست ببطاقة الائثتمان 
الحديثة.. ولا بالسيارة من الطراز الأحدث (وإن كان ذلك 
لا يتعارض بالضرورة).. 

لكن بجعل هذا العالم أفضل.. أقل تناقضاً.. أكثر 
عدالة. . 


و 


الثور بعد المنعصطف 

بعد الصلوات الطيبات بالضبطء. سيكون هناك 
الطريق؛ وإن فتحت عينيك جيداً؛: فإن التور بعد المتعطف 

أما إن كان الصدأ والكلس قد غطى على بصرك 
وبصيرتك وقلبك وعقلكء فإن النور سيمر أمامك كما لو 
كان ضوءا صادرا من أنبوبة نيون باهتة.. 

بعد المنعطفء. بعد التحيات والصلواتء. ستكون هناك, 
وسيكون هو أيضأ هناك.. 

سينيعث النورء: والدفء. من حضوره الكريم.. 

يمك 'العتفملفت» وهحأة: سيشيق العتب يجدل فرها 
بلقائكه هناك.. لا يسأل أحد من هو.. 

إنه الذي نسلّم عليه بعد الصلوات الطيبات.. 

إنه النبي» عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

نا 

وهو منعطف لأنها ستكون المرة الأولى في الصلاة, 
التي سيأتي فيها ذكره الكريم بشكل مباشر.. 

كان هناك في النداء للصلاة, الأذان: الشهادة طبعاً.. 

لكن ضمن الصلاة نفسهاء ومن لحظة تكبيرة الإحرام 
والدخول فيها ركنا تلو آخر.. لم يكن هناك ذكره 


التحيات.. ف 


- 


الشريف. بشكل مباشر.. كأن هناك - بالتأكيد - حقيقة 

أن كل حركة وسكنة وحرف نقوم به إنما نقوم به اقتداءً 

به عليه الصلاة والسلام؛ إطاعةٌ لقولهيَييع صلوا كما 

رأيتموني أصلي .. لكن التشرف بذكره الكريم لم يحصلء 

إلى لحظة هذه المنعطفء في جلسة استراحة المجاهد.. 
لماذا الآن.. لماذا ليس قبلهاة.. 


00 
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لماذا ليس قبلهاة.. 

لأن كل ما فات من الأركان كان موجهاً إلى الله عز 
وجلء القيام كان امتثالاً لأمره بأن نقوم له والركوع كان 
إعلاناً بخضوع العقل الإنساني لعظمته وإعلانه الاستسلام 
والكف عن محاولة تجاوز الحدود نحو الكنه الإلهي الذي لا 
يمكن اقتحامه.. وتوجيه العقل إلى ما يجب توجيهه له. 
والسجود كان خضوعا شاملاً: بكل ما هو نحنء. باتحاد مع 
الطبيعة والخليقة». للواحد الأحد الذي ينفرد بالاستحقاق 
للسجود. . 

كل هذه الأركان موجهة له عز وجلء وأي ذكر مبكر 
للرسول الكريم كان سيورث خللاً في إطار العلاقة 
الأساسية بين العبد وربه.. وهو الأمر الذي تمادت فيه 
بقية الأديان طولاً وعرضاً. ولكن لأنه الدين الخاتم الذي 
وضع نقطة النهاية على كل الرسالات السماوية» فإن خلطاً 
كهذا لن يكون له مكان في الصلاة. التي هي عماد 
الدين.. حدثت أخطاء أخرى في أماكن أخرى. حدث خلط 


34 سدرة المنتهى 


في مفاهيم أخرى. وانزلق بعض المسلمين إلى غلو في 
الرسول الكريم كان قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام: 
لأنه أدرك - بمفاتيح الحكمة التي أوتيها - أن منزلق الغلو 
هو مقتل كامن لفعالية الشخصية التي يحدث فيها هذا 
الغلو؛ أي تحويلها من قدوة تعلم الآخرين وترشدهم 
وتتفاعل معهم بسيرتها وحكمتهاء إلى أيقونة مقدسة 
مؤطرة بإطار يمنع أي تفاعل حقيقي بين القدوة والمقتدي. 
والعلاقة الوحيدة الممكنة في حالة الغلو هذه هي التقديس 
والثناء دون إمكانية الاقتداء الفعال.. 

حدث هذا فعلاً للأسف في بعض عقائد بعض 
المسلمينء تسرّب إليها؛ ربما بسبب الجمود وربما بسبب 
التقليد وربما بسبب العجز عن الفهم الأعمق والأقصى 
لعقيدة التوحيد.. لكنه حدث.. 

لكن ليس في الصلاة.. 

ظلت الصلاة بمنأى عن ذلك الغلو.. 

ظلت تعبر عن ذلك الحد الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه 
إلا بالخروج من الدين ربما.. 

ظلت أركان الصلاة الأساسية الثلاثة (القيام: الركوع. 
والسجود) موجهة لله عز وجل. 

وسيأتي النور المنبعث من ذكره الشريف. في اللحظة 
التي لعن أ يأتي هذا النور.. ْ 

وبالتأكيد ليس بعد.. 


التحيات.. كنا 


الوضعية الأمثل للقائه.. 

فلماذا الآن.. ؟ 

لأن هذه الوضعيةء بفيزيائيتها ومعانيهاء تعبر خير تعبير 
عن العلاقة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام.. كما كانت 
الأوضاع السابقة؛ تعبر عن علاقتنا به عز وجل.. 

تلك الجلسة:؛ التي تشبه استراحة المجاهد. تعبر 
بالضبط عما يجب أن يكون بيننا وبينه: إنها جلسة 
التلقي. جلسة التعلم. هكذا كان يجلس الطلاب في 
جلسات العلمء وهكذا كان يتحلق التلامذة حول أستاذهم. 
وهكذا نجلس نحنء لنتلقى الحكمة من معلمها الأول.. 

ليس من انحناءة في هذه الجلسة. ليس من شيء فيها 
يقارب ذلكء أو يقترب من الركوع أو أي مظهر آخر من 
مظاهر التعبد والتقديس.. هنا الجلسة جلسة تعلم 
واحترام.. هنا الجلسة نتعلم فيها منه. ونستشعر أنه جالس 
معناء أمامناء ونحن نتحلق حوله. صفاأ تلو صف تلو صف.. 

وضي جلستنا تلك على الأرض من الحميمية والقرب 
منه. ما لا يمكن أن يوجد في وضعية أخرى.. إنه الجلوس 
المشترك على أرض واحدة. نحن وهوء والأرض الواحدة 
تضمنا معأء وتكون أكثر من مجرد أرض.. تكون أرضية 
مشتركة. تكون قاسماً مشتركاً نستخدمه كإرثنا الأغلى: تلك 
الأرض التي نجلس عليها معاً. تضم الثروة الأغلى من كل 
مورد خام يمكن أن يوجد في باطن الأرض.. 

ثروة: أن تكون لديك فرصة للتعلم منه.. 


لوا سدرة المنتهى 


وها نحن أولاء نجلس تلك الجلسة؛: كرمز دائم لإمكانية 
عدوت ذلك كوم نيل لنا يب أن هده دوما. 

أن نجلس هناكء؛ فى استراحة المجاهدء لنأخذ منه 
منج العقية وعطوطها» التتيلم شكه ماايجي أ تفيل 
عندما نكون فى ذلك الزلزالء أو تلك العاصفة؛: لن يقول 
لنا مباشرة أبداً؛ لأن ذلك قد يفسد الفرض من الجلسة 
بأكملها.. قد يفسد فحوى التعلم بتحويله إلى تلقين.. 

لذلك سيكون التعلم دوماً بشكل غير مباشر عبر أخذ 
المثل من رحلته هوء عليه الصلاة والسلام. 

انتهى زمن الأجوية المباشرة؛ واستراحة كتلك. ستتجاوز 
المباشرة والتلقين إلى جوهر التعلم الحقيقي.. 

وضعية الجلوس تلك هي التي تؤطر ذلك كله؛ تضع 
النقاط الأساسية في علاقتنا به عليه الصلاة والسلام. 
بالأحرى: لما يجب أن تكون عليه علاقتنا به.. 


المعاني مجسدة 4 إنسان حقيقي 

ولماذا الآن..؟6 

لأن التحيات والصلوات الطيبات قد سبقت ذلك 
بالضبطء فقصار لابد أن تحدد وتربط بوجود إنساني» 
بشخص جسد ذلك كله.. أي حديث عن الحياة الحقيقية: 
والصلاة المثمرة. يمكن أن يكون مجرد حديث إنشائي لا 
أساس له من الصحة: ما لم يثبت بالبرهان القاطع أن 
إنساناً ماء من كوكب الأرض! قد تمكن من فعلها.. قد 


التحيات.. لفن 


تمكن من إنجاز تلك الحياة التي هي لله؛ وجعل من 
صلاته وسيلة عبور ناجزة إلى الضفة الأخرى: ليس عبوراً 
فرديا» بل تمل مجه “مكمه وامته بامترهاء: 

كل الحديث عن الحياة الطيبة. يكون محض نظرية» 
مجرد احتمال. مجرد شيء قد يكون وقد لا يكونء ما لم 
يكن هناك إنسان قد اخترق ونجح في ذلك.. 

ولأنه وحده قد نجح النجاح الأقصىء. من بين كل 
الأنبياء والرسل؛ فإن ذكره الشريفء عليه الصلاة والسلام: 
سيأتي هنا تحديدا لأول فرق 

السلام عليك .. 


2 
في» 


كل الاحترام الواجب لكل الأنبياء والرسل أولكئك الذين 
نعرف والذين لا نعرف.. 

لكن “خاتم النبيين" - لم يكن خاتماً لهم اعتباطاً.. 
حاشاه. وتنزهت حكمة الله عز وجل عن ذلك.. 


00 
٠ي‎ 
0 
٠» 


لكنه صار خاتمهم» وإمامهم, لأنه - وحده - تمكن من 
ذلك.. من اختراق حاجز الواقع, وإنزال النظرية من 
الرؤوس» والقلوب.. إلى أرض الواقع.. 

وحدهء عليه الصلاة والسلام. من بين كل الأنبياءء 
عليهم السلام جميعاء تمكن ليس من اختزال التجربة 
النبوية بأسرها فحسب؛ بل من إيصالها إلى هدفها.. إلى 
تمامهاء إلى ذروة نضوجها.. واكتمالها ..متميزاً عن جميع 
الأنبياء.. 


و 
وخا سدرة المنتهى 


من القاع إلى القمة 


كل الرسل والأنبياء يمكن تلخيص منجزاتهم 
وأسهاماتهم بواحدة من اثقنتين: 

إما أنهم انطلقوا مع أقوامهم من نقطة الصفرء من 
حيث الكفرء والرفض والصدودء وتمكثوا من كسب بعض 
المؤمنين. وإخراجهم من مجتمع الصفر والوعيد والانهيار, 
لكنهم لم يتمكنوا من إنشاء مجتمع آخر بديل.. لم يتمكنوا 
من تحقيق الهدف الأسمى: هدف البناء.. أو أنهم من 
جهة أخرى. تمكنوا فعلاً من الوصول إلى هذا الهدف, 
وحققوا العدالة والحق في مجتمعاتهمء. لكن ذلك لم يكن 
إلا إنجازاً تراكمت خطواته بعضها فوق بعض؛ أي إن 
المجتمع أصلاً لم يكن في نقطة الصفرء كان مجتمع إيمان 
في الأصلء. ربما احتاج إلى إصلاحء إلى ترميمء؛ إلى 
تقويم. . 

إلى الفئة الأولى يمكن أن نضم أنبياء مثل نوح: لوطء 
هود. صالح. وأسماء أخرى كثيرة ومهمة؛ لكنها لم تصل 
الى الهش الطلافا عن تقطلة السهر. 

الفئة الثانية أصفر وأقل عدداً. تضم أولئكك الذين 
تمكنوا من فيادة وتزعم مجتمعاتهم مثل: سليمان وداوودء 
ويوسف. . 


وحده عليه الصلاة والسلام, جمع بين الأمرين, بين 
الانطلاق من مجتمع كان في نقطة الصفر. كان في القاع, 


التحيات.. زذنا 


كان في عداد العدم, وينشيئٌ مجتمعاً جديداً بديلاً عن 
مجتمع الصفر ولا يتركه بذرةٌ. لا يدعه مجردٌ جنين.. بل 
يصل به إلى ذروة اكتماله ونضعه!: مجتبع حعيقي :فقوي 
ومتماسك وفاعل ..مجتمع يحسّد الحضارة الحقيقية بدلا 

وحدهء النبي الخاتم؛ استطاع ذلك.. في رحلة حياته 
التي لم تتجاوز معدل عمر الإنسان العاديء. من الصفر إلى 
القمة.. 
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نوح, مع قدره ومكانته ودأيه وإصراره: استطاع أن يبني 
نجاة وصولاً إلى بر الأمان: لكن إنشاء المجتمع الآخرء 
وتمكينه من تحقيق أهدافه. هو ما لم يدخل ضمن ما 
حققه نوح.. 
ومع مواجهته لأعتى طفغاة عصره. وتمكنه من إنقاذ قومه 
من ظلمه واستعياده لهم, إلا أن مجتمع الميعاد لم 
يتحققء الخروج تحقق. لكن ليس الدخول إلى أرض 
الميعاد - مجتمع الميعاد.. مات عليه السلام قبل أن 

السيد المسيح أيضاً: عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
ومن باب أولى: كانت مهمته إصلاحية داخلية في طبيعتها:؛ 
واصطدم فوراً بعقلية الكهنة والفريسيين التي رخفضت أن 


4 سدرة الملتهين 


ترى الروح في غمرة انشغالها بالتفاصيل.. وكان أن 
أحبطت مهمته مكائدهم وحيلهم.. ورفع عليه السلام دون 
أن يرى ما جاء لينجزه.. 

حتى سيدنا إبراهيمء عليه الصلاة والسلام؛ الذي جعله 
عز وجل إماماً للناس .. حتى إبراهيم.. وضع حجر 
الأساس للحضارة الأخرى وللمجتمع البديل.. 

الكنه لم ير البناء قد علا. . ولم يرّ البذرة وقد صارت 
نباتاً مثمراً. . 

وحده محمد. عليه الصلاة والسلام: أنجز في حياة 
واحدة ما يستغرق آخرون عدة أعمار للتخطيط له.فضلا 
عن إنجازه.. 

وحده محمدء جعل من تلك المهمة تصير غير 
مستحيلة . وعمل على ملكوت الواقع ؛ وليس على الملكوت 
الافتراضيء؛ فصار العالم الكديد "تيم مكنا تحسب يل 
حقيقة واقعة. وصار للمعاني بناؤها الفيزيائي الذي يجسده 
الإنسان وليس يمر فكرة في باله.. 


وى وثو وه 
ويه 6ه ويه 


والحديث سيكون من باب أولى عن القادة والزعماء, 
على ما في المقارنة من تجاوز.. فكل من يوصفون بأنهم 
غيروا التاريخ: لم يتمكنوا أبدا من إحداث ما أحدثه عليه 
الصلاة والسلام.. 

هناك منهم من استطاع فعلاً إيصال مجتمعه إلى 
مراحل متقدمة. لكن ذلك لم يكن قد بدأ من نقطة 


التحيات.. ناا 


3 


الصفر الحضارية التي بدأ منها عليه الصلاة والسلام, 
وإنما تراكم وإكمال لمسيرة بدأها آخرون.. 

وحده عليه الصلاة والسلام. انطلق بمجتمعه من القاع 
وأعاد تكوينه وتركيبه ليصل به إلى القمة.. 

وربما كان هذا من الأسباب التي جعلته ‏ خاتم 

وربما كان هذا كله ما يجعلك لا تكف عن محاولة 
إخراج مجتمعك من القاع.. مهما بدا ذلك عبثياً للوهلة 
الأولى والثانية والعاشرة بعد الألف.. 


3 


وللتوضيح.. 

فمع أن المسيرة الإبراهيمية لم تكتمل إلا مع وريثها 
الشرعي الوحيد عليه الصلاة والسلام؛ إلا أن محمدا قد 
بدأ من الصفرء لأن أي أثر حقيقي. أي تراكم عملي 
لإبراهيم وإرثه لم يكن قد بقي في المجتمع الجاهلي.. 
فليس من الممكن اعتبار أنه انطلق من النقطة التي توقف 
عندها إبراهيم. كما حدث مع إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
مكلا ذلك أن الجاهلية كانت قد معت كل تقطة يمكن 
مواصلتها.. 

من القاع.. من الصفر.. إلى القمة.. 

الثلاثية المتلازمة: السلام- الرحمة- البركات 

وعندما يغمرنا ذكره الكريمء. بعد ذلك المتعطفء. فإن 
ذلك لا يكون إلا عبر ثلاثية متلازمة؛ نسيء دوما فهمهاء 


رو 
هن سدرة المنتهى 


ونختار سطحها الأقرب لكي تقف أفهامنا عليه؛ وننسى أن 
هناك أعماقاً أخرى قد تحتوي على مناجم وكنوز.. كل ما 
في الأمر أننا نستصعب الحفر والتنقيب ونستهولهما.. 

هذه الثلاثية هي السلام ورحمة الله وبركاته.. التي 
شكلت طريقة التسليم والتحية التقليدية السائدة والمتعارف 
عليها عندنا.. إنها مرتكزة, أولاً: على السلام» كرأس 
المثلث وأعلى جزء فيه. ومن ثم على رحمة الله ويركاته.. 

فلنتنبه هنا إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام عن 
الأمر. عندما نهى عن قول السلام على الله ؛ لأن الله هو 
السلام.. 

فالسلام هو اسم من أسماء الله تعالى: ولهذا لم ينسب 
إليه عز وجل كما حدث مع الرحمة. والبركات.. لأنه متماه 
معه. ولهذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام عن توجيه 
السلام إلى الله. فالسلام لغة يعني السلام من الآفات 
والنقائص,. أي الخلو منهاء وعندما يستخدم كصيغة دعاء. 
فإنه دعاء من أجل الخلو من الآفات والنقائصء وهو أمر 
متناقض مع حقيقة أن الله - جل وعلا - خال ومتعالٍ عن 
الآضات.. 

لذا فهو دعاء موجه إلى الإنسان لكي يتخلص من هذه 
الآفات. وعندما يوجه إليه عليه أفضل الصلاة والسلام, 
فهو دعاء وخبر في أن واحد.. 

المهم أن معنى السلام: يدور حول هذا المعنى الذي 
يتفاعل فيه الإنسان مع ذاته» لغرض التخلص من آفاته 


التحيات. . ذن 


ونقائصه. قد يكون بعضها آفات إنسانية تماماًء موجودة 
ضمن الطبيعة البشرية وتناقضاتهاء لكن الاستسلام لها هو 
الآفة الأكبرء ولذا فإنها يمكن أن تقنن ويتحكم بها.. 

المهم أن السلام له معنى لا يمكن اختزاله بالمعنى 
السكوني الذي سكنت عليه أفهامناء والذي يختصره 
البعض بتصويره أنه محض لعلف . 

السلام هو التخلص من الآفات. عملية التخلص هذه 
ليست بالضرورة تأملاً ذهنياً. وجهاداً داخلياً (على أهمية 
ذلك على المستوى الداخلي النفسي).. لكن الوصول إلى 
السلام على المستوى الخارجي. مستوى ى المجتمع 
والجماعات والأفراد في علاقاتهم مع بعضهم يما - قد 
يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك.. قد يتطلب صراعاً بين 
مؤسسات أو أفراد تمكنت منهم آفاتهم حتى صاروا هم 
آفات ينبغي استتصالها.. 

قد يشكل ذلك صراعاً أو صداماً أو تدافعاً.. 

وقد يكون هناك دم.. 

من أجل السلام: السلام الحقيقي الذي هو التخلص 
من النقائص والآفات.. قد يكون هناك بعض الدم؛ بعض 
العنف.. إنها طبيعة الأشياء.. 


ل دن يت 


ويشيه الأمرء تحضير أرضك 0 لموسم قادم, 
بتنقيتها من الأعشاب الضارة التي ستعوق ستعوق نمو النبات الذي 


نريده.. 


و 
54 سدرة المنتهى 


سيكون هناك قطع واستئصال من الجذر.. سيكون أمراً 
مؤلما من وجهة نظر الأعشاب الضارة على الأقل.. 

لكنه لابد.. 

0٠ 

هذا هو السلام إذن.. عملية تتفاعل فيها النفس 
للتخلص من نقائصهاء والمجتمع من آفاته. . 

ليس هناك في لسان العرب أي معنى يشير إلى المعنى 
اللا عنفي الذي يروج له حالياً؛ لكن الوصول إلى هذا 
المعنى يتطلب. ضمناء القيام بالتخلص من كل ما سبق.. 
وكل الإشارات القرآنية إلى السلام؛ وإلى دار السلام؛ 
تندرج ضمن هذا المعنى الواسع الشامل؛ ربما لفظ السلم 
يقترب من المعنى اللا عنفي, لكن هذا اللفظ (الوارد 5" 
مرات) جاء في سياق واضح عن الحرب واللا حربء أما 
السلام الذي تجاوز استخدامه القرآني الأربعين مرةء فقد 
جاء في المعنى الإنساني الواسعء. الذي يجعل من السلام 
عملية متعددة الأبعاد والآفاق. تهدف إلى التخلص من كل 
ما يعوق هدف هذا الإنسان.. 


0ك 
في» 


اله .6ه 
وأرحمة الله هناء هي ثاني عنصر في المتلازمة 
الثلاثية. وهي أبعد ما تكون عن العطف المجردء فالرحمة 
الإلهية التي كتبها الله على نفسه. وما كتب على نفسه 
سواهاء هي بمنزلة الحاضنة الواسعة التي تضم البشر 
جميعاً. وتوفر لهم البيئة والمناخ اللازمين لإنمائهم 


التحيات.. فا 
ونضوجهم.. طبعاً هناك بعض البشر ممن يرفض تلك 
الحاضنة؛ ويرفض الاعتراف بوجودهاء لكن ذلك لن يفير 
من حقيقة وجود الحاضنة. والرحمة الإلهية؛ التي حاولنا 
المرور عليها في الرحمن الرحيم تغمر كوننا كله بالتوانن 
والتناسق والانسجام. لماذا لا يستطيع البعض أن يروهاة.. 
فضلاً عن أن تكون حاضنتهم التي ينمون فيها5.. لأن 
السلام يأتي قبل الرحمة. وإذا لم تدخل السلام فإنك لن 
تتمكن من دخول الرحمة أو إدراكهاء السلام يستأصل تلك 
الآفات التي تعزلك عن الوصول إلى الرحمة والدخول 

لذلك كان السلام أولاً؛ كعملية تنقية للبذرة من 
الشوائب. قبل وضعها في الرحم .. 

حيث ستحمىء وترعى هناك.. 


20 0 
يت ىب يت 


وبعد أن توفر الرحمة الإلهية الرحم المناسب لحماية 
تلك البذرة التي نقيت عبر السلامء. فإن الخطوة الثالثة, 
الحتمية والمحتمةء والتي هي المكملة والمتممة لسابقتيها: 
النماء والزيادة.. وهل هناك لفظ آخر يقتنئص هذا المعنى 
- أكشر من بركات الله5.. فبركات الله لا تشير إلى أي 
زيادة أو أي نماء؛ بل إلى زيادة مقتصرة على الخير وإنماء 
له وهو الخير الذي نتج من الخطوتين السابقتين: السلام 
الذي تخلص من الآفات والنقائصء وولج رحمة الله 
كحاضنة له. ومن ثم.. نماء وزاد. وثبت.. 


7 
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إنها تلك البذرة التي نقتها عملية السلام من عيويهاء 
وأدخلتها في عالم التوازن والفرصء عالم الرحمة الإلهية 
التي تحيط بنا كما يحيط رحم الأم بالجنين ويوفر له 
العيانة والتمو 

ولكن نماءه الأكبرء و زيادته نوعاً وكماً ستكون عندما 
يدخل في الطور اللاحق.. 1 

إنها البركات: الضلع الثالث المتممء التي ستعبر عن 
الازدهار والنمو المطردء بل والثبات أيضا على ذلكء؛ فكلمة 
برك أيضاً تعني المكوث والإقامة والثبات.. وهذا كله؛ 
عندما يرتبط بالله. ليصير بركات الله. فإنه سيرتبط 
بقدرته على جعل هذه العملية كلها مثمرة. ومزدهرة 
ومستمرة.. 

إنها بركات الله التي ألقيت على مشروع أنقذ العالم من 
طوفانه. على نوح وهو يهبط من السفينة «إأَقيظ سَلوِ 
من وَرَكتٍ عَلتَك وَعل مقر مَكَّن تَعَلَهََ6 أفود: ١ث/مكا..‏ 

إنه السلام أيضاً. ومن ثم البركات. وبينهما السفينة 
التي امتطت صهوة الرحمة الإلهية وتوازناتها.. 

والبركات هناء عندما تنزلت على المشروع: فإنها 
انطلقت من الفردء نوح؛ لتحل على الأمة بأسرهاء الأمة 
التي تماهت مع المشروع البديل.. مع الرسالة البديلة.. 


:نه 


تلك هي الثلاثية المتلازمة التي تشكل سلامنا 


التحيات.. :1 


التقليدي. وقد فعلنا كل ما في طاقتنا لقتل كل المعاني 
الموجودة في كل كلمة.. وتسطيحها وتحويلها إلى مجرد 
معنى رديف لأي اتحية بلغة أخرى.. 

السلام: والرحمةء والبركة.. 

إنها دورة حقيقية في الإنماء. بصيغة عبارة تقولها 
صباح مساء.. 

إنها حث على الدخول في ذلك التفاعل المثلثء الذي 
سيصير بهذا الشكل عملية مستمرة ومتداخلة؛ عندما تنتبه 
للمفاهيم المتضمنة فيهاء للمعاني العميقة في كل كلمة, 
فإنك بالتدريج. سواء كان ذلك بوعي أم بلا وعي منك. 
ستتشكلء أو ستحاول أن تتشكل. حسب هذه الثلاثية 
المتلازمة.. 

لو كان هناك هذا الفهم لتلك الكلمات الثلاث لوجدنا 
أنفسنا دوماً نحاول أن نتخلص من آفاتنا.. ولجعلنا ذلك 
ندخل في ذلك التفاعل المتسلسل الذي ينتهي بالازدهار 
والإثمار.. 

بج جه 

فلنتذكر هناء أن هذه الثلاثية المتلازمة - في السلام 
والرحمة والبركات - وجهت له عليه الصلاة والسلام.. 
وكان هذا هو المنعطف الذي غمرنا فيه بالنور المنيعث 
من حضوره الكريم.. ودعاء الثلاثية المتلازمة' هذاء هو 
دعاء يستخدم مع الجميعء كدعاء لأن يصلوا لنتيجة هذا 
التفاعل. لكن هذه الثلاثية عندما توجه له عليه أفضل 
الصلاة والسلام تكون خيراً بصيغة الدعاء.. فهو قد 


و 
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أجسد كل ذلك التفاعل. وتمكن من أن يتخلص من أفات 
ونقائقص البشرء ولهذا فقد وصل للمكانة التي وصلها.. 
ونحن هناء في هذه الجلسة (الافتراضية) معه. ومع ذكره 
الشريف. لكي نتعلم مه نالؤات كيف تكون جوء! ولو 
بسيطاً مما كان عليه (عليه الصلاة والسلام).. من ذلك 
التخلص من الآفات والنقائص البشرية: الذي يسمونه 
السلام: والذي سيجعلنا ننمو ونزدهر ونثمر.. 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.. 


6 6ه زه 


السلام علينا ؟9 
ثم إنه السلام علينا.. 


وقد يصلي كل منا منفرداً - في جوف الليل أو جوف 
العزلة - لكن السلام سيكون بهذه الصيغة التي تكرس 
(كما في سورة الفاتحة) حقيقة أنك جزء من جماعة» وأن 
كونك فرداً يجب ألا يلغي كونك جزءاً من مجتمع.. 
وصيغة السلام هنا توحي بأن النجاة الفردية مستحيلة» وأن 
شخصاً ماء مهما كان ومهما بلغ. لا يمكن له أن يتخلص 
من آفاته ونقائصه إذا بقيت هذه العملية في إطار فردي 
ضيقء لأن المجتمع من حوله سيتكفل بإعادة الآفات 
والنقائص فور التعامل الحتمي معه. والصيغة هنا لا تقترح 
'العزلة الفردية كحل للحفاظ على السلامة من الآفات: 
فالعزلة بحد ذاتها هي آفة ينبغي التخلص منها.. والصيغة 


التحيات. . 1 


توحي بأن عملية التخلص هذه عندما تكون جماعية؛ أي 
عندما تصير هدفاً اجتماعياً منشوداً. يتعاون من أجله 
الجميع بأساليب وآليات عمل متنوعة؛ فإن النتيجة ستكون 
أقرب.. إما التخلص الفردي من الآفات. فهو لن يكون 
أكثر من 'يوغا' نفسية للتأمل وإزالة ضفوط الحياة عن 
الفرد.. وهذا الهدفء ولو تحققء فإنه بعيد جداً عن 
الهدف الأساسي من الصلاة.. ومن السلام.. ومن كل ما 

ولكن السلام ليس علينا فقط.. 

ولكنه على عباد الله الصالحين أيضاً.. 

الصيغة لا تنفي أننا منهم. ولا تثبت ذلك أيضاً.. إنها 
مفتوحة لتجعلك تسعى أن تكون منهم, أو لتحثك على أن 
تكون منهمء وقد تكون منهم فعلاً. لكن الصيغة المحايدة 
المفتوحة ستنأى بك عن السقوط في مدح الذات.. 

لكن من هم عباد الله الصالحون هؤلاء..؟ 

الصورة غير الصالحة؛ لعباد الله الصالحين 

فضي أذهائنا صورة مكرسة للعبد الصالح.ء بعيدة ا 
بل ومناقضة تماماء للمفهوم القرآني للعبد الصالح.. 

الصورة المكرسة في أذهانناء تجعل من العبد الصالح 
رجلاً زاهداً في الدنياء متفرغاً للعبادة بمعناها الشعائري. 
طيب الخلق مع جيرانه وأصحابه.. شبه درويش.. نقطة 
انتهى. . 
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لكن القرآن الكريم؛ يستخدم اللفظ لينحت لنا مفهوماً 
مختلفاً جداً؛ واسعاً ومفتوحاً على آفاق وأطياف مختلفة.. 

فمفهوم عباد الله الصالحين قدم في ثلاثة سياقات 
مختلفة ومترابطة. ا 7 


كا 


ا ل ل أنه متلا 

بن كَقَروا ارات نج وأترآت لول كنا عت عبد 
ل أله سح 
وَقِيِلَ أدَخُلا أَلتَارَ مم أَلدَطِِينَ )4 ابتحريم تنلا 
والرسولان هما نوح ولوطء اللذان حاولا إنقاذ مجتمعيهما 
من الانهيار. ليس عبر الشعائر فحسب. بل عبر العمل 
المجتمعي الذي أسهم بإنقاذ ولو جزء من هذا المجتمع.. 
أي إنها أنمسة هنا أسكن إنعاده. .:وينكنا المحياق أيضا أن 
عائلة العبد الصالح لم تكن بالضرورة قد صلحت مثله؛ 
وأن الصورة التقليدية للرجل الصالح الذي يحبه الجميع 
و يتبعون إرشاداته (إن وجدت!) هي صورة مثالية أكثر مما 
يجبء فالواقع له إفرازاته وإرهاصاته التي تقدم العبد 
الصالح بصورة أكثر فاعلية وأقل مثالية.. 


السياق الثاني للعباد الصالحينء جاء مع نبي كان له 
التمكين في الأرضء؛ استطاع فهم آليات التحاور بين 
الحيوانات. ومع ذلك: فإن (تمكنه) هذا كان مسخراً من 
أجل أن يدخل في (العباد الصالحين)؛ أي إن العبد الصالح 
هنا لم يكن مهشلا في شخص الدرويش الذي في أذهانناء 


التحيات. . 6 


بل النبي المتربع على عرش الملك وعرش العلم بمقاييس 
زمانه.. 

ولكن السياق الثالث سيجعل معنى العباد الصالحين 
يتوضح أكثرء ويطيح تماماً بالصورة التقليدية في أذهاننا.. 

(ولقَذ كتنا فى ازور مأ بَمَد الذِؤْ أت الأ 
يرِنْهًا عِبادِى الصَنلخرنَ 09 الأبياء: 5ه١ا..‏ 

العبد الصالح: في أذهانناء يمكن أن يتنازل عن حقه 
الشخصي في الإرث» لأنه لا يحب المشاكل مع هذا أو 
ذاك: إنه عيد صالح .: ٠‏ وهو منشغل كعافاً بعبادته ولذلك 
فهو زاهد في "الأرض" وما عليها.. 

أما القرآن الكريم. فهو يطيح بهذه الصورة المغروسة 
في أذهانناء ويقدم صورة بديلة مختلفة تماماً.. 

فالعباد الصالحون هنا سيكونون من الفعالية والإيجابية 
والقوة والتصميم والإرادة» ما يجعل الأرض كلها إرثهم 
الشخصي الذي لا يمكن المساومة عليه. بل الذي تتحدد 
مكانتهم الأخروية بناء على استحقاقهم له وحيازتهم له.. 
فهذا الاريك لآ وتحفق عبر النسب كما يقية الموارية:.بل 
يتحقق عبر الإيمان والعمل الصالح؛ أي منظومة مشتركة 
من العقيدة الإيجابية والسلوك الإيجابي الفعال.. 

ولهذا يجب الانتباه هنا إلى أن ليس كل من علا في 
الأرض وتمكن فيها قد ورثها .. ومن ثم ليس كل من علا 
وتمكن في الأرض هو من العباد الصالحين.. ذلك أن في 
كل عصر وزمان هناك فرعون ماء وحضارته؛ يمارسون 


هر 


علواً في الأرضء وحيازة لها.. مما قد يجعل البعض - 
بدوافع من عقدة النقص تجاه المنتصر وعقيدته - يعتقد,: 
ويروج لاعتقاده. بأن كل من يعلو في الأرض هو من عباد 
الله الصالحين.. بطريقة ماء ما دام قد تمكن من 
السنن.. والحقيقة أن العلو غير الإرث والاستخلاف.. رغم 
تشابههما الظاهري.. 

والآية تشير إلى أن الإرث. محصور بعباد الله 
الصالحين. أولئك الذين ينطلقون من عبادتهم ليجعلوها 
محركاً لصلاح أقوامهم وأمتهم ومن ثم إصلاح الأرض 
والعالم بأسره.. 

من أين جئت بهذا؟.. الربط بين العبادة والإرث؟.. 
ليس من لفظ عبادي الصالحين فقطء بل من الآية 
المباشرة فوراً؛ الآية التي تلي: «وَلَفَدْ كينا فى الزبور 
مِنْ بَحَد الذَّرْ أت اليس برِثْهًا عبادى أصَيحْرنَ 409 
[الأثبياء: اكا/رة١‏ لات 

ماذا تقول الآية التي تليهاة.. 

939 ف هَْدًا كما لَقَوْرٍ عيدت 9 4 [الأنبياء: ١؟/‏ 
كنلاءء 

فالقوم 'العابدون' هم المعنيون بهذا البلاغ - أن 
الأرض إرث حصري لهم.. لكن عليهم أن يجعلوا من 
عبادتهم أداة صلاح وإصلاحء للأنفسء وللمجتمع.. 
وللعالم.. 

ولن يكون مصادفة أن يأتي هذا كله. في أهم عبادة 


التحيات.. او 


من عباداتنا؛ في الصلاة: وأن يكون السلام عليناء وعلى 
غباد الله الصالحين... ذلك كلة يصن فى حمل الضلاة 
أكشر من عبادة مجردة. بل هي عبادة تهيئكك وتعدك 
لتساهم في إصلاح العالم وجعله مكاناً أفضل.. 


وذلك كله ارتبط بالسلامء الذي هو عملية التخلص من 
النقائكض.. ربما للدخول في خانة عباد الله الصالحين 
الذين لا يشبهون الدراويش من قريب أو بعيد.. 


الفصل الثاني 


الرسول والنبي 
لكن أمراً ما يجب أن نتنبه له هناء بعد أن ألقينا 
السلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: وعلينا 
وعلى عباد الله الصالحين.. 
الأمر هو أن السلام الذي ألقيناه على النبي عليه 
الصلاة والسلام. قد صيغ بصيغة خطاب للنبي.. وليس 


للرسول.. 
هل هناك من فرق5.. الرسول هو النبي: عليه الصلاة 
والسلام: بشخصه ولحمه ودمه وحضوره الكريم, والنور 


والدفء المنبعثين منه علينا.. هل دفء الرسول أقل - أو 
أكثر - من دفء النبي5.. 
أبداء إثة هو هو. 
لكن هناك ما يجب أن نقف عندهء عند النبي.. وعند 
الرسول.. صلوات الله وسلامه عليه.. ١‏ 
واوا 


ليس فقط لأن البعض يحاول أن يفصل بينهماء ويقول 


الرسول والنبي 5 


إنهما وإن اتحدا في جسد رجل واحدء إلا أن الطاعة 
مطلوبة منا - بزعمهم -للرسول فقط وليس للنبي. مستندين 
في ذلك إلى أن آيات الطاعة جاءت مرتبطة بالرسول 
فقط. وليس بالنبي.. وذلك يجعلنا - حسب زعمهم - في 
حل من الارتباط من الالتزام بأوامر النبي.. لأن الطاعة, 
حسب زعمهم للرسول فقط.. وهذا الرأي لا يهدف التفريق 
الاصطلاحي بين الرسول والنبي فحسب. ولكنه يهدف 
تفريقنا عن سنة النبى كلهاء كل ما كانت عليه حياته عليه 
الصلاة والسلام.. - 

والفصل القسري بين الرسول والنبي سيكون مثل 
الفصل بين توءمين بقلب واحد.. 


بفارق ان من سيموت. هو نحن!.. 


0 
6ي» 
20 
2 
0 
6 


لكن؛ لأن السلام هنا في الصلاة كان على النبي فإنه 
لابد أن يكون لذلك معنى.. معنى لا يفصل بين النبي 
والرسول: ولكن يكامل بين ا و لمصطلحين, ويفعل العلاقة 
بينهما.. ويجعلنا نزداد وعيا وتفاعلا مع المفهومين.. 

معه هوء عليه الصلاة والسلام.. 


0 
مي 


0 
في 
0 
يا 


فلنحاول أن نعرف من هو الرسولء ومن هو النبيء ليس 
من مفاهيمنا السائدة؛ ولكن من القرآن الكريم نفسه؛ فمن 
هناك ينبغي أن تنبع مفاهيمنا.. من هناك ينبغي أن يبعث 
تصحيح ما هو سائد.. 


و 
66 سدرة المنتهى 


فلنحاول أن نبحث في الرسل والأنبياءء والتداخل 
الموجود بينهم في القرآن الكريم: بمعزل عن مفاهيمنا 
المتوارثة.. 
ع ل ا 
منهم لنفهم الطبيعة الوظيفية للرسلء واختلافها أو عدم 
اختلافها عن الطبيعة الوظيفية للأنبياء.. 
يذكر أولاً. فضي سورة الشعراء. عدداً من الرسل.. 


5 هم أ سوع 
نوح (إذ تَلَ للم لَه نح ألا تقو (©) إن لك سول 
أمين 209 © [الشعراء: 3/51 ١0-1١‏ 1]ء 
هود (إذ كَل لح أَمْوْهُم هرد ألا َو 69 إن كد سول 
مين © [الشعراء: 176-194/55]. 
0 (إذ كَل لم مهم مح ألا َم © إن لكم 
ا © [الشعراء: 45/75١15-1١]ء‏ 
د ون كلك لني له ألا تفن 9 إن لثم روأ 
0 20> [الشعراء: 157-133/55]. 
شعيب (إذ كَل لَمْ سب ألا نون 69 إن لم رسو 
ل 09 )» [الشعراء: 10 
أي إن هؤلاء الخمسة - عليهم السلام أجمعين - ذكروا 
بوضوح أنهم رسل.. وبحسب مفاهيمنا السائدة فإن كل 
رسول نبي.. لأن الرسالة أخص من النبوة.. 


الرسول والنبي 0١‏ 


إلا أن ذلك لن يثبت قرآنياً؛ أي إنه لا يوجد أي إشارة 
إلى أن كلا من هؤلاء كان نبياء باستثناء إشارة عامة قد 
تضع نوحاً في خانة الرسل/ الأنبياء ..( 8# إِنَآ أَوَحَيآ 
ِلِكَ كا أتَعينا ِل وح وَاليَنَ ين بد ريما 1 
زهي وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ وَالْأُسْبَااٍ وَعِسَى 


3 
ا ا ا لي ا 


وأبوب ونوضن وهلرون وَسليملن وءاتينا داود رَكورًا )4 


[النساء: 05”9/4ا.ء 


7 م ل وعلدا مره - رع رياس مسالل 
«أنليك الذِبنَ أنعم أله ليم يْنَ لين ين ذرِنةَ ادم 


3 رم ل ا لس لس الاسام 
رضن حملنا مع نوج ودن دريه نيم وَإِسْريِيل ومِمَنْ هديا 
سرس سير م 27 الإو م 


َلْحَبَيَآ إذا ثيل عَيْحْ لت ليمك حَرُوأا سْبدًا و9 ©))» 


أمريم: حلرلة]. ٠.‏ 


ا + م > ميس سه برع اس - 3 اد د 
ووذ لَذة بن الي يَِقهُمْ وسلك وين فح وهم 


سوسا سام فى عصلك سم-5يم يو ساك 2 لم ججح 
وموس وعسى ابن مرثم وأخذنا منهم ميثلقا غليظا 2 


- 


[الأحزاب: 99//ا. . 


م 


.م 


سوأ يا _بكفيت 9 »4 ا را وهكذا يبقى لدينا 
(؟) رسل فقط لم يقل عنهم أنهم أنبياء.. 

أما الأسماء المتبقية فى قائمة الرسل فلا شىء - 
قرآنياً - يثبت أنهم أنبياء. . ْ 1 


2200 ءءء عور “عم و ا م0 س_وباسم ماس 1 06 
الكتب وَلذكر وَالنبوةَ فإن يكقر با مولام كَقَدَ وَكلنَا يا كَوَما 


0 
6ه .زه 


0 سدرة المتهى 
0 
أما قائمة الأنبياء ' فهي أوسع. وتضم يحيى (رفنادته 
ب سرس ساترس ‏ رصم 7 4 0# رك سح 
المليكة وهو فليم يُصَل في المحراب أن الله يشرك , 
أ جر ل ل كه - 
مَصَرِهًا كلمت ين أ وسكا حشرا ويك بن الي 


©26 لآل عمران: ؟/خما. 
ميسى (آل إن م أل كين الكب ميق ا 


سس ]و إل سس سس بر م 0 دك 
وهبنا هكد | 0 تق ور 16 7 يا ©) أمريم: 5١ا/خفأء‏ 


24 ام ”7 


0 دم في قي لكب موسو سي إِنَمُ وان 
رسولا 2 © 2 أمريم: 0 

هارون (ووهبنا لم 7 لم من يدبا أخاه هرون 2 ©2 أمريم: 
قل/مها. 

إسماميل إوَادْكُرٌ في الكتبٍ إِنْمَعِيل ِنْمَعِيلَ إن 
ألو كان سول ينا 2 با 9©)» لمريم: 4/15ه]. 

_ و مس ل م يي 

إدريس (رَدمٌ في الكتب إذرسس إِنَمُ كن صِدِيًا بج 
© 2 أمريم: 3/15ه]. . 

وتضم أيضاً داوود (ورَيُكَ مَك يمن في موت وَالْارْضٍ 
وَلَقَدَ فصلا بعص النَ َل بحن وَءَاتسَا داو زرا ©)» 


[الإسراء: لاث/رقه]. 


4 


كن صَادِقَ 


الرسول والنبي 0 


سليمان (ووَعَبَا لِدَاوردَ سُليْصنَّ يعم 1 
©2 أن لك/١ما.‏ 


# 0-2 حرس 0 


وَثثّ هدينا من م ومن دُريَيَو 51 مسن 1 
000 5 
وَيوسفٌ وموس وعديو مَكَدِكَ جرِى لْمْحَسيين 6 


[الأنمام: ترإماء 00 ةكم 5 من بَلُ يدت ف 
لم فق هك يا كم بو حَيَهَ إِذَا هلك قر أن 


يك لله بها تنيه ثلا مكلك ميل | للد من هو 
مَسَرِفٌ مُريَا 09 ©26 أغافر: ا 
ل لاعس سس سير رسا 

وتم بشكل غير مباشر إليسع (إ وَإِسَملِعِيل والْسعَ وبوشن 

وَنوْط وَصَخُْلا مَصََلْمَا عَلَ الْعليينَ ©2 [الأتعام: “/حما. 
ًَ لع 0 ل 02007 رد - و-ه 

وإلياس [وَرَكَرِيًا وَححَىَ وَعِيسَئ وَإلْيَاس كل من اديت 
9©)) العام حرمما. 

كما أن أيوب قد ذكر فيمن أوحي إليه ( 4# إِنآ 
مم إِلِكَ كا أرْحيْما إِلّ 02 وج وَاليَيسنَ و من عدو وأوحينآ 
إنهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيعْفُوب وَالْأُسْبَاطِ وعِسَى 
وب وَيْوْحْنَ وَكرُودٌ وَسْلِْن وَءَايَنَا دا روا ©©)» 
[النساء: 4/؟15].. 


وذكر ذو الكفل بشكل عامج أنبياء آخرين 
م 0 


(تَسْمَعِيلَ وَإدرس وَدَا الكفل كل يِنَّ الصَّيرِينَ 
69 الأتبيد مردما.. 


ور 
0 سدرة المنتهى 


ويبقى في هذه القائمة يونس الذي ذكر ضمن أسماء 
أخرى (# إِنَآ أَوَحَيِمَا إِلِكَ كا أَوْحينا إل وح وَالبيسنَ 
ع سه © الى سر سا إكي هه اح سس ص سرس سإ مسح شد سس 
مِن عدو وَأوْحيمآ إِك هيم وَإِسْمِيلٌ وَإِسَحَقٌ وَيعَفُوبَ 


3 


57102 - و2 رو ير لص عر مس ل سه سه مه 
وَالْأُسَبَاطٍ وَعِسَى وأيوب ويوشن وهرون وَسَلِمنَ وءاتينا 


- 


سو سا سس عر 


داويد زيورا © 2 [النساء: 4/+17] ممن أوحي إليهم. . 


20 


١‏ ني 

لدينا ثلاثة أنواع من الفئات. عليهم السلام أجمعين.. 
الفئة الأولى: فئة رسل لم يقل عنهم أنبياء. 

الفئة الثانية فئة رسل وأنبياء.. 

الفئة الثالثة؛ فئة أنبياء لم يقل عنهم رسلء ويدخل 


كذلك.. 


ما الذي يتمخض عن ذلك كله5.. 
إن مقولة كل رسول نبي - رغم انتشارها -لا تتلاءم 
5 نيقة أن هناك رسلا لم يدكر عنهم أنهم أنيياء. . 
ولعل عكس هذه المقولئة كل نبي رسول هو الصحيح. 
وهو ما يتناسب مع المعطيات القرآنية الآنفة الذكر.. ومع 
آية أخرى شديدة الوضوح: 
وَمآ أَرسَلَنَا فى كَرَسَةْ ين نَبِيِ إلّة لَمَدْنآ أخلها بالبأسك 


و رس من شي فى لوَلِينَ 29 [الزخرف: ؟45/ةا.. 


مههه 


الرسول والنبي 6 


فالنبي هنا قد أرسل , وهذا يعني أنه رسول.. والآية 
تستخدم أسلوب التعميم بطريقة تشمل كل الأنبياء.. 
كما أن ذلك يتناسق أيضاً مع آية وما أَرَسَلما من 


بَيِكَ من رسُولٍ ولا ني ِلآ إا سَوّ ألقى الشَيِطَنْ ف 
أميْلَيهِ 4 [الحج: ؟5/كهةا. 


فلو كان 'النبي ' متضمناً في الرسول» حسب مفهوم 
"كل رسول نبي * ما ذكر الوحي الكريم النبي بعد الرسول, 
فهذا يعني أن كلمة الرسول لم تفط معنى النبيء وأن 
النفي سيتضمن لاحقا النبي الذي لم يرد معناه ولم 
يتضمن في كلمة الرسول.. 

وهذا يعني أن الرسولء: عندما يكون غير النبي - فإنه 
لا يتضمنه 


وأن النبي - عكس الشائع - فوم رسول.. 


مضهوم النبوة: المرحلة التالية 

أين يضعنا هذاة وإلى أين سيأخذنا بالضيطة.. 

إنه يأخذنا إلى مفهوم 'النبوة' الذي سيبدو هنا أنه 
مرحلة أعلى من مفهوم الرسالة.. 

ورد هذا اللفظ عدة مرات في القرآن الكريم.. كان في 
كل هرة كملعا يأتي ذكره مع الكتاب.. 

وي (؟) مرات من أصل (50): سيكون ذكر النبوة» 
مرتبطأء بالإضافة إلى الكتاب» مع الحكم.. 

وهكذا سيكون هناك متلازمة ثلاثية: النبوة - الكتاب - 
الحكم. 


و 
أن سدرة المنتهى 


وم لشن أن يُوْتَيهُ أله الْكِنبَ َالعكم وأ اليو 


دع مده ته عرو سن * 00 

ِقُولٌ للمّاس كونوأ عبادا لِى من دوْنٍ أ ولككن 5 
2 0 ا 0 شر مدرو سم 
رينيعن يما كشم يْمُونَ الكللب ويما كنسم ندَرسونَ 
جه 


7 2 ع مم بي 7 تركو 0 أ د ٍ- ل 
رأ لِْنَ لهم الكتب لني وَادَة إن بَكثْرْ يها 
هولخ قد وكلنَ يها فو َم ا يها بكفريت ©2 [الأنمام: ت/كداء 
(وَلْقَدَ َانسَا بن إِسَريِيلَ الكتب ولذكر وَالبوة ورَنْفتَهُم 
م ين أل 0 7 568 عَلَ العلمى علي © » [الجاثية: .]١5/46‏ 
وقد 5 هع برهم وَحَعَلْنَا ى درَيتَهِمَا 0 هما انيه 
وَالْككتٌ فْهم مهس وصحكيرد : ع مَنْهُمَ فَسِفُونَ © [الحديد: 
مايرا 
مكنا ل فطق وتتفرت ركنا ى ريد الوه 
00 1 4و ع 2 ووم ل - 
وَالْكِتبَ وََاتِنَُ لْحَرَمٌ فى ألدْقا وَإِنَمُ فى الأَتخرََ لمن 
لصحن ©) اد [المتكبوت: 50/95]. . 


الحد بين الرسالة والتبوة 

سنضع هذا في بالناء ونعود خطوة إلى الوراء.. إلى 
الرسل الذين لم يثبت أنهم أنبياء.. فهناك, '"الحد' بين 
الرسالة فقطء. وبين النبوة التى تتضمن الرسالة.. 

في الفرق بين الرسل والأنبياء.. نجد المعنى الذي 
الرسول؛ صلوات الله عليه وسلامه بكل أسماته.. 


الرسول والنبي /اه0 


الأسماء الثلاثة للرسل الذين كانوا رسلاً فقط,ء هي هود 
وصالح وشعيب.. وقصصهم تشبه قصص غيرهم من 
الرسلء بالذات تشبه قصة نوح ولوط اللذين خرجا من 
خانة الرسل فقط: إلى المرتبة التالية.. 

كانا في قومهماء وكان القوم في حالة بعد عن الله عز 
وجلء بمختلف معاني البعدء من الكفر والشرك إلى 
الفاحشة مروراً بالظلم الاجتماعي.. وكانت هناك رسالة 
- من الله عز وجل - عير الرسل ؛ مفادها أن العذاب 
قادم لا محالة. إن لم يحدث تغفيير في نمط المفاهيم 
والسلوك التي يدين بها السواد الأعظم مجتمعيا. وضي 
الحالات الخمس كلها سيكون هناك العذاب. كما قال 
الرسل بالضبط.. بأشكاله المتعددة.. 

ما الذي يجعل نوحاً ولوطأ استثناءً من هذا وقد حل 
العذاب بقومهما كما حل بقوم صالح وهود وشعيب؟.. 

المختلف في السياق الخاص بكل منهماء أننا رأيناهماء 
ولو بشكل جزئي»؛ وهما يكملان المسيرة. يمضيان مع 
الفئة التي آمنت بالرسالة.. ويبينان» أو على الأقل يحاولان 
إنشاء مجتمع بديل عن ذاك الذي تركاه.. 

أين كانت الإشارة إلى ذلك5.. 

له رك 3 ا 
2 أهود: ١١4/1؛!..‏ 


0 
الوك سدرة المنتهى 


السلام و البركات . فالسفينة لم تكن الهدف النهائي, 
والنجاة لم تكن كل القصة. ولكنه الوصول إلى البر 
الآمن.. إلى المجتمع البديل.. 

وأين الإشارة إلى ذلك مع لوط5.. 

2-0 71 رط إل لاض لي م فا 1 إلعللميت 
26 [الأنبياء: ٠.01/91‏ 

لقد انضم إلى إبراهيم.. وساهم معه في إنشاء مجتمع 
البركات العالمي: بركات للعالمين.. 

فرع يع نا 

وهذا كله يوضح, بشكل قاطع وحاد, الحد بين مهمة 

فالنبي. لا يتخلى عن مهمة الرسولء إنه يحملها حتماً 
معك وهو يظل» رسولا بالتعريف, ما دام نبيا.. لكن مهمته 
لا تقتصر على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المجتمع فقط. . بل 

بناء مجتمع جديد. ٠.‏ المهمة لا تقتصر على إلقاء طوق 
لكام بل على إيجاد اليديل.. بالذات على بناء البديل 


الرسالة من النظرية إلى التطبيق 
| مهمة الرسول تركز على الفكرة أكثرء تركز على 
النظرية . على فكرة أن الدمار قادم. وعلى فكرة أن الحل 


الرسول والنبي 03 


يجب أن يبدأ من الأساسء. مهمة النبي لا تنسخ ذلك 
طبعاً. ولكن تكملهاء تتممها.. تحول الأمر إلى الحفر في 
الأساس ووضع حجر الأساس.. ورفع القواعد.. 

وبعبارة أخرى. مهمة النبي. تحتوي مهمة الرسول 
ضمنهاء لأنها ستظل تحتوي على الرسالة؛ وعلى فكرة 
الرسالة ..لكنها تتجاوزها إلى أفق أبعد. إلى الواقع 
العملي الذي لا غنى عنه لأي نظرية؛ مهما كانت متقنة: 
ولا أي عقيدة: مهما كانت سليمة.. 

وبعبارة أخرى أشد وضوحاً. مهمة النبي» عملياً» تكمل 
وتتمم مهمة الرسول. على العكس من مهمة الرسول. التي 
ستظل بحاجة إلى مهمة النبي لاتمامها.. 

وبناء على ما سبقء؛ وكنتيجة طبيعية: كان عليه الصلاة 
والسلام خاتم النبيين .. 

ذلك أن خاتم الأنبياء, هو حتماً وضمناً. وبالتعريف 
المشار إليه» هو خاتم الرسل.. باعتبار أن مفهوم النبي 
يتمم مفهوم الرسول ويختمه... 

ولذلكء قال الذكر الحكيم عنه - عليه الصلاة 
0 -: هما 10 3 ص رَجَالِكم 11 

سول أله وجا ليّيَحن» [الأحزاب: ؟8/١؛)‏ ..ولم يقل خاتم 

الرسل. 

بهذا المتطور:ضان الأمن الآن 'متناسقا.. ومفهوما.. 


٠ 


« 
00 
* 


.م 
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حقيقة أخرى تتوهج.ء لتتكامل مع هذه الحقيقة.. 

إنها حقيقة أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يخاطب 
قط ب النبي منفرداً عبر القرآن. إلا في العهد المدني. 
أي في السور المدنية.. 

قبلهاء في القرآن المكي كله. كان يطلق عليه - عليه 
الصلاة والسلام - الرسول :. باستثناء مرتين في سياق 
واحد ذكر أنه الرسول النبي الأمي (الأعراف -١67‏ 
4,؛ أي إن ذكر النبي هنا لم يستقل عن ذكر الرسول 
كما لو أن ذلك كان مرحلة انتقالية بين المرحلتين. 

لكن في المرحلة المدنية؛ ومع بداية مرحلة جديدة من 
الدعوة أدخلت مفردة جديدة في الخطاب القرآني للرسول 
الكريم هي النيوة.. 
لمخاطبته عليه الصلاة والسلام.. وإنما للإاشارة إلى 
تجارب نبوية سبقت تجربته الرسولية. أما (يا أيها النبي) 
فلم ترد قطعاً إلا في المرحلة النبوية.. 

وفي ذلك دلالات واضحة تتفق مع ما توصلنا إليه من 
الفرق بين مهمة الرسول ومهمة النبي.. 

ذلك أن المرحلة المدنية كانت مرحلة التطبيق والبناء 
وتكوين ذلك المجتمع البديل, بل الحضارة اليديلة 
بأسرها.. 

أما المرحلة المكية» فقد كانت مرحلة النظرية» مرحلة 
العقيدة والفكرة السابقة على البناء, والضرورية له.. 


الرسول والنبي 511 


لهذا كان الخطاب في المرحلة المكية مقتصراً على 
الرسول.. 

وتوسع في المرحلة المدنية؛ ليشمل المهمة الإضافية 
التي اضطلع بهاء فصار يخاطبء بالإضافة إلى الرسول؛ 
بالنبي.. 

النبي. الذي ختم سلسلة الأنبياء.. وبالتالي سلسلة 
الرسل. 


نبوة النبي لا تنسخ رسالته 

لكن ما ينبفي الانتباه له. أن مصطلح النبي لم يلغ 
مصطلح الرسول .. وطبعاً نحن نتحدث عن شخص واحد 
(عليه الصلاة والسلام). شخص تدرج في حمل 
المسؤوليات والمهمات ومرّ بذلك بشكل تطوري ومتتال؛ إذن 
لا يمكن إحداث فصل حقيقي بين الرسول؛ والنبي.. 

يشبه الأمر أن طبيباً ماء تدرج في دراسته وتخصصه 
عن صدان حوايحاء ثم إنه أنهى تخصصا دقيقا في جراحة 
معينة فصار جراح أعصاب على سبيل المثال.. كونه جراح 
أعصاب لن يلغي أنه جراح . وهذا كله لن يلفي أنه 
طبيب.. لا يوجد لقب إضافي تحصل عليه؛ ينسخ لقبك 
السابقء وكذلك مقام النبوة؛ لن ينسخ مقام الرسالة.. 

المرحلة المدنية .. مهمته عليه الصلاة والسلام فيها 
لم تلغ المرحلة المكية وجذورها بل ستحتويها.. 

لذاء سنجد في الآيات المدنية. خطاباً وإشارةٌ إليه, 


و5 
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عليه الصلاة والسلام, بصفته الرسولية؛ بالإضافة إلى 
صفتة النبوية, تباركت كل صفاته عليه الصلاة تين 
2-7 - معنى لابد من ل عنده. . 


إسقاط معاصر من أجل التطبيق 

ذلك أنك عند التطبيق. يجب ألا تنفصل عن النظرية: 
عنّك اليثاء يجب ألا شعدف انتشظة:: لذأ تتكامل' الرسالة 
والنبوة في المرحلة المدنية كما تتكامل النظرية مع 
التطبيق العملي.. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن التطبيق 
العمليء وبناء النموذج على أرض الواقع؛ يجب ألا يبتعد عن 
القيم الأساسية للنظرية؛ و رفع القواعد يجب ألا يبتعد عن 
القواعد” نفسها.. ذلك أن كثيراً من الأفكار والمبادئ 
(والحديث هنا عن الديني والوضعي منها) تصطدم عند 
التطبيق؛ ليس بالواقع وصعوباته؛ بل بحقيقة أن بعض من 
يحمل مسؤولية التطبيق؛ يترك قيم الرسالة الأصلية. وخطة 
البناء والنسبة المقررة لخلطة الإسمنت. بحجة الإسراع 
بالبناء وبرفعه.. والنتيجة لهذا الأمر أن البناء قد لا يكون 
مطابقاً للمواصفات القياسية؛ أو حتى قريباً منها.. الأمر في 
مخاطبته عليه الصلاة والسلام؛ في المرحلة المدنية مرة 
بالرسول ومرة بالنبي, هو التأكيد على الأمرين معاً: 
النظرية. الفكرة: العقيدة - والتطبيقء البناء. السلوك.. 

ود القيتها مها في تماه تام لا مجال لتجزئته أو 
فصله. في شخص الرسول النبي الكريم.. 


الرسول والنبي ن 


لم الطاعة للرسول؟ 

ضمن هذا التطور يمكن فهم لِمَّ أن كل الآيات القرآنية: 
التي تأمر بطاعة الرسولء لم تأت إلا في المرحلة 
المدنية.. أي بعدما انتقل عليه الصلاة والسلام من مرحلة 
الدعوة. إلى مرحلة البناء الاجتماعي ومرحلة إعادة بناء 
العالم بشكل مباشر.. أي بعبارة أخرى. بعد أن حمل معه 
مرحلة الرسالة إلى مرحلة النبوة.. 

كل آية وردت فيها طاعة الرسول كانت حتماً مدئية. 
لكنها لم تستخدم المصطلح الجديد الذي استخدم لأول 
مرة في العهد المدني: النبي.. أي إن السياق ربط بين 
طاعة الله وطاعة الرسول في أكثر من مرة؛ لكن لم يذكر 
السياق طاعة النبي وهو الأمر الذي جعل (دعاة التفلت) 
يعدّونه تحللاً من طاعة النبي. وأوامره. وليس من كل 
السنة النبوية فقطء. ولكن من كل سياق قرآني ورد فيه 
لفظ النبي واحتوى على أمر شرعيء بدعوى أن الطاعة 
للرسول فقطء وليس للنبي..! 

وقيل أن نؤكد عدم وجود انفصال حقيقي أو افتراضي 
بين الرسول والنبي في شخصه الكريم عليه الصلاة 
والسلام؛ نشير إلى أن الطاعة للرسول» تضم حتماً وطبعاً» 
الطاعة للنبي. لسبب بديهي هو أن النبي مكمل ومتمم 
لمهمة الروك وإذا كنت مطاليا ومأمورا بالطاعة للرعون: 
فإنك؛ ومن باب أولى. مطالب بالطاعة للنبي؛ الذي هو 
المرحلة الأعلى والمتممة للرسول.. 


9 
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الاتباع أقوى.. 

الأمر الآخر. الذي لابد من التنبه له هناء هو أن 
الاتباع الذي اقترن مع الرسول 4 الأمي' وهو 
المركب الذي جمع الرسول النبي «الْدِينَ يَتَيِعُوتَ الرسول 
ألَىَّ المي ليك يَدُوتَمٌ مَكنويًا عِنْدَهُمٌ في التَورسَةٍ 
َالإفصل يَأمْيْهُم رالسسرُوفٍ وَيََنهمَ عن الشدكر مَغِلْ 


هذ اكت َيه عيذ الطتبة ع عن 


. شلتره وَالْصَكلَ 


إِمْرَهُمَ وَالََْلَ الى كنت عَلهِرْ هد تالزرب 0 
وَعَرَّرُوه وَنَصسروه وَأتّبعُوا لتر ألْذى ا ع أزليك هم 


الْمفْلحون © [الأعراف: 7//اه١]‏ أقوى من الطاعة. لأن 
الطاعة انقياد لأمر واضح ومحددء أما الاتباع فهو أن 
تراه فتمضي خلفه .. 

واتباع الرسول النبي جاء قبل الطاعة, جاء بالذات في 
الفترة المكية؛ لأن الاتباع مطلوب فيما سيأتي» والاتباع 
سيكون أساساً للطاعة.. 


م لَه تون يبك نَم اد 
ممران ]1 ستليها ضوراً لثْلٌ أَطِيعُوأ ] ا 1) ان 
عمران: 77/87أ. ٠‏ 

فالاتباع والطاعة هنا مرتبطان معأ بطريقة لا يمكن 


كما أن الرسول النبي الأمي؛ هو واحد.. 
وطاعته واتباعه واجبان على كل من آمن به.. 


الرسول والنبي 5360 


ل لكنه اي 
ذكر بوصنيه رسولاً - من دون ١‏ ريف في كار من قزة 
في الخطاب القرآني.. 

01 8 لاه كك دسل اصش عسوم 

اث ةك مرك مسد ا صخ يتن بده 
م4 آآل عمران: ١ه‏ 

صل 1 و . رده 2 

9 كما آي رَسُولٌ بما لا مجو سبكم اسدكرم 6 
[البقرة: ؟/لامأ. . 

(وَلَمَا جََهُمْ رَسُولُ يِنْ عند أنه مُصَدّقٌ لْمَا 
مَعَهُم 6 [البقرة: ؟/3١٠3أ..‏ 

00 رلا رع 2 سداس ّه و 0 5 

«إوما محمد ََّ رسوأ قد خلت من شِلِه الرسل » لآل 
عمران: 154/7].. 


1 عع صبر 


إ(لقد 0 رولك من ن أَشيكُْ عير عَكِّهِ ما ا 
عَنُِرَ 6 [التوية: 8/5؟1]. . 

(لتد عن لله عل التؤميت إذ بتك نوم ثرا وذ 
نشم 6 أآل عمران: 54/9(]., 

(15 سنا يح صثرةا ينس ينذا بخ 
ينا [البقرة: ؟/١6(]..‏ 


سح ١‏ سرح سل وه م و كن > 


9وَلْفَد بَعتنا فى كل أَةَ رَسْولًا أن بدا لله6 
[النحل: 35/]. . 
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0086 رسن لي رسلا سَنهِدًا عَلدَي ؟ رسلا إل عون 
سولا 402 [المزمل: +7/ره١]. ٠.‏ 

أي إن السياق القرآني في كل هذه الآيات قد استخدم 
لفظ رسول من دون تعريفء لا بالإضافة ولا بأل التعريف؛ 
والسياق كان يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
ما يعرف لغوياً: 5 للتفخيم.. 

لكن هذا الآمو لم يحدث مع لفظ 'النبي ' أبداً. . 

لم يحدث أبداً أن جاء الخطاب القرآني, بلفظ ل 
من دون التعريف. ويكون السياق موجها إليه عليه الصلاة 
والسلام.. 

ولم يحدث هناك أبداً أن جاء الخطاب القرآني بلفظ 
'النبي - بالتعريف - إلى نبئٌ آخرء غيره عليه الصلاة 
والسلام.. 

ما الذي يعنيه ذلك5.. 

يعني أنه ربما كان هناك أنبياء كثر قبله عليه الصلاة 
والسلام.. ولكن كان هناك دوماً نبي واحد فقطٍ سيكون 
هو النبي بالإطلاق.. 

و النبي - بالإطلاق - تعني أنه 'النبي' المطلق 
الذي سيقوم بالدور الأقصى لنبيء سيقوم بالمهمة التي 
حاول القيام بها كل الأنبياء من قبل.. لكنه هو وحده. 
عليه الصلاة والسلام: سيذهب إلى المدى الأبعد؛ إلى 
المدى الذي فيه نهاية الشوط كله.. 

الأنبياء كثيرون» لكن "النبي" واحد.. 
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ولقد كان اسمه دوماً "النبي". 


اتتظروه دوم على فنا الأسنامب توعانوا يمرمون أن 
أنبياء سيأتون وسيرحلون. منهم من سينجح: ومنهم من لم 
ينجح؛ ومنهم من سيقتل قبل أن يصل لسفح آماله.. 

لكن واحدا مثهم: واحد مقط سيختصن ثاريم النبوة 
ويقوم بما لم يقم به أحدء واحد فقطء. سيتمكن من أن 
ينطلق من الصفر الاجتماعيء؛ ويصل إلى القمة.. بلا 
تواضل معر اك البوار شري وانسى #قط سيكو جره 
من أن يبني ما لم يبنه سواه.. سيتمكن من أن يثبت أن 
ذلك ممكن.: 

ولهذا فهو ' النبي".. 

اث 

وتحفظ لنا ذاكرة التاريخ. موقفاً لابد أن يذهلنا وقد 
وصلنا لحقيقة أن هذه المفردة لم تستخدم إلا له عليه 
الصلاة والسلام؛ ما هو هذا الموقف5.. وكيف احتفظت به 
ذاكرة التاريخ5.. 

ها هي ذي وثيقة تاريخية. من العهد الجديد المتداول 
إلى يومنا هذا والمعترف به كنسياً (إنجيل يوحناء 
الإأصحاح )7١-1١4‏ تنقل لنا ذلك الانتظار المسكون 
بالشغف.. للنبي.. للنبي بالإطلاق.. 

وإنها شهادة يحيى.. أو يوحنا المعمدان. كما تسميه 
الأناجيلء حين أرسل اليهود من أورشليم بعض الكهنة 


2 
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واللاويين يسألونه: ( من أنت5 .. فاعترف ولم ينكر بل 
أكد قائلاً: لست أنا المسيح . فسألوه: ماذا إذن5.. هل 
أنت إيليا؟.. قال: "لست إياما.. .. "أو أنت النبي5.. .. 
فأجاب: ألا ..) 

ليس المسيح. ولا إيلياء ولا النبي .. 

إذن المسيح غير النبي!.. 

كانوا ينتظرون النبي.. كانوا يعرفضون أن هناك 
المسيح.. وأن هناك سواهء من أسموه. من وجدوه مكتوبا 
عندهم بأنه. ليس مجردٌ نبي كما قد يكون المسيح:ء أو 
إيليا.. 


بت 


نبي آخر الزمان ؟ 

هل يعني هذا أنه نبي آخر الزمان؟.. 
ستكون نبوته متجاوزة لأطر الزمان والمكان.. النبوة؛ التي 
ستظل دوما قادرة على أن تؤدي وظيفتها.. حتى بعد زوال 
الزمان والمكان الذي أنزلت ضمنه تلك النبوة.. 

إنه النبي الذي يظل يمدنا بالإنباء. حتى بعد وفاته.. 

عليه الصلاة والسلام.. 


لا تتحد السئن.. تحد نفسك 


أمر ينبغي ألا يفوتنا هناء وهو جدير بالانتباه. إلى أن 
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مخاطبتنا له عليه الصلاة والسلام ظلت مباشرة؛ كما لو 
أنه موجود معناء بقينا نقول: السلام عليك أيها النبي , لم 
تتغير2» بعد وفاته علية الصلاة والسلام؛ لتصيح بصيغة 
أخرى.. لم تتفير. حتى في أثناء حياته. عندما كان 


إنها صيغة غير مرتبطة بزمان ومكان محددين بوجوده 
الشخصي؛ لكنها صيغة تستحضره وتستحضر وجوده 
والدفء المنبعث من وجوده: صيغة تتحدى الزمان والمكان, 
وتتحدى حقيقة أنه مات عليه الصلاة والسلام: رغم 
إقرارنا لهاء لكنها صيغة تتحدى أن الموت يمكن أن يطوي 
كل شيء؛ فحضوره يتعدى الحضور الجسدي الفيزيائي الذي 
ظوام كملا الوك لعن انتمتحشارف وابيتشعان خضورة 
سيستعاد في تلك الأبعاد غير الجسدية.. 


سنقول؛ ونحن نعرف أنه قد مات. السلام عليك أيها 
النبي نقولها.. فهل نحن نحاول التحدث معه وهو في قبره 
الشريف5.. هل نحاول أن نتحدى سّنة الموت التي جرت 
على كل أبناء آدم ومن ضمنهم أشرف خلقه5.. 

لا طبعاً. لكن نحاول تحدي أنفسنا ..عبر إحيائه عليه 
الصلاة والسلام فيهاء إذا كان قد مات جسدياً فهذا لا 
يعني أن دور القدوة. دور الأسوة الحسنة. دور المثل 
الأعلى. قد مات.. أو حتى أنه معرض للموت.. هذه 
الصيغة لا نوجهها له في قبره. بل إلى حيث يجب أن 
يستمر في الحياة.. في أنفسناء في عقولناء عملية تفاعل 


ب 
07 سدرة المنتهى 


مستمرة بيننا وبين (دوره) هذاء نكون نحن مسؤولين عن 
قدح زناد هذا التفاعل. عبر استحضاره في أنفسناء في 
جد قاس ل بوك تخديية مكانيا أو فيزياتيا: تلك هذا 
الجزء الخاص مهم جداً في الوقت نفسه لأنه يمارس دوراً 
يوي في اللا وعي.. 


الطراز الأصيل 


هل هذا الجزء الخاص هو ما يسمى في علم النفس 
الطراز الأصيل' 000 والذي يشبه الحاجة 
الأصيلة العميقة داخل النفس البشرية إلى دور القدوة/ 
الأسوة الحسنة؟.. 
هذه الحاجة الموغلة في القدم إلى بطل ما يعبر عن 
القيم ويجسدها في شخصه.. وهي الحاجة التي تم ملؤها 
عبر العصور وفي مختلف الحضارات عبر أبطال الأساطير 
والتمكانات الشكبية وأيضا غير الأضماء واتؤسماء 
الروحيين.. ويتم ملؤه حالياً - عبر وسائل الإعلام - 
بالنموذج العولمي الهوليودي.. 
ربما كان الأمر شيئاً كهذاء وربما كان أكشر. لكن هذا 
المصطلح النفسي - الطراز الأصيل - هو أقرب ما أجده 
شخصياً. لما يمكن أن يملأه عليه الصلاة والسلام في 
)١(‏ الطراز الأصيل:6م9أعطء21 مصطلح أسسه عالم النفس السويسري 
كارل يونغ و يعني به وجود أنماط أساسية وأصيلة داخل النفس 
البشرية تشترك فيها كل الأمم و تشكل جزءاً أساسياً من العقل 
الجمعي بحسب يونغ. 


الرسول والنبي الا 


داخلناء وملؤه لا يكون عبر ألفاظ محبة مجردة وشعارات 
وأناشيد. بل أن يكون موجوداً وحاضراً في ذلك الحيز 
بشكل فعالء بشكل أن يكون بتعاليمه: بأخلاقياته. بسلوكياته 
وممارساته. الجزء الذي يتحكم بناء بسلوكنا منا.. أي أن 
يكون الجزء الفعال من المركب المعقد من الوعى 
واللاوعي الذي قد يسمى أحياناً 'الضمير".. ١‏ 

كتلددكر.هنا الباق اندي ورد فيه اتللام الي 
السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين كما لو أن هذا التتالي في الذكر (النبي أولا 
عليه الصلاة والسلام؛ ثم نحن ثم العباد الصالحون) 
سيؤدي إلى تلك النتيجة: عباد الله الصالحين» كما لو أن 
التفاعل بين "النبي ' - الموجود في ضمائرنا - وبينناء هو 
الذي سيودي إلى '"عباد الله الصالحين".. أي إلى أن نكون 

ولكن ينبغي أن نذكر أن السلام ليس مجرد إلقاء 
التحية. بل هو عملية التخلص واستتكصال الآفات المعيقة 
للنموء وعلينا أن نذكر أيضاً أن عباد الله الصالحين 
ليسوا هم الدراويشء بل هم من يرث الأرض.. 

هكذا يبدو الأصز متطفيا الآن: هالتواضل ممه عليه 
الصلاة والسلام؛ عندما يكون موجوداً فيناء واستحضاره. 
سيساعدنا على التخلص من آفاتنا وأمراضناء سيكون 
السلام هنا عملية تفاعل داخلي. سيكرسها وسيقويها 
استشعارنا آنه موجوة مالقوب هتاء. 

إننا نخاطبه بهذه الصيغة لا لكي تصله في قبره 


عو 
7 سدرة المنتهى 


الشريف.. ولكن لكي يتقوى وجوده فضي ذلك الحير ضي 
أنفسنا.. 

لكي نستشعر وجوده بقربنا.. 

كما لو أنه قريب جداً منا.. 


2 الحجرة المجاورة.. 
(إِذّ اليس يدْرنَكَ من ورا لَشَيرْتٍ أَحكْره لا 
يعقوت © د ل 


م 
د 


00 وَأنلّ فو يحم 29 [الحجرات: 15/غ-16].. 

دوم «عومكت هذه الآيات بشكل :عق "تشفل تحصن 
سيب نزولها المباشرء ولم نعد نرى منها غير سطحها 
المباشرء وربما العمق الذي يلي ذلك السطح. الذي يركز 
على أدبيات الحديث وذوقيات التعامل.. 

لكن هناكء. من وراء الآيات. ومن وراء الحجرات: 
سيأتي ذلك المعنى الذي يتحدى قفص التاريخية الذي 
يحاولون أَسَرّ النصوص في داخله.. المعنى الذي يجعل 
النص مطلقاً مهما بدا متعلقاً بفترة تاريخية مباشرة 
للوهلة الأولى - يتوهج ليكون خارج كل زمان ومكان.. 

وها أنت ذا تقرأ النص فإذا بك تقرؤه للمرة الأولى 
حقاً ..وها هو ذا النبي الكريم يبدو قريباً جداً لدرجة أنك 
لست مضطراً لرفع صوتك لكي تسمعه.. 

إنة قريب جداء ليس هناك ما يحجزك عنه: ولا ما 
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ولهذا فأنت تقول: السلام عليك أيها النبي.. 
قد يكون في الحجرة نفسهاء أو في الحجرة المجاورة. 
وسيكون شعورك واستحضارك كما لو أنه سيدخل عليك 
فجأة.. أو أنه قد دخل فعلاً.. 
عليه الصلاة والسلام.. 


0 0 © 
*ي» ه*ي*» يو 


ولا بد أيضا من أن ننتبه إلى أن النبي الكريم لم 
فعل مع أنبياء آخرين: مثل سيدنا موسىء ومع رسل آخرين 
مثل سيدنا هود.. 

دوماً كان هناك يا أيها النبي - يا أيها الرسولء لكنه. 
عليه الصلاة والسلام: لم يخاطب أبداً ب (يا محمد). . 
كونه الرسول؛ أو الذي بصفته من أنزلت عليه الرسالة.. 

كمنا نو أنه لا:وجود لسىء شخصى ثماماً مما يمكن 
عزله عن محمد الرسول أو النبي.. كما لو أن كل ما في 
حياته قد تماهى مع دوري الرسالة والنبوة.. 

حتى اسمه لم يعد يمكن عزله عن ذلك.. 

صلوات الله وسلامه عليه.. 


هناء في هذه المرحلة بالذات. يأتي التشهد.. لا قبل.. 
ولا بعد.. 


ب 


لماذا الآن5.. الشهادتان يمكن توقعهما في البداية 
باعتبارهما المدخل الأساسي”'' للإسلام لكنها تأتي هنا 
في المنتصف لتوضح ارتباطها بمناحي الحياة المختلفة 
و التحامهما بها بشكل لا يمكن فصلهما عنها.. 


لم الشهادة للرسول وليس للنبي؟ 

لكن لماذا جاءت الشهادة مع محمد رسول الله و ليس 
مع النبوةءلماذا لم تذكر الشهادة الثانية محمداً النبي؟.. 

ببساطة؛ لأن الشهادة. كمدخل للإسلام. تتطلب أولاً 
الإيمان بالرسالة. وبعدها سيكون تطبيق بقية الأركان التي 
إن طبقت بشكلها ومعناها الاجتماعي فإنها ستعطي معنى 
التطبيق النبوي الذي هو أصل وجوهر النبوة نفسهاء 
الشهادة هي الإيمان بالنظرية: التي لابد منها للقيام 
بالتطبيقء لن تستطيع أن تطبق شيئاً. أو حتى أن تفهم 
هذا التطبيق إن لم تفهم الإطار القكري العام: وهو 
الشهادة هناء والرسالة تحديدا.. 

كما أن الشهادة هي المدخلء فالمدخل لا يختصر 
البناء. فإن كونه رسولاً عليه الصلاة والسلام» لن يكفي 
لوصف دوره. الذي أضيف إليه دوره النبوي المكمل 
والخاتم.. 

الشهادة تشير إلى الرسالة فقط.. 

لكن كل الأركان اللاحقة, وأولها الصلاة. ستكرس 
)١(‏ يمكن مراجعة جزء ملكوت الواقع من هذه السلسلة للتذكير بدور 

الشهادتين. 
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الفهم الشمولي الحقيقي للاسلام.. فهماً تتكامل فيه ومن 
خلاله العقيدة والسلوكء؛ والنظرية والتطبيقء. ويتكامل فيه 
أيضاً. محمد الرسولء: عليه الصلاة والسلام. صاحب 
الرسالة؛ ومحمد النبيء عليه الصلاة والسلام. صاحب 
التطبيق الوحيد الذي تمكن من جسر الهوة بين الفكر 
والسلوك.. فترك لنا إمكانية ذلك متاحة دوماً.. 


حرك به العالم ١‏ 


ومع الشهادة يأتي تحريك لأصبع السبابة (أو رفعه).. 
وهو تحريك سيبدو للبعض كما لو أنه بلا معنى و 
مغزىء كما لو أنه عليه الصلاة والسلام. كان سيفعل شيئا 
لا كته الحكينة : 

نفعل ما يفعله عليه الصلاة والسلام؛ إن فهمنا 
المغزى.. سيتوهج الضوء من تطبيقنا.. وإن لم نفهم 
سنفعل أيضاً على أمل فهم لاحقء على أمل ضوء لاحق.. 

لكن المعنى يبدو متوهجاً: إنه أصيع واحد من أصل 
خمسة أصابع.. وهو يرتفع عند نطقنا بالشهادة.. 

ألا يبدو ذلك واضحاً؟.. إنه الركن الأول.. نرفع أصبعاً 
واحداً هنا ..بقيت أريعة أصابع ونقيتك آيضنا آربغة آركان.: 
لن نرفع أصابعنا فيهاء بل سنعمل بأيديناء برؤوسناء بكل 
ما فيناء من اجل إقامتها.. السبابة ستتحرك عند 
التشهدء كرمز يحتوي معنى أن الشهادة ليست لفظأً 
فحسب. بل هي أيضاً 'فعل' - 'تحريك' - 'حراك'.. 
بل إنها في حقيقتها كل ذلكء لكنها تبدأ كلفظ - على 


7 
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اللسان - كجزء من طبيعة الأشياء عندما تعلن عن نفسهاء 
لكنها لا تقف عند طرف اللسانء بل تنطلق منه. لتصل إلى 
كل طرف في هذا العالم. تنطلق منه لتكون حركةٌ وسلوكاً 
وفعلاًء وستكون السبابة هناء هي التي ستتحرك بينما كل 
أعضاء الجسد الأخرى في حالة سكون تام؛ وكأن ذلك رمز 
على أن انطلاق الحركة, انطلاق الفعل. يجب أن يبدأ من 
الشهادة. وأن هذه الحركة - التي هي صغيرة بحيث إنها 
تلاحظ بصعوبة - قد تمهد لحركة أكبرء قد تكون نواة 
لحراك قادم. حراك يرتكز على المعاني العميقة لكل 
الأركان.. حراك يقوم على هدم ما يجب هدمه.. وبناء ما 
يجب بناؤه.. من أجل ذلك العالم الجديد الممكن.. 

لا تن أبدا. بحركة صغيرة للسبابة في أثناء التشهد, 
فحركة صغيرة قد تؤدي إلى أكبر. ومثل قطعة دومينو 
صغيرة؛ واحدة تشقط: يمكن أن تطلق تفاغلاً متسلسلة 
يؤدي إلى تغيير رقعة الدومينو كلها.. 

حركة صغيرة للسبابةء بهذا المعنىء بهذا الفهم. ستكون 
رجماً شديداً على الشياطين.. 

كما قال عليه الصلاة والسلام.. 


الفصلل الثالثك 


خنادق من أجل "الإنسان" 


لا ريب أن الصلاة على النبي الكريم. عليه أفضل 
الصلاة والسلام. صارت تشكل جزءاً من مظاهر ارتباطنا 
العاطفي به عليه الصلاة والسلامء؛ بل إنها صارت: عند 
عموم الناسء لازمة تقليدية يقولونها عند إبدائهم الإعجاب 
بشيء ما (لا علاقة له أحياناً بالرسول الكريم ولا بأي 
شيء يتعلق بهء بل قد يكون العكس هو الصحيح).؛ أو 
يقولونها عندما يحاولون تذكر اسم ماء أو قضية ماء كانت 
على طرف لسانهمء: فيصلون عليه؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
كما لو أن ذلك سيعينهم على التذكرء وقد يكون أمراً تافهاً 
ستحيفا لاش لذ على الاطلؤق.: 

وأضف إلى هذا وذاك. هناك الاستخدام الذي لا يمكن 
انتقاده في الأناشيد والأشعارء والذي يسهم فعلاً في زيادة 
تعلقنا به. ولكن ربما ليس بالاتجاه البثاء الذي يجب أن 
تتجه فيه. بل باتجاه عاطفي يبدأ بالعاطفة وينتهي بهاء ولا 
يثمر شيئاً بعد ذلك من زيادة اقتداء وتأسٌّ (على سبيل 
المثال).. 


ق, سدرة المنتهى 


ولا ريب أن كل هذا قد نتج أصلاً. من ضمن جملة 
أشياء. عن فضل الصلاة على النبي وأجرهاء وهو أمر 
ثابت ولا جدال فيه؛ لكن المؤكد أيضاًء أن هذا الأجر لن 
يكون كاملاً - هذا إن كان أصلاً - إن لم يوضع العمل 
الأصلي في سياقه ومقصده. وإن لم يؤْدٌ أساساً إلى الهدف 
منة.. 


هل هناك هدف من الصلاة على النبي؟.. 

قد يستفرب البعضء تعودنا أن نتصور أن مجرد 
النطق بالأحرف المكونة للصلاة على النبي كفيل 
بالحضول على الجن وهذا وارةطيفا: أن أنه على الأقل 
ليس موضع نقاش الآن.. لكن أمرين اثنين يجب أن يشار 
إليهما هناأ: 

الأول - أن الله عز وجل لا يأمر عباده بأمر إن لم 
يكن لحكمة؛ وحكمة تصب في المصب النهائي لما يريده 
الله للمشروع الإنساني. 

الثاني - أن الصلاة على النبي الكريم - عليه أفضل 
الصلاة والسلام - صارت جزءاً من الصلاة نفسها. ولا 
يوجد جزء من الصلاة لا يرتبط؛ ويصب أيضاء في 
المقصد منها؛ من كونها تلك الفريضة التي ترتقي بالفرد. 
تدربه على الارتقاء. من كونها ذلك الركن الذي تستند إليه 
في تكوين شخصيتك وإنمائها.ء من كونها تلك الدورة 
التدريبية التي يتعين عليك القيام بها دوماً من أجل أن 
تجوّد أداءك في العالم.. 
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و الصلاة على النبي ليست مجرد جزء من الصلاة: 
وأنا هنا لا أقصد الحديث الفقهي عن توصيفهاء ولكن 
أفصين أثنا وضديا نينا إلى كياية العملاة تفريياء أ :إندا 
الآن في قمة الجبل» في ذروة الصلاة» ولا بد أننا سنجد 
معنى استئنائياً هناك - لا ريب أن في الصلاة على النبي - 
عليه الصلاة والسلام - كنزاً دفيناً من المعاني؛ سيتوهج 
فيناء في أثره فيناء لو أننا استطعنا استثماره بالشكل 
الصحيح.: 

الصلاة على النبي » قبل نهاية الصلاة. هناك عند 
ادرف 


لأف أن هناك دروة مك 
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تعود الصلاة على النبيء أو ما يعرف بالصلوات 
الإبراهيمية: إلى الأمر القرآني الواضح بالصلاة والسلام 
عليه. وهو الأمر الذي مهد له. في الآية ذاتهاء بأن الله 
وملائكته يصلون على النبي» والذي اقترن وتلاحم مع الأمر 
الإلهي بالصلاة عليه في الآية نفسها «إِنَّ أله ومَلَيِكَنَه 
مم ©2 [الأحزاب: 27/ذه].. ولهذا مغزى عميق ولا بد.. 
يجب التنبه له؛ والبحث عنه.. 


والحقيقة أن سياق سورة الأحزاب كله؛. سياق موح., ولا 


بد من الوقوف عنده.. 
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الأحزاب والحدود والختادق... 


والنظرة الشاملة للسورة؛» ستعطينا ملاحظتين تصبان 
في صلب موضوعنا كله: 


الملاحظة الأولى: أن السورة تضم مجموعة من الآيات 


التي ترسم حدود العلاقة بين المؤمنين والنبي. وهي آيات 
تتدرج من الحديث عن ميثاق النبيين بصورة عامة وذ 


م 7 مس م وعم الس - 2 سس سد سيعر اس 
أخذنا من البَيِعنَ مِِنَشَهُمَ ونكت وين فح وإِْرهِم وموس 
ل هم 0# وسوس الى - 

به أن ع كه ملقم يكذ يا (0) ارب 


إلى اتخاذ الرسول "أسوة حسنة (لَّقَدَ كن لَكُمْ فى 
َمل لَه سوه حَسَئةٌ لس كن بريجوا لله واليوم لآير 
و 72 كرا ©2 [الأحزاب: 1/85] إلى أن تصل إلى القمة 
التي اختص بها عليه الصلاة والسلام حيث إِنَّ أَلَهَ 
وََلَبِحَتَهُ بصن عل البّنّ يتما ال امنأ سَنُواأ عليه 
وسلمواً شَليمًا © [الأحزاب: ؟55/2!]. , 


الملاحظة الثانية. أن السورة؛ في الوقت نفسه؛. تحتوي 
الزوجات أمهات, وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين؛ وإنهاء 


2 1 35 2 - . . . ٠. 5 


جك امه اس ار مي ل سس سر مم بس سس 
لل عو ساردم مر 


أَلْزِى فى لَه مرض وقلن فقولا وو ©26 [الأحزاب: +5/لآء 
وعدم التبرج تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: 99/؟"] 


خنادق من أجل الإنسان” 41 


ومشكلة زيد مع زوجته [الأحزاب: 7//79]ء وبيان المحارم 
[الأحزاب: *040/5]. وذكر آداب الدخول على الثنبي 
[الأسواية #ا/8ة 1 وخصسولاً إلبى توصن يناس التمسيرأة 
[الأحزاب: 05/87].. وكلها أحكام تشريعية واضحة؛ لا لبس 
فيها ولا غموض.. 

السورة كلهاء بسياقيها هذين؛ تنزلت وأنزلت في خضم 
أحداث غزوة الأحزاب - غزوة الخندق - كما هو واضح؛ 
وهي الغزوة التي اختلفت عن سابقاتها بأنها كانت مواجهة 
ليس مع مشركي مكة فحسب كما في غزوتي بدر وأحد؛ بل 
إنها كانت مع مشركي مكة ويهود المدينة ومنافقيها أيضاء 
كذلك كانت مواجهة مفتوحة مع كل الاحتمالات الكامنة في 
الطبيعة البشرية المضادة لمهمة النبي.. 

ما الذي يجعل هذه الأحكام التشريعية التفصيلية؛ 
تتنزل في خضم هذه المواجهة5 وما الذي جعل هذا كله 
يمتزج بآيات مقام النبوة؟.. 

ستكون طبعاً هناك نظرة سطحية ومتسرعة تتصور أن 
السياقات تداخلت بعضها مع بعض بسبب توقيت النزول 
لا أكثر. لكن الأمر حتماً أعمق من مجرد التوقيت؛ ذلك أن 
هناك شبكة من المعاني الداخلية تربط بين السياقات؛: وإن 
كانت تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة. 


النقاط على الحروف 
سنلاحظ في الآيات التشريعية التفصيلية أنها كلها تدور 


و 
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يجب أن يكون فيه. توضيح الحدود في العلاقات بين 
الأشخاص والمفاهيم. 

فلنأخذ هذا المعنى؛ ونقرأ آيات الأحكام من جديد. 
فإذا بكل حكم تشريعي يتوضح أكثرء وإذا به قد أنزل من 
أجل إلغاء الضبابية والمطاطية التي قد تطرأ على 
العلاقات 0 
و المظاهرة” حأ آنا بحسم الوجل' أن لوجت عليه عور 
أمه ب إنهاء لهذه الحالة الضبابية فضي العلاقات التي لا 
يتلبس العلاقات بين الأشخاصء وضع النقط على الحروف 

ع " وي ميو و 000 

سيكون مرة أخرى واضحا في «إيكأما التَّ قل لَأَرويمكَ إن 
ظٍِ 0 2200 02 كم 

لعن كردنت. الخيرة الذي زتها فعَالينت 0 
را يمام 60 ذم 

وأسَيَمك ملا جلا 2) وإن كش ترذت لَه ورشولم 

َلدَارَ لآير ون أله د إلشيكت 1 1 عَفلِيكا 
2 [الأحزاب: كرد ددجا أي إن الأمر هنا 00-0 الحسم: 
أما هذاء أو ذاك.. لا منطقة وسطىء لا خيار ثالثاً. والأمر 
ذاته سينسحب على عدم الخضوع بالقول ؛ فالأمر هنا لا 
يخص القول نفسهء. بل حتى لهجته ولحنهء. لكي تكون 
الأمور واضحة ولا تترك المجال لياب مفتوح هنا أو نافدة 


مفتوحة هتاك. يحب أن يكون القول معروفاً" للجميع, 
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بمنتهى القطع والحسم الذي يمكن لكلمة أن تحمله. 
الوضوح نفسه الذي يتطلبه حدوث مشكلة بين زوجين (زيد 
ابن ثابت وزوجه زينب)ء. نعرف كيف يمكن لمشكلة من 
هذا النوع أن تقابل بمطاطية وميوعة في التشخيص. 
ومطاطية وميوعة في العلاج: والنتيجة أن المشكلة ستظل 
قائمة لأنها لم تواجه بوضوح. لذا جاءت الآية القرآنية 
أقصى ما يمكن من وضوح للمشكلة وعلاجهاء وتجاوزت 
ذلك أن قامت 'بنسف" عملي لمفهوم "الأدعياء ' عبر 
تزويجه عليه الصلاة والسلام من زوجة زيد الذي كان 
ابنه بالتبني.. 

الوضوح القاطع نفسه سيتحلى في تبيان الطلاق قبل 
الدخول؛ وكيف إن ن كان نكاحاً اسمياً (لم يتحقق بالفعل) لا 
ينتج غنة عدة ٠‏ فالوضوح في حدود العلاقة هنا واضح 
من أجل الوصول إلى حكم شرعي لاحق. 

الوضوح نفسه؛ ووضع النقط على الحروف» وترسيم 
الحدود. - يتجلى في آداب الدخول على بيوت النبي» في 
سياق يعد تجاوز هذه الحدود وانتهاكها أذى .. وسيحدد 
السياق: بوضوح أيضاًء أن علاقة المؤمنين بزوجات النبي 
ستكون بضوابط وحدودء وأنها ستكون من وراء ' حجاب", 
وأنها لن تصل يوما ما إلى انتهاك هذا الحجاب من بعد 
الرسول عليه الصلاة والسلام.. 

الوضوح نفسه في العلاقة سيتجلى في تحديد المحارم 
الذين لا جُناح على المرأة معهن.. وبالتأكيد في إفناء 
الثياب كحد فاصل بين المعرفة والأذى.. 
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كل هذه الآيات التشريعية. بتفاصيلها تصب في هذا 
المصب: توضيح ‏ حدود العلاقات بين الأفراد. وجعل 
المفاهيم التي تربطهم بعضهم ببعض واضحة وضوح 
امون اله اموي لو لاوط لعفاف لا 
قطاطية: 


فلنتذكر أن هذا كله تنزل في أثناء حفر الخندق.. أي 
إن الآيات كانت تحفر الخنادق وتوضح المفاهيم والحدود 
بينما كان الصحابة يحفرون الخندق على أرض الواقع.. 
ولنتنبه هنا أن الخندق أنقن دولة المدينة كما ستعمل 
خنادق الآيات على إنقاذ وحماية المجتمع.. 


التمادي الأصيل والكابح الضروري 
لكن لماذا كل هذاة.. 


ربما لأن الإنسان. بطبيعته؛ يميل إلى التمادي . يتجاوز 
عتذما لا ايند راذعا مامه يكيهف إثه يفيل ذلك كحو 
مخ طبيعته' الإتسائية الحن ستحتاج إلى الكايع فق الحد: 
لكي تتمكن من الاتجاه إلى الطريق الصحيح دون أن تتجه 
إلى طرق جانبية هنا وهناك. ولذلك نرى أن الكوابح 
والحدود - هنا في هذه السورة - تتركز على العلاقات 
الاجتماعية, العلاقات بين الآباء والأبناء؛ أو أدعيائهم, - 
بين الأزواج والزوجات؛ بين الرجل والمرأة عموماً. بين 
الناس عموماً في علاقاتهم بعضهم ببعض؛ بالضبط في 
حدود لا ينبغي تجاوزها في هذه العلاقات.. 
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اذا الحدود التفصيلية 4 هذا بالذات؟.. 

لأن هذه العلاقات. وبمختلف أنواعهاء يمكن أن تتحول؛ 
إن لم تضبط وتقننء إلى جبهات تستنزف جهود أفراد 
المجتمع؛ بل تستنزف حياتهم كلهاء وتأخذهم إلى هذه 
الجهة؛ أو تلك: بين التمادي وخيبات الأمل والإحباط من 
جراء ذلك كله.. 

لذاء من أجل مسيرة أكثر رشاداًء وأكثر قابلية على 
تصويب الخطأء وجدت هذه الحدود - الكوابح - لكي 
تسهل انطلاق الإنسان / المجتمع.. إلى حيث يجب أن 


9 
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لكن ما علاقة هذا النوع من التشريع بالسياق الآخرء 
السياق الذي يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام9.. 

العلاقة بين السياقين هي أن الآيات الأخرى تتحدث 
أيضاًء بطريقة ماء عن تنظيم علاقة شخصية أخرى.. 

علاقة شخصية ليست ككل العلاقات. مع شخصية 
ليست ككل الشخصيات.. كل من تعرفه في حياتك من 
أشخاص؛ بخيرهم وشرهمء سيكونون في كفة, في ميزان» 
وهذه الشخصية ستكون في كفة أخرىء بل في مقياس آخر 
تماماً. خارج كل ما هو مشترك مع الآخرين.. 

إنه الشخص الأهم في حياتك.. 

بعبارة أخرى: إنه الشخص الذي يمكن أن يكون 
كذلك.. 


00 
+ي» 
© 
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يمكن بمجموعة ضوابط وحدود ترسمها تلك الآيات.. 
عليه الصلاة والسلام.. 


يحدث كثيراً. أن نؤمن أن شخصاً ما قد يتمكن من 
تغيير حياتنا كلها.. أو من تغيير مسارها.. أو من ترك 
بصمة أو أثر لا يمحى من عليها.. (على الأقل).. 

ويحدت :هد بالفهل أحيانا - ولكن تاذراً - ؤغالياً ما 
نأمل ذلك من أشخاص قابلناهم للتو يتضح لاحقاً أن 
أثرهم النهائي على حياتك يمكن أن يهمل دون أدنى تأثير 
على محصلتها.. 

ولكنء هناك. مع كل ذلكء. بعض الأشخاص يتمكنون 
من إحداث أثر إيجابي مستديم على حياة الآخرينء ربما 
يكون ذلك عبر ارتباط مستديم متوازن: ارتباط عاطفي 
كالذي نأمل فيه دقعنا : وقد يكون مجرد رفقة تجاوزت 
شروط الرفقة العادية لتتمكن من جلب الضوء.. 

فؤيها نكونة زتك :أحيانا ‏ مطريفة تدس اللححوضل 
والتعقيد: كلمة أو عبارة قيلت. من وجه تكاد تنسى 
ملامحه؛ لكن الكلمة تمكنت من اختراقك.. من زرع شيء 
في صحرائك؛ يذهب الوجه والشخص الذي خلفه.. ولكن 
تبقى الكلمة وقد حددت في داخلك تفاعلاً ما.. 

ربما من معلم ابتدائية تذكر اسمه فقطء وظل شابا 
إلى الأبد في مخيلتكء بينما كبرت أنت وشختء. وظلت 
كلمته تلك علامة مضيئة على دربك.. 
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ربما من شخص لم تخطط للقائه. ولم يلفت انتباهك 
يوم قابلته للمرة الأولى؛ لكن جملة قالهاء في موقف ماء 
جعل الأمر كله يكون أفضل وأكثر إثماراً من ألف ميعاد.. 

يحدث هذا أحياناً.. ولكن نادراً.. وأغلب الأحيان 
تتشكل حياتنا وأنماط عيشنا وطرق تفكيرنا وفق قوالب 
معدة سيا : 


لكنه يحدث. . 
0 لت 
من بين كل أولثك الأشخاص هناك استثناء كبير 
واحد.. 


هناك استثناء واحد من بين البشر أجمعين. يمكن له 
أن يكون تلك البصمة التي ستترك أثرها على حياتك.. 

لاء ليست البصمة.. بل ذلك الأثر المستديم الذي يغمر 
حياتك كلها. . يمنحها الضوء والهواء والخصب والمعنى.. 

شخص واحد. من بين المليارات» يمكن أن يكون أثره 
على حياتك أكبر من تأثير والديك وشريك أو شريكة 
حياتك. ورئيس عملك عليك.. أكبر حتى من تأثير رئيس 
بلادك عليك.. 

شخص واحد فقط. سيتمكن من فعل ذلك بحياتك.. 

شروط العلاقة مع الشخص الأهم ل حياتك 

لقن تمكده هذا وان كان نهاقيا ومتحسوما .ناته 
مشروط أيضاء بأن ‏ تمكنه أنت من ذلك.. 
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أي إن تأثيره في حياتك؛ لا ينتج من معادلة هو طرفها 
الوحيد.. لكن هناك طرف آخرء هو أنت. يجب أن يشارك؛. 
كطرف فاعل في المعادلة.. معادلة الأثر والتأثير التي 
يقودها هذا الشخص تتطلب منك أن تتخلى عن دورك 
السلبي في الأحداث. كل الأشخاص الذين تتأمل أو تعتقد 
أنهم سيغيرون حياتكء يمرّون فيها 56 قدرية جداً: 
وتتلقى أنت مرورهم كما لو كان صاعقة عقةٌ أو حادقاً أو أي 
شيء آخر لا قدرة لك على منعه أو جلبه.. معه. هو 
وحده. ولأن المعادلة التي يقودها مختلفة 008 ولأن أثره 
لن يكون مجرد بصمة؛ بل سيدخل في تركيب كل جزيئة 
وكل ذرة فى حياتك» فإنك يجبء من البداية» أن تأخذ 
دورك؛ أن “تمكنه' من أن يتمكن من ذلك.. 


معةهة. ينتهي دورك كمتلقّ سلبي لا يملك من أمره 
شيكا. . عليك 0 أن كو 6د ماد أداء ا ٠.‏ من 

لكن انتبه: ذلك الشخص. لن يدق بابكء لن تلتقيه في 
العمل أو في الجامعة أو في السوق.. 

ذلك أنه - من الناحية الفيزيائية - قد توفي منن أكثر 
من ألف سنة.. 

لقد أدى شروط تفاعله في المعادلة؛ على أكمل وجه 
ومعنى ..بقيت الشروط التى يجب أن تؤديها أنت: كى 
يحدث التفاعل.. 


خنادق من أجل الإنسان" 4/ 


ولأنها يمكنء وفق هذه الشروطء أن تصبح العلاقة 
الأهم والأكثر إثماراً وإنجازاً في حياتك: 

فإن هذه العلاقة. مثل كل العلاقات. يجب أن تكون 
مشروطة؛ محفوفة بضوابط.. كي تكون مثمرة.. كي لا 
تتحول إلى استنزافء كما كل العلاقات التي رسّمت 
حدودها آيات سورة الأحزاب.. 
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0-١ 
ما الذي يعنيه هذاة..‎ 


فييك 0 واد بالرسيون لكريم أن شكون 
مشروطة5.. يمكن لها أن تخرج عن مسارها الصحيح؟.. 
نعم, وسورة الأحزاب؛ التي وضعت حدود العلاقات بين 
القاني ومييت أنضا حدود علاقتنا وماهيتها بمقام 
النبوةة؛ 

بالضبط؛ لقد وضعت السورة خطين أحمرين يجب عدم 
تجاوزهماء وحددت في الوقت نفسه. طبيعة العلاقة الأكثر 
إقاذا واتحاذاً معه عليه الصلاة والسلام.. كيف5.. 


لنيدأ بالخط الأحمر الأول.. 


الخط الأحمر الأول: بشرية الأنبياء 
ماد أَحَزْنَا من لعن تمه ومنلك وين فج رهم 


وموس وعيسى عسى أبن 77 وليذ نهم متها عَلِيظًا « © 


[الأحزاب: 17/97 . 


١ 
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قيل عن هذا: إنه العهد. والوفاء باليمين؛ وتعاهد 
الأنبياء على اتباع بعضهم بعضاً.. وكل هذا لا جدال فيه 
وفي صوابه.. لكن شيئين اثنين قد يجعلاننا نبحث عن 

تتخصيصض أعفق اليقي: 

الأول - أن السياق كله في سورة الأحزاب. يتحدث عن 
حدود العلاقات الشخصية: وميثاق النبيين الغليظ يوحي 
في هذا السياق بوجود علاقة متبادلة بيننا كبشرء وبينهم 
كأنبياء. لكنه ميثاق النبيين ؛ لأن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين - هم من يجب أن يحددوا ويوضحوا 
أسس هذه العلاقة مع أتباعهم: أن يمدّوها بالكوابح 
والروادع التي تمنع الأتباع من التجاوز. 

الثاني - أن لفظ الميثاق الغليظ قد ورد في سياق 


رو علو سدء» 


آخر يخص العلاقئة الزوجية 9وَكَيْكَ تََحْدوكم وقد أَقْضئ 


بِنَسْكُمْ إِلّ بِعْضٍ وَأْمَذْرتَ منكم ميقا غَلِيظًا 
©2 [النساء: ما وهي العلاقة التي رسمث حدودها أيْضن 
في الأحزاب؛: وهذه إشارة واضحة الى وجود نوع من 
العلاقة في لفظ الميثاق الغليظ الذي أخذه الله من 
النبيين.. 

فما هو ميثاق النبيين بالضبط9.. 

تسلط الآية 9وَإِدْ أَحْدَ ألّهُ سِكق التِّينَ لمآ انبتكم 


1 إعرس ‏ لير ولخد 7 


ص حفدك كه كر جاء حكم رسول مصدوف لم مم 


خنادق من أجل الإنسان” 1 
ينع بد. دَلتَسْْيةُ 1 ْررش وَلمَدْمٌ ع كلك إضرف 
كَالوَا 56 َال مَأَشْمَدُوا وأنأ مَعَكم من اللَنِهِينَ 469 ال 
عمران: 41/9 الضوء على الميثاق. وهذه الآية تتوافق 3 
التأويل القائل بأنه عهد الأنبياء على أن يتبع بعضهم بعكنا: 
ولكن فلننظر إلى 00 الذي تنزلت فيه هذه الآية «زما 
5 بكر 2 به لله الككب وانلش ,) وا 2 1 
لكايس ونوا بادا الى من دوَنٍ أَسَّم ولكن 7 كم 3 
68 مَلرد الكلب يما سر سوق 9 ) وَل مركم 
أن تَّحِدُوا المْتهكة 7 كما أيأمثم بالكْتر بَمَدَ إذ نم 
و © أآل عمران: «رولد اما . 

الآيتان السابقتان لميثاق النبيين توضحان - بما لا 
مجال فيه للشك - أن الميثاقء يتحدد أولا بهذا الكابح 
الرادع الذي على الأنبياء توضيحه وإرساء أسسه: ألا 
يتحول الأنبياء أنفسهم إلى 'أوثان". ألا يتحول الاتباع 
والاقتداء إلى تقديس مبالغ به وصولاً إلى التأليه.. 

هذا هو الخط الأحمر الأول الذي كثيراً ما تجاوزته 
البشرية مع أنبيائها ومصلحيها وقادتهاء ووضعتهم في 
الإطار ذاته الذي جاؤوا ليكسروا ويحطموا قوالبه: إطار 
تقديس الأشخاص كأشخاص. لذواتهم الخاصة؛ إطار 
يضعهم في مرتبة تفوق إمكانياتهم وتفوق حدودهم, 
وتجعلهم في مرتبة الألوهية ذاتها؛ سواء كان ذلك عبر 
افتراض 'الساهي” مض الله عز وجلء أو أنه - تعالى 
شأنه - قد حل فيهم, أو عبر أفكار أكثر سذاجة عن 


7 
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إمكانات "لا بشرية ' تجعلهم يفعلون ويلبون الاحتياجات 
حتى بعد وفاتهم.. وسواء كان المدخل إلى ذلك هو الميل 
الخرافي إلى المبالغة في تقديس الأشخاص.ء أو الميل إلى 
التجسيم” باعتباره أكثر وضوحاً من الغيب الإلهي والمطلق 
الذي قد ينكص العقل الإنساني عن فهمه.. فإن النتيجة 
عبر المدخلين؛ هي واحدة: وهي أن هؤلاء الأنبياء والدعاة 
- وحتى الرجال الصالحون - سيتحولون عبر هاتين 
الآيتين - من قدوة هدفها الإصلاحء إلى أيقونات وثنية 
تكرس كل ما جاء هؤلاء لتحطيمه.. والأمر هنا لا يخص 
السيد المسيح فقطء. وإن كان خير مثال عن ذلك الميل 
البشري إلى تجاوز الخط الأحمر وتأليه الأشخاص. «إما 
لْمَِيحُ انث مَرَيَمَ إِلَّا وَسُوْلٌ فد حَلَتَ من قَبَيِه الرسْلُ 
َأَكُمُ صِدِيكَةٌ كنا يَأَكُلان السام أظر كيت 
امائية 0,0 (وَإِذْ َالَ أنه يبعيسى أبن ميم أت هُلْتَ 
ات الاين وَل كمي ين ثرن اله 16 شبصتك نا 
يكرد :3 أن انول نا أ ل يكو ين نكت لتر ققد عنقم 
نَم ما فى تنيى ,لآ كمَلدُامَا فى ليك إِنَهَ آتَ عَم 
لْغْيُوبِ 9)» انمائدة ه/0٠!ء‏ وما التأكيد القرآني على 
بشرية الرسل وعبوديتهم وأكلهم الطعام (في دلالة على 
حاجتهم البيولوجية للبقاء على قيد الحياة) إلا تأكيداً 
لهذا الخط الأحمر الذي ينبغي عدم تجاوزه؛ والذي أكده 
أيضاً عليه الصلاة والسلام؛ في نهيه المباشر والصريح 


د كر اس 


خنادق من أجل الإنسان" 1 


عن الغلو في الإطراء. الذي أدرك بحكمته النبوية أنه مع 
الوقت سيتحول من مجرد إطراء (قد يكون هدفه تكريساً 
عاطفياً للأتباع).. إلى شيء يقترب من المزالق التي 
سقطت فيها الأمم الأخرى.. (هل حدث ذلك أم لم 
يحدث5. . ).. 

علينا أن ننتبه هنا إلى أن التجارب التاريخية 
للمسلمين (وليس للاسلام) قد تجاوزت هذا الخط 
الأحمر وأكدت حقيقة هذا التمادي البشري. ما لم يكن 
هناك وعي بالرادع وبالخط الأحمر هناء وهكذا فقد 
كانت هناك عوامل متعددة دفعت ببعض الفئات إلى 
التعامل بتمادٍ مع بعض الشخصيات التاريخية؛ التي كانت 
نماذجٌ إيجابية (للرجال الصالحين) - ضمن إطارها 
الزمني والاجتماعي. لكن التمادي البشري فرّغها من كل 
إيجابية عبر تحويلهم إلى أيقونات وثنية تشفي بعد موتها 
من أمراض (كانت تصاب بها في حياتها!) وتلبي 
الحاجات من قبرها (حاجات لم تكن قادرة على تلبيتها 
في حياتها أيضاًا..) ومع أن عوامل متعددة (سياسية, 
عشائرية. طائفية - وحتى اقتصادية) تعمل على هذا 
الميل وتضخيمه. إلا أن عدم الوعي بهذا الخط الأحمر, 
والتأكيد القرآني على عدم تجاوزه - على كونه الميثاق 
الغليظ الذي أخذه الله عز وجل من الأنبياء.. عدم 
الوعي بكل ذلك يسهل التمادي.. 


أو على الأقل: لا يكبح جماحه.. 


غ5 سدرة المنُتهى 


الخط 2 0 أن لهم ا" 
0 إنه ما فعله 0 مع موسى» مقابل ما 
فعله النصارى بالمسيح.. إنه 'الأذى' بالضد من 


' التأليه".. 
2-71 000 2 000 - دوعو مه 
(إيتاما النين ءا مو لا ات “7 الزن دوا موسو فيرأة لله 
وء ا رد 75 


مِنَا كَالَواً وكأن عتك| ّم وَحبا © [الأحزاب: 15/57 ٠‏ 
الأزى الذي ذكره مرة أخرى في السورة. في الآية التي 
تلت م قرف للنبوة. آية الصلاة على النبي. ٍِّ لني 


3 


يوذو الله وَرَسُولمٌ لَتهُمْ أنَّهُ فى الذنيا والأخرة وَأعرٌ عذ هم 
عراب 00 0 [الأحزاب: 75/لاه]. . 

ونحن نعلم طبعاً أن الأذى بالمعنى الشائع لن يصيبه 
عو مع لان بولقو هم الكيلا الأخرى» نهم أن" الأدي 
هنا هو الاتهامات الباطلة التي تمثل الخط الأحمر المضاد 
للتأليه. فبدلاً من ذلك الميل إلى التمادي في التقديس, 
هناك ميل آخرء بآلية مضادة. يعمل على اتهام الأنبياء, 
وإيذائهم, بطريقة تجعل من الخط الأحمر الأول شديد 
اللطف بالمقارنة.. 

تاريخ بني إسرائيلء كله. هو بالتأكيد تاريخ إيذاء 
لموسى بالذات, ابتداءً من © إِنا مهنا تعِدُوت» المائدة 
ممع" - إلى ( أجعل ل إلها»4 [الأعراف: 50/07 - 0 
أله سور 4 نشت 2/:ا) مرورا ب «آن ضير نَضِيرَ عل > 


خنادق من أجل الإنسان” 50 


وجِرٍ»4 [البقرة: 5١/7‏ - لكن السياق الذي هنا يقصد نحتما 
أذى آخرّ: أذى فيه تهمة باطلة طالت موسى بشكل مباشر, 
وليس مجرد قعود عن اتباعه.. قد يكون هذا الأذى هو 
ما كان يتقوله بنو إسرائيل عن موسىء. وسبب حيائه من 
امتلاكه لعيب خلقي في عورته. وهذا ما ورد في التفاسير 
عموماًء وقد يكون الأمر أكبر من تفصيل صغير كهذا: لكنه 
ختماً يسن' "الحياة الخاضة" لوس وللثبيين غموقاة:. 

لماذا هذه الحتمية5.. ليس فقط بسبب التفاسير التي 
فسرت أذى موسىء ولكن لتوازي ذلك مع أن السورة كلها 
تنزلت في فترة كان هناك نوع مماثل من الأذى يوجه بسهام 
المنافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل بيته.. 
وهو أذى لم باحضير قط وتلل الفترة التي تنزلت فيها 
السورة. بل هو أذى وسكي دوا ما دام هناك صراع مع 
النفاق والكفر بأشكاله وأسمائه المتعددة. قد يكون ذلك 
تحت اسم الاستشراق» أو البحث العلمي.. وقد يكون 
تحت أسماء وشعارات أخرى أكثر صراحة.. ولكن كلها 
ستصب في المصب نفسه ضي النهاية: إلحاق الأذى بخاتم 
النبيين عليه الصلاة والسلام.. 

الهدف: قتل الاقتداء 

فلنتنيه هنا أن الخطين الأحمرين. على تناقضهما 
الظاهريء يشتركان معاً. في نتيجة واحدة. على الأقل: إن 
تجاوزهماء أو تجاوز أي منهماء يقتل الدور الحقيقي للنبوة؛ 
يقتل الاقتداء. يقتل الاتباع: يقتل إمكانية أن يكون النبي 


هر 
لذ سدرة ا لمنتهى 


'قدوة". يمكن أن يتمثل أحد من أتباعه به؛ أن يغير 
حياته كما فعل؛ أن يعمل من أجل إصلاح المجتمع كما 
فعل. 

كيف5.. ببساطة شديدة: لأن إسباغ صفات الألوهية 
على أي نبي سيفسر كل ما أنجزه هذا النبي في حياته - 
من تغيير لحياة الآخرين, للعالم - بناءً على تلك الصفات 
الإلهية التي فيه.. وذلك ما لا تستطيع أن "تقلده' 
لأنك لا تملك هذا الجزء فيه, ا 
القدوة. ويحول العلاقة من علاقة اقتداء واتباع (وهو 
الشكل المثالي للعلاقة) إلى علاقة تقديس وحتى تعبد.. 

وهكذا يتحول القدوة إلى أيقونة » ربما محاطة بمزيد 

من الهيبة والقداسة. ولكنها معطلة عن العمل الذي يجب 
أن يقوم به لقي . إنها كافة ومكفوفة لا عمل لها غير 
تلقي النذور وشفاء المرضى (أي أخن دور الوثن الذي جاء 
الأنبياء للاطاحة به).. 

الخط الأحمر الثاني يؤدي إلى النتيجة نفسها ولكن 
المتذكل ها من تاحية أخرى مخالفة ماما فالاقتداء 
والاتباع يقتلان أيضاً عندما يتلطخ النبي بالأذى ..لا 
يمكنك أن تقتدي به إن كنت في قرارة نفسك قد اقتنعت 
أن 'الأذى" الذي وجه له كان حقيقة.. لا يمكنك أن 
تقتدي به أن تجعله مثلّك.. أن تسير على خطه؛: حتى 
مسيرته كلها ستبدو مختلفة؛ وأقل شأناً وأقل جدارة 
بالاتباع.. 

هذا الأذى الذي وجهوه يستهدف أتباعه بالدرجة 


خنادق من أجل 'الإنسان" /ا5 


الأولى. عبر الأزمان» يستهدف دور النيبي كقدوة فاعلة 
ومتفاعلة مع أتباعها والمؤمنين بها.. 
وهكذا.. فإننا نرى أن دور النبي / القدوة. هو 
المستهدف في الحالتين: التأليه - والانتقاص.. 
والنتيجة واحدة, وإن كان الطريق إليها مختلفاً في كل 


ا 


مر 6.. 


الصلاة عليه: الضمانة ضد الخطين الأحمرين 

أستطيع أن أزعم أن الصلاة على النبي. عليه الصلاة 
والسلام؛ تتضمن الحصانة ضد هذين الخطين الأحمرين, 
هذا إن فهمت طبعاً بشكل صحيح. متجاوزين اعتبارها أكثر 
من مجرد ألفاظ تقال للحصول على فضل قولها وأجره.. 

كيف ذلك5.. 

بالنسبة إلى الخط الأحمر الثاني (الأذى) فهذا واضح. 
فمفجرد الصلاة علية. والقول أن الله وصلافكتة يصلون 
عليه يعني الإقرار بأنه قد نال شرفاً لم ينله أحد من 
البشرء وهذا ينفي حقيقة الأذى المفترى ويستأصله من 
دووف 

أما الخط الأحمر الأول أي ميل البشر إلى التأليه. 
فإنه يلفى بمجرد اللمكرفي عبني الصلدة على النبي ؛ 
فالصلاة عليه. أي قول: اللهم صلّ عليه تعني أنك تدعو 
الله عز وجل أن يصلي عليه: والصلاة من الله هنا 
الرحمة د السشمرة- وان 9 اناقش معدن الصتافة علن 
النبي الآن؛ ولكني أنبه. أنك عندما تطلب من الله الصلاة 


و 
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أو الرحمة له عليه الصلاة والسلام؛ فإن ذلك تلقائياً يضع 
سيد الخلق. خارج موضوع التأليه برمته.. أي إن الصلاة 
عليه. تحمل في طياتها الضمانة بألا تتحول لتصير الصلاة 
له 

وبعبارة أخرى: إنها تضعه عليه الصلاة والسلام خارج 
ميل بعض البشر إلى تأليه أنبيائهم. وخارج نية البعض 
الآخر إيذاءهم.. 

وهذا كله مجرد مقدمة.. 

لأن معاني الصلاة عليه تضم ما هو أكثر من ذلك.. 

ني 

فلنتنيه هنا أن المعنى السائد للصلاة عليه. "الصلاة 
من الله رحمة؛ء ومن الملائكة استغفارء ومن المؤمنين 
دعاء" هو معنى واسع جداً. والبحث عن معنى آخر من 
زاوية أخرى يرتبط وظيفياً بالصلاة ككل ومن خلال 
القرآن نفسه لن يشكل خروجاً عن المعنى السائد ولاسيما 
إذا لم يكن 'يتعارض' معهء وإذا لم يكن يتعارض مع 
معنى قرآني آخر.. 

تحت المجهرء الصلاة على النبي: عليه أفضل الصلاة 
والسلام.. 


الفصل الرابع 


الصلاة على "الإنسان".. 

ثلاث آيات تحت المجهر. قد تجعلنا نكتشف مجرات 
بعيدة. نحلق إليهاء ثم نكتشف أنها موجودة في داخلنا.. 
ث آيات تتحدث عن اند تحتانينا يصلي على 
الإنسانء أو على نوع معين من الإنسان.. 

الآيات, في سياقها. . 
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ري +4 1م اس لعومى ‏ ان عرس بم سه لسار 

(إولا تقولوأ لمن يِقَمَلَ فى سَبيلٍ الل أموؤت بل أحياء 
2 00 2 أرب 2 08 يض 00 رم 
تكن لا مَنعروت 9 وِلبُِوتَمٌ بكئء يْنَ الحو والْجوع 


- 


2 


يهم ع مم وس - 2 سا قرم كه سمة م عم 
وَنَقْضٍ يَنَ الْأموالٍ والأشين وَالتَمَرَتَ وَسْبَّرِ ألصَبرِيَ 
3 لم اسم >ساسء و رغ ا ا ا 0 - 
لَدِنَ دآ لَسبَتهُم مُصِيبَةٌ الوا إن يِه دنا اله تجئون 
00 مى. ممم #ا اس ا مضه 0 22101 رر 
وليك عَلهِم صلوات من رَيَهِمْ وزحمة وأؤتيك هم 
َلْمْهْتَدُونَ © [البقرة: ؟/4ة6 لهذا . 
وس ره سل ما بوره مكلكو و م2 9 0 2 

(يكأبا ادن امنوأ اذكروأ الله ذه كا () وسبحره 
عام رع .م 2 7 سطس ررس يريو ورج أ 
كنا وبلا (©) هو الذِى صل عدم ومليكم لخرعؤ 
7 ا ولس ا ا ل سام ممجييرم ل 2 2 
يَنَ الظلَمتٍ إِلَ التورٌ وَكانً بِالْمَؤِْ'ننَ يسما 9©) 


[الأحزاب: 1/77ع-1].. 


م 


را سدرة المذتهى 
(إنَ لله وَقبِحَتَهُ صَلْنَ عل البّيْ يكام الت مثا 
ع عَيّهِ وسلمراً ملكا © [الأحزاب: 155/79 . 

ثلاثة سياقات إذن, اثنان منها في سورة الأحزاب, ربما 
متقارب النزول. وواحد بتوقيت أبكرء في سورة البقرة.. 
وفي كل منها هناك صلاة من الله عز وجل على 
الإنسان.. لاء ليس على الإنسان بالمطلق؛ ليست صلاة على 
النوع الإنساني كله؛ بل على نوع من الإنسان.. 

فلنتنبه هنا إلى الملاحظات التالية: 

-١‏ الأولى: أن صلاة الله موجهة إلى الجماعة المؤمنة؛ 
إلى المجتمع المؤمن. والفرد الوحيد الذي وجهت إليه - 
بشكل منفرد - كان النبي الكريم عليه أنضل الصلاة 
والسلام. ولذلك معان لا تخفى على الصعيدين: مفهوم 
الجماعة؛ ومفهوم الفرد. 

"- الثانية: أن السياقات الثلاثة جاءت كلها في 
المرحلة المدنية. كأن صلاة الله على المؤمنين جاءت 
كاستحقاق لمرحلة لاحقة تلتحم فيها الفكرة مع تطبيقها. 
كأن ذلك لا يمكن أن يكون إلا عندما تنطلق العقيدة من 
الرؤوس إلى الواقع لتعمل على إعادة صياغته. 

"- الثالثة: أن السياقات التحمت بعضها مع بعض في 
السياق الثالث؛ وتوجت بالأمر الذي يربطها جميعاً: الأمر 
الإلهي للمؤمنين بأن يصلوا على النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام.. 

فلنتفحص السياقات الثلاثة.. لعل تداخلها ينير لنا 
دربنا. 


الصلاة على الإنسان .. ١‏ 


الصلاة على بناة الحضارة الأوائل 

السياق الأول جاء في مرحلة مدنية مبكرة على الأغلب. 
حيث إن سورة البقرة هي أول ما أنزل من القرآن الكريم 
في المدينة.. والسياق يوضح صعوبة المرحلة؛ فالمناخ 
المحيط بالآية. يؤكد لنا ما نعرفه من صعوية المرحلة 
المدنية المبكرة. والجهد الشاق الذي بذله الجيل الأول في 
إرساء دعائم الحضارة الأولى.. 

فهناك من يقتل في سبيل الله ؛ أي يدفع حياته ثمناً 
لقضية حضارة هي 'في سبيل الله', ولأنه دفعها ثمناً 
لقضية: فإن أثره لم يزل؛ مع أنه مات؛ لكنه ظل حياً - ما 
دام أثره الاجتماعي ظل قائماً - ما دام موته لم يذهب 
سدى - بل تراكم مع أفعال الآخرينء وحياتهم وموتهم 
أيضاً في سبيل الله لينجز "حياة أفضلء عالماً أفضل.. 

وفناك أيطنا "انلكوت ملح القضية على الحصبارة 
الوليدة. و الجوع في عالم غير متوازن يزداد فيه الأغنياء 
شبعاً والفقراء جوعاً. و نقص من الأموال التي هي وسيلة 
مساعدة لتحقيق مشروع إعادة البناء و الأنفس التي من 
دونها ستكون الأموال بلا فائدة و الثمرات التي هي 
الحصيلة النهائية؛ والتي لم تأتٍ بعد لأن العمل لم ينجز 
بعد. 

إنها صورة لوضع متعب بالتأكيد؛ لكنه ليس محبطأ على 
الإطلاق. إنه وضع يشبه ولادة متعسرة في ظروف صعية.. 


ليس عندها هذا الخيار أصلاً.. عليها أن 'تصبر ' ذلك 
الصبر الإيجابي الفعال لكي تنتزع لوليدها الحياة من 
برائن الواقع الصعب.. 

وهؤلاء أيضاً. الذين في الصورة التي تقدمها الآيات, 
لديهم الصير نفسه؛ لديهم المخاض نفسه.؛ رجالاً ونساءً, 
ولذلك تأتيهم البشارة بعد كل ذلك الجهد والمشقة: و 
بشر الصابرين ؛ ذلك أن صبرهم لم يكن صبر السكون 
والموت والجثث الهامدة. بل كان صبر الفاعلين: صبر 
المصرين على انتزاع معنى جديد للحياة: معنى الحياة 

دربهم ليس معبداً بالورود - هؤلاء الصابرون - لكن 
من قال: إن الدرب إلى الحياة الحقيقية يكون معبداً 
بالورودف. .يدا يل تمن التصوات أنه غالباءما يعون 
مفروشاً بالأشواك والزجاج المطحون.. ورد فعلهم تجاه 
هذا لا يكون منطلقاً من إعادة البناء والعملء لذلك فإنهم 
عندما تصيبهم مصيبة - في مخاض صعب أصلاً - 
فإنهم يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون ليس كما نقولها 
طبعاء أي ليس بالطريقة التقليدية التي تعطي معنى 
الاستسلام. هنا المعنى يرتبط فوراً بما قاله رائد من 
زواة تلك الرحلة العريقة: وستكون إنا لله 'هناء وجها 
آخرّ مما قاله إبراهيم عليه السلام: 'إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله . وهل نحنء في النهاية؛ غير هذه 
الأشياء مع بعضها؛ فإما أن تكون لله. أو أن تكون لغيرهء وها 
هم أولاء يقولونها: إنا لله . ليس بالمعنى التقليدي الذي 


الصلاة على الإنسان .. َيل 


نقصد فيه أن الكل في النهاية سيذهبون إليه (عند 
الموت!)؛ بل يقصدون إنهم لله: إن حياتهم كلهاء 
أعمالهم كلهاء جهدهم كله.. له.. لله.. وشتان ما بين 
المعنيين.. 

هناء في خضم المخاض الصعب. يأتي نور ساطع. 
يحمل البشارة: أولئتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.. 

لقد استحقوا الصلوات عليهم من ربهم.. 

اله اله 

والسائد من التفاسير في تأويل هذه الآية الكريمة, لا 
يرى أن صلوات الله هنا رحمة - كما في السياقين 
الآخرين - لسبب بسيط وهو أن لفظ الرحمة جاء في 
السياق.. وهذا يعني أن الصلوات غير الرحمة.. 

قيل إنها المغفرة من ربهم.. 

وقيل أيضاً إنها الثناء من ربهم عليهم.. 

وهم ايستحقون ذلك.. لن يعارض ذلك أنهم قد 
يستحقون شيئا آخرٌ.. ربما الصلوات تتضمن الرحمة 
والنقفرة والشاء. . وأيضا شيعا آكن: 


الصلاة من أجل الاخراج من الظلمات 

في السياق الثاني: يؤكد الفعل الإلهي ويعطف عليه فعل 
الملائكة. وهو الأمر الذي جعل التأويل يفصل بين صلاة 
الله على الذين آمنوا وصلاة الملائكة عليهم؛ فإن كانت 
صلاة الله تعني الرحمة فإن ذلك ليس بمقدور الملائكة؛ 
ونا اشتقر عقي الصملاة عن" المؤنتين: بأنة “هو الله 


٠‏ سدرة المذتهى 


الرحمة: ومن الملائكة الاستغفار. أي طلب المغفرة لهم 
منه عز وجل ومن المؤمنين الدعاء.. 

لكن في الآية شيئاً آخر يلفت الانتباه. وهو أن الله 
يصلي على الذين آمنوا ليخرجهم من الظلمات إلى النور.. 
أي إن الآية هناء تجعل من صلاة الله على المؤمنين سبباً 
لخر وجهم من الظلمات إلى النور.. 

وطبعاً للرحمة الإلهية أشكال ومظاهر متعددة. لكنها 
هنا نوع خاص من الرحمة بالتأكيد.. كل ما في هذا الكون 
ينتمي لرحمته عز و جل بطريقة أو بأخرى.. لكن الصلاة 
هنا إن كان معناها رحمة فهي بالتأكيد رحمة يستشعرها 
المؤمنون بكثافة أكبر. بحيث إنها تخرجهم من الظلمات 
إلى النور... إنها رحمة؛ ولا بد بشكل خاصء بحيث إنها 
تأخذ أيدي المؤمنين» وتقود خطواتهم.. خطوة خطوة. من 
الظلمات إلى النور. 


+ و 


فلنتابع هذا الطريق (خطوة خطوة) من الظلمات إلى 
النور.. ولنرٌ أي نوع من الرحمة هذه هي التي فتحت - 
قرآنياً - الطريق من الظلمات إلى النور.. فعبر استقراء 
الخطوات؛ قد تستطيع أن تفهم كيف صارت صلاة اللّه. 
على الذين امنوا إخراجا لهم من الظلمات إلى النور.. 

هناك ست آيات قرآنية كريمة. شهدت على الخروج من 
الظلمات إلى النور.. اثنتان منها مكيتانء والأربع الباقيات 


مددلية: 


الصلاة على الإنسان .. ظ 


..]١/16 لإبراهيم:‎ 


لإبراهيم: ..]5/١4‏ 
2 7 0 أي أل أذ . 207 م ا ور 4 
(أنَهُ مَك الذرت عامنوا يخرجهم يِنَ الظلمتٍ إلى 
ثور » [البقرة: 799/9]. . 


(هْوَ أَأَنِى ‏ ضَيلّ عَليَم 1 م 


د 


: و [الأحزاب: 0 


مه 02-4 و ل لس 
(هو الدف 0 يول عل عسدوه عإبنت بنت يدق 0 من 
الظلمت إل 1 [الحديد: #م/ذ].. 

(يسْلا ينلا عَلَكْْ لني أنه ميت لج الدينَ عامنوأ 


عل ع 


وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتِ مِنّ ألمت 5 لش [الطلاق: 11/56].. 

لنعزل 0 آية سورة الأحزاب لأننا نريد أن نفهمها من 
خلال الاستقراء العام ولنحاول أن نحلل بقية الآيات 
ومفاهيمها.. 

هناك آية واحدة من الآيات ارتبطت بالكتاب بشكل 
مباشر أإبراهيم: 4١/١].؛‏ وآيتان ارتبطتا بالآيات البينات أو 


م وبمر رم لهم 


المبينات (من الكتاب أيضاً) (هْوَ و أَلْذِى ينزل عل عسيوه 
00-0 ع عع دل م مم 0 
ات ينتت لمك من الظلنت إل فر وَل لله يك 


1 


موف تح 29 [الحديد: باه/و] و #[ رسو 2 تلوأ علكم” ايت 


عسمم 

جآ ا 
اسم 
3 

مم 


م6 ورم شيرج لس 5 - لصب م كر 1 
ع لم 95 مو ورء م - و 
الور ومن يون يله سل مللما يه سس من 


ود 
ا لذ حلي يآ أ 
[الطلاق: 1/56لا]. ٠.‏ 

أي إن هناك ثلاث آيات ارتبطت بالكتابء أو بآياته. 
بشكل مباشرء ورأت أن عملية الخروج من الظلمات إلى 
النور مرتبطة بالكتاب.. 

هناك آية واحدة فقط من الآيات الست. تتحدث عن 
سياق آخر غير سياق الرسول 2 والذين آمنوا به؛ أي 
عن رسول آخرء وهو موسى (إأن أَخْيجٌ قَوْمَكَ مرت 
لظَلُمتِ ِل لبور 6 [إبراميم: 210/١4‏ وهذه الآية على مسافة 
ثلاث آيات فقط من ([(كتّب أنزلئه ليك لتخرع لئاس 
من نّ الظلْمَتِ الل أَلنْوْر» [إبراهيم: 0/16 كما لو أن المعنى 
هناء يعطي للرسول الكريم, وللمؤمنين من بعدهء مثالاً عن 
عباية 'خروع "اجتجاعي كام بها موي فن الطلماض إلى 
النور (مع ملاحظة أن موسى قاد خروجا لقومه؛ إنما 
مهمة الرسول الكريم كانت إخراج "الناس' - كل الناس 
- من الظلمات إلى النور..) 

إذن ثنائية الرسالة - الكتاب. متوافرة فى هذه الآية 
أيضأ - فلا يبقى إلا آيتان الآن.. ْ 


آنه > 


ره عي كل م عر 
لَه وى درت ءَامَنْوَاُ يخرجهم مِنَ الظلمتٍ إلى 


لور )» [البقرة: ؟/3007!]. . 


الصلاة على الإنسان .. 0 


الله وليهم إذن. وذلك بالتوازي مع «إ واد 
كَرعَائئْ جرت يُخْريوتهم يت الور ! 


[البقرة: ؟/لاة7اء . 


إنه وليهم» والولي هو الناصر في لسان العربء والولاية 
لا تكون إلا بتوافخر ثلاثة أشياء التدبير - والقدرة - 
والفعل . وعندما يكون الله ولياً للذين آمنواء ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء فذلك يعني أنه ينصرهم؛ يمدهم 
بالقوة.. في خروجهم ذاكء. من الظلمات إلى النور.. 


لقن عملية الولانة هد بعدتي ‏ التسنرة والاسداد 
بالقوة» لن تكون إلا ضمن سياقها؛ السياق الذي أنزلت هذه 
الآية ضمنه؛ فلم تنزل هذه الآية إلا بعد أن «إكد بين 
شد مِنَ لت هَمَن يَكَمُرٌ بالطهُورتٍ وَيْوْيِن أنه فََدٍ 


2 ساس سر سا ل 


استمسك بالعروق لوجي لتق 6 البقرة: ؟/51؟!] - وتبيان الرشد من 
الفي. والعروة الوثقى والاستمساك بهاء لا يكون إلا عبر 
الرسالة والكتاب والنبوة. وهو ما يتوضح في متابعة آيات 
الولاية نفسها: إن ا كم آم َدُ وَرَسُولُةُ وَأَلَّدِنَ امَبوا6 المائدة: ه/ 
دا وصحيح أن الولاية ستكون في معظم الآيات للّه؛ إلا 
أن سياق تبيان الرشد من الغي والاستمساك بالعروة الوثقى 
سيحدد اتجاه هذه الولاية وبوصلتها: نحو الرسالة والكتاب 


والتبي. 


وهكذا فإن الولاية - التي ستخرج المؤمنين من 
الظلمات الى الثور - تتطلب التبيان والوضوح 


و 
4 سدرة المنتهى 


والاستمساك.. وكلها أمور لا توفرها إلا الرسالة والكتاب 
والنبي الذي جاء بهما.. يقدم عبرها عروة وثقى مثل 
حبل متين. نتمسك به لنخرج عبره من الظلمات.. إلى 
النور.. 
فر د رت 
عندما تتداخل آيات الخروج من الظلمات إلى النورء 
سنرى فيها ثابتاً أساسياً. يدور حول الرسالة/ الكتاب. أي 
حول الرسول أو النبي.. 
دوما هناك "رسول" ملازم لعملية الخروج من 
الظلمات إلى النور. سواء كان ذلك ممثلاً في موسى أو 
والآيات المبينات التي ميزت الرشد من الغي.. 
دوماً هناك الرسول في ذلك الخروج المبين من 
الظلمات إلى النور.. 
تلازمٌ لم ينفك في خمس من الآيات التي تحدثت عن 
ذلك الخروج.. 
ولا يمكن إلا أن يكون في الآية السادسة.. 
لابد أن يكون 'الرسول" موجوداً هنا أيضاً.. 
نج اث 
إذا كانت شبلؤحه عو وجل عدي المؤمتين تعني 


الرحمة.. فهي رحمته بهم بإرساله الرسول إليهم. بكتابه 
الذي أنزله معه, بالآيات البينات؛ بتبيانه الرشد من الغي.. 


الصلاة على الإنسان .. 3 


يصلي عليهم: بأن رحمهم.. بأن جعل للنوع الإنساني 
كله - من بينه - رسولا يساعدهم في ذلك الخروج من 
كل تلك الظلماتء إلى كل ذلك النور.. ويتوافق ذلك مع 
كونه. عليه الصلاة والسلام: لم يرسل إلا رحمةً للعالمين 
«وما ُسَلتتلَكت الدعة ايكيا التليرة للعلين ©)» [الأنبياء: 7/91١9].ء‏ 

رحمة نعم.. لكن ليس 2 رحمة؛ بل رحمة بهذا 
المعنى: بمعنى الرسالة: والرسول الخاتم.. 


الصلاة من أجل إمدادهم بالقوة؟ 
5 4 سا رس 

لكن تداخل هذه الآيات. مع آية البقرة «أوْليكَ عَلهِمْ 
ا امام ءءء 8 1 
صَلَوات من رَتَهُم ورحمة »4 [البقرة: 15077/8] قد يجعل من 
المعنى أكثر كثافة وتركيزاً.. 

فلنتذكر أن السياق هناك كان سياق المجاهدة والبناء. 
لدرجة دفع الحياة ثمناً من أجل قضية للحياة.. سياق 
الصبر الفاعل والمتفاعل تأتي البشارة الإلهية تحمل لهم 
الضلوات والوحمة :. 

هل الاستغفار هو الذي يبرز في سياق كهذا؟.. 

أم أنه المعنى الذي رأيناه قبل قليل: في واحدة من 
آيات الخررييج. «انَّهُ و لدبت اموأ يخرجهم من 
الظلْمت إل ألو رٍ)» [البقرة: ؟//ا90]. ٠‏ 


وليهم وينصرهمء يمدهم بالقوة؟.. 
ألا يحتاج مشهد البناء والمجاهدة - في تلك اللحظة 


١٠١‏ سدرة المتهى 


المرهقة - إلى الإمداد الإلهي بالقوة5.. ألا تبدو الصلوات 
على المؤمنين هنا تقوية إلهية لهم؟ إمدادا عاجلاً بالقوة 
في لحظة يحتاج فيها المؤمنون إلى ذلك5.. 

أين دور الرسول في ذلك5.. 

أكبر إمداد للقوة هو أن يمدك الله عز وجل بنموذج 
للقوة.. تمشي على هداه وتسير على خطواته.. خير مثال 
للقوة. هو أن نتجسد في مثال عملي.. في قدوة إنسانية 
تتمكن عبر التفاعل والتواصل معها من تقوية نفسك.. 

ستبدو الصلوات على المؤمنين إمداداً إلهياً يمزج بين 
القوة كقوةء وبين المثل النبوي المجسد لها.. 

وسيبدو السياق هنا أكثر تناسقاً من الصلوات بمعنى 
الاستعفانء دون أن زاقية تعاماً :+ #المشفرع الالهية للمؤمتين 
تمدهم بالقوة أيضاً.. وتزيدهم إصراراً على المضي في 
الطريق.. 

مخاض الثور.. 

والمدد الإلهي بالقوة. حاضرٌ أيضاً في صلاته عز وجل 
على الذين آمنوا. لإخراجهم من الظلمات إلى النور. . 

ذلك أن خروجاً كهذا احتاج دوماًء وسيظل يحتاجء إلى 
قوة استثنائية.. 

البقاء في الظلمات؛ رغم الظلمات. أسهل من عملية 
الخروج.. ولو إلى النور.. 

البقاء في الظلمات: رغم أنها ظلمات. يمكن أن يجعل 


الصلاة على الإنسان .. مل 


المرء يتعود عليهاء يتقولب عليهاء يألفهاء وربما حتى 
يحبها.. يحبها لأنها عالمه. جذوره فيهاء نشأته فيها.. 
ولهذا فهو يحبها إلى درجة أنه لا يستطيع تركهاء ولاسيما 
إذا أقنعوه أن تلك الظلمات ليست مظلمة حقاء أقنعته 
عيونه وأهدابه أن النور كل النور فيها.. وأن كل ما هو 
خارجها هو الظلام الحقيقي.. 

سيقتنع الإنسان في تلك .الظلمات أنه خفاش لا حياة له 
خارج تلك الظلمات.. 


حتى عندما يقتنع, فإن خروجه من تلك الظلمة 
سيحتاج إلى فقوة ..إلى مدد إلهي.. 


00-07 


والخروج من الظلمات إلى النور هو مثل عملية ولادة: 
مثل مخاض صعب يخوضه الإنسان ليخرج خلقاً آخرّ.. 

وإذا كان المخاض الأول الذي نأتي من خلاله إلى 
العالم يحدث بشكل لا إرادي..؛ فإن هناك مخاضاً آخر 
إرادياً. وواعياً. نخوضه بأنفسناء ولا يخوضه أحد بالنيابة 
عناء وهو لا يقل ألما ولا قداسة عن المخاض الأول.. كل 
طلقة من طلقاته تحتاج إلى قوة.. كل طلقة من طلقاته 
تحتاج إلى مدد إلهي يساعدك على تلك الولادة الجديدة.. 
الولادة الأهم ..ولادتك أنت.. خروجك من الظلمات إلى 
انون 


رو 
١‏ سدرة المنتهى 


وهو عز وجل» يصلي عليك.. يمدك بالقوة. يمنحك 
القوة لتساعدك في ذلك الخروج.. في تلك الولادة.. 

تفن يوق الممقصيضا ليشرهك نان خللينانف: اكن 
نوره. . 

بعثه إليك. إليء إلينا جميعاً. كي يكون هناك. يعطينا 
من قوته. كي نولد على يديه من جديد.. 

أفضل من أي جراحء أكثر مهارة من أي مجموعة 
تمريض متخصصة: على يديه - من جديد.. 


عليه الصلاة والسلام. . 


سراج 4 الظلمة 
تناقضا. . 

الفرق بين الحياة والموت جوعاً قد يكون في نصف 
رغيف خبز. 

والفرق بين الحياة والموت عطشأً قد يكون في كأس 
من الماء.. 

(مع ذلك يموت الناس في هذا الكوكب عطشاً وحوها 
يالبخل القلب الإنساني).. 

الفرق بين الفجرء والعتمة خيط واحد.. 

والفرق بين الظلمة والنور.. شمعة واحدة.. شمعة 
واحدة فقطء يمكن لها أن تفصل بين الظلمة والنور.. 


الصلاة على الإنسان .. يد 


أو سراج منير واحد. يمكن له أن يكون الفيصل بين 
الظلمات كلها والتنور كله.. 

سراج منير.. 

هذا هو.. 

إنه السراج المنيرء الذي بعثه الله لناء ليخرجنا من 
الظلمات إلى النور. . 

ليست متصيادتكة - ريتفا - أن يعون وفيهه فعتالن 
الأحزاب.. وهي السورة التي حددت كل ما سبق .ياما 
أن إن أَْسَلكَكَ مَنِهدًا وريدم َنبا © رَيَايِمًا إل 


لم 
م 


أله بإذنف وسراجا يرا ©2 [الأحزاب: 15-16/97]. . 

وليس مصادفة أن هاتين الآيتين جاءتا عقب أآية 
الخروج من الظلمات إلى النورء بالذات من أنه عز وجل 
يصلي علينا لنخرج من هناك إلى النور.. 

إنه يصلي عليناء بمعنى أنه يرحمناء أرسل لنا ذلك 
الرجل عليه الصلاة والسلام.. ومنحنا القوة التي تلزم 
لذلك المخاض.. 

ثم أعطانا السراج المنير. الذي هو الفارق بين 
الظلمات والنور.. كل ما فى صلاة الله على الذين آمنواء 
لابد أن يؤدي إليه عليه الصلاة والسلام.. 

كما لو أنه الخروج من الظلمات إلى النورء لابدء حتماً 
وطبعاً. أن يكون من خلاله وعبره وبمعيته.. 
عليه الصلاة والسلام.. 


رم 
غ1١‏ سدرة المنتهى 


كل معاني الصلاة يخ الصلاة عليه 

ماذا تعنى الصلاة على محمدء عليه الصلاة والسلام: 
ا 

ماذا يعني أن الله يصلي عليه؛ عليه أفضل الصلاة 
والسلام؟.. 

السائد أنها الرحمة منه تعالىء والثناء والتمجيد له في 
الملا الأعلى.. 

وهذا لا يمنع 2 أن يكون هناك معان أخرى. 
متضمنة فى الرحمة الإلهية لسيد الخلق.. معان لها 
خصوصية تمييها عن صلاة الله على المؤمنين عامة, 
وتكون مناسبة لمكانته عليه الصلاة والسلام بصفته 
خاتم النبيين. بصفته الإنسان الذي تمكن من نقل 
مجتمعه - والعالم من بعده - من ذلك القاع: إلى تلك 
القمة التي وصلهاء في عقود ثلاثة فحسب.. الصلاة 
والسلام عليه.. 

د ع ا 

نعم الرحمة, ونعم الثناء والتمجيد.. ونعم الإمداد 
بالقوة والنصرة.. 

ونعم كل معاني الصلاة؛ كل معاني البناء. كل معاني 
النهوضء كل معاني القيام التي تجسدها الصلاة؛ كل 
معاني إعادة بناء العالم. كل معاني الإيجابية التي ضمنت 
في الصلاة؛ ترتبط هنا في الآية والأمر الإلهي؛ وضي 


الصلاة على الإنسان .. ١‏ 


تنفيذها الذي صار جزءاً ختامياً من الصلاة؛ كلها. صارت 
مرتبطة به - عليه الصلاة والسلام - لأنها لا يمكن أن 
نتم » أو أن تنجز إن لم تكن على هديه وخطاه عليه الصلاة 
والسلام.. 

كما لو أن صلاة الله عز وجل على النبي عليه 
إلى المستحقات الأرضية التى تجعله مؤهلاً للمرتبة 
الإنسانية العليا. هناك عند ربٌ العزة.. 

ما هي المستحقات الأرضية؟.. هي كل ما يجب إنجازه 
على الأرض في الفترة التي أعطيت لكل منا عليها (أي 
استخلاف فيها وإقامة للعدل والحق.. 

وكل ما جسدته الصلاة عبر هيئاتها ومعانيهاء كل ما 
وظفت الصلاة من أجل تكريسه فينا.. 

كأن صلاة الله عز وجل على محمد هي أن يمده 
بالقوة ليجعله كل ذلكء ليجسد فيه: كإنسانء: كل معاني 
الصلاة؛ كل معاني إقامة الصلاة: إقامة الإنسان: الذي 
يقيم الحضارة.. 

وكأننا عندما نصلي عليه. نطلب منه عز وجل أن 
يجعله كل ذلك.. في كل كلمة قالها وكل فعل فعله. 
بأن يجعله يستمر عبر سيرنا على خطواته.. 


و3 
حل سدرة المنتهى 


اذا الملائكة أيضاً؟.. 


ريبما لأنهم سيق أن أبدوا استدراكاً على النوع الإنساني» 
يوم أعلن الله ء عز وجل لهم أنه (إِنْ جَاعِلَ في لْدَرِضِ 
خَلِيكَة 6 [البقرة: 0 86 فقالوا: (ثَالوا أَجَعَلُ فيا من ب يَفْسِدٌ 1 
فِيبا وَيسْفِكَ الدِمَاء4 [البقرة: ؟/0؟ا.. 

مرت الأيام؛ وكان هناك بشر يثبتون دوماً أن الملائكة 
كانوا على حقء وآخرون كانوا ينحازون حتى لابليس, 
فينفدون ما أقسم أنه سيفعلة.. ولكن.. جاء وفت» وجاء 
فيه بشر آخرون استطاعوا فعلاً أن يصلوا إلى المكانة التي 
أرادها الله لهم؛ مكانة الاستخلاف.. 

وجاء وفت» ووجد الملائكة أنفسهم,» هم الذين وقموا 
من الأمر - يوم كان - موقف المتسائل - وجدوا أنفسهم, 
زعم ايستلوة على هذأ الانسان: :يظليون من الله أن يمنده 
بالقوة. أن يوصله لمرتبته العلياء أن يسهل له 
استحقاقاتها. . 

جاء وقت كهذا.. 

وسيجيء دوماًء مادام هناك إنسان يسير على خطاه عليه 
الصلاة والسلام. 


معنى البركة: سر الاستمرار 


والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - ارتبطت 
ضي الصلاة: بدعاء البركة لكه.. عليه الصلاة والسلام 


الصلاة على 'الإنسان .. 1١1/‏ 


سبقء وتثبيت له؛ إنها دعاء بأن يثبت ما سبق ضد عوامل 
الزمن والتعرية والمتغيرات.. 

إنها دعاء بأن يدوم ذلك النماء الذي جسدته الصلاة. 
أن يستمرء أن يثبت كما يبرك الجمل على أرض ما.. 

إنها دعاء بثبات كل ما سبق من إيجابية. من إنجاز, 
من قيم النهوض.. إنها دعاء بأن يستمر كل ذلكء؛ متحديا 
قوانين الأفول.. ليس عبر محض التحدي الفارغ؛ بل عبر 
فهم نقاط القوة واستثمارها. وفهم نقاط الضعف ومحاولة 

إنها البركة التي قد تكون في أرض مباركة؛ أرض 
ولظروف إنتاجها.. تمكن من جعلها مستمرة بالإنتاج.. 

وقد تكون البركة في شخص سارك : لا يمفتصر أثره 
على حضوره الجسدي؛ بل يبيقى أثره الإيجابي حتى بعد أن 
يمضيء في كلماته؛ في أفعاله. في الاستمرار بطريقة ما.. 

وقد يكون في أهل بيت. في أسرة تمكنت من أن 
يتشاطرون سكنا وعدا وتربطهم علاقات قربى.. 

وقد يكون في أمة . تظل منبعا للقيم: تظل مصدرا 
للإشعاع: تظل حضارتها مثالاً يحتذى به.. 
استمرار المعنى وإن تبدلت أشكاله ومظاهره.. أن يتقمص 


6 
١16‏ سدرة المنتهى 


الجوهر أعراضاً مختلفة لكنه يظل هو هوء في جوهره.. بل 
يظل يمتد في الزمان والمكان: متوسعاً - متمدداً - ناشراً 
خيره وقيمه إلى آفاق أبعد من تلك التي ولد فيها.. 

الدعاء بالبركة هو الدعاء بالخروج من حيز الزمان 
والمكان المحددين للإانجاز. إلى آفاق أبعد زمانيا ومكانيا.. 
إنه دعاء مضاد لكل دعاوى 'التاريخية ' التي تحاول حصر 
الإنجاز المحمدي داخل إطار تاريخي وجغرافي ضيقء. 
وتحولها إلى تجربة متحفية غير قابلة لاعادة التطبيق أو 
حتى الاقتداء.. 

لكن كيف يمكن أن يتحقق هذا الاستمرار.. هذه 
البركة..؟6 

قيل محاولة الجواب عن هذا السؤال. هناك سؤال 
لخر 


لماذا إبراهيم؟.. 

لماذا ربطت الصلاة على محمد واليركة على محمد 
عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم عبر تشبيهها 
بالصلاة عليه؟ لماذا إبراهيم تحديداً؟.. ربما يجب أن 
نتنبه هنا أن صلاته عز وجل - على محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام - جاءت بالصيغة المستمرة. بالمضارع المستمر 
الذي يشير إلى الزمن الحالي والزمن القادم في آن واحد.. 
بينما جاءت الصلاة على إبراهيم بصيغة الفعل الماضي, 
كما لو أن الدلالة هناء أن كل الأنبياء وكل الذين آمنوا 
بهم. يحصلون على الصلوات في زمنهم؛ زمن الدعوة 
والبناء وبذل الجهد من أجل إقامة العدل وحضارته.. 


الصلاة على الإنسان .. ل 


أما محمد , النبي الخاتم؛ عليه الصلاة والسلام: ولأن 
رسالته هي الخاتمة؛ فإن الصلاة الإلهية عليه جاءت 
بالصيغة المستمرة. وستظل تحل عليه وعلى المؤمنين به 
وأتباعه. ممن سيحملون (حقا) سراجه المنيرء ليسيروا 
على خطاه. ويعيّدوا الطريق, ويبنوا حضارة الغد على 
نوره. . 

لكن مرّة أخرى: لماذا إبراهيم تحديداً؟.. 

القطيعة ال مستحيلة والتراكم المتباعد 

مكانة سيدنا إبراهيم أبعد من أن تختصر الآن وقد 
حاولنا الدخول فيها أكثر من مرة؛ لكن الإشارة هنا ريما 
ترتبط بما بين المسيرتينء: وبين السيرتين. من فجوة 
زمنية قد تتجاوز الألف سنة (إن لم يكن أكثر؛ فلا أحد 
يعلم على وجه اليقين متى كانت المسيرة الإبراهيمية).. 

ونحن ندعو الله أن يصلَّيَ على محمد - عليه الصلاة 
والسلام - كما صلى على إبراهيم, وأن يبارك معهدا كما 
بارك إبراهيمء: ليس بالرغم من هذه الفجوة الزمنية 
الشاسعة.. بل بسيبها بالذات. فهذا الترابط بين المسيرتين 
- وبينهما أكثر من ألف سنة - سيعطيك الشعور الراسخ 
لألف سنة.. 

وهذأ الترابط سيشترك بآن الشيلة كد تخيو لألف منة: 
حتى يعتقد من يعتقد أنها قد انطفأت. لكن السراج 
المنيرء وآليات عمله؛ يمكن لها أن تتغلب على فجوات كهذه 


و35 
نل سدرة المنتهى 


وتواصلء مما سيبدو أنه لا شيء.. لكنه في الحقيقة.. 
امتداد وجسرٌ لتلك الفجوة التي قد تتعدى القرون.. 

سيبدو الأمرء كما لو أن الرماد يغطي العالم كله. يحكي 
قصة ألف سنة من الانطفاء.. 

ولكن من تحت الرمادء سيأتي النور.. ليحدث ذلك 
الفرق بين الظلمات والنور.. 

(النور؛ لا النار..). 


6ه 6ه .يه 
وهذا يعني أن الاستمرار كامن في المسيرة:؛ وإن 
توقفت. وإن بدا أن الخطا تراجعت,ء وإن سار الجميع في 
طريق آخرء. طريق مختلف. طريق باتجاه معاكس.. لكن 
المسيرة: رغم القطيعة: رغم الفجوة. ستنيعث. ستجد من 
ولو بعد ألف عام.. 


آليات الاستمرار.. 

لعن 'قيقة وأنة نويا اذى سمل هذا الامتمران كامنا 
وَممكنا5: 4 آخة. الشؤاق' نقسة الذي مركناء عن سن التركة:: 
بطريقة أو بأخرى.. والجواب ليس بعيداً على الإطلاق.. 

هذه المرة ليس نصف الجواب في السؤال.. 


1ق كن الضوات: أضلة :+ تعره حرف 


الصلاة على الإنسان .. لق 


بالحروف: 


الجواب عن الاستمرار. عن الكمون. يكمن هناك في 
الآل.. 


منظومة الصلاة لن" تناقض" نفسها 

فلنتذكر أننا قد وصلنا النهاية؛ وأن تتابع السياق في 
كل خط من خطواف الضلذة كن كان مساسيها :داخل 
أمنظومة معينة. يمكن أن نسميها منظومة صلاة؛ 
منظومة كل ما فيها يعيد بناء الإنسان وتركيبه على أسس 
قيم جديدة تنحو نحو الإيجابية والنماء وتحقيق العدالة في 
الإنسان والمجتمع.. 

كل ما كان منن دعاء الاستفتاح, بل منذ النداء إلى 
الصلاة. كان يصب في هذا الاتجاه. في تصاعد مستمرء 
ولا يعقل أن تكون نقطةالنهاية.ء خارجة عن هذه 
المنظومة.. ولا يعقل أكثر. أن نصل نقطة النهاية؛ لنجد 
معت مشاعسباء لكل ها سيق تكرسة عدن المتظلوقة 

ولا يعقل أبداً. أن نصل نقطة النهاية؛ لنجد معنى كانت 
قد حاربته واستأصلته المنظومة القرآنية برمتها.. 


ا 20 0 
يه خي» «ي*» 


وللأسف. فإن المعنى السائد (في عمومه) للآل؛ هو 


م 
1١‏ سدرة المنتهى 


معنى لن يتناسق مع معاني منظومة الصلاة: إن لم يكن 
سيتعارض ويتناقض معها.. 

فالمعنى السائد للآل؛ الذي يفسر الآن بأنه قرابة الدم 
والنسبء أي المعنى البيولوجي المباشر البحت؛ هو حائط 
مسدود في نهاية الطريق سيكون الوصول إليه إحباطاً كبيراً 
بعد أن كان الطريق واعداً بالنماء والخصوبة.. 

المعنى البيولوجي للآل. لا معنى له هناء لا موقع له 
من الإعراب ضمن منظومة الصلاة. لأنه - بيساطة - 
سيربط نهايات الأمور برابطة تم نسفها أصلاً عبر 
الخطاب القرآني.. 

كانت واحدة من أهم آليات النسف قد رسخت في 
سورة الأحزاب نفسها.. التي حفرت الخنادق ورشمت 
الحدود في العلاقات بين الناس.. 

والعلاقة مع النبي عليه الصلاة والسلام.. 


رصاصة الرحمة على مفاهيم النسب 
ار يَجَلِلْكُْ ولكن رَسُول أله 
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وخاتم البيعن وَكَانَ أله كلك عَليعًا © [الأحزاب: 57/ 


هذه الآية تلغي تماماً - مرة واحدة وإلى الأبد - أهمية 
علاقة قربى الدم بالرسول.. وتحدد أيضاً طبيعة العلاقة 
إنه الرسول وخاتم الأنبياء الذي علاقتنا به علاقة اتباع: ولا 
شيء غير ذلك.. 


الصلاة على الإنسان .. يَدَن 


والاستدراك هناء في الآية. يلغي أي علاقة أخرى 
محتملة من النوع نفسه.. إنه ليس - ولم يكن - أبأ لأي 
من رجالكمء ولكنه رسول الله الذي ختم النبوة» وأنهى - 
مرة وأخلاة قالى الأبد - كل التعقيدات والمضاعفات التي 
يمكن أن تنتج عن كون النبي له ذرية.. 

هذه التمنييات المحتملة 0 5506 وكانت 
تمل لهذ اللارية مكانة معيتة: :هن لا تكون هذه الذرية 
مكافئة لهاء وهذا قد يؤدي إلى أن يساء استخدام هذه 
المكانة.. وهذا أمر افتراضي ما دام أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم يكن أب لأحد. 

وهكذا فإن ابن نوح - مثلاً - لم يكن كفؤاً لمكانة 
والده. ولم يكن أولاد يعقوب كلهم بالمكانة نفسهاء وقد 
استوضح إبراهيم. عندما جعله الله إماماً للناس؛ بعد أن 
أتمّ الكلمات بالعمل والتطبيق فسأل الله إن كانت ذريته 
ستنال شرف الإمامة أيضاً: (كَالَ وين دُرَبَيْ مَالَ لا يال 
عَهْدِى لطَِمِينَ » [البقرة: ؟/4؟1] - فمجرد كون الذرية 
مرتبطة بعلاقة قربى مباشرة للنبي - مهما كانت مكانته - 
لا يمنحها خصوصية وتميزاً إلا إذا قرنت ذلك بالعمل 
الصالح وباتباع ما كان عليه الآباء.. 

وهكذا فإن الانتماء بالقربى لنبيء لن يمنح أي أحد 
بطاقة بيضاء تخوله أن يتصرف بمعزل عن اتباع هذا النبي 
وأوامره.. وسيكون معيار الاتباع هو معيار تقييم هذه 
الذرية؛ وليس معيار الجينات التي تحملها وشجرة النسب 
التي تعتز بها.. 


و 
فق سدرة المنتهى 


وهكذا فإننا سنرى في ذرية النبيين ( # كلف بِنْ 
بعص خَلْكُ أسَاعْوأ الصّلرة وأتَبَعُوا اموت مَسَرْفَ يون غَيا 
26 أمريم: 15/ذه]. . 

وضمن كل هذاء كان الخطأ يحدث فى ذرية النبيين» 
لكن آلية التصحيح كانت تاد مبر فين أحو في الذرية 
نفسهاء يصحح ما بدر من انحراف لذرية النبي السابق.. 
وفومه. . 

ك0 

لكن هذا كله كان يجب أن ينتهي.. 

كان على العقل الإنساني أن ينضج بما فيه الكفاية 
ليتجاوز هذا الأمر؛ ليتجاوز مفهوم السلالة المقدسة والدم 
المقدس التي كانت ستظل تؤخر مسيرته. ستظل تشعره أن 
هناك دمأ أفضل من دمه. وأن هناك من يولد وهو يمتلك 
شرفا لم يتعب في الحصول عليه.. 

وكان لابد لذلك أن يكرس عبر اقترانه ب: بختم النبوة.. 

أي أن (يحرم) النبي الخاتم - عليه الصلاة والسلام 
- من أن يكون له عقب من أولاد ذكور.. 

وهكذا اقترن ختم النبوة. بختم هذا المفهوم. بنسفه 


إلى الأبد.. 
هنا تنتهي خرافة النسب. وأوهام القرابة وإيديولوجيا 
الانتظار. .. 


هنا نقطة النهاية على ذلك كله.. 


الصلاة على الإنسان .. ١)‏ 


0-2 -ٍ 


فلنتنبه هنا إلى النص القرآني يقول: «إما كن 
4 صن يَجَاْكُم6 [الأحزاب: ١/5‏ نا . أي إن النفي هنا يخص 
الرجال وليس الأطفالء لأنه عليه الصلاة والسلام؛ كان أبا 
لأولاد ذكور لم يصلوا الرجولة؛ بل إن ابنه إبراهيم وَلِدَ في 
مرحلة لاحقة لتاريخ نزول السورة: لكنه كما هو معلوم 
توفي وهو طفل صغيرء إذن شاءت الحكمة الإلهية أن يكون 
حرمان النبي الكريم من رؤية أولاده الذكور وهم يكبرونء 
ولكن كان ذلك ثمناً مقبولاً مقابل درس مهم للإنسانية؛ 
درس الخروج من مفهوم قداسة السلالة المنتمية لشخص 
200000 

درس الخروج من عالم الأشخاص وسلالاتهم؛ إلى 


عالم أفكارهم وهو العالم الحقيقي الذي يجب الولوج فيه 
والاستفادة منه.. 


ماذا عن أبوته للنساء؟ 

نكن لم لم يناف النض القراتي أبوة محمد كلت 
الصلاة والسلام للنساء للنساء أيضاً؟. . بعبارة أخرى: لِمَ شاءث 
الحكمة الإلهية أن يكون محم عليه الصلاة والسلام آنآ 
لنساءة.. 


في الحقيقة إن السؤال الذي يجب أن يطرح معاكس 
تماماً؛ السؤال هو: هل كان يجب عليه أن يكون بلا ذرية 
تماماً لكي تفهم الإنسانية الدرس5.. أما كان ذلك سيكون 
مدخلاً للطعن الشخصي في الرسول الكريم5.. أما كان 


و 
هن سدرة المنتهى 


ذلك فتح باب تجاوز الخطين الأحمرين اللذين مر 
ذكرهما: خط التأليه الذي كان سيفسر عدم الإنجاب على 
أساسات تفترض أن شخصاً كان (بعض إله) لن يدنس 
مكانته بالإنجاب.. تعالى الله عن الحلول والاتحاد مع أي 
كان. حتى لو كان نبيه الخاتم.. 

من جهة أخر: ىء في الخط الأحمر الثاني. كان عدم 
الإنجاب سيفتح باب الأذى الشخصي الذي سيفترض 
وجود خلل ما أو عيب ماء أدى لعدم الإنجاب. وهو عيب ما 
كان سيعيب أي أحد يصاب بهء لكن ألسنة المنافقين كانت 
ستلوك في ذلك.. 

لكن الحكمة الإلهية شاءت أن تعطي لنا مثالاً تطبيقياً 
من كل ما قدمته الآيات: لقد كان رجلاً من لحم ودمء 
هذا الذي بعثه الله لناء كان يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق؛ عليه الصلاة والسلام: مثلنا جميعاً: وكان يتزوج. 
عثلنا أيضاء ويتعيه الذكوز أو الاناكة. كنا حك معنا :. 

لكن أولاده الذكور توفوا حويها: لكي يتكرس درس الآية 
العظيم «ما كن ء#َُ ا عل رِ من يَجَالِك» [الأحزاب: ٠.1١/7‏ 

ان 

لكن بناته بقين وتزوجن.. وواحدة منهن:ء السيدة 
فاطمة, أنجبت.. لقد أنجبت ذكرين اثنين هما السبطان 
الحسن والحسين.. 

السؤال الذي يجب أن يطرح هنا: هل كان على السيدة 
فاطمة ألا تنجب أبداًء أو تنجب الإناث فقط. كي تتمكن 


الصلاة على الإنسان .. ١‏ 


النشزية من النسمانه” الدزس” اتشحات أن مسد | ال 
ولم يكن. ولن يكون - أب لأي من رجالناة.. 

ماذا عن أولاد ابنته5.. إنهماء عليهما السلامء أولاد 
أبيهماء علي بن أبي طالب. رضي الله عنه؛ وليسا أولاد 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإن كانا حفيديه لابنته - 
لكنهما لن ينسبا إلا لأبيهماء هذا ما تقرره سورة الأحزاب 
أيضاً. في خندق آخر من خنادقهاء «أدَعُوهُمْ لِأَبَهِمْ هْرَ 
َقسطٌِ عِندَ ألو الأحزب: +/ها والآية لا تخص الأدعياء ؛ 


بل هي عامة لأي أحد: ادعوهم لآبائهم ..فإن م لا 


ير > جمد ررم 


ءَابَآءَهُمْ فإخانكم 5 دن 6 [الأحزاب: اكرماء أي إن عدم 
معرفة الأب. كان سيحل رابطة عامة هي رابطة الدين: 
بديلاً عن رابطة الدم والعشيرة والدم الافتراضي والقربى 
الافتراضية.. 


وهكذا فإن الأمر محسوم تماماًء ولم يذكر في القرآن 
الكريم أبداًء أن يكون ابن البنتء ابنأ للجد بالمعنى الذي 
تركب وساد لاحقا؛ بل إن الحالة الاستثناتية الوحيدة لولادة 
من غير أب - السيد المسيح عليه السلام - لم تنسب 
لعمران والد مريم؛ بل لمريم نفسهاء ولو أن النسب كان 
يمكن أن يكون للجد والد الأم لكان حدث ذلك فعلا.. 
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على أننا هنا يجب أن نوضح وجود التباس في 
المفاهيم: بين مفهوم "الآل. الذي تم تخليصه تماماً من 


و 
8 سدرة المنتهى 


مفهوم القرابة؛ وبين مفهوم أهل البيت' الذي هو مفهوم 
أكثر خصوصية؛ ويتضمن فعلاً القرابة بالنسب والدم: 
زوجات الرسول وبناته وذرياتهم.. لكننا في الصلاة. في 
ذزوتها: تجدينا: لا نصلي على أهل البيت. عليهم السلام 
جميعاً. بل نصنَّي على الآل.. 

نذكر هذاء لنفك الاشتباك بين المفهومين.. 


الفصل الناحس 


المفهوم المضيء للآل 

المفهوم الآخر للآلء ليس جديداً وهو جزء مما كان 
العرب يدركونه ويفهمونه ويفهمون تنوعه في لسائهم 
ولغتهم, وكان الآل يعني - بالتأكيد ودون جدال - الأهل 
والقرابة: وهو اليط الذي نان" لاحفا .+ 

لكن الآل كانت تعني أيضاً ما هو أكثر من ذلك.. 

وكان توطيقها 'القرانن» «بامنتكرازة قحو هذا" الأكدر من 
ذلك .. نحو الأفق الأوسع للكلمة.. 

وهذا الأفق الأوسع لا يلغي المعنى السائد طبعاً.. إنه 
ليس موجهاً بالتأكيد ضد القرابة أو ضد ذرية النبي 
وأحفاده وأحفاد أحفاده. لكن حتى هؤلاء يصيرون خاضعين 
لمعيار مختلف. هم وغيرهم, وهذا يجعلهم داخلين ضمناً 
في المعنى الأوسع؛ إن هم وافقوا تلك المعايير.. 

مرة أخرى: المعنى الأوسع للآل لا يلغي المعنى 
السائدء ولكنه يوسع حدودهء ويضع معايير أدق.. 

لا شيء بالتأكيد ضد قرابة النسب. بحد ذاتها. 

لكنها ستستبعد بالتأكيد كمعيار.. 


الآل قرآنياً... 

أوضح مثال على ذلكء. هو السياق الأكثر استخداماً 
لكلمة آل في القرآن الكريم.. 

مفردة آل وردت في القرآن الكريم (1؟) مرة, 
نصفها بالضبط كانت تخص فرعونء أي آل فرعون.. 

هل هناك من يتصور أن المقصود من آل فرعون 
قرآنيا هم قرابته المرتبطة بنسب أو مصاهرة5؟.. هل 
هناك من يتصور أن آل فرعون. هم أزواجه وذريته؟ أو 
على الأقل. هل هناك من يتصور أن المقصود هم أزواجه 
وذريته حصراةؤ.. 

المعنى بالطبع أوسع. والقرابة لن تخرج بالضبط من 
المعنى الأوسع كما هو واضح؛ لكن معظم السياقات التي 
ورد فيها آل فرعون كانت تخص ما اتفق عليه المفسرون 
من الأتباع .. ومن أهل دين فرعون وأهل مصر في وقته 
عامة؛ أو أمته.. 

وهذا المعنى يتناسق مع عموم السياقات القرأنية 
بخصوص آل فرعون.. وسيكون منطقياً أكثر أن أتباع 
فرعون هم المغرقون وليس مجرد أقربائه... 

لا ينفي هذا أن الآل استخدمت في مواضع أخرى 
بشكل يجعلها قريبة من معنى القرابةء لكن هذا كان دوما 
للتفليظ على من يخرج من الأتباع وهو ضمن القرابة: كما 
في امرأة نوح و امرأة لوط..و يقوي ذلك إخراج ابن نوح 


المفهوم المضيء للآل لقي 


من مفهوم الال عزنا قال تخ إن 2 ين أعزلك اله 
عَم 7 م6 أمود: ١63/1أء‏ فذلك للتغفليظ على من يخرج 
من الآل (الأتباع) رغم قرابته؛ بل إني أزعم هناء أن 
تأكيدات من هذا التوع. ووعيداً لشخص من أقارب الرسول 
(عمه تحديداً) كان يرسم بالتدريج معنى مختلفاً للآل في 
أذهان المؤمنين: (ولاسيما في مفهوم آل فرعون) فالآل 
في الأصل كانت تعني القرابة. لكن المعاني لم تبق كما 
كانت منذ أن جاء القرآن ليبني عالماً جديداً ممكناً.. كل 
شيء صار له معنى آخر أكثر قرباً من الجوهر بشكل 
جديد, لم ينته الدم بالضبط؛ لكن العلاقات نفخت فيها 
روحا جديدة؛ وصار للآل معنى جديد. 


الأولون والآل 

يندر أن نجد تفسيراً من التفاسير لم يتطرق للاختلاف 
في معنى الآل. مع أن المعنى السائد شعبياً يحصره - 
فيما يخص آل محمد عليه الصلاة و السلام- في 
القرابة.. 

لكن هذا الحسم السائد لم يكن موجوداًء وقد نقلت لنا 
كتب التراث أقوالاً عديدة لعلماء مهمين: كانت ترى في 
الآل معئى أوسع من معثى القرابة. وجمعت أحياناً بينهما.. 
الفقه الإسلامي).. 


وقال آخرون: إن الآل هم جميع أمة الإجابة.. وإليه 


ا سدرة المنتهى 


الفقهية ١//؟١)..‏ 

وعبارة صاحب المغني (ابن قدامة): آل محمد (عليه 
الصلاة والسلام) هم أتباعه على دينه (المغني 17/7؟).. 
)٠١/1(‏ عن ابن القيم عدة أقوال في الآل إلى أن قال: 
(القول الثالث: آله : أتباعه إلى يوم القيامة. حكاه ابن عبد 
البر. وأقدم من روي عنه هذا القول جابر بن عبد الله 
(رضي الله عنهما) ذكره البيهقي واختاره بعض الشافعية, 
وغالب علمائنا المتأخرين في مقام الدعاء خاصة.. والقول 
الرابع: إن آله هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسين 

ونقل ابن القيم في جلاء الأفهام )١١/١(‏ عن الذهبي: 
آل التبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

ونقل عن صاحب الإقناع: الآل هم الأتباع على الدين. 
وجاء في فتح الباري :)١177/4(‏ أنهم كل الأمةء وفي تحفة 
الأحوذي: الآل أهل الرجل وأتباعه وأولياؤه. وجاء في إعانة 
الطالبيين :)١8/١(‏ الأصحاب حويياً من الآل, (أي لا 
داعي لذكر (وعلى صحبه) إلحاقاً في الصلاة على الآل, 
وهو ما لم يثبت في السنة على أي حالء لكن لأنهم أصلا 
متضمنون في الآل).. 


المفهوم المضيء للآل يقل 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار (05/4): الآل: أهل 
الرجل وأتباعه, ولا ينفي هذا الاقتصار على البعض منهم 
في بعض الحالات.. 


وه وثه وف 
روب فيب لت 


بالإضافة إلى كل ذلك فإن المعنى القاموسي للآل 
يتضمن؛ ضمن تنوع المعاني الموجودة: الأتباع.. المعنى في 
ذلك موجود حتى في جذر الفعل آل: رجع: فالمرجع ليس 
فقط في قرابة الدم: بل هو أوضح وأجلى في قرابة الفكر 
والعقيدة. وهل من مرجع لأتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام إلا محمد نفسه؟.. 


ما الذي حدث لغهوم الآل؟ 

تكن الساذا سان عست" الشرانة خعئى سارت كانها 
مترادفة مع الآل؟.. 

لماذا صرنا نتصور أن آل محمد - عليه الصلاة 
والسلام - هم أقاربه وذريته وأحفاده إلى يومنا هذا؟.. 

ألا ينطبق هذا المفهوم على آل إبراهيم بالضرورة, 
فيجعل من الصلاة على آل إبراهيم - بمعنى القرابة إلى 
يومنا هذا - تشمل أحفاد بني إسرائيلء الذين نعرف أنهم 
استحقوا الغضب واللعنة؟.. 


0 0 0 
عي» خي*» *ي* 


ل سدرة المنتهى 


الذي خدث هنا هو من :بعضن الخلط :والاشتباك بين 
مفهوم آل البيت" ومفهوم الآل كما أسلفنا. ومفهوم أهل 
البيت أخص من الآل؛ ويحتمل ألا يقصد به غير القرابة 
ولاسيما أن سياق الآية الكريمة (إِنَّمَا يريد ألَهُ لَذْهِبَ 
نكم بحس أهلّ ليت 5 3 و تظهيرا )6 [الأحزاب: 89/ 
*] كان الحديث في الآية موجهاً إلى زوجاته عليه الصلاة 
والسلام؛ ولكن الآية لم تذكر نون النسوة في عنكم ؛ لكي 
لا يحصر معنى أهل البيت في الزوجات فقطء بل يلحق به 
الذكور من الأقارب أيضاً.. 


إضافةٌ إلى ذلك: فإن تحريم الصدقة على آل محمد" 
في أحاديث صحيحة معروفة؛ قد جعل من بعض الفقهاء 
والمفسرين يحصرون معنى الآل فيمن حرمت عليهم 
الصدقة من بني عبد المطلب. وبني العباس.. إلخ. والحق 
أن التحريم النبوي للصدقة كان مرتبطأ بهدف تربوي 
واضح وهو منع استغلال القرابة للنبي للحصول على أموال 
بالتدريج كل أتباع محمد الحقيقيين» الذين ركبتهم عقيدتهم 
البطالة ورفض قبول الصدقات إلا استثناء.. 


وبكل الأحوال فإن هذا الأمر. فضلاً عن كونه مرهونا 
بمرحلة تاريخية معينة - لا يمكن أن يخصص ١١‏ آية 
قرآنية ورد فيها الآل بمفهوم أبعد من مفهوم القرابة.. 


المفهوم المضيء للآل ايل 


وللحقيقة؛ فإن جزءاً من اللبس والاشتباك بين 
المفهومينء يعود في جذوره إلى خلافات تاريخية 
وصراعات سياسية على السلطة؛ فليس سرأً أن بعض 
أقطاب الصراع. والمطالبين بالسلطة: كانوا يمتلكون صلة 
نسب تعود لهذا العم أو ذاك من أعمامه عليه الصلاة 
والسلامء وهو أمر ما كان سيبرر احتكار السلطة بكل 
الأحوال. لكن تجييش العواطف تجاه آل محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وعدّهم أنهم هم الآ دوثاً عن 
غيرهم؛ كان سيعطيهم تلك المكانة المميزة. وسيجعل لهم 
سطوة وهيبة وحتى قداسة؛. قد تمنحهم الحصانة (وربما 
أشياء أخرى معها) في أذهان من التبس عندهم الأمر من 
عامة الناس.. 

كل هذا تداخل وتفاعل ليجعل هذا المفهوم الآن سائداً 
بهذا الشكل؛ ليجعل صلاتنا تنتهي عند ذلك الحائط 
المسدودء بعد أن كانت كل خطواتها السابقة. تهيئنا 
للانطلاق.. للتحليق نحو عالم جديد نبنيه بأنفسنا.. 


المفهوم الحركي الآل.. 

لكن ماذا عن المفهوم الآخر للآل5.. 
معاني السحلاةفين ولاسيما أن الصلاة 12 52 
بالآل, ستنتهي ول آن تحفد صلاة ومباركة.مرتبطة 
بشكل وثيق بما قبلها من الصلاة على إبراهيمء وعلى آله 
ومحمد عليهم الصلاة أجمعين.. 


3 
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في الحقيقة إن المفهوم الحقيقي للآل لن ينسجم فقط 
مع كل منظومة الصلاة بكل تركيباتهاء بل إنه سيكون 
بمنزلة الهدف الأساسي منها.. سيقف مفهوم (آل محمد) 
في نقطة النهاية كما لو أنه الهدف الذي انطلقنا إليه منذ 
دعاء الاستفتاح؛ بل منذ النية. منذ أن لبينا النداء.. نداء 
الدعوة إلى حياة مبنية على الصلاة..بفارق أنهم هناك 
ليس لشفاء مريض أو قضاء حاجة من حوائج الناس.. 

سيقف آل محمد هناكء عليهم الصلاة أجمعين. كما لو 
أنهم ينتظرونك هناك.. لكنهم لن يكونوا لشفاء مريض أو 
قضاء حوائج الناس.. 


لا.. إنهم هناك لسبب آخر تماماً.. 


المفهوم الحقيقي للآل مفهوم حركي - ديناميكي - 
مختلف تماما عن المفهوم الجامد السكوني للآل: الذي 
سيحيلك إلى القرابة البيولوجية التي لا يمكن التحقق منها 
بعد القرون المتطاولة؛ المفهوم الحقيقي للآل يحيلك إلى 
معنى آخر تماماً: وبدلاً من ذلك الحائط المسدود. يفتح 
لك نافذة على الآفاق المفتوحة. يعطيك المنصة 
للانطلاق.. للتحليقء للتحقيق.. 

لتحقيق ما خلقت من أجله.. 

الآل.. الآل يفعلون ذلك5.. نعم.. إنهم يفعلون! 

كيف؟5.. 


عندما ينفتح مفهوم الآل ليخرج من أسر القرابة 
البيولوجية التي نسفها - كمعيار - القرآن الكريم.وهي 
قرابة حتمية لا إرادية يولد الإنساني فيمتلكها أو لا يمتلكها؛ 
إلى مفهوم الاتباع الذي يفعله الإنسان بإرادته وبوعيه, 
ليكون ولادته الجديدة التي يخوض مخاضها (بكل 
مصاعيها وآلامها) بإرادته هو.. 


فإن المخاض سيجيئه إلى هناء إلى الآل.. 


بالذات فى ذروة الصلاة.. 
يت ىت لت 


عندما يخرج مفهوم الآل من سكونيته إلى منطقته 
الحرة المفتوحة؛. فإنه سيتسع ليتضمن إمكانية اتنضمامك 
إليه 


لن يكون الأمر سهلاً أو هيناء لكن لا يوجد شيء خطير 
وشاقاً.. 


نعم. ليس الأمر سهلاً. وهو إضافة إلى ذلك تكليف 


ا و ل ا اك لق 


إنه جهدك؛ إنه عملك وعرقك وكل ما هو أنت.. كل 
محياك. كل مماتك. يمكن أن يصب ليكون جزءاً من عملية 
انضمامك إلى الآل.. 
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الانتماء إلى آل محمد 

والانتماء إلى الآل عملية معقدة وبسيطة في آن.. 

بسيطة لأنها لا تشترط على أحد أن يكون من عرق أو 
لون معين: وليس عليك أن تكون ابنا لفلان أو علان لقبول 
لليف بالانتماة.. 

يمكن آلآ تملك وأسطة من أحد: :والا يكون عتّدكف 
ما مهم . . 

ومع ذلك. مع كل ذلك. يمكنك الانضمام.. 


وهي معقدة؛ لأن الانضمام إلى الآل ليس عملية دخول 
خوة توائعنة إلى الأيد .اق إلى الك عفراتلفا: 

لاء عملية تجديد الانتماء وتقييمه تتم دوماًء ربما كل 
دقيقة» وكل لحظة من حياتكء لذلك فإن الخروج من الآلء 
بعد الانضمام المبدئي أمر ممكن ووارد 508 

لكن العودة إليه ممكنة أيضاً.. 

إنه مفهوم حركي مرن. يتوسع فيضمكء. يتقلص 
فيخرجك.. وآلية القبض واليسط هذه لا تعود لأمور 
خارجة عن إرادتك.. 

إنه أنت من يقرر هذا.. أنت بعملك - بجهدك - من 
يتحمل مسؤولية انضمامك.. أو خروجك.. بقاكك.. أو 


المفهوم المضيء للآل طن 


عودتك.. وبين خيارات عديدة؛ ومفترقات طرق عديدة: 
سيكون هذا القرارء قرار الانضمام؛ البقاء - الخروج؛ ليس 
أهم قرار تأخذه في حياتك فحسب.. 

بل هو القرار الذي يختصر كل القرارات في حياتك.. 
كل ما ستأخذه من قرارات: كل ما ستحسم أمرك عنده, 
كل ما سيبدو مجرد أمر شخصي (ولا يخص أحدا سواك) 
سيرتبط بطريقة ما بذلك القرار.. بالبقاء في الآل.. أو 
بالخروج منه.. 


. 


00 
ي» 
00 
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شرط واحد فقط.. سيفرضه عليك الانضمام للآل.. 


شرط واحد فقطء لكنه شرط قد يستغرق من الفرد 
حياته كلهاء ومن الأمة متطلبات وجودها.. 


لكن هذا الانتماء بشقيه الفردي والاجتماعي لن يترك 
الفرد على حاله.. ولا الأمة على حالها.. 


الفرد يصبح إنسانا آخر.. 
والأمة لا تكون أصلاً.. إلا عبر هذا الشرط.. 
إنه شرط الكينونة.. والوجود الحقيقي.. 


« 


0 
0 
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ما هو هذا الشرط الذي لن نكون حتماً (أي كما يجب 
أن نكون) إلا عبرهة.. 


و 
ال سدرة المنتهى 


الاتباع2.. 


الاتباع: حقا.. 

سيقولون: ضمرتء بعد الجهدء الماءً بالماءا.. 

لكن الأمر ليس كما نتصور؛ فمن بين كل المفاهيم 
التي اختزلت وقزمت فشوهها وأخل بها الاختزال: فإن 
مفهوم 'الاتباع' تعرض لتقزيم ربما هو الأكثر تأثيراً مادام 
مفهوم الاتباع له. بطبيعته. نتاكج عملية تطبييقية.. 
وعندما يتعرض مفهوم سلوكي - تطبيقيء له نتائج عملية 
مباشرة للاختزال والتقزيمء. فإن ذلك. يجر بشكل مباشر 
أيضأ كل المقاميم الأخرى التي ينبغي تطبيقها.. 

أي إن مفهوم الاتباع هو مفهوم متحاجي لعفاهيم 
أخرى. وربما لكل ما يمكن تخيله من أمفاهيم و مثل” 
جسدت مسيرته عليه الصلاة والسلام.. 

وهكذا فإن الخلل في فهم الاتباع قد يؤدي إلى 
الاحباط والشلل في منظومة القيم الفاعلة كلهاء أي سلب 
فاعليتها منها.. ومن ثم تحييدها عن الفعل والتفاعل.. 


بي 


ولأسباب كثيرة. ليس هنا مجال الخوض فيها فإن 
مفهوم الاتباع تقزمء وأدى ذلك إلى تحويله إلى "آلية' 
تقليد بعض المظاهرء وبعض الهيئات» وبعض الأذكارء 
فاعلة تماماً ضمن دائرة القيم الأرسع؛ ولكنها بفاعلية أقل 
حتماً عندما يتم إخراجها عن سياق القيم.. 


المفهوم المضيء للآل 1١ ٠‏ 


بعبارة أخرى: لا أحد يمكنه أن يقلل من دور المظاهر 
أو الهيكاك باعتبارها هوءا من اليوية الشحخصية 
الحضارية؛ لكن ذلك يجب أن يكون مرتبطاً بشكل وثيق 
بالقيم والمكونات التي تؤسس هذه الشخصية: أي بالجوهر 
الذي يعبر عنه بالمظهر وبالهوية.. 

تقليل أهمية المظهر تتم في الحقيقة عبر الإصرار على 
اعتبار أن المظاهر منفصلة عن الجوهرء وأن الهوية هدف 
منفصل بحد ذاته ومستقل عن أي قيمة أخرى.. 


تفاعل مستمر دوماً.. 

اتباعه عليه الصلاة والسلام عملية تفاعل تقوم بها 
أنت. عملية تحول تمر بها بشخصيتكء بنفسيتك؛ بكل ما 
هو أنت. بدوافعك؛ بغاياتك, بآلياتك.. بكل تفصيل من 
تقاضيلك :.. 

الاتباع هو عملية تتبلور فيها أنت من جديد, إنها 
عملية تعيد فيها تركيب ذاتك. وتعيد فيها تركيب 
أولوياتك.. وتعيد حتى تركيب جزيكاتك.. وعناصرك.. 
وذراتك.. تعيد تحريرك من ماضيكء. من أغلالك 
وملاستك::وتطاعك “حخو ؤاكزة الففل: والماغلية.. 

والاتباع - بهذه الطريقة - ليس بالضبط سيراً خلف 
خطواته عليه الصلاة والسلام في مسيرته النبوية» بل هو 
استمرارٌ في المسيرة كما لو أنه ما يزال يقودها... 

إنه أن يتمثل - عليه الصلاة والسلام - في كل خطوة 
تخطوها.. إنه أن يكون هناء يكون هناك. يكون في كل 


3 
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مكان.. لا بمعنى الحرز والحماية (التي لم يبعث عليه 
الصلاة والسلام من أجلها على الإطلاق)؛ ولكن بمعنى أن 
تسأل نفسك في كل خطوة وكل موقف وكل مفترق طرق: 
ماذا كان سيفعل هنا عليه الصلاة والسلام؟.. أي طريق كان 
سيأخذ؟.. وأي شيء سيقول؟.. 


إنه أن يكون نوشا هناك ميصند را للإرشاد.. سمه 
' الضمير'".. سمه '"الذات العليا'.. سمه 'الطراز 
الأصيل'.. وأضف إلى هذه التسميات ما شئت وما شاء 
أي أحد.. المهم أنه هناك. في أعماقكء. بطريقة ما يقوم 
بدوره الذي يجعلك تقوم بدورك.. 


حجر أساس للنهضة : إرث محمد 


اتباعه - عليه الصلاة والسلام - لغرض الانتماء إلى 
الآ أعمق بكثير من مجرد تقليد أعمى.. على العكس إنه 
اتباع مبصر. مستنير بالسراج الذي كانه الرسول عليه 
الصلاة والسلام.. 


إنه اتباع لخطواته عليه الصلاة والسلام؛ دون تفريق 
بين خطوة وأخرى هناك؛ إنه اتباع له بينما هو يزيح الأذى 
عن الطريق, واتباع له بينما هو يبني مجتمعاً جديداً من 
اللا شيء.. إنه اتباع له في تفاصيل طهارته الجسدية, 
واتباع له في نقاء أخلاقه وتهذيبه.. إنه اتباع له في رحمته 
وفي شدته. في توازنه وعدله. في خطواته الصغيرة» وفي 
مسيرته كلها.. 


المفهوم المضيء للآل ١‏ 


مسيرة النهضة والنهوض التي جعلت العالم كله يتغير 
في مخاض استمر ثلاثة عقود فطحسب.. 

إنه استناد إلى إرثه النبوي ليكون حجراً أساساً لنهضة 
لم تعد ترفاًء فإما هي أو الانقراض.. 

© ان ين 

كل ما في إقامة الصلاة كان يعدّك. يمهدكء, بالتدريج 
لتنضم إلى آل محمد 

كل ما في إقامة الصلاة من معان وقيم ومثل؛ ما 
كان ليتحقق عملياًء لولا أنها جميعاً تجسدت في رجل 
واحدء هو ذاك الذي نحاول أن ننضم إلى آله. عليه 
الصلاة والسلام.. 

كل أمعاني إقامة الصلاة لن تتحققء إلا عبر اتباعنا له 
عليه الصلاة والسلام.. لأنها كلها لن تتحقق إلا إذا حاولنا 
تفعيلهاء وتفعليها لن يكون ممكناً إلا عبر التواصل. معنى 
اتباعه - عليه والسلام - معادلة متصلة ومتواصلة لن 
تتكامل إلا بتحقيق طرفيها.. 

الصلاة ب نتائجها 

كل المعالم التي وجدناها في الصلاة. في أركانها 
وهيئاتهاء في استفتاحها وتكبيرها وفاتحتهأ وتسبيحها؛ كل 
المعاني والقيم في ذلك جسدها - عليه الصلاة والسلام 
- عبر كل حياته.. لا يمكن فهم سيرته الشريفة حقا دون 
فهم تلك المعالم في الصلاة. ولا يمكن فهم النقلة 


م 
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الاجتماعية والنهضة التي شكلها الإسلام دون فهم انعكاس 
هذه المعاني على المجتمع قيد التكوين.. 

لقد أعادت الصلاة تشكيل 'صورة الذات في الذهن 
الوليد فقامت برفع التوقعات عن الذات. وساعد ذلك في 
تشكيل ذات أخرى: ذات إيجابية. ذات تتوقع من ذاتها 
كثيراً.. ذات تقتحم المفلق وإن كان العالم كله. كان 
ذلك منذ البدءء منن دعاء الاستفتاح. الذي فيه عدهنا 
طلب للفتح: وقد يكون فتحاً للعاتم بأسره.. وفيه أيضاً 
آنا وَل ون» [الأنعام: 159/1] 23 لإمكانية أي فرد 
أن يكون الأول ذ في أي مجال.. وكان هناك الله كيد 
الذي يعني أن كل 0 سواه عائق وعقبة أمام الفرد المسلم 
أو المجتمع المسلم.. 

وكان هناك الحمد سلاح الإيجابية وجناحها المستديم 
الذي يضع عدسة لاصقة على عيون المصلي؛ فإذا بكل 
المصاعب يمكن أن تزول عبر العمل؛ وكل ما ينيغي 
استبداله في العالم» قابل للاستبدال عبر الكفاح من أجل 
ذلك.. 


وإذا بالهوية التعريفية لله عز وجل - ثلاثية الأركان - 
تؤصل في داخلك تواصلاً مع ربٌّ العالمين: متجاوزاً 
قومياتهم أو أعراقهم وألوانهم أو ثراءهم أو فقرهم؛ إنه 
ربهم جميعاً بنقطة انطلاق يتساوى فيها الجميع.. ورحمته 
التي كتبها على نفسه (ولم يكتب على نفسه شيئًاً سواها) 
مبنية أصلا على التوازن والنظام الذي بنى العالم عليه - 


(وهو التوازن الذي يحاول. الانسان تغزيره عير الظلم 
والإفساد).. ورحمته فوق ذلك تمتلك هامشا إضافياء 
يتجاوز هذا التوازن.. 

وسيكون هناك ذلك القيام الشامخ الذي يحمل كل 
معاني الاستخلاف وفعل ما يجب ضعلهء. وذلك التواصل بين 
الإبداع المنضوي تحت قواعد القيم الأخلاقية (الممثلة فضي 
وضع اليمين عئى الشمال أثناء القيام).. وذلك السجود 
الذي يمثل الخضوع الكامل الذي مهّد له الركوع الذي يمثل 
خضيع العقل أولاً وتواصل ذلك مع الأرض موضع 
الاستخلاف الذي يجب أن نعيد تكوينه ليحدث فرقا .. 

كل تلك المعالمء. وسواهاء مما مرٌ علينا في الأجزاء 
السابقة. ومما سيمر على آخرين يغوصون وينقبون بحثاً 
عن المزيد من المعاني؛ كل هذه شكلت البنية الفوقية لما 
حدث لاحقاً على صعيد الفرد والمجتمع والمسلمين.. 

لا يمكن فهم كل تلك المعالم حقاً إلا عبر تتبع أثرهاء 
عبر تجسدها العملي في ذلك الفرد الذي أصبح أمة.. 

وأمة الأميين تلكء التي أعادت كتابة التاريخ: 
واقتحمت العالم بروح رسختها فيها الصلاة.. لتعيد 
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سه س٠‏ 


0 
ي- 


الانتماء إلى آل محمدء يتطلب كل ذلكء أن تستمر 
المسيرة المحمدية عبر آل محمدء أتباعه من الذين يشكل 
محمد عليه الصلاة والسلام - وكل مأ يجسد من قيم - 


هل سدرة المتهى 


سراجاً ينير لهم الدرب الذي يشقونه.. يعبدونه. نحو عالم 
جديد يبنونه بالسراج نفسه.. 

ولن يكون سهلاً بالتأكيد. لم يكن سهلاً في يوم من 
الأيام. كما أنه ليس سهلا اليوم. فكل ما حولك يقدم لك 
نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي 
بها.. 

لكن مجرد الوعي بذلك - مجرد التشخيص. قد يخفف 
(نظرياً على الأقل) من وطأة الأمر.. 

التحدي والحافز 

والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله 
إنسان.. إنه الإنسان العدلء الإنسان الأكمل» إنه النموذج 
الأعلى للإنسانية برمتها.. 

وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع.. 
فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة.. 

ولكنه من ناحية أخرى, يمكن أن يكون حافزاً لك: رفع 
مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن. سيجعلك تحشد 
كل طاقتك؛ لتحاول أقصى ما في وسعك.. 

لن تصل طبعاً وحتماً لذروته.. 

ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعدهة.. 

هل هذا كثير أيضأة.. هل من التجديف أن تفكر به 
مجرد التفكير5.. ما رأيك لو أنه هو - عليه الصلاة 


المفهوم المضيء للآل ١7‏ 


والسلام رقع من معنوياتك.. ووضعك في موضع 
افتراضيء يمكن لك أن تأخذه؛ موضع لا تجرؤ حتى على 
التفكير في نيله؟.. 


.. لم يأتوا يعد 9 

أي شيءء في الآل .. تعتقد أنه الأقرب5.. 

مهما تكن توقعاتك.. 

لقد اختار عليه الصلاة والسلام لناء أو الاين لم 0 
بعدء والذين لم يولدوا بعد أيضاً» موقعاً قريباً جداً منه. 

موقعاً لا نتوقع عادة أننا نستحقه.. 

ربما نحن لا نستحقه. لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح 
لنا المجال والموقع.. لكي نعدّ أنفسنا له.. 

أي موقعة.. 

موضع قريب جداً.. بمقاييس الآل.. 

موقع الأخوة .. أخوته عليه الصلاة والسلام.. 

نحن5.. نحن نأخن هذا الموقع5.. كيف5.. 
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قال عليه الصلاة والسلام» عندما أتى المقبرة : 'السلام 


عليكم دار قوم مؤمئين. وددت لو أني رأيت إخواني, " 
قالوا (الصحابة)ً: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟.. 


قال: "أنتم أصحابي.. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد'. 


,» 


«٠ 


«٠ 


14 سدرة المنتهى 


(رواه مسلمء باب استحباب إطالة الغرة 2,50 ومسند 
أحمد 5. مسند أبي هريرة. سنن النسائي ٠١١ :16١‏ باب 
حلية الوضوء).. 

د ع فت 

إخوانه هم أولعك الذين الم يأتوا بعد. ٠‏ ولآن المشيرة 
مستمرة فإنهم يكونون أحياناً. ٠‏ لم تولك فك . ثم إنهم 
يولدون. ويكبرونء ويتلمسون ذلك الطريق عبر ذلك 
السراج؛ ويسيرون فيه حثيثاًء خطوة بعد خطوة مسرعين 
أحياناً؛ متلكثين أحياناً؛ ومتعثرين في أحيان أخرى.. 

لكنهمء. بعد كل ذلك. ومع كل ذلك. يصلون. ٠‏ إنهم 
يأتون . ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم.. 

وينضمون بذلك إلى آل محمد.. برتبة إخوانه عليه 
الصلاة والسلام.. 

أو كما قال.. 

بر رت 

وآخرون من بعدهم.. يمرون بالأطوار نفسهاء يولدون. 
ويأتون» ويولدون حقاً من جديد. وينضمون إلى الآل.. بتلك 
المرتبة العالية.. رغم تطاول القرون. وتباعد المسافات. 
ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا.. 

ولقد ود لو أنه رآهم.. أولئك الذين لم يأتوا بعد.. 

(هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا.. بدلاً من (رآهم) 
على أمل أن نكون منهم؟).. 


المفهوم المضيء للآل 1 


.. الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل. مرتبة 
إخوانه عليه الصلاة والسلام. هي بالتأكيد أعلى ذروة 
يمكن أن يصلها إنسان؛ إنها المرتبة التي تكون أقرب ما 
يمكن إليه.. 

قاب قوسين أو أدنى منه.. عليه الصلاة والسلام.. 

وتلك المكانة. هي ذروتناء هي منتهى ما يمكن أن نصل 
إليه.. إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه.. 

إنها سدرة المنتهى التي تخصنا.. 

قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام.. على 
دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر.. 

<>: 

وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك5.. 

أبداً.. عندما تكون وائقاً من ذلك فكن واثقاً أنك قد 
خرجت من الآل: وأن عضويتك قد سحبت منك.. 

قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلكء أن تظل دوماً 
تحاول الدخول والمكوث. أن تظل تحاول اقتناص الحدود 
الزئيقية لتلك السدرة.. سدرة المنتهى التي تخصناء التي 
يغشاها ما يغشى.. 

إبداعكء. وفعلك: وفاعليتك: يتطلب ذلك.. 

اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمدء سيتطلب 
منك ألا تكون واثقاً تماماً من أنك قد دخلت.. 

في الوقت نفسه. ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن 
تكون واثقاً تماماً أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك.. 


7 
1١66‏ سدرة المنتهى 


ولن يكون ذلك يسيرا طبعاء ولعلك لن تتوقع ذلك.. 
إنساناً فاعلاً.. متجان: ١‏ حدود فرديته إلى حدود العالم 
الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة 
وتوازنا.. 
يقويهم, أن يزيدهم قوة وثياتاء أن يمدهم بالقوة, 
وبالرحمة. أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين.. 

هذا هوء تقريبا. معنى صل وبارك على آل محمد التي 
نقولها عند سدرة منتهى الصلاة.. 


> نب 


6 


وذات يوم سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله.. 
سيكف عن كونه مجرد كلام.. 

وستخرج الكلمات من أسر الأحرف. من أسر الصفحات 
البيض, ستخرج لتكون فاعلة في العالم.. 


وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد.. 
ذات يوم » سيحدث ذلك حقاً.: لا أعرف متى. لكني 
أعرف دلالة لحدوث ذلكء: علامة مميزة له.. إنه أن تنظر 
للعالم. فإذا به عالم آخر.. عالم آخر غير هذا العالم 
المروع المليء بالظلم والجوع والقتل و الهجرة و التهجير 


و الجثث المرمية في العراء والأيتام الذين ينتظرون عودة 
من لن يعود.. 

عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد. عندما يكف 
عن كونه "ممكاً' ليصير 'واقعاً".. 
يكون ذلك قد حدث.. 


9 20 2 
ثي» ي* تيه» 


خاتمة؛ أوبداية: فجر جديد 

عما قليل يطلع الفجر.. 

لكن هذا الفجر الذي سيطلع بعد قليل: هو الفجر الذي 
يتحدد بوجودي في خط طول أو عرض معين.. 

لكن؛ لو خرجنا عن حدودنا الشخصيةء وخطوط الطول 
والعرض التي تخصناء لأدركنا أن في كل لحظة: في كل 
ثانية. في هذا العالم. ثمة فجر جديد يشرق على هذا 
العالم.. 

كل لحظة يوجد حي على الصلاة .. نداء من أجل 
حياة أخرى.. حياة مبنية على أسس أخرى: أسس بينتها 
لنا الصلاة. 

إنها حياة أوكسجينها الصلاة.. حياة حقيقية؛ ستبدو 
كل حياة أخرى سواها مجرد موات مقنع.. 

مع كل فجرء في كل لحظة؛. سيكون هناك الصلاة 
خير من النوم ؛ ولن يكون ذلك النوم السريري فقط.. بل 
ذلك النوم التاريخي الذي هو مرادف للموت السريري.. 
بفارق أن أصحابه يسيرون في نومهم. ويأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق ويتزوجون وينجبون أطفالاً يعلمونهم 
كيف يستمرون في النوم خلال ذلك كله.. 

00-000 

وستود لو أن كلمات الأذان تتجاوز آذان الناس إلى 
رؤوسهم؛ تصعقهم, توقظهم, اريك نام ٠‏ ولو بصفعهم... 

ستود أنك تعرف كلمة سر تقولها فتغيرهم إلى الأبدء 


خاتمة: أويداية: فجر جديد ١01‏ 


ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في 
أنفسهم شرارة التحول: شرارة التغيير.. 

تتمنى ذلكء. وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك وأنه 
محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءاً منهاء ثم يأتي 
من يحاول أن يحبطك ويقول لك: إن محاولات التغيير تلك 
لن تكون أحسن حظاً من محاولات الكيميائيين الأوائل؛ يوم 
كانت كل محاولاتهم و تجاربهم تنصب على المستحيل 
بعينه: تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب.. 


.. وطويلاً بحث أولئك الكيميائيون عن حجر 
الفلاسفة ذاكء الذي لم يكن سوى أسطورة تخيلوا أنهم 
عبره سيتمكنون من فك شيفرة العناصرء وتحويل العناصر 
( التي كانوا يسمونها الخسيسة) إلى معادن ثمينة.. 

لكن لا..! 

أنت لا تبعت عن حجر الفلاسفة :: 

لأنك واثق تماماً من نبل معادن هؤلاء الناس الذين 
يجب أن يتغيروا ..معادنهم ليست خسيسة كي تحاول 
تغييرها.. حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما 
في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها لأن الصدأ تراكم عليها 
و غطى على كل صفاتها وفعاليتها.. 

كل ما تريده هو أن تجلو الصدأ الذي ران على 
حقائقهم.. 

لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي 
تفترض أن تحول معدناً إلى آخر.. 
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بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام. تريد 
' حجر النهضة" الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما 
تراكم عليه.. ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى.. 

لت ل ليت 

وإذا كانت محاولات البحث عن “حجر الفلاسفة قد 
فشلتء لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء 
الحديث. فإن الطريق إلى 'حجر النهضة' لا بد أن 
يمر" بكيمياء الصلاة .. 

وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك 
التغيير. وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى 
جوهره.. 

سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين.. 
ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة.. 

ثم إن الشرارة ستقدح الزناد.. 

وعندها سيحدث مأ سيحمد عقياه ... 

ريثما يحدث ذلك. ومن أجل أن يحدث ذلك: حيّ على 
الصلاة.. 

(انتهى.. مع كل الأسفء. انتهى 

ولكن لعله ابتدأ الآن فقط) 


دمشق فجر يوم ١م‏ 
الموافق 4" ربيع الأول 479١ه‏ 


هبي 


مستخلص 

سلشلة: كيماء! الملاة مخلقاها' سين تركز على الضلاة 
بصفتها عملية نعيد تشكيل أنفسنا من خلالها. وهي العملية 
اللازمة والضرورة الي تساعد الإنسان على أداء ما لق من 
أجله: إعمار الأرض. 

الصلاة في هذه الحلقات هي تحسيد شعائري وعملي لكل 
معان النهضة والنهوض الى هي جوهر الإسلام. ومن خلال 
تمثل هذه المعانى - عبر الصلاة - فإن فكر النهضة سيهبط من 
رفوف الكتب وأفكار المثقفين ليلتحم بأرض الواقع. إِنها الحلقة 
الفقود يون تناف و عليه ف وعااعك أن انكرنه: 

الحلقة الخامسة من السلسلة تتألف من مقدمة والخمسة 
فصول ونخحاقة» وتسلط الضوء على المعان امحتواة في جلسسة 
التحيات الأخيرة في الصلاة» الي تنتظم هنا لتمسك بكل 
المعاني في منظومة النهضة الى مثلتها الصلاة. ففي جلسة 
التحيات تنتظم علاقتنا بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام» ومن خلال علاقتنا به» سنحدد دورنا في عملية 
النهضة؛ الي بدأها هو صلى الله عليه وسلم. 
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